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اھ رب العللین والصلاة والسلام عل ال الکريم ن 
عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين. 

يقدم مركز الملك فيصل كتاب أدب الطبیب لمؤلفه إسحاق بن علي 
الرهاوي إلى القراء الكرام إسهاما منه في نشر كنوز التراث التي من أهدافه 
القيام بنشرها. وقد حقق الكتاب الدکتور مريزن سعيد عسيري. وبذل 
جهدا مشكوراً في تحقيقه» وقام المركز بمراجعة النص المحقق ومقابلته على 
المخطوطة وإضافة بعض افوامش الناسبة وتعديل هوامش أخرى وقد كتبت 
جمیعھا بالخط المائل لتمییزھا عن هوامش المحقق . وأعدٌ المركز كشافات بأسماء 
الأعلام والقبائل والأماكن والبلدان والمصطلحات الواردة في النص في ترتيب 
هجائي يبسر على القارىء الوصول إليها على النحو الموضح في مقدمة الكشاف. 

هذا والكتاب يتناول أخلاق مهنة الطب وما ينبغي أن يكون عليه الطبيب 
في عمله من تجرد وإخلاص لرسالته وغير ذلك من موضوعات لا تزال من 
كبريات المسائل الخلقية في مهنة الطب التي لا تخلو ‏ كغيرها من الهن - من 
المستغلين والمتهاونين والمشعوذين . 

والحديث عن الأخلاق المهنية لا يزال يشغل بال كل متخصص سواء في 
الطب أو العلوم التجريبية أو النظریةء لأن المقاييس التي تضبط المارسة 
المهنية اشتدت الحاجة إليها في ظل الانفجار ا لمعری الحالي الذي لابد له 
من ضوابط ومقاييس لثلا ينقلب وبالا على الانسان نفسه. 

وقد سبق للمركز أن نشر كتابا آخر في الطب وهو كتاب «نور العيون 
وجامع الفنون» لصلاح الدين بن يوسف الكحال الحموي (ا توفی حوالي 
۰/۲ والغرض من ذلك هو التعريف بالتراث الإسلامي في 
العلوم من أجل ربط حاضر أمة الإسلام باضيهاء وبيان جهود المسلمين 


ومن عاش في كنفهم في نہضة العلوم وتطوير كثير من نظرياتها ومفهوماتها. 
وهذه من القضايا التي بحاول أعدا الإسلام ومن یدعی فهمه أن ينسوها 
أو يتناسوهاء حتى انبم كثيرا ما يقفزون من الإغريق إلى الحضارة الأوربية 
الحديثة في مؤلفاتہم ووثائقهم کان لم يعش بین هاتين الحضارتين حضارة 
أسهمت في العلوم إبداعا ونقدا وتطويرا ونقلا. بل يذهب بعضهم إلى 
انتقاص الحضارة الإسلامية بالباطل. ويتهمها بالتضییق على غير السلمین» 
أو يدعي أن هؤلاء قد أجبروا على الدخول في الإسلام. والتاريخ هو أكبر 
داحض فذه الشبه؛ إذ إن المسلمين لم ينطلقوا في معاملتهم لغيرهم إلا من 
تشريع رباني حدد علاقتهم باصحاب الأدیان الخری» ول يكن مرتكزهم 
الأهواء الشخصية. ومن ثم وجد آهل الکتاب من الأمان في دار الاسلام 
ما م يجدوه في ديار تنتسب إلى آدیانهم ولعل هذا الکتاب ومژلفه ببودي عاش 
في كنف الإسلام أحد الشواهد على ذلك. 

ونعوذ بالله أن نتعصب لحضارة الاسلام بغير حق -کیا تعصب آولئك 
ضدها ‏ فندعي فا ما ليس منہا أو فيهاء ولذا نرى أن من الخير نشرَ إسهامات 
أهلها وتقديمها للقراء ليحكموا على ذلك التراث بأنفسهم بدلا من نقل مقولات 
هذا أو ذاك. والانشغال بالرد على الجاحد وترديد لفظ المعترف بالفضل. 

وما نشره المركز ينبغي ضمه إلى ما نشر في السنوات الأخيرة في جهات 
آخر من العالم الإسلامي من مخطوطات الطب والعلوم لكي تكتمل الصورة 
ويمكن الحكم. مع وجوب مراعاة عنصر الزمن. كما أننا نرجو أن يؤدي 
الاطلاع على تلك المكنونات إلى عود المسلمين إلى الأخذ ال ماد بأسباب 
البحث العلمي الذي دأب عليه جمع كبير من أسلافهم. ونحسب أن نشر 
هذه المخطوطات سوف يسهم ۔بإذن الله في إنماء العرفت ويمد 
المتخصصين بمصطلحات دقيقة لا تزال صالحة للاستعمال إلى يومنا هذا. 

هذاء ونسأل الله تعالى التوفيق والمداية . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

الأمين العام 
د. زيد بن عبدالمحسن ال حسين 


و 
سس اج دن ںی 
هے دن ارو یی 


10ت 1ت بماك ى 11١‏ . بحاري 


توطئة 


ان ا حمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد 
آن لا زله لذ ال وحده. لا شريك له واشهد آن مدا عبده ورسوله. 

أما بعد. فقد یضیق بعض الثقفین العرب ذرعاً بالبحث في بطون الاضي 
کشفاً عن کنوزنا الغمورة وقیقاً لخطوطاتنا الجهولة وقد یری هزلاء آن 
التركيز على ما يُمكن للعلم في حاضره ويمهد لازدهاره وتطوره أجدى على 
هذه الأمة من أن تضيع أوقات علائها بالبحث و التحقيق. غير أن استقراء 
تاریخ الام يشهد أن هذه الام حينا تشرع في النہوض والتيقظ بعد 
سبات» تعود إلى ماضيها وتعمل على إحيائه بشتى الصورء بل وتثبت المضيء 
من ماضیها على صفحات الکتب المدرسية والجامعية أعانا: ولا نحسب أن 
آخذا من الثقفین العلمیین. الأطباء منهم أو الهندسین أو التجریبیین» يجهل 
كم قرأت في الکتب العلمية أساء آولئك العلماء الذین كان لهم سبق في 


اكتشاف ظاهرة علمية يه . وهل لو كتاب من الكتب العلمية من آسماء 
ديكارت وهارفي وروجر باكون وكوبرنيكوس ونيوتن ولافوازييه وأفوغادرو 
ودالتون وبروست وبارزيليوس وباستور. . . وغيرهم وغيرهم؟ 


ولیس أحسن للشباب ۔ وعلى أكتافه تقوم تقوم نهضات الأمم ‏ من أن يجد 
بین يديه تراثا علميا يزخر بحقائق العلم والعرفة» ويموج 7۰ الثمينة 
في مجالات شتی للعلم» ليس أحسن لشباب أمة محمد «عليه الصلاة 
والسلام» من أن يقف على تراث طالا انکب الأسلاف على تدوینه واعداده 
وأوقدوا السرج وأفنوا الليالي زاهدین في الدنیا وزحرفها حتی خلدوه .تراثا 
ضخاً. ملأ -فییا مضی. بل ولا یزال يملا جنبات مکتبات آوروبا وکان 


نبراس نہضتھا؛ نقل بعضه إلى اللاتینیة وانتفع منه في التدريس والبحث 
في الجامعات الأوروبية حتى القرن السابع عشر اليلادي» فكان القبس 
الذي آضاء ظلات الجهل في أوروباء وكان السبب الرئيس في النهضة 
العلمية العارمة التي اجتاحت بلدان الغرب في القرنين الماضيين. فالوقوف 
على مثل هذا التراث يشحذ امم ويثير الاعتزاز ويعيد للنفوس المكلومة 
تفاؤها ونشاطها ويساعد على استثناف السير. علاوة على ذلكء فان تحقيق 
الکططات الل ا .والعظاء میناد 
حینا يتبين لهم فعلا - أن أسلافهم كانوا رواد هذه النہضة حقاً. وأن كثيراً 
من هذه الاکتشافات التي تنسب إلى رجال من الغربء ترجع في حقيقتها 
إما إلى عالم مسلم أو إلى عالم عاش حياته في دار الإسلام؛ فاكتشاف الدورة 
الدموية الصغرى الذي بقي ردحا من الزمان ينسب إلى سرفيتوس الإيطالي 
(وقد أحرق عام ١٥٥۱م)‏ وهارفي الإنجليزي (التوفی عام ۱۹۰۷م) جاءت 
البحوث والدراسات لتؤكد أن هذا الاكتشاف يعود إلى أبن النفيس 
الدمشقي«» (المتوى نحو عام 584/ ۱۲۸۸م) الذي سبقها بثلاثة قرون 
ونيف . كذلك هناك من الباحثين من يذهب إلى القول أن قانون ديكارت 
في الضوء يرجع إلى ابن اليثم » كما أن من العلاء من يؤكد أن قانون الجاذبية 
الذي ينسب إلى نيوتن إنا يعود إلى أحد أفراد العام الإسلامي. وذلك قبل 
مولد نيوتن بزمن. 

ولا تقتصر فائدة تحقيق المخطوطات العلمية العربية على ما سبق بل إنه 
سيزيد اللغة العربية غنى بالفردات والمصطلحات العلمية التي يحتاج إليها 
القائمون على تدريس العلوم. ولطالا رفع النهزمون عقيرتهم واتہموا اللغة 
العربية بالعجز والقصور عن الأداء الوافي في قاعات محاضرات الطب 
وا هندسة وختبرات العلوم التجريبية. فحسب القارىء المنصف أن يقرأ فصلا 
من أي كتاب من كتب التراث في هذه العلوم ليخرج مبهورا بالأسلوب 


. انظر: ابن النفيس بقلم الدكتور بول غليونجي» الدار المصرية للتأليف والترحمة. أعلام العرب لاه‎ )١ 


ولک سے 


الواضح البين الذي صیغت به هذه العلوم وبا توافر فيه من مصطلحات 

وإذا استخدم العلماء المسلمون الأوائل أو من عاش بین ظهرانيهم من 
غير المسلمين بعض المصطلحات التي لا تعود في أصلها إلى اللغة العربیة 
فهذا لعمر الحق ليس غريباً على اللغات الأحرىء فها هي اللغة الإنجليزية 
وهي أوسع اللغات انتشاراً في الوقت الحاضر بحكم ميزان القوی - مليئة 
بالفردات والمصطلحات ذات الحذور والأصول المختلفة. 

وما يدعو للأسف الشديد أننا نجد بين المثقفين العرب من يعزف عن 
استخدام اللغة العربية في التدريس الجامعي ويرى أن تدرس علوم الطب 
وا مندسة والعلوم التجريبية باللغة الأجنبیةء مع أن رواد النہضة الأوربية 
العلمية وبناتها كانوا يصرون على تعلم اللغة العربية ليتمكن أحدهم من 
فهم العلوم انشذ. من ذلك مثلا قول روجر باكون الانجليزي «لمتوق 
عام 6 ۱۲۹م) وهو يعد في الأوساط العلمية الغربية رائد العلم التجريي : 
(آعجب من يريد أن يبحث فی الفلسفة وهو لا يعرف اللغة العربیت»! 

وقبل نحو ستين عاماً توفي العالم الفيزيائي الألماني فيدمان Wiedemann‏ 
الذي رأس قسم الفيزياء في جامعة ارلنجن 220960 لمدة طویلت بعد أن 
سلخ ثلثي عمره (نحو مسین عاماً) في تعلم اللغة العربية» ثم في نقل 
النصوص العلمية المتعلقة بالفيزياء والكيمياء والميكانيك والنبات 
والجيولوجيا(». . . من المخطوطات العربية إلى اللغة الألمانية» حتى بلغ عدد 
القالات التي نشرها نيفاً ومائتي مقالة. وما كان لفيدمان أن يقضي ثلثي عمره 
في البحث والتحقيق والدراسة في هذه الأمور لو لم تكن تعود على العلم 
والعلماء بجدوى ذات أهمية كبيرة. وما قلناه في فيدمان يقال في غيره من 
أصحاب الاختصاص والسمعة العلمية الواسعة. 

ومن هنا فإني أعتقد أن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 


6 تاریخ العلوم عند العرب للدکتور عمر فروخ» دار العلم للملایین - بروت ۸۰۷۰ء ط ۳ ص ٤١٤‏ . 
Aufsaetze zur arabischen Wissenschaftsgeschichte, by E, Wiedemann Verlag Georg 0۱۳5, 1970 ۲‏ 
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يستحق الثناء كل الثناء لما يقوم به من جهود في سبيل إحياء ما يملك إحياءه 
من التراث الإسلامي العظيم في شتى مجالاته. ونشر هذا الكتاب الذي نقدم 
له وهو كتاب أدب الطبیب - مع تحقيقه يمثل نموذجا من النموذجات 
العديدة التي قام ويقوم بها هذا المركز. فللقائمين عليه جزيل الشكر مع 
الدعاء إلى الله أن يثيبهم على ذلك خير ثواب وأن يجعل في أعما مم الخير 
والبركة . 

ویعکس كتاب أدب الطبيب هذاء لصاحبه إسحاق بن علي الرهاوي 
اليهودي المتوق في الربع الاول من القرن الرابع اشجري -وقد حققه لنا 
الدكتور مریزن عسيري - المستوى العلمي الرفيع والتفكير المنطقي السليم 
الذي وصل إليه الإنسان في ظل الإسلام العظيم. فلقد انتفع المؤلف من 
ساجة الإسلام الذي أضاء بنوره البلاد التي دانت به وعم أهلها بخيره. 
هذا وکان للغة العربیةء وهي سيدة اللغات ولغة العلم والحكم في ذاك 
الزمان. آثرها العظیم في أسلوب الولف. ناهيك عن تأثير أخلاق الاسلام 
في المؤلف ایضا حتی لکانك تقرأ لسلم ملتزم حینما یدعوا صاحب الکتاب 
في کل فصل من فصوله إلى الایمان بالله الواحد الاحد وبملائکته وکتبه 
ورسله والیوم الآخرء ويدعو با حاح إلى الفضيلة والالتزام بهاء وا ی 
الإخلاص في مهنة الطب. وإلى ضرورة أن يسعى الطبيب جاهدا في زيادة 
تحصيله والاطلاع على الكتب المعتمدة فیه. وهو يدعو كذلك إلى الصدق 
في القول والعملء متهجاً على المشعوذين الدجالين أدعياء الطب. 

وهو لا يفتأ يكرر الدعوة إلى العناية بالطب. وبالمريض وخدمته. 
وبالأطباء المخلصين عناية فائقة معتبراً ذلك واجباً مقدساً. 

وتتجلى من خلال النظر في هذا الكتاب» وبخاصة أن صاحبه بهودي 
الملةء تلك المنزلة الرفيعة التي خص الإسلام بها العلوم التي تبحث في 
نواميس الكون. کا يتجلى بوضوح فائق سمو هذا الدين وساحته تجاه كل 
من يعمل في اكتشاف الحقائق الغامضةء فلقد وفر الإسلام للإنسان حرية 
فكرية ما كان له أن يحظى بها في غير دارہ؛ فاکتشاف حقائق الكون ونواميسه 


- ي - 


أمر بحث عليه الإسلام. بل إنه يحمل الانسان مسؤولياته العقلية في التفكير 
وطلب المعرفة واستيعاب ثمراتہا. فالتفكير في ملكوت السماوات والأرض 
والبحث في عوالم هذا الكون الفسيح وفي جسم الإنسان وتركيب الكائنات 
الملموسة مطلب من مطالب هذا الدين لان مال ذلك إلى الإیمان بخالق 
الکون والإنسان #وسخر لكم الليل والنہار والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون * وما ذرأ لكم في الأرض 
مختلفاً ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون * وهو الذي سخر البحر لتأكلوا 
منه لحا طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا 
من فضله ولعلكم تشكرون * وألقى في الأرض رواسي نورڈ وأنہارا 
وسبلا لعلكم تهتدون ٭ وعلامات وبالنجم هم بهتدون * أفمن يخلق کمن 
لا يخلق أفلا تذكرون» النحل ۰۱۷-۱۲ الله الذي سخر لكم البحر 
لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ٭ وسخر لكم 
ما في السموات وما في الأرض جیعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون» 
الجاثية ۱۳-۱۲. ظطوفي أنفسكم أفلا تبصرون الذاریات ۲۱ . 

بل إن القرآن الكريم لينكر أشد النكير على الذين يكذبون بلا علم 
ويعدهم من الظالين #بل E‏ بعلمه ولا یأتہم تأويله كذلك 
کذب الذین من قبلهم فانظر كيف كان غقبة الظالین4 يونس ۳۹. 

ولا غرو بعد ذلك أن يتساءل فرانسيس غایلز 00685 ه55 في مقالته التى 
نشرها في لة ۷۵ (۱۹۸۳م) فیقول : دما الذي أنضب رفد السلمین افائل 
للحضارة الانسانية في ميدان العلم ولا سيا الطب والریاضیات. . يوم كان 
حكامهم في أوج حضارتهم في بغداد والأندلس میطون أنه نفسهم بالعلماء 
والأدباء. . . ويوم وفروا جوا من الحرية سمح للمسلمين والنصارى 0 أن 
يعملوا جنباً إلى جنب في إغناء هذه الحضارة. . . ۸ يبق من ذلك كله اليوم 
إلا ذکریات» . 

وبعد فان آود أن آنوه باشهد الكبير الذي قام به المحقق الدکتور مریزن 
عسيري. فقائمة الصادر والراجع التي استعان بها ووضع آسیاء‌ها في نباية 


دا 


الكتاب» تشير إلى العمل المضني الذي بذله في تحقيق كتاب «أدب 
الطبیب». ولا سيا أن دراسة اھ من هذا القبيل وتحقيقه ليس بالأمر 
اليسير؛ فكثيرا ما يتطلب ذلك من الباحث قراءة مكثفة في مصادر متعددة» 
تبحث في ميادين الطب الختلفة. لعله يعثر هنا أو هناك على ما له علاقة 
باداب الأطباء وسلوكهم ا مھنیء وبخاصة أن المصادر التي خصصت لدراسة 
أدب الطبيب عند المسلمين تعد نادرة. 

عوداً على بدء فإن موضوع أدب الطبيب والسلوك الشخصي والهني 
للطبيب» يعد جانبا من الجوانب ذات الأهمية البالغة في الدراسات الطبية 
ذات الصلة بتاريخ العلوم عند المسلمين. والبحث في هذا الوضوع وان 
كان صعب المارسة. شديد الطلب وعر الملتمس. بعيد ا مرامء عزيز النال» 
إلا أنه يعود بأحسن النتائج على الأجيال الآتية ولا سي أن المسلم التخصص 
في علم من العلوم الكونية والطبيعية» كالرياضيات والفلك والكيمياء 
والفيزياء والجيولوجيا والميكانيك والنبات والحيوان والطب... الخ يكاد 
يصاب بالإحباط حینا يطلع على أمهات الكتب العلمية التي تتناول هذه 
الفروع من العلوم ويجد أن جل القوانين والمعادلات والنظريات با فيها من 
الاكتشافات الطبية» تنسب إلى أعلام من الغرب النصراني. والأنکی من 
ذلك الأمرء أن معظم هؤلاء الأعلام الغربیینء عاشوا في القرون التأخرق 
أي بعد نقل كتب التراث العربي إلى اللغة اللاتينية وتدريس بعضها في 
جامعاتهم. الأمر الذي أدى إلى ترسيخ الفكرة الظالمة الأثيمة في أذهان أجيال 
من أبناء السلمین. ومفادها أن المسلمين كانوا مقلدين جامدين ولم يكونوا 
بدا مبدعين حرکیین. فضعف - على مدی عقود من الزمان - یج إلى 
دراسة کتب التراث العلمية وتحقیقھاء فضلا عن ترجتها إلى لغات أ 
وخبت الرغبة في العودة إلى الخطوطات واکتشاف ما کتبه السلمون في رم 
الطبيعية والطبية والكونية» وهي العلوم التي یتوهم معظم أبناء السلمین في 
الوقت ا حاضر ۔ واأسفاه ‏ آنها من نتاج الغرب النصراني وأنه لیس لت 
فيها ناقة ولا مل . 


ولن تنتزع - باعتقادي - هذه الفكرة الظالمة» من أذهان أبناء المسلمينء 
إلا إذا قدم للأجيال الناشئة الدليل البين على أن ما وصل إليه الغرب 
انا هو امتداد ما قدمه المسلمون في عصورهم المضيئة . ولعل نشر هذا 
الکتاب(». يدل ويبين بجلاء التفكير العلمی الرصين الذي وصل إليه 
الأطباء والعلاء إبان حكم الإسلامء ومدى المشاركة الإيجابية والفعالة 
للمسلمين التي آدت. فيا بعد إلى النبضة العلمية التي نشهد ذروتها في 
رفتتا ا وت گت سی خرص ها تین کے علق کی 
الإنسان وكرامته. 


الدكتور عبدالله بن عبدالله حجازي 


الأستاذ في قسم الكيمياء بجامعة اللك سعود 
كلية العلوم 


)١‏ وكذلك ترجمة مقالات فیدمان. المشار إليها انفاء إلى اللغة العربیة ثانية. 
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مد مه 


ا حمد لله رب العالین. والصلاة والسلام على رسوله الأمینء وعلى 
أصحابه الکرام وعل من اتبع سنته واهتدی مهدیه. وبعد: 

فإن البحث في تاريخ العلوم عند المسلمين متعة لا ينضب معینہاء لأن 
الباحث في هذا الميدان سيتعامل مع ذوي العلم وجلته. وأولي العرفان 
وحضنته. وأهل التحصيل وأرباب الاجتهاد. والمبدعين والمحققين. 

ولقد كان لي اهتمام بالبحث في أدب الطب وأخلاق الطبيب وصفاته عند 
المسلمين. وأثناء مطالعتي في كتاب «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» لابن 
أبي أصيبعة» لاحظت أن الولف يذكر مراراً قوله: «قال الرهاوي في كتابه 
أدب الطبيب» . فاستهواني عنوان هذا الكتاب» وقلت لنفسی: لا شك أنه 
سيفيدني جدا في بحئي. ۱ 

وبدأت في ا في فهارس المخطوطات المختلفة وق باب 
أتابع البحث» وکلما فقدت الأمل ازداد إلحاحي وإصراري في الحصول عليه» 
لا سيا وأن «حاجى خليفة» ذكره في کتابہ۱١)ء‏ وبعد البحث الطويل أيقنت 
بفقدان وأنه لا اذا في الحصول عليه» و تركت البحث عنه. 

وبعد شهرين تقريبا أرشدني الله إليه بمحض مصادفة بعد فقدان أمل 
ففرحت كثيراء وبعد الاطلاع والقراءة عرفت أنني وقعت على كتاب نفيس 
5 باب جلیلء جامع» غزير ا ادةء كثير الباحث جم الفوائدء سدید 
النہجء مطرد التنسیقء وأنه فيا أعلم لم يصنف مثله في بابه في الاسلام 
لا قبله ولا بعده. 


. 55 ص‎ ١ كشف الظنون ج‎ )١( 


ورأيت من واجبي أن أحققه وأنشره. لیکون في متناول أيدي الباحثین 
وطلبة العلم» للاستفادة منه» والاستعانة به في بابه» لا سيا أن موضوع 
أدب الطب والسلوك الشخصي والهني للأطباء المسلمين لا يزال من أهم 
جوانب الدراسات الطبية في تاريخ العلوم عند المسلمینء تلك التي 1 تجد 
ما تستحقه من اهتتام الباحثين والدارسين» ولعل السبب في ذلك يعود الى 
صعوبة طرق هذا النوع من الدراسات» تلك الصعوبة التي نجدها متمثلة 
في ناحيتين: 
الأولى : أن دراسة مثل هذا الموضوع تتطلب من الباحث قراءة جميع المصادر 
التي عنيت بتراجم الأطباء قراءة مستوفاة» سواء أكانت تلك المصادر 
المتخصصة بتراجهم أم العامة منہاء التي تترجم للفلاسفة والحكماء 
والأدباء. .. ال بحكم الموسوعية التي اتسم بها الكثير من كبار 
الأطباء في الإسلام. 
الثانية : ندرة المصادر التي خصصت لدراسة أدب الطب عند المسلمين» 
وظنی أنها لاء تزيد ‏ إن كثرت على عشرة مصادر» ويبدو من خلال 
اوت أن مصنفيها قد اطلعوا على كتاب «أدب الطبيب» للرهاوي 
نالعا اسنا 
ومن هنا كان لزاماً على من يبحث في أدب الطب عند الأطباء العرب 
والمسلمين» الاطلاع على الكثير من المصنفات والمصادر التي تبحث في ميادين 
الطب ا مختلفة لعله يجد فيها ما له علاقة باداب الأطباء وسلوكهم الهني . 
فإذا استطاع الباحث في أدب الطب عند المسلمين» أن يتجاوز هاتين 
الصعوبتین وأن يستوفي جميع المصادر الختلفة تلك فانه سيخرج بدراسة 
وافية وجديدة في هذا الموضوع. وهو حقيقة عمل شاق تاج إلى الوقت 
واي 
ولقد قسمت هذا المبحث قسمين: 
اشتمل القسم الأول على ا حدیث عن مؤلف الكتاب علي بن إسحاق 
الرهاوي : حياته» وعصره وثقافتەء ومصنفاته . 


عت 


کیا تناول الحديث في هذا القسم التعریف بكتابه «أدب الطبيب» وأهميته 
بين الكتب التي بحشت في میدانه. وبواعث المصنف على تصنیفه. بالإضافة 
إلى استعراض مصادر معلوماته فيه. 

وختمت هذا القسم بالنهج الذي اتبعناه في تحقيقنا لهذا الكتاب. 

أما القسم الثاني فقد خصص للنص والتحقيق . 

وبعد. فهذا كتاب «أدب الطبيب» للرهاوي. أقدمه للعلاء والباحثين 
وطلاب العلم. واذا كان يقيني بأن العمل العلمي الرصين أمر صعب 
الممارسة. شديد المطلب. وعر اللتمس. بعيد المرامء عزيز النال. فإن 
عذري أن کل ابن آدم خطای والک‌ال لله وحده. 

وكلى أمل أن أكون قد وفقت فيا قصدت إليه» من بذل الجهد» وشدة 
ا راجيا التجاوز عما يكون قد تسرب إليه من آخطای سائلا المولى 
عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم . والله من وراء القصد 
عليه توکلي وهو حسبي ونعم الوكيل. 
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القسسم اقول 


الدذراسےۂة 


أولا : التعريف بالرهاوي : 
ا 

- عصسرہ. 

ثقافته. 


ل مصففاته. 


انیا : التعريفف بكتاب «أدب الطبيب» للرهاوي. 
الٹا: مهج التحقيق. 


القسم الأول - الدراسة 


أولا : التعر یف بالرهاوي : حیاته عصره تقافتی. ومصنفانه . 


َه 


إن كل ما نعرفه عن حياة هذا المؤلف هو ما ذكره ابن أبي أصيبعة عن 
اسمه واسم أبيه » ولقبه فقط. بالاضافة إلى بعض کلات الدیح لەء دون 
أن يوضح لنا شيئا عن حیاته الشخصية. وأين عاش. ومتی ولد وتونی . وم 
یذکر شیثا عن حياته العلمية ولا عن آساتذته وتلامیده. 

قال ابن أبي أصيبعة هو « إسحاق بن علي الرهاوي»(). وکان طبيبًا متمیزا 
عالما بكلام جالينوس» وله أعمال جيدة في صناعة الطب «22., كما ورد على 
صفحة عنوان الکتاب» «كتاب أدب الطبيب» وتحت العنوان مباشرة كتب 
بخط دقيق غير حسن «تصنيف إسحاق بن على اليهودي الخيبري الرهاوي؛ 
ثم كتب أيضا تحت اسمه هذا مباشرة «إسحاق بن على الرهاوي» . 

ويبدو لنا من هذاء استنادًا إلى ابن أبي أصيبعة» وإلى صفحة عنوان 
الکتابء أن أسمه «إسحاق بن علي الرهاوي» . 

وعليه يبدو أن الرهاوي كان ودي النحلةء ولعله دحل الاسلام فيا بعد 
لا سيا وأنه يلاحظ في كتابه هذا: 


)١(‏ الرها: مدینة مشهورة تقع بالجزيرة شمالی حلب. خرج منها مجموعة كبيرة من مشاهير العلیاء في فنون ختلفة 
(ياقوت : معجم البلدان ج ۳ ص ١۱۰)ء‏ ويبدو أن أصل مؤلفنا من هذه الدینةء بل لعله ولد فيها ثم انتقل 
بعد ذلك عنها. 

(۲) عيون الأنباء: ص 147". 


- أنه يدعو إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر. 
- أن الله سبحانه وتعالى هو خالق البشرء وهو الدبر لكافة أحوالهم ومعاشهم 
والمقدر لأمورهم(). 
- أنه ینکر على الخارج على الشرائم» وعلى من آظهر التدهر والزندقة. 
- أنه جعل الإيان بذلك من أصول الأمانات التي ينبغي أن يتصف بها 
الطبیب الصالح). ۱ ۱ ۱ 
وان يكن لدینا ما يثبت أن الرهاوي دخل الاسلام فانه يعد واحدا 
من أهل الذمه اليهود الذین تمتعوا بکامل حريتهم. وبهذه المكانة الرفيعة تحت 
ظل الاسلام وحضارته في مشرق العالم الاسلامي آما فی مغربه فی بلاد 
الأندلس على وجه اخصوص. فقد وجدوا من ساحة الاسلام وعدالته ما 
مكنهم من تولي مناصب مهمة هناك مثل أي یوسف حسداي بن إسحاق بن 
عزرا بن شبروط (2۳۳۳-/۹4۵م - ۹٣۳ھ‏ /۹۷۰م) الذي تولى الوزارة في 
عهد الخليفة عبدالرهن الناصر وكذلك إسےاعیل بن 
النغریلةرت ۸٤٣ھ۔/١٥۱۰ء)‏ الذي تولى الوزارة في عهد بادیس بن حبوس 
(ت ٤٤٦ھ/۱۰۷۲م)‏ ملك غرناطه». ثم خلفه على الوزارة ابنه 
إسماعيل بن النغريلة رت ۹٥٥ھ/٦٦۱۰م).‏ 
وبإلقاء نظرة على كتب تراجم الطب والحكمة» نلاحظ لأول وهلة أسماء 
المئات من العلماء والأطباء والمفكرين من اليهودء منهم على سبيل ا ثال لا 
الحصر: يحيى بن عيسى بن جزلهء أمين الدولة بن التلميذ. هبة الله بن ملكا 
البغداديء إفراثيم بن الحسن الزفانء الحكيم موفق الدین بن الطران طبيب 
صلاح الدين الأيوبي» موسى بن العازار الإسرائيل» موسى بن ميمون 
(۱) الرهاوي: أدب الطبيب الورقه ٤‏ ب. 
(۲) ن. م. س. الورقة ٤‏ ب. 
(۳) ن. م. س. الورقة ٥‏ ب. 
(4) ن. م. س. الورقة ٤‏ ب. 
)٥(‏ بالٹیا: تاريخ الفکر الأندلسي ص 488 . 


(5) صاعد: طبقات الأمم ص ۲۰۷. 
(۷) ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة ج ١‏ ص 1۳۸ . 


۔٤-‎ 


العرطبي طبيب صادح الدين الايوبي. السديد بن أبي البيان خدم اللك 
العادل بن أيوب . 

والجال لا يسمح هنا بسرد أساء الثات من أمثال هؤلاء الذين برزوا ونبغوا 
في كنف الإسلام في ميادين الفكر والسياسة. بل إن الكثير منہم كان بحظی 
بالرعاية والاهتام والتبجيل من الخلفاء. ما يعطى دليلا واضحا على سماحة 
هذا الدين» ورقي حضارته التي أعطت للإنسان قیمته. وللبشرية مفهومها 
اخقيقي وكانت بشير خير للناس كافة. 

إن هذا العطای وهذا العدل ۸ یعرفه اليهود طوال تاریخهم إنهم لم يعرفوا 
أمة أعظم وأعدل, ولا دیناً أسمى وأجل من هذه الأمة وذلك الدینء ذلك 
أن اليهود قبل الإسلام دم یکن لدیہم فنون ولا علوم ولاصناعةء ولا أي شيء 
تقوم به احضارق واليهود لم يأتوا قط بأية مساعدة مهما صغرت في تشييد المعارف 
البشرية» واليهود لم يجاوزوا قط مرحلة الأمم شبه التوحشة التي ليس ها 
تاريخ . . . وأثبت اليهود عجزهم التام العجيب عن الإتيان بأدنى تقدم في 
احضارة»۱). 

آما بالنسبة للمنطقة التي عاش فیها الرهاوي فیذکر حقق «عیون الانباء 
في طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة «آنه أحد الأطباء العراقیین»(. ولکن 
يبدو أن الصواب قد جانبه في ذلك. لاستناده على ترجمة الرهاوي من كتاب 
ابن أبي أصيبعة» على أنه من المحتمل جدا أنه قد رحل الى العراقء وأقام 
بها فترة من الزمن. ويبدو ذلك مما ذكره في كتابه واستشهد به من كلام 
عيسى بن ماسة». وهو من أطباء العراق المعروفینء فهو يروي عن عيسى 
ابن ماسةء بل إنه قال: «حدثني عيسى بن ماسة»» فأين حدثه عيسى؟ لعل 
ذلك في العراق. أو في الشام. أو في أي مكان اخر. 
)١(‏ غوستاف لوبون: اليهود في تاریخ الحضارات الأولى ص 7١‏ . 
(۲) ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء ص 191١‏ . 
(۳) سیا الحديث عنه. انظر ترجمته في القفطي : أخبار العلماء ص ۰۱16 ابن أي أصيبعة : عيون الأنباء 

ص ۲۵۷ . 


(4) استنادا إلى ابن أبي أصيبعة ص ۲۱. على أن الرهاوي یقول: «وحکی عیسی بن ماسة» أدب الطبیب 
الورقة ۸۲ 1. 


غير أن ماذكره الرهاوي في كتابه هذا لأحداث حدثت له. ومعالجات 
وبمارسات طبية قام مهاء ومراسلات» وأحداث سمع عنهاء تعطینا دليلا قويا على 
أنه عاش في بلاد الشامء ول يذكر لنا ألبتة آحدائا أو معالجات حدثت له في 
العراقء يقول الرهاوي : «ولأن في ذكر ما شاهدناه من ذلك دلا 9 على صدق 
ما قلناه, وفيه أيضا تنبيه إلى الصواب وتحذير من الط فلذلك أنا أذكر من 
ذلك عیونا. فمن ذلك آننی شاهدت طبيًا بمدينة حلب حاذقا بالطب . . .۰»(). 

ويقول في مكان آخر: «ولقد حكى الثقات من آفاضل من بالرقة عن 
طبیب كان ۷ يقال له موسی . . .۰»). 

ويقول أيضا: اومثل ذلك أيضا جرى لي مع آخر من السوقة حلب 
کان به |سهال, فدفعت إليه سفوفا. . . .)0). 

ونجده يقول بمكان آخر: «وقد كتبت f‏ نا رسالة الى بعض من تول آمو 

بلد الرقة بالزام من في ذلك وصفت له كيف ينبغي أن يمتحن 

الطبیب . . .)9). 

كا أنه في حدیثه عن كرسي ا حکمةء وهو كرسي لم يكن یسمح لطبیب 
بالجلوس عليه عند قدماء الأطباء الا بعد منه. يقول عنه: «فكان لا يجلس 
عليه ال طبیب. وإلى الآن ذلك الكرسي ينصّبه قوم من الأطباء بالشام 
يجلسون علیه»(). 

فالمؤلف في هذه الاستشهادات يخبرنا عن بعض آمور جرت له بحلب 
والشام وأخرى سمع ہا بالرقة» مما يكشف لنا غالبا أنه عاش شال بلاد 
الشام» وف مدينة حلب کا يبدو من قوله: « شاهدت طبیبا بمدينة 
حلب». وقوله: «جری لي مع آخر من السوقة بحلب». آما أنه عاش في 
العراق ‏ كما یقول نزار رضا محقق «العیون» فلا أظن ذلك. 
(۱) ۵. م. س الورقة ۷۲ ب. 
اي ن. م. س الورقة ۸۷ أ. 
(۳) ن. م. س الورقة 1۸۷. 
)٤(‏ الرهاوي: أدب الطبيب» الورقة 57 . 
(ك) ۵. م. س الورقة ۱۰۰ ب. 


أما تاریخ ولادته ووفاته فلا يعرف ذلك على وجه التحقیقء غير أنه من خلال 
قراءة بعض النصوص في «عيون الأنباء» لابن أبي أصيبعة» -بالاضافة إلى نص 
مهم جدا في كتاب الرهاوي هذا يمكن توصل لتحديد الفترة التي عاش فيها 
الرهاوي» دون ہے بسنة محددة لولادته أو وفاته. 

فقد ذكرنا آنفا رت 7 9" ونقل عنه الكثير 
من أخبار الأطباء ببغداد. أمثال يوحنا بن ماسويه» وبختيشوع بن جبرائیل . 
ويبدو أنه كانت هناك صداقة ومودة ولقاء مستمر بين الرهاوي وعيسى بن 
ماست الذي يعد تر من مصادر معلومات الرهاوي في كتابه «وأدب 
الطبیب». بل إنه كان مصدره في ذكره لأخبار مجموعة من أطباء بغداد في 
أواخر سنيهم» ويبدو أن الرهاوي نقل تلك الأخبار وهو لا يزال في منتصف 
عمره» مما يفيدنا أن عيسى بن ماسة كان معاصراً لحياة إسحاق الرهاوي» 
وربا كان عيسى يكير الرهاوي بسنين عديدة. 

على أن المصادر التي ترجمت لعيسى بن ماسة لم تذكر لنا زمن ولادته. 
ولا حتى وفاته» ولكن مجموعة الأخبار التي ساقها للرهاوي عن تک أطباء 
بغداد» والذين عاصرهم عیسی . أو على الأقل عاصر شطراً من 
وہ وی مو کے موق 

فالرهاوي يقول: «وحكى. عيسى بن ماسة الطبیب أنه آخبره يوحنا بن 
مابسویه»( وقال الرهاوي في موضع آخر عن عيسى بن ماست قال: 
«ورأيت بختيشوع بن جبزائيل وقد اعتل فأمر أمير المؤمنين المتوكل المعتز أن 
یعوده . . .»۰0 وكان يختيشوع معاصرا لحنین ابن إسحاق العبادي المتوق 
سنة ٢٢٦ھ‏ (2۸۷۳) كما أن بختیشوع توفي سنة ٢٥۲ھ‏ (۹٦۸م)ء‏ أما 
یوحنا بن ماسویه فقد توق سنة ٤٤٣ھ‏ (۸۵۷م) . 


(۱) الرهاوي: أدب الطبیب. الورقة ۸۲ . 
(۳) د. م. س ۰ الورقة ۸۳ 1. 


هذه النصوص ولمعلومات ربا ألقت لنا الضوء على أن عيسى بن ماسة 
عاش فترة مخضرمة بين حياة هؤلاء الاطبای الذين روى عنهم أو شاهدهم 
في بغداد. وبين حياة الرهاوي. الذي يحدثنا عن جع جمعه لنفسه من كتب 
جالينوس الأربعة» وهي : كتاب الفرق» والصناعة الصغيرةء وكتاب النبض 
إلى طوثرنء وكتابه إلى آغلوقن. فهو يقول: «ولآن هذه الأربعة كتب تشتمل 
على كثير من أصول صناعة الطب رأيت جمعها نافعاً جداً على الطريق الذي 
سلكته في جمعها لي.. .200 الى أن يقول: «فان الاسكندرانيين قد جعوها 
بطريق هم سلكوه غير هذاء وقد جمعها أيضا حنين وثابت». 

فهو يذكر خبر حنين وثابت. وإذا عرفنا أن ابتا قد توفي سنة ۲۸۸ھ 
(۹۰۰م) والرهاوي هنا يذكر خبرہء فهذا يعني أن الرهاوي كان لا يزال على 
قيد الحياة حتى سنة ۲۸۸ھ (۹۰۰۱م). 

أما عن وفاته فقد آورد لنا نصا مهما جدا في ذلك في أثناء حدیثه عن 
ضرورة امتحان الأطبای فيقول: «ولو كان الأمر جاز على القوانين التقدمة 
من قديم زمان الیونانیینء بأن لا يطلق لأحد الدخول في صناعة الطب الا 
على ما قدمنا ذكره» إذا دخل فيها داخل لم يؤذن له في التصرف ہا الا 
بعل گحنته . .,)(۴). 

فالرهاوي هنا يتحسر ويتمنى أن تطبق محنة الأطباء واختبارهم قبل 
مارستهم لهنة الطب. ومعروف أن الخليفة العبامي: المقتدر قد أصدر مرسومه 
سنة ۳۱۹ھ (۹۳۱م) بعدم السیاح لأي طبیب بممارسة مهنة الطب إلا بعد 
حنته» واعطائه رقعة بذلك بعد تجاوزه للامتحان). 

إن مرسوما مها كهذا یصدر من الخليفة لا بد وأن ینتشر في أرجاء الدولة 
الاسلامية فی مدة قصيرة. والرهاوي الذي عاش في شمالی بلاد الشام لم یسمع 


(۱) ۵. م. سء الورقة ٩۷‏ أ. 

(۲) الرهاوي: أدب الطبيب» الورقة ۹۷ ب. 

(۳) ن. م. سء الورقة ٩۱‏ 1. 

.۳۰۲ القفطي: أخبار العلماء ص ۰۱۳۰ ابن أي أصيبعة : عيون الأنباء ص‎ )٤( 


به» بل إنه تمنى تطبيقه في بلاد المسلمين سيراً على نهج اليونان. فهذا يعني 
أن المرسوم صدر بعد وفاة إسحاق الرهاوي وقد كان صدوره في شهر المحرم 
سنة ۳۱۹ھ (2۹۳۱)(). 

وعليه فانه يبدو مما ذكرناه وما قدمناه من نصوص واستشهادات أن مؤلف 
كتاب «أدب الطبيب» وهو إسحاق بن علي الرهاوي. قد عاش في الفترة 
الواقعة بین سنتي ٢٤٤ھ‏ ز(٥٥۸م)‏ و۳۱۹ه (۹۳۱م). 


عصره. 


يعتبر الرهاوي . مما نقدم » من رجال القرن الثالث افجري › وهو عصر 
تدهور واضمحلال سياسي بعد استبداد العناصر الأجنبية من القواد الأتراك 
بالدولة العباسية» ابتداء بخلافة المتوكل سنه ٢۲۳ھ (AV)‏ ومن بعده من 
ا خلفاءی كال منتصر. والمستعين. والمعتز» والهتدي والملعتمد والعتضد 
والمكتفى. وحتی خلافة القتدر سنة ٢۲۹ھ‏ (۹۰۱۷م). 

فلم تكن «أحوال ا خلافة العباسية خلال هذا العصر هادئة أو مرضیق 
بل كان عصر الفرقة والاستبداد الترکي» وهيمنته على مقاليد الحكم. وتوليته 
للخلفاء وخلعهم کے پشاء(۲) . 

ولقد تجاوزت الخلافة في هذا العصر مرحلة الشباب؛ وبدأت في التقهقر 
والانحدار. وانغمس الخلفاء في الترف. وعجزوا عن القيام بشئون الخلافة, 
وأصبحوا لا يبلغون منصبها إلا بالجند الأتراك. الذين كان هدفهم الوحيد 
الال والتعف فيقتلون من يشاؤون من اخلفاء. ویولون بدلا عنه ‏ كالمعتز 
(۱) يقول ا حاحظ تحت عنوان «نشر الأخبار فی العراق»: دوما يدل على نفع الکتاب. أنه لولا الكتاب 

م يجز أن يعلم أهل الرقة والوصل وبغداد وواسط ما كان بالبصرق 18 يحدث بالكوفة في بياض 

يوم حتى تكون الحادثة بالكوفة غدوة. فتعلم مها أهل البصرة قبل المساء» الحيوان جا ص٦۹‏ 

.٩۷ -‏ تحقیق عبدالسلام هارون دار ا حیل بیروت دار القکر ۰۸ ٠ھ‏ ۵۱۹۸۸ 
)٢(‏ یقول سیدیو أثناء حديثه عن هذا العصر «فأخذت الدولة في الاتحطاط حتی تنقلت الماليك الترك 


في الناصب وتولوا الملکة مع عدم نطانتهم وغلظ طباعهم . ٠‏ فنظروا للرعایا بعين الاحتقار واشتغلوا 
ہما یخصهم. حتى بلغ عدم الحكم وسوء النظام الغاية القصوى» . خلاصة تاريخ العرب ص ١١8‏ . 


الذي قتلوه شر قتله حين سحبوه برجله إلى باب ا حجرق وضربوه 
بالدبابیس وخرقوا قمیصه وأقاموه 5 حر الشمس » فكان يرفع رجلا ويضع 
أخرى لشدة اس وبعضهم یلطمه بیده(۱). 

أما الستکفی فقد سملوا عينيه. ثم رموه في الحبس حتی مات©. فقد 
أصبح الخلفاء دمی يتلاعب بها الترك حتى إنهم إذا تنازعوا على السلطة 
كان الخليفة مع الحزب الغالب وبعد أن كان القواد يحلفون له على الطاعة 
صار الخليفة جلف طهم©». 

وأصبح الخليفة مسلوت السلطة والارادق ول بعل له (من الأمر الا 
الاسم لا يتعدى حكمه بابہ ولا يتجاوز جنابه»*». وبرز على الساحة 
السياسية أصحاب المصالح. والمتسلقون من رجال الدولة الذين دبت بينهم 
الخلافات» وحيكت بينهم الدسائس وا لؤامراتء فكان أحدهم يكيد للآخر 
أخبث الكيد» يريد أن يصل بذلك إلى مبتغاءء غير ناظر أو مهتم لا تقتضيه 
مصلحة الأمة» تساوى في ذلك القواد والكثير من الوزراء ورجال الدولةء 
السلطان على الخطأ خبر من وقوفها على الصواب») ول يقف الأمر من 
الضعف والانہیار السیاسی عند هذا اد بل إن المصادر المختلفة تخبرنا 


(۱) ابن الأثير: الكامل ج ۷ ص ۷۷۔ 

(۲) ن. م۰ س ج ۸ ص ۰۱۷۷ 

(6) ن. م. سج ۸ ص ۰.۱۷۲ 

۰۰٤ الصابیء: تاريخ الوزراء ص ۱۱۹ بروت‎ )٦( 

(۷) انظر الطبري: تاریخ الأمم واللوك ابن الأثير: الکامل » افلال الصاییء : تاریخ الوزرای 
الأصفهاني: الأغاني» التنوخي: الفرج بعد الشدة. 


بتدّخل الخدم والنساء في الحکم؛ واستحكامهم على أموال عظيمة من بيت 
مال المسلمين7©). 

وإزاء هذه الأوضاع السياسية الترذية في دار الخلافة ببغداد. وسوء أحوال 
الناس الاجتماعیة والاقتصادیةء بسبب الصادرات وابتزاز الأموالء وفساد 
الأمور عامةء واستمرار الفوضى والنازعات بين القواد والوزراء والخدم والنساء 
في دار الخلافةء ذهبت هيبة الخلافة والخلفاءء وهان أمرهم على عالهم في 
أطراف الدولة الاسلامیةء فبدؤوا يطالبون بالاستقلال عن دار الخلافة سياسيا 
واقتصاديا. فتدرجوا من عمال لدار ا خلافة ثم أنشؤوا الامارات الصغری؛ 
ثم الدول الكبرى. فعل ذلك آغلب عمال دار الخلافة في الشرق خاصةف 
من فرس وترك وعرب(. 

وظهرت بذلك الدويلات المستقلة عن الخلافة العباسية» كالدولة 
الطاهرية» والصفارية. والسامانية» والطولونیة والغزنوية» وقبل ذلك كله 
دولة بنى الأغلب بشمال أفریقیةء وانحلت وحدة الدولة والخلافة. 

7 الأوضاع جميعها شجعت على خلق نوع من النزعات الاجتاعية 
الغربية في المجتمع الاسلامي. فكان بدایة ظهور الفتيان والصوفیةء وتبلبلت 
أفكار الناس. وأصبحت الدن بيئة صالحة لكثير من الدعوات اطدامةء مثل 
القرامطة الذين ازدادوا بأساً وشراء وانتشر فسادهم في الشام والعراق 
والبحرين وطريق مكة يثيرون الرعب. ويقتلون الأبرياء في كل بلد دخلوه 
وكانت حركتهم هذه بداية فعلية لحركة الإساعيلية التي أضرمت نارها في 
القرن الخامس الهجري بقيادة الحسن الصبّاح. فاشتعل الشرق الاسلامي 


)١(‏ انظر الطبري: تاريخ الأمم وا ملوك ابن الأثير: الکامل املال الصاییء: تاريخ الوزراء الأصفهاني: 
الأغانیء التنوخي : الفرج بعد الشدة. 

(۲) يقول ابن الأثير: «ثم ازداد الأمر حتى تحكم أصحابه ‏ أي الخليفة ‏ فکانوا يطلقون الأموالء ويفسدون 
الأحوال» فانحلت القواعد» وخبشت النیات. واشتغل الخليفة بعزل وزرائه» والقبض علیهم. والرجوع إلى 
قول النساء وا حدم والتصرف على مقتضى أرائهن » فخرجت الماليك» وطمع العمال في الأطراف» الکامل ج ۸ 
ص ۲١‏ . 


۔١١-‎ 


والعراق والشام بالفتن والاضطرابات التي كادت أن تقضي على ريح الاسلام 
وروحه وعلى الخلافة العباسية.(). 

وفي هذا العصر كانت ثورة الزنج التي بدأت في عهد المعتز» وازدادت 
خطرا بزعامة رجل فارسي أباح لأتباعه أرذل أنواع الخلاعة والفجور» وانضم 
تحت لوائه العبيد من تلف أنحاء البلاده وبقي عددا من السنین يتحدى 
دار الخلافةء 2 أمن البلاد حتی استطاع ال وفق أخو الخليفة ‏ أن يفتك 
به ویشتت رجاله(). 

وعلى الرغم مما ساد مركز الخلافة العباسية في هذا العصر من فساد 
اداري» وتدهور سياسي» واميار اقتصادي. فان ذلك لم يكن انعكاسه واثاره 
مب‌اشرا على الحركة العلمية في العراق. أو في الشام» آو نی الشرق 
الاسلامي . بل ربا كان هذا التفتت في الدولة الاسلامية والاستقلال عن 
سيادة بغداد السياسية وا الیةء من آسباب انتعاش الحركة العلمية في هذا 
العصر الذي آتی أكله نی العصر الذي یلیه. فلقد تنافس الأمراء الستقلون 
على استقطاب رجال العلم والأدب والاستکثار منہمء فقربوهم وجمعوهم 
حوهم» وأ حقوهم بمجالسهم باعتبار أن ذلك من مظاهر ا اہ والسلطان» 
وواسطة لذيوع شھرتہم في البلدان» فكان لذلك التنافس أثره في نہضة العلوم 
والآداب في هذا العصر والعصور اللاحقة 

وبناء على ذلك فقد اتسم هذا العصر في المشرق الاسلامي بنہضة علمية شاملةء 
انطلق شعاعها من بغداد كعبة العلم والعلماء لتشمل أنحاء الشرق الاسلامي کافة 
من بخاری ونیسابور وسمرقند وبلخ ۳ والوصل ودمشق وبلاد الشام ومصر. 


(۱) لمعلومات موسعة عن القرامطة انظر: أخبار القرامطة فی الأحساء والشام والیمن والعراق› جمع وتحقیق 
ودراسة الدكتور سهيل زكار. دار حسان للطباعة والنشر. وعن الإسماعيلية انظر: الغزالي فضائح 
الباطنية ‏ تحقيق عبدالرهن بدوي مؤسسة دار الكتب الثقافية - الكويت». الديلمي: بيان مذهب 
الباطنية وبطلانه عنى بتصحيحه شد وط‌ان الطبعة الثائیةفء المكتبة الامدادية مكة المكرمة 
۲ ۱۹۸۲/۸ 
برنارد لويس : أصول الإسماعيلية ‏ طبع بدار الكتاب العربي بمصر. ا حشاشون : منشورات دار 
الشرق العر ہي الکبر. ببروت ٠ھ‏ | PAA‏ 

)٢(‏ الطبري: تاريخ الأمم واللوك ج ٩‏ ص ٦٤٦٦ء‏ أحداث سنة ۲۰۹ ه (۸۸۲م). 


رت 


ولقد ضم هذا العصر نخبة بارزة من العلماء والأدياءء وجمهرة فاضلة من 
والبیانء وفضلاء من الجددین والمجتهدين من علاء الفقه و الحديث والتفسیں 
ظل أثرهم بارزاء ودراساتہم ظاهرة ف جمیع العصور الإسلامية اللاحقة . 

ان كتب التراجم والطبقات المختلفة تبرز لنا أسهاء لمعت في عالم الفكر 
والصرفة ف هذا العصر أمشال الطبري المؤرخ وا مفسر» وأبي ا حسن 
الأشعري. والمسعودي صاحب مروج الذهب. والأديب الفکر الراشع 
ا خاحظ وابن قتيبة الدينوري. وابن الرومي» والمبرد صاحب «الكامل» 
والبحتري› والزجاج» والأخفش الصغيرء ونفطويه» وقدامة بن جعفر» 
والمعلم الثاني بعد آرسطو الفیلسوف الفارابي» والطبيب الفيلسوف أي بكر 
الرازي. وحنين بن إسحاق الطبيب وأشهر تراجمة الاسلام على الإطلاق» 
وثابت بن قرة الطبيب الرياضي الفلكي الشھیں وفيلسوف العرب يعقوب 
ابن إسحاق الكندي. وأبوعبدالله محمد بن جابر البتاني العالم الفلكي الشھیں 
وغير عؤلاء كثير وكثير. 

وإذن فقد كان العصر الذي عاش فيه الرهاوي عصر بركة وناء وازدهار 
فكري . إنه فترة انطلاقة حركة الترحمة من العلوم القدیمقف وترسيخ دعائم 
الفكر الجديد لعلوم القدماء, التي لا بد لما من أن تتعامل مع عقول جدیدق 
ومنہج علمي جديد» أرسى دعائمه جابربن حيان الكيميائي الشھیں إنه 
أسلوب التجربة والملاحظة الذي أكد على خضوع علوم القدماء لەء للوصول 
إلى المعرفة الحقة الصادقة. 


ثقافته ومؤلفاته: 
ف ظل هذه البيثة العلمیف والازدهار الفكري ء ونشاط حركة الترحمة إلى 
الله العربية في علوم الفلسفة الختلفة. من طب وصيدلة ومنطق وفلك 


ورياضة وطبيعة. . . الخء عاش إسحاق بن على الرهاوي الذي يبدو أنه كان 


۔١۳-‎ 


شغوفا وحريصا على قراءة هذه الكتب واستنساخھاء والاستفادة منہاء ولا سيا 
الصنفات الفلسفية والطبية لحالينوس وأبقراط . 

إن من يقرأ كتاب «أدب الطبيب» للرهاوي, ويتأمل مباحثه يدرك تماما 
أن مصنفه كان من العلماء المحققين في باب حيث وقف على أغراضه» وجمع 
أشتاته واستقصی أطرافه» وأحاط بأصوله وفروعه» وهو يغوص على دقائق 
السائل. وغوامضهاء بالإضافة إلى اتساع ثقافته ومعلوماته الفلسفية والطبیةء 
وإدراكه لما يجب أن يكون عليه الطبيب حقا من أخلاق وصفات وأدب وعلم. 

قال عنه ابن أبي أصيبعة: «كان طبيبا متميّزاء عالا بكلام جالینوس. وله 
أعمال جيدة في صناعة الطب»(» وهذه حقيقة يؤكدها كتابه هذاء الذي 
اعتمد في تصنيفه على مصادر كثيرة ومهمة من مصنفات فلاسفة وحكماء 
وأطباء اليونان فقط. 

أجل كان الرهاوي طبيبا متميزا. ويبدو ذلك واضحا من الباب الثاني 
الذي عقده رفي التدابير المصلحة للأبدان» وها يصلح الطبيب جسمه 
وأعضاءه» إن هذا الباب يمثل موقف الطبیب العلمىء وما يجب عليه أن 
يدركه في علم الطب والصيدلة» هذا إذا أراد أن کٹ طبيبا با حقیقف 
فنجده يقول: «ولكني أقول: إن ما أذكره في هذا الباب الثاني من هذا 
الكتاب ‏ من حفظ الصحة. وتعديل الجسم بالاغذية والأشربة والتذابی 
وتعريفي جملا من تقدیر هذه على طریق القانون العام فانه ینبه ذا اللب 
والفطنة إلى معرفة أصول تدابیر الرضی. وجل ينتفع بها في علاجهم وهو 
آیضا بحث التعلمین على طلب معرفة الأمراض. مما-يعالجون ویدبرون به 
الرضی... فنقول -لن علم أن بدنه صحیح -: إن أول ما ينبغي لك 
أن تعلمه في حفظ صحة بدنك أ ن تعلم اذا تحفظ الصحیح لتقدر على 
حفظ صحتك. ومن ذلك بالضرورة تعلم بأي شيء تلب الصحة إذا 
فقدت» . 


)0( ابن أبي أصيبعة : عیون الأنباء ص ۳٤۲‏ . 
(۲) الرهاوي: أدب الطبیب. الورقة ۱۵ ب. 
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ونجده يقول في مکان آخر: «ولا اختلفت طبائع الناس لاختلاف أمزجتهم 
احتاج العقل أن يضع لكل ما خالف الأمر المعتدل ما يرد إلى الاعتدال 
وما يضعه العقل من ذلك هو على ضربين: أحدهما تعليم ما عدل أخلاق 
النفس. والآخر ما عدل مزاج البدن. ٠».‏ 

ثم نراه بعد ذلك يتحدث عن حاسية الطبيب الحقيقي » وقدرته على تحديد 
«تقدمة المعرفة) في أثناء كلامه عن أهمية المزاج ‏ وهو اختلاف تركيب طبيعة 
البدن من شخص إلى اخر۔ في العملية الطبية وا لمعال حةء فيقول: «وينبغي 
أن يكون حاضراً لذكرك أيضا أن عملك إن كان في شخص من الأشخاص: 
وكانت الأشخاص متلفة الأمزجت وصحة كل واحد منها بخص مزاج 
ولكل مزاج علامات تخصه. وتدابير توافقه. فيجب لذلك أن يتدرّب ويرتاض 
في معرفة «الحدس الصناعي» الذي به يصل الى التقدير» ولن يصل الى ذلك 
الا بإحكام علم القوانين النوعیة»). 

ونجده يؤكد بعد أن يتعلم الطبيب علم الأصول. والقوانینء والتدرب 
بالحدس. على أهمية الغذاء للجسم» حفاظا على الصحة. فيقول: «وبعد 
إحكام الطبيب لا ذكرناه من جمل الأصول وفروعهاء فيلزمه أن يعلم أن 
الأبدان لا تثبت على حالة واحدة لسرعة تغاير الأزمان طاء وتبدیل أمزجتهاء 
فالابدان لذلك تنحل دي وتنقص؛ فلذلك هي محتاجة إلى ما جلف عنها 
عوضا U‏ تحلل منہاء ولف علیها ذلك هو الغذاء. .»(). 

والطبیب عند الرهاوي آثناء مارسته لسئولیاته الطبية في تحدید نوع الغذاء 
للانسان ومشابهته لطبیعته. نجده یقول: إن الطبيعة تمتص من ذلك الطعام 

ما یوافقھا وتهضمه. وما لا یوافقها ترفضه «فلا بد من فضلات لا تصلح 
لتغذية الأعضاء. فیجب بروزها. . . لثلا تفسد بکثرتبا وطول مقامھاء ولذلك 
صار واجباً على حافظ الصحة أن یتفقد ۵ هذه ال جوائز والطرق: هل أفعاهها 
)١(‏ الرهاوي: أدب الطبیب. الورقة ۱4. 
(۲) ن. م س» الورقة 1۱٩‏ 


)™( ن . ۴ س الورقة ۱۹ تب 
)٤(‏ وردت بالأصل (يعتقد) . 


جارية على الأمر الطبيعي؟. وهل هي في خدمتها لطبيعة ذلك البدن على 
ما ينبغي أم محتاجة إلى معاونة من خارج؟ فان من أفعال الطبيب تفقد ذلك 
وإعانة الطبيعة بجميع الوجوه على إخراج ما کش وإصلاح طرقها بحسب 
الطاقة)(۱). ۱ 
فالطبیب الطبائعي حقا عند الرهاوي هو الطبیب الذي يجب أن یعلم 
ويدرك «ما پورده إلى البدن بنوعه وبساثر حالاته واصلاحاته وبالحالات الى 
بالطریق التي يرد فیها وباصلاحانها»(). ۱ 
ثم نجده بعد ذلك يأخذ في ا حدیث عن ساثر آعضاء بدن الانسان من 
رأسه إلى قدمه: تشرجها. وعملها. وأمراضهاء ومعالجتهاء إلى حدیثه عن 
الأمور الخارجة. وتأثرها في الریض. کالأعراض النفسانية والنوم والیقظت 
وتغاير البلدان للابدان. والصنائم والاعمال والعادات. وطبيعة البدن. 
ن خلال هذا الکتاب. وما أثبته فيه من دراسات ومباحث» یتضح 
لنا حقيقة ما قاله ابن أبي أصيبعة من أن الرّهاوي كان طبيبا متميزا. وأيضا 
فإنه كان عالما بكلام جالینوس. الطبيب اليوناني الذي كان يعتقد أن الطبيب 
لا يكون طبیبا حقا ما لم يكن ملا بالفلسفة والنطق. والرهاوي يبدو من 
خلال كتابه هذاء ومن خلال مصنفاته الأخحری أنه كان معجبا بجالینوس 
وشخوفا بقراءة كتبه» وبفکرہء فلقد تأثر به کثرا(۳» ولا سيا أن تلك الفترة 
التي عاش فيها الرهاوي لم تكن قد ظهرت بعد تلك الكتب الطبية المؤلفة 
في العالم الاسلامي» والتي فوسف ھا ول ةر علميا لجميع طلبة 
الطب في العصور اللاحقة. إذ ۸ نعرف أن كتابا طبيا متميزا قد ظهر حتى 
هذه الفترت وم يكن هناك سوى كناش «فردوس الحكمة) ©) لعلي بن ربن 
الطبري. من أطباء النصف الأول من القرن الثالث الهجري©. 
)١(‏ الرهاوي: أدب الطبیب. الورقة ۱۷ أ. 
(۲) ن. م. سء الورقة 1۱۷ 
(۳) یقول : دوانما آرشدتك من کتب الاداب إلى كتب معلميك وخاصة مهم إلى کتب جالینوس اذ كنت طبیبا, 
وبکتب هذا الفاضل تعنی فلك مها غنی عن غيرها» ردب الطبیب. الورقة ۱۱۰ ). 


. حققه ونشره محمد زبیر صديقي سنة ۱۹۲۸ م في برلين‎ )٤( 


42 القفطي : آخبار العلیاء ص ۱۵۵ . 
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أما الرازي الطبيب المعروف. والذي كان معاصرا للرهاوي. فلم يأخذ 
مکانته احديرة به بين أطياء اليونان إلا بعد وفاته. حين انتشرت کت وعرف 

وأبقراط هي الصادر الوحيدة لتعلم الطب في هذه الفترة. 

ما يدل على یمان الرهاوي بفکر جالینوس - الذي صنف کتابا آسیاه 
«کتاب في الطبیب الفاضل يجب أن یکون فیلسوفا» .٠(-‏ أنه أكب على دراسة 
كتب الفلسقة والمنطق الق هی بدایه الطریق لتعلیم الطب. آمغال کتب 

سقراط وأرسطو وأفلاطون وجالینوس(). 

آما مصنفاته فهی التي ذکرها ابن أبي أصيبعة» وهي : 

۱- کتاب أدب الطبیب. (وهو هذا الکتاب). 

۲- كناش جمعه من عشر مقالات لجحالينوس العروفة بالیام(» 
في ترکیب الأدوية. 

۳- جوامع جمعها من أربعة كتب لجحالينوس رتبها الاسكندرانيون في أوائل 
کتبه. وهی : كتاب الفرق» وكتاب الصناعة الصغيرة.» وكتاب النبض 
الصغیں وكتابه إلى أغلوقن . وجعل هذه الجوامع على طریق الفصول. 
وأوائل فصولا عل حروف المعجم9». 


(۱) ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء ص ١45‏ . 

(۲) انظر: الباب الأول من كتاب «أدب الطبيب» حيث نلاحظ أنه كان من مصادره في تصنیف كتابه هذا مجموعة 
من الكتب الفلسفيية منها: كتاب ما بعد الطبيعة. كتاب فی النفس إلى فادن کتاب فی الفلسفة الخارجة 
للكندي. في آراء أبقراط وافلاطون . فهو يقول: «وأما ان علوت منزلة الأطباء وأردت أن تكون طبيبا فاضلا 
فعليك بمقالته التي يبين فيها أن الطبيب الفاضل فیلسوف: ثم بكتابه في آراء ابقراط وفلاطن. ثم بکتابه في 
البرهان». أدب الطبيب: الورقة ۱۱۱۰. 

الميامر: جع ميمر وهو الطریق . والميامر يمثل النصف الثاني من کتاب جالينوس وهو «کتاب تركيب الأدوية» 
الذي جعله في سبع عشرة مقالة. وأجمل في سبع منها أجناس الأدوية المركبة وكيفية تركيبها على ا حمل 
والاجناس. وهذا الجزء عرف «بكتاب قاطاجانس»» وعشر المقالات الأخيرة تعرف «بكتاب الميامر» الذي 
وصف فيه الأدوية المركبة بحسب الواضع. أي الأعضاء التي فيها الرض. وما يصلح لكل عضو من هذه 
الأدویةء من الرأس حتى القدم. وهذه الطريقة اتبعها ابن سينا في تصنیف كتابه «الرسالة الألواحية» . 

)٤(‏ ذکر الرهاوي هذا الكتاب في كتابه «أدب الطبيب» الورقة ۹۷ ب. 


“¥ 


انیا: التعریف بکتاب «آدب الطبیب» للرهاوي : 


لقد اعتمدت في تحقیق کتاب «أدب الطبیب» للرهاوي على النسخة 
الوحيدة الوجودة في مکتبة السليمية في آدرنة تحت رقم )۱٦٥٦۸(‏ وبعد البحث 
والتقصي لم آجد نسخة آخری في فهارس الخطوطات. والتي كان احصول 
عليها سیحل بعض الاشکالات واللبس والکلمات التي م استطع قراعتہا۔ 

وما تجدر الاشارة إليه أن «كتاب أدب الطبيب» هذا تعرض له 
بالدراسة والبحث بعض المستشرقين منہم كريستوف بورجل 0۲۱5۱5۲0۳۲ .ل) 
۸61ل الذي قام بدراسة عن الكتاب» وعن أدب الطب عند المسلمين 
باللغة الألمانية في مجلة (500۳0۴۳5 ۸80۷۱۷ عدد (۵۰) سنة ١955‏ 
(ص : ۳۳۷۔ ٣٣۳)ء‏ كما قام بدراسة أخرى في نفس الموضوع في مجلة 
(DEUTSCHEN MORGENLANDISCHEN GESELLSCHAFT 2721156۲8۱۴۲ DER)‏ عدد 
(۱۱۷) سنة ۱۹۱۷م (ص ۹۰ -۱۰۲) وكانت دراسته هذه بمثابة تمهيد لنشر 
الكتاب» على أنه لم ينشره فيم بعد . 

كا قام مارتن ليفي LEVEY)‏ ۸۸۸۴۲۱۷ ) بترحمة هذا الكتاب إلى اللغة 
الإنجليزية سنة 19517 م. 

ويقع كتاب الرهاوي في (۱۱۲) ورقة بمقياس (۱۹۔ ۲۷) (۱۳- ۱۹)سم 
مع الإشارة وبكل أسف إلى أن إحدى أوراقه سقطت. وهذه الورقة على 
الرغم من أهميتها في الكتاب فهي لا تشتمل إلا على خاتمة الباب التاسع 
عشرء ومقدمة الباب العشرين. ويدل على ذلك «التعقیب» وهى الكلمة 
الثبتة فی غہایة الورقة - (۱۰۸) والتي تدل على آول كلمة في الورقة ۱۰۸ ب) 
حيث وردت كلمة التعقیب هذه «وفییا ذکرناه» وکانت آول كلمة في الورقة 
و48١٠‏ ب» هي «فضيلة الانسان» هذا في لو أخذنا فی الحسبان خطأ الترقيم 
في أصل الخطوط. وكلمة «وفیا ذکرناه» كلمة عودنا علیها الرهاوي عند 
اعتزامه إنهاء کل باب من أبواب كتابه. 


۱۸۰ 


وقد اثبتنا عنوان «الباب العشرون» من مقدمة المؤلف وهو «فیا ينبغي 
للطبيب أن يدخره ويعده من وقت صحته لوقت مرضه. ومن زمان شبابه 
إلى زمان شيخوخته ويشتمل هذا السقط ‏ من الباب العشرين ‏ على المقدمة 
التى عودنا عليها المؤلف ايضا عند افتتاحه لكل باب وهذا ما سنلاحظه 
في الكتاب تماما. 

وقد ورد في صفحة العنوان ما يأتي: 
(کتاب أدب الطبيب» 
وعدد آوراقه ۱۱۰ ورقة» 
«تصنيف إسحاق بن على اليهودي الخيبري الرهاوي» بخط دقيق يبدو أنه 
الل بخظط الناسخ. ود ضرت ‏ علیه. اط 
«اسحاق بن علي الرهاوي» 

وإلى أسفل من ذلك كتب «نظر فيه مترحماً على واقفه محمد بن محمد بن 
محمد القوصوني لطف الله به وبالمسلمين في سنة ۹۵۹ «استفاد من هذه 
الآداب مترحما على واقفه الفقير إلى لطف الله وعطفه حسن قاسم وهو إذ 
ذاك في خدمة ضعف الفقراء بدار الشفاء المذكورة في سنة ۱۹۷۹۔ 

وسطر إلى الأسفل من ذلك أيضا باتجاه من الأعلى إلى أسفل الصفحة 
ما يأتي «واستفاد من هذه الآداب داعيا لواقفه. . . في سنة 417/8) 

أما فيا بخص نص الكتاب فهو يقع في ۱۱۲ ورقة كما سبق ذكره» 
تشتمل كل صفحة على سبعة عشر سطراًء بخط عادي ليس فيه جمال أو 
كثير اعتناء» على طريقة نسخ العصور التأخرة في وقت اضمحلال الحضارة 
الاسلامية . 

ويبدو أن آيدي النساخ تلاعبت به كثيرا مما زاد الشقة والعناء في عملية 
إرجاع النص إلى أصلهء حيث كثرت الأخطاء الإملائية وأخطاء رسم الکلمات 
بشكل کبس مما يظهر معه أن النسخ تم بطريقة الإملاء أو أن أحد النساخ 
كان جاهلاء فيرسم الكلمة كا يراها دون الالتفات إلى المعنى» ولا سيا 
فی الأساء اليونانية والرومانية. والكثير الكثير من الكلمات. 


-۱۹۔ 


ولعل السبب يعود في ذلك إلى عدم وجود وحدة كتابية متفق عليها بین 
النساخ في الدولة الإسلامية في العصور کافة هذا بالإضافة إلى اختلاف 
الرسم في أنواع الخط العربي» نلاحظ أن السمة العامة لنسخ الكتب تتسم 
بكثير من الإشكاليات» مثل حذف بعض الحروف التي يفترض أن تكتب» 
وإثبات بعض الحروف التي يفترض أن تحذف. وإهمال اهمزق والنقط 
والخلط بين الياء والالف اللینة مما يغير اللفظ أحياناء واللفظ والمعنى أحيانا 
أخرى. وهذا ما سار عليه الناسخ في نسخ هذا الكتاب في طريقة رسم 
الکلیات. والقواعد الاملائية كا هو على النحو التالی: 
۱- إهماله وضع النقطتين تحت الياء المتطرفة فتقرأ ألفا مقصورة في كثير من 

الكليات. مثال ذلك: 

رسم الناسخ للكلمة تصحيح الكلمة 

تطالبنی تطالبنی 


النفسانى النفساني 
الغتذی الغتذي 
یستقصی یسفهی 


بوصی دوعی 


لعسی امت 
العنصلى العنصلي 


؟' ‏ نجده أحيانا يرسم الألف المقصورة ياء متطرفة . مثال ذلك : 
رسم الناسخ للكلمة تصحیح الکلمة 
الصطكي فلگ 


إلي إلى 
أخري أخرى 


۳ تجدہ يرسم الألف المقصورة ألفا تمدودة. مثال ذلك : 


رسم الناسخ للكلمة تصحیح الكلمة 
فأزرا فأزرى 


٤‏ - رسمه لبعض الکلمات خلافا لا نعرفه في قواعد الاملاء الآن مثل كلمة 
(يسأل) يرسمها (يسئل). وكلمة (قراءته) يرسمها (قرأته) . 


ه- يقلب الهمزة ذات الکرسی إلى ياء. مثال ذلك: 


رسم الناسخ للكلمة تصحيح الكلمة 
الخلايق الخلائق 
طايرات طائرات 
الفضايل الفضائل 

ليلا لغلا 

سايق سائق 


- 


قاید قائد 


۳ انم 
الريه الرئة 
دايمه دائمة 
زايده زائدة 
الشدايد الشدائد 
اصدقايك اصدقائك 


ا إهمال ا همزه نہائیا عندما تكون على الألف الممدودة . أو ا مقصورة. أو 


رسم الناسخ للكلمة تصحیح الكلمة 
باس بأس 

الماكول المأكول 

الغذا الغذاء 

الأحشا الأحشاء 

العقلا العقلاء 

ابتدا ابتداء 

اموا اطواء 


وقد نسخ هذا الكتاب لنفسه كما هو واضح في آخر ورقة ۔ عبدالله بن 
المكين عبدالله بن عبدالسلام بن ربيع الإسرائيلي اللاوي . . وذلك في مدة 


عشرين یوما في ساعات متفرقة منہاء آخرها ليلة الجمعة ثاني عشر شعبان 
سنة ثمان وأربعين وسبعمائة (۷۸ھ۔ 407 1م). 


۔۲٢-‎ 


أهمية کتاب أدب الطبیب : 


عرف الحرجاني الأدب بقوله «الأدب عبارة عن معرفة ما يحترز به عن جميع 
أنواع الخطأع” . 

وفي نہایة القرن الثاني من الهجرة النبوية الشريفة ظهر واضحا ترسیخ 
دعائم الفكر الاسلامي المتمثل في علوم الشريعة» ولغة العرب وأدهم» وذلك 
قهید! لالتقاء الفكر العربي الاسلامي بفكر وثقافة حضارات العام القدیم 
المتمثل في علوم الأوائل» وترائهم الفكري. ول یکد ينتهي القرن الثالث 
امجري حتى اجتاز الفكر الإسلامي مرحلة الشباب في مختلف العلوم والفنون 
الشرعية والعربية» والأدب والعلوم الاجتماعیةء والعلوم الصرفت وكأن هذه 
العلوم قد اقتربت من فترة النضجء لتبدأ مرحلة الاستثمار في القرن الرابع 
الهجري . 

ونتيجة طذا التفت عدد من العلماء المسلمين منذ نہایة القرن الثاني للهجرة 
الى التصنيف في اداب السلوك والتعامل مع العلومء وما ينبغي أن يكون 
عليه منتحل هذه العلومء من التزام اتجاه مبادئها الأساسیةء فظهرت مصنفات 
في آداب السلوك والسیاسةء والوزارة» والدين والشريع وآداب القضای 
والتلاوت وأدب الفتوى والحدئین. واداب العلم والمتعلمين والاملای 
والسماعء والقراءة» والكتابة. ولقد برز من هذه التصانيف مجموعة من الكتب 
تعد أصولا طذا الفن من التصنيف. 

وکتاب «أدب الطبيب» لاسحاق الرهاوي يعد أنموذجا ووثيقة مهمة هذا 
النوع من فنون التأليف في تاريخ العلوم الطبية في القرن الثالث الهجري . 

ومن هنا تظهر لنا أهمية هذا الكتاب الذي كان الأول من نوعه في تاريخ 
العلوم الطبية في الاسلام إذ لا يعرف أحد من الأطباء المسلمين قبل 
الرهاوي صَنْف في هذا الميدان كتابا كاملا وجامعا لأدب الطب والأطباء. 


.١4 التعریفات : ص‎ )١( 


-۲۳۔ 


فكل ما نعرفه أن بعضهم صنف مسألة من مسائل أدب الطب؛ مثل 
وأخلاق الطبيب» للرازی«». و«كتاب محنة الطبیب» ورکتاب معرفة محنة 
الكحالين» ليوحنا بن ماسویه)ء وهما مفقودان. وأيضا «کتاب امتحان 
الأطباء؛ ٥ء‏ ورکتاب نوادر الفلاسفة وا حکماء واداب المعلمين القدماء» نين 
ابن اسحاق). 

لقد ذكر الرهاوي في كتابه هذا كل ما يجب أن يتأدب به الطبيب في 
تعامله» وسلوكه المهني» وأخلاقه. وعلاقته بعامة الناس وكبرائهم. وبالأصحاء 
والرضی » وماذا يجب أن يكون عليه الطبيب في علمه وطبه وتطبيبه. 

وتحدث الرهاوي أيضا عن شرف مهنة الطب وارتقائهاء ووجوب احترام 
وتقدير الأطباء الحقيقيين. والاحتراس من الأطباء الجهلة والمحتالين 
والمخرقین۹)ء وامتحان الاطباءء إلى غير ذلك من الأبحاث الهمة الق 
أوردها الرهاوي في كتابه هذاء مما له علاقة بأدب الطب فنجده يقول: اعد 
تكلّفت جمعَ ما قدرت عليه من الآداب التي ينبغي للطیب أن یف بها 
نفسهء والأخلاق المحمودة التي ينبغي ينبغي أن یقوم بها طبعه. وذكرت طرفا من 
التدابير التي ينبغي أن یذبر بها جسمه والأفعال التي يجب أن يفعلها ۰ 
أولاء والأفعال التي يفعلها بالأصحاء والرضی. وجلا من الأفعال والوصایا 
والتدابير التي ينبغي أن يتقّدم بها إلى المريض وخلمه ومن بتولی مصالحه 
وجعلت جميع ذلك مقالة أولى من هذا الكتاب. ثم جمعت في القالة الثانية 
ما يجب على المريض أن يكون عليه من القبول لتصلح أخلاقه لنفسه ولطبيبه 
وخدمه فیتم بذلك صلاخ جسمه. 

وذكرت فيها أيضا واجبات ولوازم تدعو الحاجة إليها في صلاح الأصحاء 


)١(‏ حققه الدكتور عبداللطيف العبد الطبعة الأولى ۱۳۹۷ھ / ۱۹۷۷ م دار التراث. القاهرة. 

(۲) ابن آي أصيبعة : عيون الانباء ص ۲۵۵. 

5) د. م س ص ۲۷۳ . 

)٤(‏ يذكر عبدال رمن بدوي أنه توجد منه نسخة بالاسكوريال برقم ۷٥٢‏ لم يطبع بعد. ولکن ليفتنال 
طبع النص العبري وترحمه. التراث اليوناني فی الحضارة الاسلامية ص ۳۹۔ 

)٥(‏ الممخرق: أي المموه. ابن منظور: لسان العرب مادة (خرق). 


۔٢٤-‎ 


والمرضى» من قصص وأخبار يتأدّب بها سائر الناسء والأطباء خاصة وأنا 

ال گن صنف من هذه المعانی 5 باب ليكون الكتاب أبواباء فيسهل بذلك 

على طالب العنی مطلبه » ویقرت مأخلہ(١)۔‏ 
ومما يؤكد أهمية الكتاب أن القفطى في كتابه «أخبار العلاء» اعتمد عليه 

في رواية بعض أخبار الأطباء. أما ابن أبي أصيبعة فقد اعتمد عليه في ثانية 

مواضع قائلا: «قال الزُهاوي في كتابه «أدب الطبيب)2). 
وما من شك في أن المصنفات التی بحثت في أدب الطب وسلوك الأطباء 

بعد الرهاوي قد اعتمد مصنفوها على كتابه هذاء واستفادوا منه واستشهدوا 

بارائء واقتفوا منبجه ف تصانیفهم تلك ومن هذه الكتب: 

-١‏ کتاب والتشویق الطبي »۲ لمؤلفه صاعد بن الحسن الطبيب من أطباء 
القرن ا جامس افجري. 

۲- رسالة دعوة الأطباء(؟) لابن بطلان المختاربن ال حسن المتوق سنة )٥۸‏ ه 
aD‏ م). 

۳- «النافع في كيفية تعلم صناعة الطب لعلي بن رضوان ا توق 
سنه ٤٤٤‏ ها (۱۰۵۲ م). 

٤‏ - رسالة في بيان الحاجة الى الطب واداب الأطباء ووصاياهم )٦٦‏ لمحمود بن 

ه المقالة الصلاحية في إحياء الصناعة الطبیة) لمبة الله بن يوسف بن 
زين بن الحسن من أطباء القرن السادس . 

)١(‏ الرهاوي: أدب الطبیب: الورقة ١‏ ب. 

(۲) عيون الأنباء. الصفحات ۲۰۷-۰۱٩۱‏ ۔ ۲٦٢‏ ۔ ۲۳۶-۲۲۵ E‏ . 

۳ التشويق الطبي : وهو كتاب جید في آداب الطب والأطباء حققه أو توسبير بون سنة ۱۹٦۸‏ ءء وللكتاب من 
الأهمية ما يجب معه أن يحقق وینشر في البلاد العر بية للاستفادة منه في هذا ا میدان . 

. یوجد منها نسخة خطية بالقاهرة . إضافة إلى بعض النسخ الأخرى الوزعة في دور خطوطات استانبول‎ )٤( 

: یوجد مئه نسختان احداهما بالقاهرق وأخری بألمانياء والنسختان ينقصهم القالة الثالثة . ابن أبي أصيبعه‎ )٥( 
. ٥٦٦ عیون الأنباء ص‎ 

() آیضا هذه الرسالة مهمة جدا وهي قيد التحقیق . ویوجد منها نسختان باستانبول 

(۷) وا قالة الصلاحية أيضا من الكتب الهمة التي صنفت في أدب الطب ویبدو من خلال هذه القالة أنه قد 
استفاد كثيراً من كتاب الرهاوي . 


- ۲۵ - 


فالکتاب بوجه عام مهم في بابه» وكان فاتحة الكتب التي صنفت في 
ميدانه. وقد أسف فؤاد سید ۔ أمين المخطوطات بدار الكتب المصرية - 
فقدانه بقوله «وهذا الکتاب فقد وم يصل الینا»(۲). 
بواعث المؤلف على تصنیف کتابه : 

ان أي کتاب یصنف لابد أن يكون لؤلفه دوافع دفعته إلى التصنیف 
وأهداف يرمي إلى الوصول إليهاء أو ال حدیث عن مشكلة يبحثها لیتوصل 
ان کا زان ها. وإذا | يكن الأمر كذلك فان الكتاب الذي لا هدف 
له لن تكون له قيمة البتق«». 

والرهاوي في كتابه هذا يبحث مجموعة كبيرة من المشكلات التي طالا 
تعرض طا كبار الأطباء في كل العصور. وعلى رأس هذه المشكلات مشكلة 
السلوك وس ا ا ہے تو أفرزت وأخخرء 
الى ساحة التطبيب مجموعة من الأطباء الجهلة الذين أصبح وجودهم ۰ 
بهدد حياة الناس» ویسلب وا > بل إنه یہدد صناعة الطب بالانقراض 
بسیب إقبال العامة من الناس وجهلائهم على هؤلاء الأطباءء واقتناعهم 
بطبهم» وحسن معالحتهم. با هم من قدرة على الحيلة والتملق. 

وإزاء ذلك ازداد خطرهم على الناس» في حين أن الأطباء حقا ابتعد عنهم 
الناس» وقد حدا هذا الأمر بأبي بكر الرازي الى تصنيف كتابه المعنون 
ب«كتاب برء الساعة» الذي يقول في مقدمته: «قال أبوبكر محمد بن زكريا 
الرازي - رضي الله عنه -: كنت عند الوزير أبي القاسم عبدالله - رضي الله 
عنه - فجرى بحضرته ذكر شيءٍ من الطبّء وهناك جاعة من یدعيهء فتكلم 
واحد منهم بمقدار ما بلغه في ذلك علمه حتى قال بعضهم: «ان العلل 
من مواد تكون قد اجتمعت على مر الأيام والشهور وما يكون هذا سبيل 
(۱) ابن جلجل : طبقات الأطباء وا حکماء ص «که» مؤسسة الرسالة ه٠‏ ٠ھ‏ / ٩۱۹۸م‏ بيروت. 


(۲) يقول ديمقراط : «ينبغي أن يعرف أنه لا بد أن يكون لكل كتاب علم وضعه أحد ا حکماء ثانية أوجه : منہا 
افمت والفعت والنسبة والصحة والصنف. والتالیفء والاسناد. والتدبر» الحاحظ: الحيوان . aE‏ 


ص ۰:۰۱ كما انظر ایضا في هذا العنی الجوسي : کامل الصناعة الطبية ج١‏ ورقة هأ. 


۳ 


كونه لا يكاد أن يرأ في ساعة بل يكون في مثل ذلك من الأيام والشهور 
حتى يتم برء العلیل) فسمع كلامه جماعة من حضر من التطببین» کل ذلك 
يريدون به الذهاب والمجيء إلى العليل وأخذ الشیء منه» فعرفت أن من 
العلل ما تجتمع في الأيام وتبرأ في ساعة فتعجبوا من ذلك». 

ولقد شكا الرهاوي كثيرا في كتابه من مثل هذه الفئة من الأطباء الجهلة. 
فکان آهم أهداف بحثه هو كشف قناعهم» والإبانة عنہمء والتشهير ببدعهم 
وأخادیعهم فیقول : 

«إن آناسا من الأطباء - أا الحبيب» أسعدّك الله ببلوغ مطلوباتك 
وأعانك على درك الحق ‏ حين جهلوا أصول صناعة الطب وفاتہم درك 
فروعهاء وقصروا عن تأمل الصواب في طرقهاء خرجوا إلى ا یل والتلبيس» 
حتى أفسدوا محاسنهاء وأساؤوا سمعة أهلهاء وکانوا بمنزلة بنائين راموا إصلاح 
تشعيث دار قد بنيت أتقن بناء» وأحكمت أحسن إحكام» وأعد فيها ضروب 
المصالح والمنافع» فجعلوا يسعون فيها حجوبة أبصارهم عن مواضع الفسادء 
لجهلهم ما فيه بنيت الدار» وسوء تحصيلهم نظمها. وإحكام هيئتهاء فإنهم 
لا عمیت آذهاهم عن معرفة الأسباب والعلل لکونہاء صاروا يجولون 
کا حیاری لا یفهمون مواضع الفساد ولا مواضع عللی ورب رام الواحد 
منہم الاصلاح لشيء يجهل سببه» فيسرع إلى فساده وهام أساسه» كالذي 
أقدمت وجاهرت به الطائفة من الأطباء الذين رأيتك تَْمُھم وتونخهی 
وأشباههم من أهل القحّة والإقدام على ما لا يعلمونه. 

فحق على من أنعم الله عليه بمعرفة» ووفقه لتَأَمّل هذه الصناعة أو جلهاء 
والوقوف على ما فيها من لطيف التدبیں وصواب التقدیں ألا يقصر نی إظهار 
ما بلغه علمه من ذلكء بل يجتهد في نشره وإذاعته. ليقوي به نفوس آهل 
ا حقائقء ويتجنب به سوء العمل فی تدابير الأصحاء والمرضى» محتسبا للثواب 
في ذلك. وائقا بمعونة الله تعالى وتأييده إيأه)9) 


)۱( الرازي : كتاب برء الساعة ص ۰۳۹۲ مجلة الشرقء السئة السادسة ۰۳ ۰ء بيبروت. 
(۲) الرهاوي: أدب الطبیب. الورقة ١‏ أ. 


- ۷ 


ثم نجده يقول فی مقدمة الباب الأول ہے وی ی ۱ 
«فإني لما فکرت ف 'مسألتك اس ا لحبیب» أسعدك الله بدرا ك الحق» ونار 
لك طرقه - وجدت ا حواب يقتضي أغراضا کببرق ويلابس معانی جلیلت 
عظيم نفعها لجميع من يرتسم بصناعة الطب. واجب تعلمها ما يرسم في 
نفسه من الآداب العقلية, والوصايا الطبية. الى قد اجتهدت ف جمعها من 
مقالات القدمای وآداب الأفاضل . 

وأيضا فان نفعها شامل لسائر الناس تمن له عقل وتحصیلء لا يراه من 
فضیلة 1 إن كان ذا أدب » وما يبعثه 0 على التأدب إن كان با 
للأدس. أ و لا مت ویعرفه دناءة نفسه بين أ هل العلم والأدب إن کان 
عادلا عن محبة الأدب رشا إن كان من نصب نفسه قاضيا على النفوس. 
وکان حاکمےا الأجسام» ویتول طبّھا وتدابيرهاء فإن ا خصال اللائقة 
با حاکم - هي ۳ و اکٹرھا۔ لائقة بالطبيب أيضا. . ۷۸(١۔‏ 


مصادر معلوماته فى کتابه : 


إن من يطلع على كتاب «أدب الطبيب» يدرك تماما كثرة المصادر التي 
اعتمد عليها الرهاوي ف تألیفه وهي من الناحية الكيفية تعتبر المصادر 
الوحيدة للطب وتاريخ العلوم الطبية منذ ما يزيد على ألف سنة مضت. 
وحتى الفترة التي عاشها الرهاوي . 

وبالإضافة إلى هذه المصادر الخطيةء فقد اعتمد أيضا في تصنيف كتابه 
هذا على مجموعة من الأخبار والروايات السموعة عن عدد من أصدقائه 
الثقات. فمصادره إذن كانت خطيةء» ومسموعة» وقد ذكر ذلك في أثناء 
حديته عن تلك الاداب الطبية بقوله: «التي قد اجتهدت في جمعها من 
مقالات القدمای واداب الأفاضل». () ۱ 


(۱) د. م. س» الورقة ۳ ب . 
(۲) الرهاوي: أدب الطبیب. الورقة ۳ ب. 


۲۸۰ 


آما مصادره ال خطیة فسبق أن عرفنا أن الرهاوي کان عالا بكلام جالینوس 
طبا وفلسفةء وكان به معجباء ولاثاره الطبیة وا خلقیة متبعاء وبناء على ذلك 
فان آغلب مصادره ى کتابه هذا من مصلفات جالیئوس ولا شيا : الستة 
عشر کتابا التي كان الاسکندرانیون قد وضعوها وقرروها لدارسی الطب. وان 
كنا نجد اختلافاً بین تلك الق آثبتها الرهاوي ی کتابه هذا وين تلك 
الستة عشر التي أثبتها ابن الندیم(. ولا آعلم سبب ذلك الاختلاف. مع 
العلم بأن ابن النديم عاش في القرن الرابع المحجري. أي بعد عصر 
الرهاوي » على أن الرماوي يقول ‏ بعد استعراضه هذه الکتب-: «وقد رأى 
قوم تقديم: بعض هذه الكتب. لأسباب ليس هذا موضع ذکرها». 

وهو يقول عنہا في الباب الثاني بعد استعراضه موقف الطبیب العلمي -: 
«وأجمل ما قرأته في ذلك كتب جالينوس» ومنها خاصة الستة عشر كتابا التي 
رتبها الاسكندرانيون للمتعلمين ممذه الصناعة».۳. 

فمصادر الرهاوي الخطية في كتابه هذا كانت لعدد من المؤلفين في الفسلفة 
والدیاناتء والعقائد. والأخلاق. والطبيعة» وأحوال البلدان والطب» 
والأدویة . . . الخ 

أما مصادره ا منسوبة لحالينوس ۲٩‏ فهي : 


۱ 
ج 


فيا يعتقده رأيا وقد ذكره الله تعال . 

۲ - کتاب في آراء أبقراط وأفلاطن. 

٤‏ ۔ كتاب في أن قوى النفس تابعة لمزاج البدن. 
° - کتاب المزاج . 

کے کتاب تد بیر الأصحاء . 

.4۰۳ ابن النديم : الفهرست ص‎ )١( 

(۲) الرهاوي: أدب الطبیب. الورقة ۸۷ ب . 


(۳) الرهاوي: أدب الطبیب. الورقة 05 أ 
(4) حميع مصادره الواردة في کتابه هذا قمنا بتعریفها جمیعا في مواضعها بالنص . 


- ۲٩ - 


کتاب منافع الأعضاء. 

کتاب قوى الأغذية. 

كتاب الأدوية المفردة. 

كتاب القوى الطبیعیة . 

كتاب أخلاق النفس. 

تفسير كتاب عهد أبقراط. 
كتاب نوادر تقدمة المعرفة. 
كتاب محنة أفضل الأطباء. 
کتاب: فرق الطب. 

مقالة في أجزاء الطب. 

كتاب في النبض إلى طو ثرن. 
كتاب الصناعة الصغيرة. 

كتاب إلى أغلوقن. 

كتاب الأسطقسات . 

کتاب التشریح . 

کتاب البحران. 

کتاب أيام البخران. 

کات النبض الکبیر. 

كتاب الأدوية اطرکبة. 

كان لت الم 

کتاب البرھان ۔ 

كتاب في مراتب قراءة كتبه. 
كتاب في تعرف الإنسان عيوب نفسه. 
كتاب انتفاع الأخيار بأعدائهم . 
كتاب الحث على تعلم الطب. 
كتاب فی أن الطبيب الفاضل يجب أن يكون فيلسوفا. 


أما مصادره ا منسوبة إلى أبقراط فهي كا يلي: 


في کون الخبير مقرا بالله تعالى وبتكوينه للخلائق قصدا. 
- كتاب حبل على حبل المولودين في سبعة أشهر. 
الوصایا. 

- کتاب في الأیمان والعهود. 

منافع الاعضاء. 

5 - کتاب الفصول. 

۷ - کتاب الأهوية والیاه والبلدان. 

۸ - کتاب الغذاء. 

۹ - آبیدیمیا. أي «الأمراض الوافدة». 

٠‏ کتاب ماء الشعیر. 


ا ہا N‏ 
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کم اعتمد الرهاوي على مجموعة أخرى من المصنفات لؤلفین آخرین منہا: 
١‏ كتاب سمع الكيان «أي السماع الطبيعي» لأرسطو طالیس ۔ 
- کتاب ما بعد الطبيعة. لأرسطو طاليس. 
- کتاب في النفس «فادن» لأرسطو طالیس . 
- کتاب الفلسفة الخارجة في الرد على الو للكندي . 


بها چہ ہم 


كما أن الرهاوي قد اعتمد في تصنيف كتابه هذا على مجموعة من الروايات 
والأخبار التی سمعها من بعض أصدقائه» والتى وصفها بأنها أخبار موثوقة . 

فقد أكثر من النقل سماعا عن عيسى بن ماسة ف الباب الثالث عشر 
ا لاف وكان من هذه الأخبار ما عاصرها وشاهدها عیسی بنفسه» وبعضها 
الاخر نقلها عن بعض من عاصرهم من آطباء بغدادء أمثال یوحنا بن 
ماسویه. واسرائیل بن زکریا الطيفوري . 


۳۱ - 


فالرهاوي يقول «وحكى عيسى بن ماسة»() «وحكى عن إسرائيل بن زكريا 
الطیفوريی»». «ولقد حکی الثقات من أفاضل من بالرقة»» «ومن النوادر 
الى جرت لبعض الأطباء ببغداد»0). 

ولقد كانت المارسة المهنية» والتطبیب. وما حدث لمؤلفنا من أحداث مع 
عامة الناس والرضی من ضمن مصادر کتابه هذا فنجده يقول: «ولقد 
سألني شيخ من أبناء سبعین سنة وفوقها یوما. وقد كنت آشرت عليه بأن 
يغذي مریضا كان له كنت أعوده)0» ويقول أيضا: «ومثل ذلك أيضا جرى 
لي مع آخر من السوقة بحلب كان به إسھالء فدفعت إليه سَمُوفاء وأشرت 
عليه أن یتغذی بمزورة نیرباج»(). 

وهكذا نجد أن الرهاوي قد اعتمد في تصنيف كتابه على عدة مصادر 
منہا الخطية والمسموعة. ومنها المارسة المهنية. 


الثا: منہج التحقيق : 

ولقد اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على نسخته الوحيدة المحفوظة 
بالمكتبة السليمية. ذلك أنه حسب علمي بعد البحث والتقصي لا توجد له 
نسخة ثانية في دور المخطوطات التي اطلعت على فهارسها. وفي تحقيقه 
حاولت بقدر الستطاع اتباع الأسلوب العلمي في تحقيق الخطوطات. وهدفي 
من ذلك هو تقديم النص فی أكمل صورة ممكنة وأقرما للنص الأصل؛ وكان 
منبجي في التحقيق كالتالي: 

فيها يختص بالنص: حاولت بقدر الإمكان المحافظة عليه كما ورد دون 
الالتفات إلى الكثير من الأخطاء التي كثرت بشكل کبیں مثل اضطراب 


)١(‏ الرهاوي: أدب الطبيب. الورقة ۸۲ أ. 
(۷) ن. م. س. الورقة ۸۳ . 
۳( .م س. الورقة ۸۷ . 
(4) د۵. م. س. الورقة ۸۷ ب . 
(ھ) الرهاوي: أدب الطبیب. الورقة ۸٩‏ ب. 
() ن. م. س. الورقة ۸۷ 1. 


۳۲ - 


اعجام ا حروف؛ وإهمالها في مواضع کثبرت وعدم وضوح بعض الکلمات إلى 
غير ذلك فأشرنا الى ما هو مهم من ذلك. وأما ما یتسم به الكتاب من 
أخطاء غتلفة ومتكررة في كتابة الكلات الواضحة التحريف فقد صححناه 
دون الاشارة الیه. هذا اذا استثنينا مقدمة الکتاب التي أشرنا فيها إلى أغلب 
الأخطاء لتكون بذلك منہجا لعملية التحقیقء مثل تقويم اللغةء واکمال 
السقط وتصحيح الکلیاتء وأشرنا إلى ذلك كله في الحواشي . 

أما بالنسبة للتراجم الختلفة للأعلام وأساء الرجال. فقد عَرّفت کل 
واحد منهم. وقدمت له ترجمة وافيةء معتمدا في ذلك على أمهات كتب 
التراجم. كا تضمن العمل استيفاء العلومات عن أساء المدن والأماكن 
والأمصار الواردة» مع شرح واف لكل منہاء واعتمدت في ذلك على کتب 
الجغرافيين المسلمين. كا اشتمل الكتاب على مجموعة من الروايات والأخبار 
لعدد من الأطبای فكان لابد من استقصاء ما توافر من مصادر معلوماته. 
وبعض الصادر الأخری. لتحقيقها وإثباتها. 

آما العلومات الطبية التى آوردها ولا سيا في الباب الثاني فقد حاولنا بقدر 
المستطاع الرجوع إل ات الکتب الطبیف لتحقیق ذلك والاشارة الیه. 

وقد وردت مجموعة كبيرة من أسماء الكتب التي اعتمد عليها المؤلف مصادر لمعلوماته» 
وكان لابد من استيفاء المعلومات عنها وتقديم تفصيلات حول هذا الوضوع. 

أما بالنسبة للمسميات المختلفة الواردة في ثنايا البحث لأساء الأدويةء 
والأمراض والکلات الطبیةء والتعریفات ء والأوزان. والکلات اللغویةء الى 
متاخ ال س رھ اورک مسا تیدا عل القرایس :وای 
اللغوية المتخصصة في كل فن من هذه الفنون. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصلى الله وسلم وبارك على 


سيدنا محمد واله وصحبه. 
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(/) بسم اله الرهن الرحيم وعليه توكلي وبه نستعین 

قال جامع هذا الكتاب ومؤلفه: إن آناسا من الأطباء أا ا حبیبء أسعدك 
الطب. وفاتهم درك فروعها. وقصر وا عن تمل الصواب 5 طرقھاء خرجوا 
الى ا حیل والتلبیس حتى أفسدوا حاسنہاء وأساؤوا (» سمعة آهلها: وکانوا 
بمنزلة بنائین راموا اصلاح تشعيث دا قد نیت أتقن بنای وأحكمت أحسن 
f‏ وأعدٌ فيها ضروب الصالح والمنافع ء فجعاوا يسعون فيها حجوبة 
لكونباء صاروا يجولون كالحيارى. لا يفهمون مواضع الفساد ولا مواقم 
علله وربا رام الواحد منہم الإصلاح لشىء يجهل سه » فیسرع إلى فسادہ 
وهدم آساس كالذي آقدمت وجاهرت به الطائفة من الأطباء الذين رأيتك 

فحق على من أنعم اللہ عليه بمعرفة ووفقه عامل هذه الصناعة 
- آوجلها. والوقوف على ما فيها من لطيف التدبير وصواب التقدیں ألا يُقصر 
ي هار م بل علمه من دش بل يجتهد في نشره وإذاعتهء ری 


ات محتسبا للثواب في ذلك واثقا بمعونة الله تعالیء وتابیدہ یاه . 

رقد كلت جع ما قدرت عليه من لالب التي ينبني للطليب أذ يودب 
ها نفسهء والأخلاق المحمودة التي ينبغي أن یقوم ہا طبعه» وذكرت طرفا من 
التدابير التي ينبغي أن يدَبّر ها جسمه والأفعال التي يجب أن يفعلها بذاته ۹ 
والأفعال التي يفعلها بالأصحاء والمرضى» ولا من الأفعال والوصايا والتدابير التي 
ينبغي- له أن يتقدم با إلى المريض وخدمه» ومن يتولى (مصال حہ)". 


(۱) في الأصل صل «وأسو» والصحيح ما أثبتناه. 
0غ( بالأصل «مالحه» وما أثبتناه هو الصحیح . 


ی ۳ 


۳۹ 


۱ب 


وجعلت جميع ذلك مقالة أولى من هذا الكتاب. ثم جمعت في المقالة 
الثانية ما يجب على المريض أن يكون عليه من القبول. لتصلح() أخلاقه 
لنفسه ولطبيبه ولحدمّہ فیتمْ بذلك صلاح جسمه. 

وذكرت فيها أيضا واجبات) ولوازم تدعو الحاجة اليها في صلاح الأصحاء 
والمرضى. من قصص وأخبار يتأدب بها سائر الناس کافةء والأطباء خاصة. 
وا ا کل س تہ اا ی اس لکوت الاب زو انام فا 
بذلك على طالب العنی مطلبه. ويقرب مأخذه. 

والأبواب عشرون باباء وجب أن نعددها أولاء وما تتضمنه بابا باباء ثم 


ناخذ في شرحها بعون الله وتأييده. 


الاب الأول: في الأمانة والاعتقاد الذي ینبغی أن يكون الطبيب عليه 
والآداب التي يصلح ہا 7 وأخلاقه . 

الب اب الثاني: في التدابير التي يصلح ما الطبیب جسمه وأعضاءه» وهو ۱/۲ 
باب یشتمل على واجبات كثيرة» فلذلك يجب أن يميز 
آقوالا مفصلة. 

اللاب الثالث: فيا ینبغی للطبيب أن بحذرہ ويتوقاه: 

الباب الرابسع : فيا يجب على الطبيب أن يوصي به دم المريض. 

الباب الخامس: في آداب عواد المريض ومفتقدیه . 

اللاب السادس : فيا ينبغى للطبيب أن ينظر فيهء من أمر الأدوية الفردة 
990 9 9 ۷ 9 ۷" 


)0 بالأصل «لتنصلح» وما آثبت هو الأفضل . 

۲ ف الأصل وردت «واحات» غير منقوطة وما أثيتناه هو الصحیح . والکتاب جمیعه واجهتنا فيه هذه 
المشكلة 3 الأغلب والأعم من كلياته . 

(۳() الأدویة الفردة : اما نبانیةء وهى: ٹم أو بذورء أو زمر أو ورق. أو قضبان. أو آصول. 
أو قشوں أو عصارات أو آلبان أو صموغ واما معدنیقف وهي : ححجریةف أو ثما ينبع مثل 
القار. وإما حيوائية کالذراریح وأعضاء الحيوانات وأحشائها ومراراتہا: الخوارزمي: مفاتيح العلوم 
ص ۱۳۱ . 

. وردت «سعی» غير منقوطة‎ )٤( 


- ۳ - 


اليباب الثامسن : 


ی العاشر: 


الباب احادي عشر : 


الباب الثاني عشر: 
الباب الثالث عشر: 


الباب الرابع عشر: 


الباب الخامس عشر: 


قصد أو بقصد. من الصيدناني» وغیره. ممن يتولى 
حفظها وتدبيرها. 

فیما ينبغي للطبيب أن يسأل عنه المريض وغيره. 

فيها ينبغي للأصحاء والمرضى جميعا أن يعتقدوه ويضمروه 
(/) للطبيب في وقت الصحةء ووقت الرض. 

فيا يجب على المريض إبرامه. من قبوله لامر طبيبه ونبیه 
وما يؤول إليه حاله عند خلافه له. 

فيها ينبغي أن يعمله المريض مع أهله وخدمه. 

في ينبغي أن يعمله المريض مع عواده. 

في شرف صناعة الطب. 

في أن الطبيب يجب له التشريف ‏ بحسب مرتبته من 
صناعة الطب من الناس کافت ولكن تشريفه من 
الملوك والأفاضل يجب أن يكون أكثر. 

في نوادر جرت لبعض الاطباء بعضها من جنس تقدمة 
العرفة٥)ء‏ وهي تحث الطبيب على تعرفه طرق الانذارت» 
وبعضها (/) مستظرفة تبعث الطبيب على اختبار تحصيل 
من يشاوره قبل مشورته عليه» لثلا نسب فسادٌ إن جُری 
إلى الطبيب. 

في أن صناعة الطب لا يصلح أن يعملها کل من 
التمسهاء لکن اللائقة بهم في خلقهم وأخلاقهم. 


)١(‏ الصيدناني: علم الصيدلة أو الصيدتة: وهو علم باحث عن التمييز بين النباتات المشتبهة في الشکل 
ومعرفة منابتهاء ومعرفة جيدها من ردیٹھاء ومعرفة خواصها إلى غير ذلك. والفرق بین الصيدلةء 
وعلم النبات أن الأول باحث عن تییز أحوالها أصالةء والثاني باحث عن خواصها أصالة. طاش 
كبرى زاده: مفتاح السعادة ج ۱ ص .۳۲٣‏ 

(۲) تقدمة المعرفة: وهی العلامات التى يقف بها الطبيب على أحوال مرض في الأزمان الثلاثة الماضي 
والحاضر والمستقبل ابن آي أصيبعة : عیون الأنباء ص 4ه. 

(۳) الإنذار: يقصد به هنا تقدمة المعرفة. 


ورت 


۲ب 


1/۳ 


الباب الثامن عشسر: 


الہاب التاسع عشر: 


حنة الأطباء. 

الوجه الذي به يقدر الملوك على إزالة الفساد الداخل 
على الأطباء من« جهتهم. والمرشد إلى صلاح ساتر 
الاب من جهة صناعة الطب. کت کان ذلك قدیا. 
في التحذير من خدّع الحتالین, من الذين یتسمون 
باسم الطب والفرق بین خذعهم وا یل الطبية9). 
في العادات الذمومة التي قد اعتادها كثير من الناس (/) 
ھی تسوق ال الاضرار بالاصحاء والرضی وال ذم 
الأطباء . 

فيا ينبغي للطبيب أن يدخره ويعده من وقت صحته 
لوقت مرضه. ومن زمان شبابه إلى زمان شيخوخته. 


Gs. دھتا'‎ 


(۱) في الأصل (ومن) الواو زائده لا محل لوجودها. وما اثبتناه يستقيم به السياق. 

(۲) يقصد هنا «بالحيل الطبية» طريقة من طرق الأطباء لمعالحة الأمراض النفسية والعصبية. وقد أوردت 
الكثير من كتب الطب العربية أمثلة لذلك في معالحة المرض المسمى «بالمانخوليا» وهو ضرب من 
الجنون. حيث محدث للإنسان أحكام جریثة. ويغلبه الحزن والخوف. الخوارزمي: مفاتيح العلوم 


ص ۱۳۱. وقد ذكر لنا ابن أي أصيبعة أمثلة لمعالجة هذا النوع من الأمراض قام بها الكثير من 
الاطباء المسلمين, انظر مثلا ما أورده فی حكاية الطبیب البغدادي هبة الله بن ملكا (ت 61۷ ه/ 
۴۲ء عیون الأنباء فی طبقات الأطباء ص 4 ۳۷. 


TA“ 


ب٣۳‎ 


القالسة الاولسسى 
البساب الأول 


فى الأمانة والاعتقاد الذى ينبغى أن يكون الطبيب عليهء والآداب 
التي يصلح بها نفسه وأخلاقه 


أما بعد ا حمد لن له تبلغ الألسنٌ غاية هدم ولا تنال العقول نہایة 


مجده. فاننى لا فكرت في مسألتك - أبها الحبیب أسعدك الله بدرك الحقء 
وأنار لك طرقه - وجدت ابواب عنها يقتضي أغراضا كبيرةء ويلابس معاني 
جلیلق عظيم نفعها لجميع من يرتسم بصناعة الطبء واجب تعلمها لا 
يرسم في نفسه من الآداب العقلیةء والوصايا الطبية التي قد اجتهدت في 
جمعھا من مقالات القدماء واداب الأفاضل . 

وأيضا فان نفعها عام شامل لسائر الناس» ممن له عقل وتحصیل ما یراہ 
من فضيلة آدبه إن كان ذا أدب ولا یبعثه وحثه على التأدب إن كان عم 
للأدب أو لما بخجله ويعرفه دناءة نفسه بین آهل العلم والأدب إن کان عادلا 
عن محبة الدب وخاصة إن كان ممن قد نصب نفسه 7 على النفوس »2 
وحاک) عل الاجسام وترل طبّها وتدابرها. فن اخصال اللافقة. باخاکم 
هي أو آکثرها لائقة (/) بالطبیب أيضاء وقد قال آرسطو طالیس :۱ («تفقد 


للق ۴ الأصل وردت كلمة «الحاصل» بین كلمتي «فان» و«الخصال» ولا معنی لوجودها. 

(۲) ارسطو طالیس : أحد مشاهير الفلسفة والعلوم الحكمية لازم أفلاطون وتتلمذ عليه مدة عشرين سنة. وكان 
أفلاطون يؤثره على سائر تلامذته. ويسميه العقل . وإلى ارسطو طاليس انتهت فلسفة الیونانیین. وهو خاتمة 
حكائهم. وسيد علمائهم . وله فی العلوم الفلسفية كتب شريفة كلية وجزئية » وكان ارسطو طاليس معلم 
الاسكندر المقدوني ملك مقدونيا ابن النديم : الفهرست ص ٣٤٣٥ء‏ القفطي : أخبار العلماء ص 7١‏ . ابن 
أبي اصيبعة : عيون الأنباء ص 85. 


- ۳۹ - 


من ا حاکم أربع خحصال. أن يكون حسيباء وأن يكون علماء وأن يكون 
ورعاء وأن یکون غير عجول») وقال: («ان الحاكم يزين الحكم وهو 
يُوحشه)) وإذا نقلت هذه الأقاويل إلى الطبيب وجدتها به لائقةء وعليه 
واجبةء إذ الطبيب حاكم في النفوس والأجسامء ولا يشك أحد في أن النفومن 
والأبدان آشرف من الأموالء فلذلك ينبغى للطبيب أن يأخذ نفسه بالآداب 
والعلوم النافعة له في صناعة الطب. وبغير شك أن من لم يحط ہیا آذکره» 
وأطرحه سيخجل إن كان له أدنى حس. وأن يكون له مع اس يسير من 
العقل. فانه سيستحي من الله جل ذکره. الذي أنعم على الناس بصناعة 
الطب. ومنح بها أفاضل يستحقون تعلمهاء يخافونه ويرهبونه قبل الإقدام على 
علمهاء فضلا عن العمل بهاء وسيرى هذا المتجریء) على الله وعلى أهلها 
أن مزاحمته ی ودخوله بینہم بغير نصيب منہاء قبيح جداء فان بعثه خجله 
على تأديب نفسه وإصلاح أخلاقه. ثم قصد أهلها بلطف وأدب» وحسن 
مسألة. فتعلم منهم. وخدم بین أیدیہم في أعالهاء أمكنه حينئذ جع العلم 
والعمل [و]٩»‏ أن يحفظ صحة الأصحاء وأن يعالج المرضى . 

ولعل بعض ا ھلة!“ يظن أن خدمته لطبیب ما مدة من الزمان في ذكائه 
ومعرفته ببعض الأدوية المفردة والمركبةء أو الفصد» وما ماثله من أعمال 
الصناعت وأخذه لذلك. ومعرفته له من کناش. أو آقرباذین» قد كفاه 
وأغناه عن قراءة كتب صناعة الطب؛ ومعرفة أصوطا وقوانینہاء فليس ذلك 
إلا سوء حظ له ولن يدبره (/) لأن ما عمله مما ذکرنای ان لم يعلم أين 


(۱) في الأصل وردت «يذكره» وما أثبتناه ينسجم مع سياق الجملة. 

(۲) في الأصل وردت «المجترى» والصحيح ما أنبتناه. 

(۳) في الأصل وردت «اجتاع» وما آثبتناه هو ما يستقيم به سياق الجملة. 

(4) في الأصل وردت «أن» بدون حرف «الواى» وهو ما البتناه وبه يستقيم سياق الحملة. 

(ه) في الأصل وردت «الحبله» وما أثبتناه هو الصحيح ۔ 

)٦(‏ الفصد: وهو علم باحث عن كيفية آلاته» ومعرفة أنواع العروقء ومعرفة ما بخص كل مرض من 
فصد عرق خصوص. طاش کری زاده: مفتاح السعادة ج١‏ ص ۳۲۵. 

(۷) الکناش: جمعه كنانيش وهو ما لم يتعدد أسفاره من الكتب العاليه (وهو في التصنيف الطبي يطلق 
على كل تصنیف يتضمن علاج الأمراض والأدوية) . 

(۸) الأقرباذين: وهي الكتب التي تبحث في علم الأدوية المركبة. ابن سينا: القانون ج ۳ ص 04". 


ی 


۶ب 


يضعه من ا حسم وفیمن يجب استعماله ومتیء وأين من الأماكن. وبأي 
ا حالات وا لمقادیرں كان إلى أن يمرض الأصحاء ويقتل الرضی. أقرب من 
أن بحفظ الأصحاء ويشفى المرضى . 

فعلى جميع الوجوه والأسباب يجب أن أسارع إلى إجابتك فيا سألته» وال 
بكرمه المعين على جميع الخيرات . 

وبعد ما قدمته سب إن أول ما يلزم الطبيب اعتقاده صحة الأمانة 
وأول الأمانة اعتقاده أن لکل مکون لوق خالقاً مکوناء واحداً قادراء حکیا 
فاعلا میم الفعولات بقصدء عيبا میتاء مرضا مُشفياء أنعم على الخلائق 
منذ ابتدأ خلقهم. بتعریفهم ما ينفعهم لیستعملوه, إذ خلقهم مضطرين» 
وکشف لهم عما یضرهم لیحذروه. إذ کانوا بذلك جاهلین. فهذه أول آمانة 
واعتقاد ينبغي للطبیب أن یتمسك ها ويعتقدها اعتقادا صحیحا. 

والأمانة الثانية: أن يعتقد لله - جل ذکره ۔ الحبة الصحيحة. وینصرف 
إليه بجميع عقله ونفسه واختیارہء فان منزلة المحبٌ اختیاراً أشرف من منزلة 
الطائع له خوفا واضطرارا. 

والأمانة الثالثة: أن يعتقد أن لله رسال إلى خلقه هم آنبیاژه. أرسلهم إلى 
خلقه با يصلحهم. إذ العقل غير كاف في كل ما يصلحهم دون رسله. 
ماشاؤوا وكيف شاؤوا في الوقت الأصلح. كا اختار من الخلق لرسالته(» 
الصفوة ممن شاء. 

فهذه أصول الأمانات التى يجب على الطبيب أن يستسرها بينه وبين 
خالقه. ويعتقدها اعتقاداً صحيحاء فقد دلت أقوال القدماء على صحتهاء 
وأتت الكتب المنزلة بهاء وشهدت على حقیقتھاء ولا يسع ذا شرع الخروج 
عنہا (/) فليس ينبغي لك أن تحفل بمن عذل عن هذه الأمانات. ظنا منه ۱/۰ 


)0( في الأصل وردت «الرسالة» وما أثبتناه هو ما يستقيم به سياق الكلام. 


- ٤١ - 


ببطلانہا فازری(١)‏ على الشرائع وأظهر ات9 والزندقة 0 فليس ذلك منه 
إلا جهلا ٠‏ إلى الاك وسوء العاقبةء فان دعتك نفسك إلى أن تخترں 
وینکشف لك جوز فاسأله عا اعتقده: ١‏ اعتقدہ؟ ول عذل عن اعتقاد 
الکافت وأهل شرعه؟ فإنك من مبتدأ جوابه تستدل على حبرته وسوء عقله 
ولعله آن یکون في ذلك مقلّدا لن قد کات یصحبه, من کان یذهب ذلك 
الذهب. ويعتقد ذلك الرأيء ميلا إلى ایا رخلع العذار» وشوقا إلى 
بلوغ اللذات وم يزل هواه يغلبه. ولذاته تغره» عن اوس فين عق 
وعمیت عن النظر الصحیح فيا یصلحه ویرشده إلى الذهب ا حق والرأي 
الصحيح , ودائما ذلك دآبه. والجهل يستحكم عليه أن يؤديه إلى هلاکه في 
دئياه واخرتہ ومع ذلك فإنه سيكون سببا هلاك من صحبه من الأغراں 
فتكون منزلته منزلة أصل الشوك الذي کلم كثرت فروعه عظم ضرره؛ وعسر 
قلعه. فلا تستأصله إلا نار قويةء تهلك الفروع والأصل معا حتى يسقط 
في الأرض من البزر ما يكون منه خلفا. 

لذلك يكون الضرر أعظم كثيرا ممن اعتقد هذه الآراء والآفات على 
الناس اش واليلاء أكثر من الأحداث والجهال التابعين شم ليل الأحداث 
إلى اللذات وسُرُورهھم بالرخصة. وقلة الف فهم بذلك يبيحون 
المحرمات, . ويستحلون المحظورات». فقد أحاط منہم بالتابع والمتبوع کاو 
لاتطف وعذاب لا يفنى. وسوء ذکر في الدنياء وأليم عذاب في الآخرة» 
ف الشقاء للمغرور من هؤلاء الأحداث الكبير العجب با حقبر من دنیاه 


)١(‏ وردت ET‏ وما آثبتناه هو ا 
(۲) التدهر: نسبة إلى الدهر وهو الآن القائم الذي هو امتداد ا حضرۃ الاهية وهو باطن الزمان وبه 
يتحد الأزل والأبد. ويطلق اسم الدهرية عند المتقدمين على الذين جحدوا الصانع. وقالوا بقدم 
الدهر الذي يدور عليه مذهبهم . . لمعلومات موسعة انظر الغزالي : عجافت الفلاسفت البغدادي: الفرق 
بين الفرق» الشهرستاني: الملل والنحل. ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحلء الخوارزمي : 
مقائتہ: :الغلوم : 
ٹم فسر بالقائل بالنور والظلمة أو من لا يؤمن بالآخرة. أو من يبطن الكفر ويظهر الایمانء 
وأصل الكلمة فارسي أطلقه الفرس قدی| على الخارج عن دين الدولة. واستعمله المسلمون أولا 
في الدلالة على القائلین بالأصلینء النور والظلمة مذهب الانوية والثنویة. ثم اتسع معناه فشمل 
الدهريين والملحدين وسائر أصحاب المعتقدات الضالةء بل أطلق على المتشككين, وكل متحرر من 
إحكام الدين فكرا وعملا. لمعلومات موسعة انظر الفرق بين الفرق» والملل والتحل. الفصل في 
الملل والأهواء والنحل. ابن النديم: الفهرست. اوارزمي : مفاتيح العلوي دائرة المعارف الاسلامية 
الترجمة العربية ج ۱۰. ۱ 


۳ 


ہ 


-- 


الکافر بنعم مولای لو تيقظ (/) من نوم وصحا من سکرته ففكر في ه/ب 


ملق كاله وبقائه. وثباته مم تضاد اماه وتعادي أخلاطه") مدة 
حیاته وإتقان أوصاله. وإحكام هیئته. لکفاه ذلك دلیلا على وجوب علته. 
وکان منه أوضح برهانٍ على وحدانية خالق الكل. وقدرته وحکمته. 

واذا کان هذا الخدوع قد عمي عن هذا الطریق وجهله فقد کان له 
عدة أدلة من طرق خر غيره. منها تامله لنوع نوع من الوجودات 
کعجائب ما في الأرض من معادضا وأحجارهاء ونباتها وآشجارها. وما على 
وجهها من أصناف ماشیها وسائمها. وسابحات الاء وطائرات اطوای وما به 
تم كل نوع من هذه من فضوله وخواصه القومة لافعاله. فانه قد كان يكتفي 
في الاستدلال على ما قدمناه من صحة تلك الامانات وحقيقة ما ذکرناه 
من الاعتقادات في بعض الطرق إذا سلکها في استدلاله سلوکا مستقیا. 

فأما إن فاتته هذه الادلت وأخطأ هذه الطرق. فقد کان له من الأدوية 
النافعة لعماه قراءته في كتب الشرائع الحانّة على الخيرات» الآمرة بالصالحات, 


)١(‏ اسطقساته: الاسطقس: هو الشيء البسيط الذي منه يتركب المركب. أو هو أبسط أجزاء الجسم 
ا مركب واقلها مقدارا. والشيء البسيط هو الذي جوهره واحدء واجزاؤہ متشامة . الخوار زمي : مفاتیح 
العلوم ص ۰۱۱۲ الامدي: ا بین في شرح معاني الفاظ ا حکماء والمتكلمين ص۱۱۸. المجوسي : 
كامل الصناعة الطبية ج ١‏ ورقة ۱۷ ب. 

أخلاطه: الأخلاط هي: الام والبلغم والرة والصفرای والرة السوداء وهي الأمشاج. الخوارزمي: 
مفاتیح العلوم ص ۱6۲. ونظرية الأخلاط هذه بنيت على الاعتقاد بأن الأشياء تتكون من أربعة 
عناصر رئيسية ا ماء واطواء والتراب والناں والجسم الانساني مزیج متناسب من هده العناصر ان 
امتزجت امتزاجا حکما فی الكيفية والكمية كانت هذه حالة « 018815 » اي الامتزاج ء ولكن إذا 
زاد أحد العناصر أو نقص او امتنع عن الامتزاج بالعناصر الأخری. حدثت الأمراض. وقد أخذ 
ابقراط فكرة تكون الجسم الانساني من اربعة عناصر من الفيلسوف اليوناني «امبادوقليدس» 
ت ٣٣٤‏ ق.م. وقد ظلت نظرية الأخلاط اساسا للطب حتى القرن الخامس عشر الميلادي عندما 
انتشر مرض الطاعون بأوربا وبالاندلسء حيث وضع الطبيبان ابن الخطيب وابن خاتمه رسالتين عن 
هذا المرض وكيفية انتقاله بالعدوى عن طريق الجرائيم. لتكون بداية رائعة لاكتشاف ال جراثیم في 
القرن الثامن عشر وظهور علم البكتريولوجيا والأمراض العدیة القائلین بأن كل مرض انما يحدث 
نتيجة عدوى خاصة. سارتون: تاريخ العلم ج ٢‏ ص 4 - ۲۸۲ الترحمة العربية. أرنولد. توماس : 
تراث الاسلام ص 4۸۷ - 4۸۸ الترجمة العربيةء ولعلومات موسعة عن الأخلاط انظر ابن سينا: 
القانون ج١‏ ص٥‏ ءص ص ۱۷-۱۳ . 

(۳) في الأصل وردت «فبعض» وما أثبتناه هو ما يستقيم به سياق ال جحملة ومعناها. 


5 


ہہ 


-۳) ۔ 


الباعثة على النافعات مقومة الأخلاق. ومعدلة الافعال معدن الآداب 
والفضائل التى قد خاب من جهلهاء وعظمت خسارة من عدل عنہاء وأخذه 
نفسه بامتثال أوامرها واتباع سننہا 

ولذلك وصى أرسطو طالیس للاسکندر» هذه الوصیة فقال: («خذ 
نفسك بإثبات السنة فان فيها كال البقاء») وأيضا فليقل لمن فانته هذه 
الطرق. وعدم هذه السعادات: إن مما يرجي له الشفاء من عماہ > والتخلص 
من حيرته» قراءته في كتب العقلاء من المتقدمين (/) الذي قد أجهدوا 
أنفسهم بالطرق العقلیةء والقوانين القیاسیة في إصابة الحق ودرکت. فإنه 
قد كان يجد فيها من فصيح الأقاویل وأصح الأدلة على وجوب الإقرار 
بالباریء تعالى» على وحدانيته وقدرته وحكمته ووجودہ والإقرار برسله 
وشرائعه. والثواب والعقاب, ما لو جمع لكثر وطال. وثقل حله. ولكن لا 
باس بإثبات اليسير من ذلك لا أرجو به من النفع لمن التمس الحق» والتوبيخ 
والإخجال لمن عدل عنه إلى الآراء الرديئة» والمذاهب المفسدة. 

وينبخي أن أقدم من القول في هذا المعنى أقاويل الفلاسفة وأبدأ منهم 
بأقاويل أرسطو طالیس؛ ثم أتبع ما قالته الفلاسفة ببعض ما قالته الأطباء. 
وأطهر أقاويل ارسطو طاليس وآوضحها في ذلك ما صرح به في كتابه الذي 


)١(‏ الاسكندر: بن فيلب المقدوني. ملك مقدونيا بعد والده القائد المحنك فيليب الذي كان له جيش عظيم 
استطاع ابنه الاسکندر بواسطته امتلاك بلاد الروم وتوجه إلى الشرق فامتلك مصر. وحارب دارا ملك 
الفرس وقضی على الدولة الفارسية الأولى. ثم هزم ملك افند السمی بوروس « 0105 ». هناك من 
المؤرخين من یعتره من أرباب السياسة والتدبی وكان لديه أفكار بتوحید العام في آيامه. وکان عالا ومنظرا 
لا سیا وأنه درس على يد الفیلسوف ال حکیم ارسطو طالیس الذي بادابه عمل في سياسة رعیته وسيرة ملکه 
حيث ظهر الخير وفاض العدل. ولقد ظل الاسكندر الأکبر بضعة أجيال واح دمن كبار قواد التاريخ› وظل 
في عين العام رمز النظام والسلطان العالمي . لمعلومات موسعة انظر اوروسیوس : تاريخ العالم ص ۰۲۲۹ 
الأصفهاني: تاريخ سني ملوك الأرض ص ۷۲۔ القفطي اخبار العلماء ص ۰۲۲ الطبري : تاریخ الأمم 
والملوك ج ١‏ ص هلاهء ابن الأثير: الكامل ج ١‏ ص ۰۱۵۹ ه. ج. ولزء معالم تاريخ الانسانية مجلد ۲ 
ص ۰5۲۵ سارتون : تاریخ العلم ج ۳ ص ۱۷۳ الترحمة العر بية . 


ہ۔)٤-‎ 


1/۹ 


عنونه «بكتاب ما بعد الطبيعة(» وخاصة في مقالة اللام من قال: (رإن 
الذي لا مکان له أصلاء ولا يحويه نہایات الأجسام كا يحوي جميع الأشياء 
التي في المكان هو الله حقا»)» وقال أرسطو طاليس أيضا فی موضع آخر 
من هذه ا قالة -: «فإنه من الصواب والحق أن يعتقد أن ذلك الثیء العقول 
مفرد عن ابفوهر جميما حتی لا پوجد بینه ويها مشارکة البتة» لا قاط 
ولا في عَرّض من الاعراض. وهو الله تعالی». ثم قال: («وغرضنا انبا هو 
الكلام في هذا الأعظم» أعني الأول الذي لا یتحرك وهو الله 
احق») وقال أ يضا: «المحسوسات واقعات تحت حس ہے منہا(٦)‏ 
الأجسام السماویق والأجسام الأرضية من ا حیوان والنبات وآمرها بین وأما 
الفاضل 0 فهو الذي هو غير متحركء الازن الأبدى»). وقال أيضا 
(«وذلك أ نه ليس بينه وبين ما هو (/) دونه من الجواهر مشاركة في شیء 
من الأشياء أصلاء لا في تغير من كل التغیں ولا في مكان و لافي نمو 
ولا ینقص. ولا يجمعها أيضا مبدأ واحد عنه حدثاء لکن المبدأ الأول الذي 
هو الله لا يذ له الا وكل ما هو دونه فمبدوه منه)). 


ومن أقاويله التي صرح فيها بضرب من ضروب النبوة قوله ‏ في الطبيعة ۔ 


هذا القول قال: («وليس بعجب أن تکون الطبیعف وهي لا تفهم » منساقة 
با تفعله إلى الغرض المقصود إليهء إذ كانت لا تتروی» ولا تفكر في فعل 
ما تفعله») قال: («وهذا مما يدلك على آنا ألمت إلماما ذلك« السبب من 
سبب هو أكرم منها وآشرف. وأعلى مرتبة» ولذلك صارت تفعل ما تفعل 


(۱) كتاب ما بعد الطبيعة : ويعرف بكتاب الاطیات وبالحروف ونقله الى العربية إسحق بن حنين واكمله بعده 
أبوزكريا يحبى بن عدي ثم اسطاث الكندي» ثم نقل ابو بشر متى مقالة اللام بتفسير الاسکندر. ويعد 
هذا الكتاب من أشهر الكتب الفلسفية التي نالت قدرا كبير من الدراسة والشرح عند الفلاسفة المسلمين 
كالفاراي وابن سینا وابن رشد وغيرهم . ابن الندیم : الفهرست ص ٣۳٣٣‏ القفطي : اخبار العلماء 
ص۳۱. 

(۲) في الاصل وردت «منهيا» وما اثبتناه یستقیم به سياق ا حملة . 

(۳) في الاصل وردت «البدي». 

. في الاصل وردت «تروى» وما اثبتناء هو ما يستقيم به سياق الجملة ومعناها‎ )٤( 

. في الاصل وردت «تلك» وما البتناه هو ما يستقيم به سياق ا حملة‎ )٥( 


UE 


ب٦‎ 


منساقة نحو الغرّض وهي لا تفهم الخرض. كا قد ترى القوم الذين يْلهُموں 
أن يتكلموا بكلام ينبئون به كما يسألون عنه قبل أن یکونء وهم لا يفهمون 
العلة فيا یقولون»). وقال أيضا: («فالصانع لهذا العالم ولترتيبه وهو ا حق 
الأول. وله العلم الحض في الغاية القصوی. وعن علمه يكون ترتيب 
الأشياء ونظامهاء وإلى الاقتداء به يشتاق»). وقال أيضا ‏ بعد كلام 
طويل -: (فقد تبين أن الله يعلم ذاتهء ويعلم بذلك جميع الأشياء التي 
هومبدئها وأحواها وتصرفهاء ويعلم ذلك كله معا). وقال أيضا في كتاب 
«سمع الكيان»<(© أقاويل كثيرة من هذا الفن» غير أني اكتفي منہا بقول 
واحدء قاله في القالة الثامنة من قال: («ليست الخليقة ياهذا غير مهيأة 
مفعولةء وانہا لحسنة التهيئة والفعل. وإذا كانت فيها تہیئة فقد اضطرت أن 
تكون بإرادة وقدرة عليها نت وَحَدَّء وأن الذي لا تتهیاً له ليس له (/) 
نعت ولا حد») 


وأما آفلاطون» فإنه تكلم في النفس في الكتاب المنسوب إلى 


(۱) كتاب سمع الكيان: وهو كتاب السماع الطبيعي وهو ثاني مقالات نقلها الى العربية أبو روح 
الصابىء ويحبى بن عدي وقسطا بن لوقاء وعبدالمسيح بن ناعم . لتفصيلات أوسع انظر ابن النديم : 
الفهرست ص ۳۵۰. القفطي: أخبار العلياء ص۲۸ ۔۲۹۔ 

(۲) آفلاطون: ولد في اثينا عام 4۲۸ ق.م وأبوه اریستون. تلقی تعلیمه کافضل ما يتلقاه أفضل ائيني 
ولا 3 العشرين من عمره التقى بسقراط واصبح من تلامذتہ مدة ثانية اعوام. وبعد وفاة آستاذه 
سقراط انتقل الى ميجارا بين اثينا وکورنثه» ثم ظل متنقلا بین اليونان ومصر وايطاليا وصقلية حتی 
عام ۳۸۹ ق.مء وقضی بقیة حياته بعد عودته من سيراكوز عند صديقه ديون في الأكاديمية حتى 
مات سنة ۳٣۷‏ ق.م. وافلاطون أحد أساطين الحكمة الخمسة وصنف كتبا كثيرة مشهورة فی فنون 
الحكمة وذهب فيها الى الرمز والاغلاق. وكان يعلم تلامذته الفلسفة وهو ماش فسمی الناس فرقته 
المشائين. القفطی: اخبار العلماء ص ۱۳ - ۰۱6 ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء ص ۷۹ء سارتون: 
تاريخ العلم ج ۳ ص ۱۲. 


ہ٦‏ ۔ 


۳۸ 


فادن() ف النفس واطنب ف وصف الثواب والعقاب بعد الموت؛ مما يطول 
إعادتەء ولکن نذکر منه طرفا. 
قال سْعَراط): («أظثك یافانس(۳) ٰ تفهم عني بعد(٤)ک‏ قال فانس : لد 


والله واهب الحياة فا فهمت عنك على ما ينبغي . قال سقراط : فافهم عني» 
فان مستأنف بك قولا مجددا. ثم قال سقراط بعد أن قال: فإن سلمت 
هذه الأشياء آوجدتك أن النفس شيء لا يبطل بعد مفارقة البدن قال 
فانس : فبادر بنتيجتك فان مسلم لك قال سقراط: بعد أن قال: فالنفس 
غير ميتة ولا باطلة بعد مفارقة البدنء قال سقراط: ثبت يافانس أن أنفسنا 


)١(‏ أو (فيدون) الايليسي. أحد شخصيات أسطورة أفلاطون دی النفس» وهم خست واذا ما صحت 
رواية دیوجین اللاريسي فقد یکون فيدون الايليسي قد وقع أسيرا في ا حرب التى أثارتها اسبرطة 
وأثينا ضد وطنه. واخل کعہد رقيق ال أثينا حيث اشتراه سیبس؛ ونجدہ عام ۹ق 2 عضوا ف 
حلقة سقراط حيث أصبح تلمیذاً نجيباً بحظی بتقدير عظيم من أستاذى وهو من جانبه كان يكن 
لأستاذه اعجابا وحبا عمیقاء وبعد موت أستاذه سقراط عاد إلى وطئه حيث أسس مدرسة ايليس . 
أما موضوع فيدون فهو القصة الأمينة لما حدت. ولا قيل في اليوم الذي شرب فيه سقراط السم. 
جمعها أفلاطون من أفواه أولئك الذين شاهدوها وحاول أفلاطون فی أسطورته هذه إثبات خلود 
النفس الجوهري. مقلدا هوميروس في الأنشودة الحادية عشرة من اا «موطن الموتى» 0 
للأفكار الجديدة التي اعتنقها الناس في عصرہ والتي اعتنقها هو نفسهء وحيث إن هذه الأفكار لا 
تخضع للدليل الفلسفي فقد عرضها في صورة أساطير في ثلاثة من كتبه هي: جورجیاسء 
وا حمھوریةء وفيدون. 
على أن أفلاطون قد عرف في العام الإسلامي بالتوحيد والحكمة. وحكى عنه مجموعة من تلامذته 
مثل ارسطو طالیس أنه قال: إن لعا محدثا مبدعا آزلیا واجبا بذاته عالما بجميع معلوماته. وذلك 
بخلاف جيع القدماء الذين ذهبوا إلى أن العام قديم» ومن ضمنهم تلميذه أرسطو الذي 
دراساته وآفکاره لدى علماء الفلسفة الإسلامية وعل رأسهم الغزالي , وابن رشد شار 
الأفلاطوني. ول يتبينوا أہم أمام ملحد عریق. ولا يقل عراقة في الالحاد وأصالة عن ور 
لمعلومات موسعة انظر الشهرستاني : الملل والنحل ج ٢‏ ص ۱۹۰ وم بعدھاء ابن حزم پت ۲ 
الملل والأهواء والنحل ج ١‏ ص ۹ وما بعدھاء فیدون. وكتاب التفاحة ا منسوب لسقااط ص ۱۳۱ 
- ۱4۷ 

(۲) انظر ختصر كتاب التفاحة النسوب لسقراط. فيدون ص ۰۲۲۱ ذكر القفطي آن سقراط شامي 
الأصل» حكيم فاضل نزه كان من تلامذة فيثاغورس واقتصر من الفلسفة على العلوم الاهیت 
وأعرض عن ملاذ الدنیا ورفضها وأعلن خالفة الیونانیین في می الأصنام» وقابل رژساء‌هم 
من والأدلة, فثوروا عليه العامةء واضطروا ملكهم إلى سجنه» ثم شرب في سحثه السم فیات ‏ 

له وصايا شریفة واداب فاضلقف وحكم مشهورة» وله جموعة من الکتب . القفطي : أخبار العلماء 
ص ٣۳١‏ ابن أبي أصيبعة: عيون الأثباء ص ۷۰. 
(۳) فانس : وهو فادن. أحد تلامذة سقراط. 
(4) ورد بالاصل حرف «ما» بين کلمتي «پعد» ورقال» لا معنی فا. 


- لاع - 


بعد الموت موجودة لا في مدة هذا الزمان الذي ينسب فيه إلي الحياة» بل 
في الأبد أبدا»). وقال في موضع آخر: («وعند ذلك لا يؤذن في الشروں 
فانه لو كان الموت هو بوار الأمر كله لكانت هذه فرصة الأشرار إذا ماتواء 
وأن يستريحوا من البدن ومن شرهم مع النفس التي هي في أبداهم»). وقال: 

ردان كل واحد من الناس إذا ۳ فان ملگ لکل به خاصة وهو حي 
يروم أن یسوقه إلى موضع من الواضع الذکورة فيه» بحيث ہجوز الجتمعون 
فيه على ماهم وعلی ما عليهم. ثم یقودهم إلى الاخرة قائد من الملائكة مأمورا 
بأن یمضی بمن هناك الى هناك فاذا جوزوا هناك با یستحقون الجازاة به 
ولک بالکان المدة من الزمان الذي ت أن تاره دو سافهم سائق آعر 
من الملائكة. فردهم الى (/) ما هناك. في آدوار من الزمان كثيرة بعيدة 
الدی. واخلق. مس الا الا یکون کا ذکر اھا 0 غن 
طیلانس ٥ء‏ فان داك قال:: أا اللكء نا تسر الأتفسن طریقاً واخدا 
مفردا. قال سقراط: لکن الصحيح فيها تشعب في طرق كثيرة ختلفة» ونحن 
نقول ذلك عل حسب ما دل به من الذبائح والأشياء الفترضة في الشريعة 
أن یفعلها بالنفس الذاهبة الكيسة تنقاد لسائقهاء ولا یجھل ما هي فيه. وأما 
التي هي مُغراة بالشهوات الجسدانية فإنها کا قلنا- تبقى مدة من | لزمان 
ظویلة تجول متحيرة تتجاذ ب٥‏ جاذبة) شديدة» وتلقى أنواعاً من الجهد 
كثيرة» فبالعسر والكف تمضي منقادة للمَلّك المأمور بسیاقھاء فإذا انتهت إلى 
الوضع الذي فيه الأنفس لاخ غيرها. أما إذا كانت دَنْسّة فقد فعلت أفعالا 
دَنْسَةَ ما من القتل جوراً وظْلّاء وإما من غيرهاء إلى ما شابهه» وما هو 
من أنفس هي نظائرهاء فإن کل ملك قد ہرب منہا ويزوغ عنہاء ولا يشاء 
أن یقارنها في طريق» ولا يقودهاء وتبقی باقية وهي على غاية ا حیرة إلى أن 
(۱) ارسیجانس : أو ارستجانس احد الأطباء الیونانیین. ذكره جالينوس وتناوله بالاستنقاص وله عدة کتب. 

القفطي : اخبار العلماء ص ٥٣ء‏ ابن ابي اصيبعة : عيون الأنباء ص ۵۸ . 
(۲) طيلانس : لم أجد له ترجمة . 


۳( ف الاصل «تجاذب» وما اثبتناه هو ما يستقيم به سياق الحملة . 
03 في الاصل وردت كلمة «مجاذبة» مكررة بين كلمي «محاذية» و«شديدة» ولا داعي لوجودها. 


-4غ - 


۷ب 


تنقضی أطوار من لت وعند انقضائها تأتي مها الضرورة إلى المسكن الذي 
فد بها»). ثم ذکر آفلاطن في هذا الکتاب» صفة آراض نضرة منبتة 
أنواعا من و الطيبة الروائح» ات این الرقيعة القدر: وبقاع كثيرة 
الأنہار الكدرة التي تحوى الطين ذا الروائح الکرهت والأكوان الوعرة» تهوي 
إلى قعر الأرض› ونیران تسمى الححيم» وذكر أن الأشرار فيها ا 
والأخیار في تلك عْلْدُون. وهذا من كتب فلاطن المشهورة (/). 
وانا افتصصت ما اقتصصته منها لیسمعه هذا السییْ العقل. الرديء 
الحظ. المستخف بشرعه ا باین أهل العقول والأديان بکفره فيرجع عن جهله 
وعداوتەء وآنا أزيده من أقاويل بقراط(”© وجالینوس ما يزيده بيانا. 
قال بقراط في كتابه «في کون الخبير مقرًا بالله تعالى وبتكوينه للخلائق9©) 
قصدا ؛ («فإذا امتلأ من الريح صير الله للريح طریقا في وسط اطني») وقال 
أيضا فی «کتاب حبل على حبل» ورالولودین في سبعة آشهر»(*): («فکثیر منهم 
جیون لأنه«» الزمان الذي يمخلق الله فيه اجنین في الرحم»). وقال آیضا 
في كتابه الذي ساه «كتاب الوصایا»۱ قال: («وأي امری أعطاء الله علا 


)١(‏ اي الكتاب المتقدم ذكره وهو «الكتاب المنسوب الى فادن في النفس». 

(۲) ابقراط أمام فهم مشهور وسيد الطبيعيين في عصره. لقب بأبي الطبء وهو سابع الأطباء الکبار 
المذكورين الذين أوهم اسقلبيوس » وكان من أعظم ما يذكر له نشره الطب بین عامة الناس وعدم 
حصرہ فی بیت اسقلبیوسء متعهدا على كافة الاطباء بعهده المعروف. وله في الطب تاليف شريفة 
موجزة الألفاظ في جميع أنحاء الدنيا حتى نماية العصور الوسطى . القفطي: اخبار العلياء ص ۰14 
ابن أي أصيبعة : عيون الأنباء ص ۵ . 

(۳() جالینوس : إن الذي قد 0 حال جاليتوس .2 واشتهرت به المعرفة عند ا خاص والعام ف كثير 
من الأمم أنه کان خاتم 1 الكبار المعلمين وهر اللامن مهم وأنه لیس يدانيه أحد ۷ صناعة 
الطب فضلا عن أن يساويه, فقد جاء فی وقت انمحت فيه محاسن الطب فانتدب نفسه لتقويمه 
وأيد وشيد كلام بقراط واراءه. وصنف كتبا رائعة في الطب ظلت مصدرا من بعده مثات السنین 
لأهل الطب. القفطي: أخبار العلاء ص .۸٩‏ ابن أبي اصيبعه: عيون الأثباء ص ۱۰۹. 

)٤(‏ لم اجد لابقراط كتابا هذا الا 

)٥(‏ هذا الکتاب عنوان لکتابین من کنبه ذكرهما ابن أبي اصيبعة هما «كتاب في حبل على حبل». وكتاب 
في في المولودين لسبعة أشهر. عيون الأتباء ص ۹٦‏ . 

)3( وردت «لأن» وما أثيتناه هو ما يستقيم به المعنى 

(۷) لعله يقصد كتاب الوصية لبقراط العروف ب «ترتيب الطب». ابن أبي اصيبعة. عيون الأنباء 
ص ۱ . 
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۸ 


پشفي به المريض وحباه بذلك)). وقال في كتابه في «الأيهان والعهود»(): 
(«إني أقسم بالله رب الحياة والوت. وواهب الصحة وأقسم باسقلبیوس) 
وبخالق الشفاء وكل علاج »)۰ واسقلبيوس هو جده القديم في الطب. وقال 
أيضا: («وأقسم بأولياء الله من الرجال والنساء جميعا»). 

وأما جالینوس فإنه قال في تفسيره لهذا الكتاب - في تفسير الفصل الأول 
منه - قال: («فأما نحن فالأصوب عندنا والأولى أن نقول: إن الله جل وعزٌ 
خلق صناعة الطب وأهمها للناسء وذلك أنه لا يمكن في مثل هذا العلم 
الجليل أن يدركه عقل الانسانء لکن الله هو الخالق الذي هو بالحقيقة فقه 
كنه خلقه. وذلك أنك لا تجد الطب أحسن من الفلسفة التي ترون أن 
استخراجها كان من عند الله تعالى بإهام منه)). وقال جالينوس في تفسيره 
للفصل الثاني من هذا الکتاب -قال: (وبعد أن أخلف بقراط من يتعلم 
صناعة الطب بالل تبارك (/) وتعا یء وبمن کان أول من استخرج صناعة ۸/ب 
الطب عاد فأحلفه بأولياء اللہ من كان متهم يونانياء ومن كان منهم من 

غير الیونانیین ليكون كل واحد ممن يحلف إذا حلف بأولياء الله من عشيرته 
حفظ ما يحلف بسببه حفظا بالغا»). 

وأما ما قاله جالينوس في كتبه في هذا العنی فکثبرةء نذكر» منها يسيراء 
قال في المقالة الخامسة من كتابه في «منافع الأعضاء»): («وذلك أن بعد 
همتك وعنايتك لا يلحق بحكمة الخالق ویبعد شأنه وعنايته»). ثم قال في 


(۱) كتاب الأيهان والعهود: وهو كتاب العهد. وضعه ابقراط للمتعلمين» ولن يعلمونه أيضا ليقتدوا 
بەء وأن لا خالفوا ما شرطه عليه فيه. ۵. م. س ص 6068. . وقد ترجم حنين هذا الكتاب الى 
السريانية وترحة حبیش وعيسى بن یں ال العر بية . ابن الندیم : الفهرست ص ٤١١‏ . 

(۲) اسقلبیوس : أول من ذكر من الأطبای وأول من تكلم في شيء من الطب عن طريق التجربة. 
ولمعلومات اوسع انظر ابن النديم : الفهرست ص ۰۳۹۸ القفطي : اخبار العلماء ص ۰۷ ابن أبي 
اصیبعة: عيون الانباء ص ۲۹ء ابن جلجل : طبقات الاطباء وا حکماء ص ۱۱ . 

(۳) بالاصل وردت «فق) وما أثبتناه هو ما يستقيم به سياق الحملة ومعناها. 

)٤(‏ بالاصل وردت ریذکر». 

(ه) منافع الاعضاء: وهو سبع عشرة مقالة نقله حبيش الى العربية واصلاح حنین . ابن الندیم : 
الفهرست ص 21٠00‏ القفطي : اخبار العلياء ص ۹۱ء ابن اي اصیبعة : عیون الانباء ص ۱4۰ . 


قول آخر بعد ذلك: («فإني أرى أن في ذلك كفاية في البيان عن اثار حكمة 
الله تعالى في الخليقة)). وقال في المقالة السادسة: («وخالقنا إذ هو حكيم 
لا ینیب عن حکمه کی فو اق في فى دمن الیوان شیثا باطلا 
ولا جزافا») . وقال في المقالة السابعة منه في خلق القلب وتجويفه الأيسر فيه» 
((فیجب (علینا)١)‏ الشكر له 7 کان 2 لطلف ف ذلك واحتاط فيه» 
حتی جعله على ما هو علیه. لکیلا تجمد الحرارة الغريزية»). وقال أيضا: 
عنہا في الدلالة على حكمة الله وقدرته وعنايته») . وقال («وقد أشرفت من 
لطف الخالق وقدرته في هذا وغيره على أشياء أنا مقر أن طاقتی تقصر عن 
بلوغ ما يستحقه من الثناء والمديح على حسن تقدیرہ لخلقة الحيوان وغير 
الحيوان»). وقال في التاسعة: «لم يخلق الله شيئاً ما وصفنا باطلا ولا عن 
غير تعمد)). وقال في العاشرة: («وجميع ما وصفنا يدل على سابق علم خالقنا 
وحكمته العجیبة») (/). وقال: («فلا صحت عزيمتي على الإضراب عن 
شرح كذا وكذا تخفيفا عن المتعلمين رأيت فيا يرى النائم ‏ بإلهام من الله - 
طارقا طرقني يعذلني ويلومني. ويقول: لقد ظلمت هذه الآلة© التي هیأها 
الله ء ووافقت(» الخالق تبارك شرح هذا الفعل العظيم الذي يدل على غاية 
0 9 ۰ ۳2 
رحمة الخالق با خلق)) . فالحق آخر هذه المقالة ثم قال («امرني واحد من 
الملائكة بعد ذلك بشرحهاء وأنا منته*» إلى ما أمرني به)) وقال أيضا: («فالله 
يعلم أني ما أتزيد فيا أقول ثم [أ] قسم أني ما أتكلم الا بحق. ومن 
قبل أن يأمرني الله سبحانه بوضع هذا في كتاب قد كنت عزمت على أن 
آطرح آکثره وذلك لئلا يبغضني رتا كثير من الناس») . وقال 5 الحادية 
)0( وردت ف الأصل «آن لناء وما أثبتناه هو ما يستقيم به اللفظ والعنی. 
(۲) آي المقالة التاسعة من كتاب «منافع الاعضاء» لجالينوس . 
(۳) يقصد برالالة» هنا صناعة الطب. 
)٤(‏ وردت بالاصل «وتافقت» وما اثبتناه هو ما يستقيم به المعنى. 
)٥(‏ وردت بالأصل «منتهی) ۔ 


(5) وردت بالاصل «قسم» وما اثبتناء هو ما يستقيم به سياق الحملة. 
(۷) وردت بالاصل «لنت» خطأ. 


0 - 


عشرة: («ولا علم لي كيف يجوز أن أنسب من زعم أن هذا التدبير العجيب 
[و] احکمة() الفائقة وقع كل ذلك بالبحث و«الاتفاق. ياهذا إن كان هذا 
ما يقع بالبحث والاتفاق فأي شيء يكون بالتعمد والعناية والقصد واللطف 
والحكمة)). وقال جالينوس [في2) هذه المقالة مقرا بصحة ما قاله موسى 
عليه السلام وعلى سائر النبيين: («والذي هو أفضل وأصوب هو أن يقول 
في ابتداء خلق الخالق لجميع ما خلق على المذهب الذي يقول به موسی»). 
ثم قال: («قف عند العلم والقول أحب أن تكون هذه الأمور على ما وصفنا 
هذه الأسباب التي ذكرتهاء ولا يتجاوز ذلك عن الفحص عن كيف كانت» 
فان الفحص عن ذلك جرأة وتہجم واقدام فإياك أن تاخذ فيه ولا ترده 
فإنه قبیح بك أن تقدم على الفحص كيف كانت أمور قد كنت أقررت بأنها 
كانت» ولا سبيل لك إلى العلم بذلك»). وقال في المسألة السابعة عشرق 
وهي آخر مقالات (/) الکتاب : («وقد بلغ من حكمة القادر") وقدرته أنا 
نجده يخلقه وينميه ويغذي أضلاعنا ولا تکلف. فاذا كنا نجد في هذا الحيوان 
الذي قد بلغ من خساسته أن یتوهم التوهم أنه انا کان عن غير تعمد حكمة 
هذا مبلغها (فکان ينبغي بالأحری)» أن يتوهم فضل حكمة البارىء وقدرته 
في أصناف الحيوان الحليلة القدر فهذا أحد المنافع العظام (التی)*) نستفيدها 
من علم الطب. آعني من طريق أنا محتاجون إلى الدلالة على قوة الله إن 
كان قوم يرون أن هذه القوة ليست بموجودة أصلاء فضلا عن أن يكون 
یغنی بمصالح ا حيوان»). وقال جالينوس أيضا في كتابه «فیما یعتقده( رأياء 
وقد ذكره الله تعالی»): («فانه شفاه من علة موئسة. © فقال: ولذلك اعتقد 
(۱) وردت بالاصل «فاکمه, وما البنناه هو ما يستفيم. به تياق مل ومعناها. 

(۲) ۸ ترد «في» في الاصل واثبتناها هنا لأن ذلك يتطلبه سياق الجملة. 

(۳) وردت كلمة «البرغوت» بين کلمتي «القادر» و«قدرته» ولا معنی ها. 

)٤(‏ وردت هذه ا حملة مضطربة بالاصل فقد وردت «فکم بالحرى ينبغي». 

(ه) وردت بالاصل «الذي» وما أثبتناه هو ما يستقيم به سياق اشملة. 

() وردت في الاصل «يعتقدوه» وما أثبتناه هو الصحيح . 

(۷) فیا يعتقده رأيا وقد ذكره الله تعالى: وهو مقالة نقلها ثابت الى العربية «ابن النديم: الفهرست 


ص ۵ 1۰ . 
(۸) وردت في الأصل «مؤيسة» . 


۳ ۔ 


۹ب 


إعظامه وتبجیله وأتبع في ذلك الشريعة والسنة وأقبل ما أمر به سقراطيس 
من قول ما آمر الله به»). 

فبدا ما ذكرناه من هذه الأقاويل ا حلیلة عن هؤلاء القدماء الأفاضل الذين 
يقرون فيها بالله تعالى وبرسله. وبالوحي ؛ وبالثواب والعقاب؛ لم يشف بعد 
عمى هذا الشقي الغروں ونحن نقول: إن ما أحضرناه كاف لمن اثر ا حق 
ومال إلى الصدق. ولو رأيت أن الزيادة تنفع من لم ينتفع با تقدم ذكره لزدت 


من 


أقاويل هؤلاء وغيرهم من هم في طبقتهم مثل فیثاغورس(» وافيقورس”) 


ودیموقریطس٥)ء‏ وزینون) وآمثاطم ومن أقاويل أفاضل من (الحدئین)) مثل 
الکندی(٥)ء‏ وحسبك به جلالة وفضلا فإنه قد أطنب فی هذه العاني» 
وخاصة في كتابه «فى الفلسفة الخارجية في الرد على الثنویة». ومثل 


(۲) 


(۳ 


۹3 


و( 
(٦)‏ 


وردت «فيراغورس: ولعله يقصد فيثاغورس الفیلسوف الشهور أول من تکلم فی الفلسفة وکان 


بعد ابيذقلس ا حکیم بزمان زار مصر وتعلم وأخذ الحكمة من حكمائها. ابن النديم: الفهرست 
ص ۰۳۶۲ القفطي: أخبار العلماء ص ۰۱۷۰ ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء ص .57-51١‏ 
افیقورس : ولعله افريديقوس السوفسطائي وهو من خیوس. وقد اعترض مع فيثاغورس على البلفاء 
واللغويين والنحويين وعنفوا ا متشاغلین ما. المبشر بن فاتك : محتار ا حکم وحاسن الكلم ص ۰۱۷۹ 
وانظر حاشية «1۸ عبدالرهن بدوي : رسائل فلسفیة للکندي والفارابي وابن باجة وابن عربي 
ص ۲۵۲ . 

لعله یقصد دیمقراطیس الطبیب اليوناني الشهور في زمانه الذي رکب لنفسه شرابا حفظ به مزاجه 
من الأمراض طول حياته. أو ربا قصد ذومقراطیس الفیلسوف اليوناني القائل بانحلال الأجسام 
الى جرء لا يتجزأ وله في ذلك تاليف نقلت الى العربية القفطي : آخبار العلياء ص ۰۱۲۵-۱۲ 
زینون الأکر بن طالوطاغورس. کان مبدعا کامل الأدب شدید ا حماسة خلف کتابا واحدا في علم 
الطبیعة . البشر بن فانك: مختار ا حکم ص 4۰. 

وردت في الاصل «الحدث». 

الكندي: آبویوسف یعقوب بن اسحاق. فاضل دهره وواحد عصره فی معرفة العلوم القديمة باسرهاء 
انظر: الفهرست ص ۰۲۰ ابن ابي اصیبعة: عیون الأنباء ص ۰۲۸۵ صاعد: طبقات الأمم 
ص ۱۳۶ ۰ 


ے 8۳ے 


حنین() واسحاق) ابنه» وغيرهم من أهل العلوم العقلیةء فإن حنین [1] 
(على آنه) ضد مذهب التوحيد (/) قد وضع مقالة في التوحيد» ووضع 
أيضا مقالة في صحة الرسل٩.‏ ولكن أكتفي با ذكرته. لا فيه من توبيخ 
تبیہ لمن يرجى له الفلاح والصلاح. وأما من لم يتنبه لا نبهناه فليعدٌ من 
الوات. أو من البهائم التي لا يؤثر فيها التوبيخ والعتب. فقد قيل 
لبزرجمهر: («ما بالكم لا تعاتبون الةم فقال: لأنا لا نريد من العميان 


أن یبصرواء)۔ 


القول به من الإقرار باللہ جل وعزء ومن المحبة له والاعتراف بحقه» 
والإقرار برسلهء والتمسك برسائله. فعليك بالعبادة له با يرضيه» ولن تقدر 
على ذلك دون أن تصلح أخلاقك» وتعدل أفعالك ولا يمكنك ذلك حتى 
تعلم أصول قوى النفس؛ وهي ثلاث قوی؛ كا بين ذلك القدماء من 
الطبیعیین والأطبای فإن جالينوس قد شرح ذلك وكشفه في كتابه «في آراء 


)١(‏ حنين: أبو زيد حنين بن إسحاق العبادي توفي سنة ۰ھ/ ۸۷۳م لاشتهاره في الطب والترحمة 
قصة روتہا الصادں على أنه اشتهر بالترحمة أكثر من اشتهاره بالطب. وكان يوثق بعلمه أكثر من 
تطبيبه على أنه أشهر مشاهیر المترجمين في الاسلام. وله مصنفات رائعة في فلون ختلفة انظر ابن 
النديم : الفهرست ص ٤١١‏ . القفطی: اخبار العلماء ص ۰۱۱۷ ابن أي اصيبعة: عيون الأنباء 
ص ۷٦۲۔ ١‏ 

(۲) إسحاق: ابويعقوب بن حنين العباديی: وكان يلحق بأبيه فی الترحمة وصحة النقل من الیونائیة 
والسريانية.» فصيحا بالعربية وله مجموعة من المصنفات أغلبها في الطب علي أنه اشتهر بکتب 
الفلسفة أكثر بكثير من كتب الطب. وكان آل حنين مدرسة متفوقة ومتميزة في الترجمة في تاريخ 
الاسلام . ابن الندیم : الفهرست ص 21١6‏ ابن أي اصيبعة : عیون الأنباء ص ۰۲۷ القفطي : 
اخبار العلماء ص /اه. 

(۳) وردت هذه ا حملة مضطربة بالاصل حيث وردت «وعلى أنه علی) . 

)٤(‏ ابن أي اصیبعة: عیون الأثباء ص ۲۷۳۔ 

)٥(‏ بزرههر ابن البختكان: بزر جمهر: ومعناه الشمس العظیمت وقد أشاد الفرس بذكره. وهم كثيرا 
ما يروون عنه الأقاويل الحكمية والأمثال السائرة. وضربوا بحكمه المثل» وقد ولد فی مرو من 
أعمال خوارزم فی القر ن السادس للمسیح . تعلم ف بلدہ عل آحد أساتذته وأخذ العلوم استقدمه 
كسرى أنوشروان واستوزرہ ثم تكبه وحبسه حتی کف بصرں م أفرج عنه واسترضاه وبقي فی 
منصبہ الى أيام كسرى أبرويز الذي اتهمه بالزندقة فمثل به وضرب عنقه فكانت وفاته سنة ۰۰۲ 
يلاد السیح . المسعودي: مروج الذمب ج١‏ ص ۰۲۷۰ ابن النديم : الفهرست ص ۰۳۸ حکم 
بزرههر مقالة مجلة الشرق ص ۲۰۰ السنة السادسة سنة ۱٩۹۰۳‏ م. 


~0 


۳۸۹ 


بقراط وفلاطن»وني كتابه «في الآخلاق)9, وني مقالته التي بين فيها أن 
قوى النفس تابعة لمزاج البدن" وقال: ردان القوة الأولى من قوى النفس 
هي : القوة النفسانية» وهي التي تتم أفعاها بالدماغء والقوة الثانیة هي القوة 
ا حیوانیق وأفعالها تتم بالقلب. والقوة الثالثة هي القوة الشهوانية» وافعانا 
تتم بالکبد؛)؟) ثم تعلم [آن]٩)‏ اعتدال هذه القوی في الانسان (يجعل)0© 
أخلاقه فاضلة ممدوحة. ونفسه طاهرة زكيةء ولخروج هذه القوی عن الاعتدال 
تصير أخلاقه مذمومت ونفسه رذيلة. 

فاعتدال القوة النفسانية يكسب الانسان اللب والعقل. وجودة التحصيل 
والتمییز وصحة الفکر. واعتدال القوة ال حیوانیة یکسبه اطدوء والرزانة وقلة 
ا حرد۷) (/) والغیظ . واعتدال القوة الشهوانية یکسبه العفة وضبطه لنفسه 
عن اتباع الشهوات واللذات . 

وبعد علمك با ذکرناه يجب أن تروض نفسك وتعودها هذه الخصال 
الثلاث. آعني العقل. والرزانت والعفة لتصیر فاضلا أديباء وتنقي نفسك 
وتصلح لاقتناء العلوم. واجتهد في ا حذر من الوقوع في آمراض هذه القوی» 
فان خروج القوة النفسانية عن اعتداما هو مرض ھا یوجب سوء التحصیل 
واحهل. وخروج القوة ا حیوانیة عن اعتداها هو مرض یوجب سرعة الغخضب 
والجزع » وخروج القوة الشهوانية عن اعتدالما هو مرض ها پوجب ألا يضبط 


۱( كتاب فی آراء ابقراط وفلاطن : نقله حبيش الى العربية وهو عشر مقالات. وغرضه فيه أن سن 

0 0 في آکثر أقاويله موافق لبقراط وان ارسطو طالیس قد أخطأ فيا خالفهیا فيه. ابن 
: الفهرست ص ٠٠٤‏ ابن أبي اصيبعة: عيون الأنباء ص ٠٤١‏ 

(٢(‏ 0 الأخلاق: نقله حبیش الى العربیق أر بع مقالات. وغرضه فيه أن يصف أصناف الأخلاق 
وأسبابها ودلائلها ومداواتها. ابن النديم : الفهرست ص ه Cf‏ ابن أي أصيبعة : عيون الانباء 
ص۱۷ 

(۳) کتاب في أن قوى النفس تابعة لمزاج البدن: ترحمةٌ اسحاق ابن حنين الى العربية وهو مقالة واحدة. 
ابن النديم : الفهرست ص ۰4۰5 ابن أبي اصيبعة: عيون الانبای ص .١57‏ 

(4) في أمر القوى الطبيعية انظر ابن سینا: القانون ج ١‏ ص 55 - ۷۲ء الجوسي : كامل الصناعة الطبية 
ج۱ المقالة ٤‏ «في ذکر القوى والأفعال والأرواح». 

() ۳ ترد «آن» بالاصل واضافتها اقتضته ضرورة استقامة الحملة. 

(5) وردت «تکون» وما أثبتناه هو ما يقتضيه سياق الحملة. 

(۷) الحرد: أي الغضب . الرازي: مختار الصحاح مادة اح ر دا. 
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۰پ 


الإنسان نفسه أو ألا تقوى له شهوة 


واجتنب هذه ا حالات الست. فإنها أمراض النفس يوجب ھا الفجور 
والخبث والدناءة. وتعمد العدل. فان فضيلته به تنزل النفس كل شىء 
وید واسترصض بوصية ارسظو طالیس ات کا ا قال: رولا ان 
الغضب. فانه من آخلاق السباع والصبیان ولا تفرط في ا جزع على ما 
فاتك. فان ذلك من خواص النساء الضعفاء: ولا تمل إلى النکاحء فانه 
من خواص الخنازير» وهي آقوی عليه منك وهو لك العمر. أصلح 
نفسك لنفسك فیکون الناس تبعا لك. وقسك با حریة فإنها فضیلة للنفس 
بها تکون الساحة في البذل لاقتناء احسنات وکن شریف اهمةء فان من 
شرفت همته نال ا یر وک سی رت مس فاك الف وافران ١‏ ارت 
ال تسديد رأيك و الخير من الشر برزانت ليوجد منطقك سديداء وفعلك 
ا ویر القلق عند الغضب. والافراط في العقوبة عند الأدب. واحذر 
اللجاج (/) مع شراسة ا خلقء فان يدلان على ا حمق. كن قوي النفس 
عند الأمور الفزعت لا يتداخلك الرعب ولا من الوت. وکن مقداما شجاعا 
عند الاضطرار إل الخاطرة. مود للموت الحمود علی العاف الذموم. 
استعمل الصبر.ء وتجشم التعب. ولا ترغب في الراحة واللعب. كن عفیفا 
دمٹا شکلا ذا وقار» لثلا تكون سخيفا زربا ذا احتقار. أحرق کر نار 
الصیں قبل أن توردك اللذات إلى عميق القن مع تمسكك بالعدل 
بسنن ملتك وبلدك. ولا تخرج عن 02" واحذر خالفة ہا لثلا 
تكون عقوبتك قريبة سریعة)). 

قال طالیس («أول العدل ما قضيناه من حق الله تعالى» وبعد 
ذلك ما یلزم أ نفسنا من طاعة اللوك وبعده الذي يجب علینا لاهل مدينتنا 
وبلادنا وابائناء وبعده ما نفعله مع سَلف مناء وی ذلك رحمة هي جزء من 
العدل أو من لواحقه»). وقد يلحق العدل السلامة والصحة والأمانة وبعض 
السرور. كن ذا لطافة ورأفة ومروعت. فان ذلك من أخلاق ا لحریة قال 


٢٥‏ ۔ 


1۱ 


اومبرس(١)‏ الشاعر: 2 لا ينال الراتث السنية بخيل؛ ولا يرتقى على الدرجة 
العليا الا كريم. ود الأقرباءء وأحب الأخيار» وتحنن على الغرباء فان ذلك 
من فعال الأحرار الاأدبای لیست() السعادة حب الکرامة والتفتق والتمتع 
باللذات والسرور بالسلطن والغلبة عند المبارزة» فان اعتياد هذه ومداومتها 
يزجى النفس ولكن احتال الشقای وقوة النفس عند الخضب. والاغتباط 
بالقناعةء جميع ذلك من السعادة وکبر الحمّة والشجاعة»). 

قال سقراطيس («فارض الله دهرك. واجتهد في ذلك مع موافقة (/) 
الجماعةء فان العصمة بذلك مع العمل بالسنة ثم كن بعد ذلك مع والديك» 
كا تحب أن يكون معك بنوك فى له غاب وصفة اعظیم حتهما عايك 
إن كنت ترى لنفسك على ولدكن حقا. إبطاؤك بالمؤاخاة أحسن بك من 
أن تؤاخي اليوم وتهجر غداء فلا خير في سرعة المؤاخاة وتعجيل الصریمة 
فان کلیه| من عمل أهل السخافة والطيش» واعلم أن مودة الأخيار دائمة 
زائدة» ومودة الاشرار سریعا بائدة. وأصلح من ميراث ا ال من الاباء وراثة 
الاخوان والاحباء. وعند الشدائد تن صحة الصداقة كا یمتحن صحیح 
الذهب بالنار. اسبق بالجميل إلى أصدقائك قبل التاسهم ذلك منك 
وخاصة إن عثر الدهر بهم. أودع ا حیرات لاهل الصلاح والأبران. ولا تثق 
عليهما بأهل الطلاح والاشرا امقت الخادع وائلاق. كمقتك الكذاب 
والسراق. كن سهلا خلطاً بالإخوان مكرما ُفْضلا على الجيران. اقرب من 
قرب اليك. واعف عمن جفا عنك. واعلم أن استقامة الأدب مع الحكمة 
خير من ا ال والسلطنة»). 

قال أرسطو طالیس : («الحكمة رأس التدبیں وهي سلاح النفس ومراة 


آوسرس : كان أقدم الشعراء الیونانیین وارفعهم منرلة عندهم . وکان زمائه بعد زمان موسی عليه السلام بنحو 
خسمائة وستين سنة وله حکم كثيرة وقصائد حسنة جليلة. المبشر بن فاتك : مختار الحكم ص ۲۹ - ۰۳۰ 
القفطي : اخبار العلياء ص 44 . 

(؟) وردت بالاصل «ليس» وما أثبتناه هو ما يستقيم به سياق الحملة. 

(۳) انظر ما قاله أومبروس في رسائل فلسفية للكندي والفارابي وابن باجة وابن عربي ص 751-7537 . 

)٤(‏ وردت بالاصل «والدك» وما أثبتناه هو ما يستقيم به معنى الكلام. 


إل 


ے٦‎ 


ے۷۸۷))۔ 


ب٦‎ 


العقل. اجتهد ألا تكون واعظا بجميل الأقوالء لکن تکون عظتك بجميل 
القول والفعالء لا تأخذن الحدّث بصعب التأديب لکن دَرجه الأدبٌ بترتيب. 
لقح عقلك بالآداب كا تلقح الشجرة بالشجر الكراب2. رض النفس 
بالحكمة لتدرك الحقيقة كرياضة الراضة للجسم لتصبر على الشقت واعلم 
بأن الحكمة تفضي بأهلها إلى مراتب عظيم فضلهاء كا أن من ولي سلطانا 
وجب عليه أن يبعد الأشرار عنه, لان جميع عیوہم منسوبة إليه (/) كذلك 
أنت أا الطبيب يجب أن تبعد عنك الأشرار من الأصحاب والتلامیذء فان 
جنيع ما يأتي ٥‏ من صحبك وخدمك منسوب إليك ك من قول وفعل» واعلم أن 
الفقر مع ا حلال أصلح من الغنی مع ا رام . 70007 مع بقائه خير 
من نفیس الال مع فنائەء وأيضا فان ا ال قد يوجد عند e‏ اال 
تسه الا عند أهل الفضل والک‌ال. اجتهد في آن یکون مرف 
وحزنك جیعا متوسطا: کن عل ما زاد منیا متسلطا. وتأمل حال النفس 
الوسطة للاخلاق») . 

من هذا القول الذي أحكمته لك من کلام جالینوس في آول القالة الثانية 
من کتابه في «الزاج»() فانه قال بعد أن وصف حال الزاج العتدل هذا القول 
- قال: («فهذه حال الانسان الذي هو من آعدل الناس مزاجا في بدنه 
وهو أيضا في نفسه متوسط با حقیقة فيا بين الشجاعة وا حبنء وبين البطيء 
المتأخرء وبين المَجُول الْتهُور. وفيا بین الرحیم وبين اخسود. ومن كان 
كذلك فهو طيب النفس. حب متحيباء متوخ لمحبة الناس دمٹ . وإذا كنت 
مجتھدا على أن تخفي مالك في بيتك فاحذر أن تخفي حالاتك في نفسك. 
اجتهد أا الطالب للحكمة والأدب في إصابتها من كتب أهلهماء والتقط 


)١(‏ الشجر الكراب: لعله يقصد الشجر القوى الوثيق. انظر ابن منظور: لسان العرب ج ۱ ص ۷۱۱ كلمة 
(کرب٢۔‏ 

(؟) وردت في الاصل «السفا» 

(۲) كتاب المزاج : نقله حنين بن اسحاق, وهو ثلاث مقالات. وصف فی المقالتين الأوليين أصناف مزاج أبدان 
الحيوان. وذكر في المقالة الثالثة منه أوصاف مزاج الأدوية وبين كيف تختبرء وكيف يمكن تعرفها. ابن 
النديم : الفهرست ص ۰4۰۳ ابن أي اصيبعة : عيون الأنباء ص ٠١١‏ . 


-۸۔ 


N 


آلفاظه| ومعانيها كا تلتقط النحلة (ما) يلائم عملها من جيع الشجں 
وتعمل منه ما يصلح للبضاء بيتاء وما تَعْتَذي به وهو العسل - تَدّخْرُه 
محفوظا»). فتأذب با قدمنا ذكره من هذه الوصايا والمّلء ففيها كفاية 
للنفوس الشعوذة. ثم انصرف الى الاہتمام با یصلح جسمك. ويحفظ 
صحتہء فإني ذاكر جمل ذلك في الباب الثاني من هذا (/) الكتاب. وهو ۱۲/ب 
الذي ابتدی الان فتدبره حسنا. 


. وردت «مالا» خطأ نحذفت «لا» لیستقیم العنی‎ )١( 
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فی التدابير المصلحة للأبدان وما یصلح الطبيب حسمه 
وأعضاء:( 


آقول واللہ العین ۔ إن الخالق تعالى نا شاء اظهار حکمته وقدرته. جعل 
کل لوق محکماء وجعل الأدلة في الخلوقات على إحكام خلقها. وقدرة 
خالقها تبارك كثيرة جداء من ذلك ما جعل لبعضها من الاتصال الطبیعی 
ببعضء وما فصل بعضها على بعض. وما رها بذلك مراتب ختلفة, ليأخذ 
من نورہء ویقبل من حکمته بحسب ما لها من شرف المزلة, فأعطى تعال 
الناميات من القوى الأربع التي بها تتغذّى ونمُی ليتم ها البقاء بنوعها ما 
1 يعطه للجمادات. ووهب تعالى للانسان من نوره نفسا علامة عاقلة مميزة 
ما م يعط ذلك لغيره من الیوانات. فالانسان لذلك هو أتم أنواع ا حیوان 
وأكمله. لأنه من جسم حي؛ ومن نفس ناطقت ولأن النفس الناطقة هي 
التممة لنوع © الانسان وأفعالما بجسمه تظهر» فلذلك بنى جسمه بناءً 
يلائم قواها. كالذي بنیت عليه آجسام ساثر ا حیوانء من اللائمة لقوی 
نفوسها فا كان منها شجاعا با للغلبة والقتال بنی لنفسه جسا یصلح 
هذه الأفعال» کالضبع والنمر والذئب وأشباه هذه» وما كان منها جبانا خلقت 


(۱) في هذا الكتاب يتحدث الرهاوي عن موقف الطبيب العلمي. وما يجب أن یکون عليه من العلم 
والدراية والإتقان العلمي لجميع أبواب الطب المختلفة. وهذا ما هو موجود بالتفصیل في کناشات 
الطب لكثير من أطباء المسلمين المشاهير امثال ابن ربن الطبريء والرازيی:؛ وابن سین وعلى بن 
العباس الجوسی » وأبوالقاسم الزهراوي. وابن النفيس وعبداللطیف البغدادي وامتاطم كثير. 

و۵ وردت کلمة «تبارك» مکرود؟ 

(۳) وردت في الاصل «لأنواع» وما آثیتتاه هو ما یستقیم به سياق ا لحملة۔ 


له الة تصلح للهَرّب. کالارنب والثعلب وأشباه هذه من الحيوانات» فلذلك 
بنى جسم الإنسان أيضا بناءًٌ يلائم نفسه. فنفس الإنسان» لما كانت أصفى 
النفوس وأعدهاء بنى ما جسما أكمل الأجسام أعضاءء وأتمها هیئةء وأعدها 
مزاجاء لتكون (/) أفعاله تامة كاملة متقنةء ککال نفسه وتمامها وشرفها. 
وأيضا لما كان البَدَنُ آلة للفس. وكانت أعضاء البدن خلوقة لنفس الحيوان 
بحسب قواها» وكان لكل حيوان من الحيوانات عمل يخص ذلك النوع من 
ا حیوانات؛ لا يقدر على غيره» وأعضاؤه كلها مرافد بعضها بعضا في مصالحه. 
وفي إکمال ذلك العمل كالذي نجده من عمل الزنبور والنحل والنمل» 
لثبوتها كل واحد بحکم ثبوتەء وبشكلها بغير تشكيل الآخر. ولكن بحسب 
ما یُلائم مصلحته» وکسج العنکبوت لبیته(»» ودود الق وما سوى ذلك 
من الحيوان» وكان الإنسان لشرف نفسه ولكاهاء ولقوة عقله على العلم 
بجمیع المهن والصنائعء وآن الحكيم جل ذکره آراد شیر > في قوة نفس 
7 إلى الوجود بالفعل ‏ خلق أعضاء جسمه أكمل وأتی لیقدر على جميع 
ما يعمله ا حیوان طبعا بعقله» فخلق تبارك له اليدين ليقدر با على عمل 
ما دَق من امن وما جل وليتخذ بها أنواع السلاح كالسيف والرمح والنشاب 
ول ويروض الیل لیرکبھاء إذ كانت هذه الأشياء متفرقة في ایوانات» 
كالذي یوجد من الأنیاب للخنزیر لیعمل ها فیقطع ما آمکنه قطعه. کقطع 
السيف. وكرمي القنفذ بشوکه كرمي السهم. وکالقرون والخالیب (واجنن)) 
لساثر ا حیوانء ولیست توجد آمثال هذه مجموعة كاملة ال للانسان وحده 
لانه بعقله یلتمس الاعمال ویقومها. والحیوان فإنما عمل واحد یعمله بطبعه 
ألا تری أن الحيوان ًا كان بأسره مضطراً في البقاء إلى (/) المأكول والشروب, 
والکانء والستر من ا حر والبردء والتناسل ‏ صار بطبعه يتخذ له الاعشاش 
والبيوت. وبطبعه يعرف أنواع أغذيته الوافقة له في بقائه لا یعدفا. ومشروبه 
لا يتعداه. ويزاوج الذكور من كل نوع إناثه للنسل. لا يتجاوز ذلك 


)۱ وردت في الاصل «لأبيته» خطأ وما أثبتناه هو الصحيح . 
زفق ابنن : جمع جُنه» وهي کل ما يقي من الأذى . ابن منظور : لسان العرب ج ۱۳ ص .۹١‏ 


- 


۳/ٴ 


ب٣‎ 


وبعضه في أوقات من الزمان لا پریدہء وما لم يقدر عليه من مصالحه بطبعه 
خلقه الله تعالى له لطفا به. لثلا هلك كالأصواف والأوبار والريش والجنن 
التي هي کساء له ساترة من ا حر والبرد. ۱ 

وآما الانسان العاقل فلا وهب الله له تبارك وتعالى ما هو آشرف من 
الطبع . وتو بالأمور الزمانية السالفة اللائقت. وصار یعلم ما يصلحه له أن 
يتصرف بعقله فیما يختاره من اتخاذ الأبنية والكساء وأنواع الأغذية والأشربق 
وله أن يقاوم بعمّله المضار والؤذيات الطبيعية والاختيارية جیعاء وذلك أن 
اللذة مقرونة بالامور الطبیعیت خلقها الخالق تعالى بحكمته في الأمور 
المحسوسة والحواس ليشتاق الحيوان إلى ما يلتذ به فيستعمله» ولولا ذلك لم 
ينسل الحيوان ولم .يبق . ولا كان الطبع يلتذ ويشتاق إلى اللذات. ول يكن 
لأنواع الحيوانات عقل يقدر له الأمور اللذيذة ما يكفيه ۔لطف له الخالق 
تبارك بتقدير ذلك له طبعاء فلا يأخذ من كل لذيذ الا ما يصلحه ويكفيه. 
ولذلك عدمت اکثر الحيوانات أكثر الأمراض التي تعرض للانسان. 

فأما الإنسان فاأزن](١)‏ له عقلا يقدر أن يميز به لطبعه الضار من النافع 
ويقدر له من (/) الأغذية والاشربة وسائر ما هو مضطر إليه الکافیء فلذلك 
ترك وطبعه. فان تبع ما يأمره به عقله من استعمال الأشیاء واتّخاذها للذّاتهاء 
ولل يتق ما يتبع اللذة من المضار والآفات دخلت عليه الأمراض والأعراض» 
ول یومَنْ عليه افلاك لانه يكون في ذلك دون البهائی لا لم يجعل ھا عقل 
يقدر به -كا قلنا قبل ۔ صار ها التقدير طبعاء فهي بذلك أصلح حلا 
وأمن. خير من لا يتأدب بعقله. فأما من تدبر بعقله الأمورء وتبع ما يأمر 
به عقله وشرعه» وسلك في طرقها ومذاهبها فهو الفاضل الأديب. وهو 
الإنسان بالحقيقة. 

ولا اختلف(ت]) طبائع الناس لاختلاف أمزجتهم احتاج العقل أن یضع 


(۱) وردت في الاصل «فلا» والزيادة للتصحيح . 
(۲) وردت في الأصل «إختلف» وما اثبتناه هو ما يستقيم به العنی. 


- 


۳8۹۹ 


لكل ما خالف الامر المعتدل ما يرده إلى الاعتدال» وما يضعه العقل من 
ذلك على ضربين: 
آحدها: تعليم ما عَدّل أخلاق النفس. 
والآخر: ما عَدّل مزاج البدن. 

فأما تعليم ما عَدّل أخلاق النفس؛ وأكسبها الفضائل ومّداها سبيل ا حق 
لتزهد بذلك فيا يأمرها به الطبعء من اتباع اللذات (المؤدية)2© إلى سبل 
الشر والرذائل» فهو التعليم العقلي. والتأديب الذي به ينتقل الإنسان من 
الأخلاق البهيمية إلى الأخلاق الشريفة النفسانية, وهذا المكتسب من التأديب 
إذا رسخ وثبت في النفس الانسانية بالعادات التي يوجد الإنسان بها منذ 
صباه . 

والتَدب الذي يؤدبه أهل الآداب يسميه القدماء عند مکتسباء ومنزلته 

ع منود الشمس من الشمسء فکیا أن بضياء الشمس 

یستنیر اموای وبوقوعه على المحسوسات تدركها ا حواس؛ كذلك با للنفس 

من ضياء العقل الكلي تقبل التأديب» وتتصور ما يصور 0 لما فيظهر نورها 
ونہارهاء وکلما زاد نورها استنارت) من العقل نورا تستضىء به. وتفتش عن 
الفضائل والعلوم » فيكون بذلك الانسان عالا أدیباء يتبع ا ويقتدي به . 

ومن علم بأن الله تعالى قد خصه بجزء من ذلك وأقدره على أن ينفع 
به غبری فقد وهب له نعمة لا تنفد ولا تبید وقد وجب عليه ألا يفتر 
طرفة عين عن شكر المنعم علیه. وأن يتيح تلك النعمة لمن طلبهاء وينعم 
عليه بإخراجه وانفاذه*» من مج ظلمات الجهل الیت. إلى علو نور العلم 
المحبى. فان من أدّبَ نفسه فقد اكسبها حياة دائمةء وإلى الله نبتهل في 
اد ری مسا ' ولد تہ هه ی داكن 


)١(‏ وردت في الاصل «الموذيتها» خطاً وما البتناة هو ما يستقيم به سياق ا حملة ومعناها. 
(۲) وردت في الاصل د(استمارت؛ خطأ 

(۳) وردت في الاصل «تفند». 

. وردت في الاصل «واستنقاذه» وما أثبتناه هو الأفضل‎ )٤( 

)٥(‏ وردت فی الاصل «شكر» وما أثبتناه هو ما يستقيم به السياق. 


۔٦٣-‎ 


ب٤‎ 


وإذا کان هذا الضرب الأول من تعليم العقل وتأديبه للطبع فقد ذکرنا 
منه فيا تقدم جملا مسوقة للأحداث إلى التعليم والتأديب» وسائقة لمم إلى 
منافعهم في دنياهم مدة بقائهم. وني آخرتهم بعد موتهم. فقد أن لنا أن 
نذكر الضرب الثاني من التعليم العقلي» وهو العدّل لمزاج البدنء والحافظ 
عليه صحته, ليكون بذلك هذا التعليم تاماء والغرض الذي قصدنا نحوه 
في كتابنا هذا كاملاء وا نا آذکر المکن ذکره من هذه © ا حمل بطریق مرتبة 
ومقاصد سهلت وبألفاظ مألوفة» وعبارة معروفة» ليقرب على محبٌ الأدب 
والتعليم غرضه. ویسهل عليه مطلبهء وبالله أثق وأستعين» فأقول: 
إن التعليم الثاني الذي نصبه العقل ووضعه لتقويم الطبع وإصلاح 
الإنسان هو ما عدل جسمه وأكسبه صحت أو ما حفظ على الجسم صحته 
وهذا التعليم والعمل به هو المسمى. «صناعة الطب» وهي التي وهبها 
الباریء تعالى للعقل» فنصب العقل للعقلاء أصوطاء وعلمهم استخراج (/) 
فروعها بطریقینء هداهم بها سبلها وهما: طريق القیاس» وطريق التجربة. 
فبهذين الطريقين جميعا ‏ مجموعين ‏ استخرج علماء صناعة الطب علمها. 
ووصلوا إلى أعمالها. وإذا کان قد اتضح لك أا المحب لتعلم صناعة الطب 
أصول طرق التعاليم التي نصبها العقل للعقلاء وانکشف لك منها جمل: 
فارجع بنا إلى بسط التعليم الثاني» وهو المصلح للجسم فإني أحدثك في 
طريق سهل المرام» واضح المسلك. قد (سبقنا)٦)‏ من تقدم من العلماء 
بتوطئته. وأبان له سبله . 
وأول البادیء لهذا الطریق لمن آراد تعدیل جسمه أن يتفقد آفعاله إذا 
رام أعماله» فان وجَذها جارية جاریہاء ولن یتعذر عليه فعل ما. ولا عمل 
من أعمال جسمه فلیعلم أن جسمه صحیح لا مرض به. وكذلك ينبخي 
أن ینظر في آمر عضو عضو من جسمه. فان العين خلقت لتبصر البصرات 
من الألوان والأشكال وغيرهاء فان وجدتها تدرك مبصراتها بلا عائق ولا تقصير 


. وردت في الاصل «هذا» وما أثبتناه هو ما یستقیم به السياق‎ )١( 
. وردت في الاصل «شعفنا» خطأ وما آثبتناه هو ما يستقيم به معنى الجملة‎ )۲( 


- 4 - 


۳۹۳ 


قيل لها: صحیحةء وان فصرت أو لم تبصر قيل هھا: مريضة أو عادمة 
الإبصار» وكذلك القول في سائر أعضاء البدنء وفي حملة البدن. ثم بعد 
العلم بالصحة وبالبدن الصحيح يجب أن تعلم ب|ذا يحفظ البدن على 
الصحيح لثلا تزول عنه فيقع في المرض. 

ثم يتبع هذا التعليم الثاني 0 ثالث. وهو أن يعلم المريد إزالة 
المرض (عن)2 الجسم إذا به الرض : ما هو ا مرض؟ وأي الأمراض 
هو؟ وکیف يزا ل؟ وبأأي والتدابیر یزال؟ ويحتاج بالضرورة إلى علم 
جميع ذلك من رام علاج الأمراض» ولانه لیس غرضنا في نذکره هاهنا شيا 
من هذا الفنء فلذلك لا نذكر شيعاً منه من هذا العلم التعليم الثالث شيئاء 
إلا ما جرى بطريق العرض في فروع (/) الکلامء ولكني أقول: إن ما أذكره 
في هذا الباب الثاني من هذا الكتاب. من حفظ الصحة. وتعديل الجسم 
بالأغذية والأشربة والتدابیں وتعريفي جملا من تقدير هذه على طريق القانون 
العام فإنه ينبه ذا اللب والفطنة إلى معرفة أصول تدابير المرضء» وجل ينتفع 
بها في علاجهم. وهو أيضا بحث المتعلمين على طلب معرفة الأمراض وما 
يعالجون ويدبرون به المرضى . 

فلنرجع إلى غرضنا فنقول -لمن علم أن بدنه صحيح -: إن أول ما ينبغي 
لك أن تعلمه في حفظ صحة بدنك أن تعلم باذا يحفظ الصحيحء لتقدر 
على حفظ صحتك. ومن ذلك بالضرورة تعلم بأي شيء تجتلب الصحة إذا 
فقدت. 

فأعلم الآن أن الصحة تحفظ با شابههاء لأن الشبه يحفظ شبهه. ولذلك 
يكون اجتذاہا"» با یضادھاء لأن الضد ينفى ضدهء ولا يغلطك ما تراه 
من أمزجة حارة مثلا بأشياء باردۃء وأمزجة باردة تصلح بأشياء حارة» فإن 
ذلك علاج مرض لا حفظ صحت ولأن الصحة هي الطبيعية للبدن لأنه 
لا يقصد بخلقه إلا ليكون صحيحا. 


. وردت في الاصل «على» وما أثبتناه هو ما يستقيم به العنی‎ )١( 
وردت في الاصل «اجتدابها» خطاً.‎ )۲( 


AD 


07 9 "ی۰۰ 
فیها. ونصفها با حذها به قدماء الأطباء فقالوا: إن الصحة هی : حالة 
طبيعية للجسم يتم له أفعاله بها. ولما كانت أفعال الجسم كثيرة 09 لأن 
عددها مساو لعدد أعضاء الجسم الالیةء وجب أن يكون كل فعل من أفعال 
الات الجسم إِتّا يتم بصحة تلك الالة كالذوق الذي لا يتم الا مع صحة 
الفم والاته» وكذلك البصر وسائر الأفعال. 

وأعضاء البدن الالیف آعني التي هي الات لأفعاله» يتم صحتها (/) 
بشلاثة آشیاء: أحدها: اعتدال مزاج العضو. والثاني: اعتدال هيئته . 
والثالث : اعتدال اتصاله. 

ويجب أن يعلم أيضا أن اسم المزاج يعم ثلاثة معان: 
أحدها: اعتدال يتساوى فيه الْأسُطقسّات في البدنء فيكون فيه من الحار 
مثل ما فيه من البارد. ويكون فيه من الرّطب مثل ما فيه من اليابس. وهذا 
مزاج لا يمكن وجوده حسًا بل وهماء لأن الجسم لا يمكن أن يبقى طرفة 
عين بحالة واحدق لکن تغيره واستحالته دائمة. 

والصنف الثاني من الاعتدال هو ما قرب من هذا الأول ودانای وهو أيضا 
قليل الوجود. 

فأمًا الصنف الثالث. وهو الكثيرٌ الوجودء فهو الذي بالحقيقة مائل إلى 
أحد الأربعة الأمزجة الرکبت. أعني الحرارة مع اليبّسء أو إلى الحرارة مع 
الرطوبة. أو إلى البرودة مع الرطوبةء أو إلى البرودة مع الین الا أنه 
مع ذلك صحیح الافعال, لا یم مها شيء. فلذلك يسمى معتدلاء ولذلك 
يجب أن یکون حفظ الصحة لكل واحد من مَذہ الأمزجة لا يتم الا بعد 
معرفتها بمقادیر ما ما من كل کیفیتین من هذه الزاجات وبعلامات صنف 


)١(‏ وردت في الاصل «قبیل» وما اثبتناه هو ما يستقيم به لفظ الکلمة. 

(۲) وردت ف الاصل (كبيرة) وما اشتناه هو ما يستقيم به المعنى . 

(۲) وهذه هي العناصر أو الأرکانء وطبيعة كل واحدة منها كا قال بذلك فلاسفة وحكماء الیونانء انظر 
الخوارزمي : مفاتيح العلوم ص ۰۱۶۲ ابن سینا: القانون ج ١‏ ص ٩‏ . 


۔٦٦-‎ 


۳۸ 


منها يعلم ما بها تحفظ. وبجميع كميات ذلك وکیفیاته. وأماكنه وأزمنته» وغير 
ذلك مما قد شرحه قدماء الأطباء في كتبهم. فاعلم ذلك. 

وينبغى أن يكون حاضرا لذكرك أيضا أن عملك إن كان في شخص من 
00۷۳ 
مزاجه. ولكلّ مزاج علامات تخصه» وتدابير توافقه» فيجب لذلك أن يتدرب 
ويرتاض في معرفة ا حدس الصناعي الذي به يصل إلى التقدير» ولن يصل 
إلى ذلك إلا بإحكام علم القوانين النوعیةء فان (/) آفنیت علم الأصول 
والقوانین» وتدربنت بالحدس. فخذ بنا الآن في الكلام في الطرق 
الجزئية(» التي ينبغي أن يسلكها حافظ الصحة على بدنه. 

وأول من يجب أن يعلمّ هذه الطرق يقينهاء ويعمل بها هو الطبيب» لأنه 
من أقبح الأشياء أن يرى العاقل من الناس أن مصلحته في شيء وهو يعمل 
ضله لشره إلى لذة ما أو لهو آخر غير ذلكء وبعد إحكام الطبيب لما ذكرناه 
من جمل الأصول وفروعهاء فيلزمه أن يعلم أن الأبدان لا تثبت على حالة 
واحدة» لسرعة تغاير الأزمان هاء وتبدّل أمزجتهاء فالأبدان لذلك تتحلل) 
دائما وتنقص؛ فلذلك هي محتاجة إلى ما ملف عليها عوضاً لا تحلل منہاء 
اف یو دلگ رهز اکا 2 تسیا لقا إل أن ران اسنا 
مثل ما تحلل منہاء سواء في مشابهته ومقداره ‏ لأن ذلك من أعمال الطبیعة - 
فلك ت عا تورك إل اسان اس سد أن وها ها عد 
عن مشابهتها بُعداً كبيراء لکن نجتهد في أن يكون ما نورده من المأكول 
والشروب أشدها مشابهة لأجسامناء وأقریہا من نوعهاء وأسرعها استحالة 
إليهاء وبغير شك أنه من ۸ كم معرفة مزاج جسمه ويكم معرفة أنواع 


(۱) وردت دا حریه؛۔ 
زفة وردت «تحل» وما أثبتناء هو ما يستقيم به المعنى . 
(۳) الاستحالة : تعنی عند الحكماء والاطباء استبدال حال الشيء في ذانه. أو صفة من صفاته » لا دفعة واحدة بل 


الخوار زمي بقوله : ان يخلع الشيء صورته » ويلبس صورة أخرى. مثل الطعام الذي يصير دما في الكبد. 


مفاتیح العلوم ص ١١4‏ . 


الاك 


ب٦‎ 


ا اکولات والمشروبات» ويعلم مقدار مزاج مزاج من جمیع ذلك أنه لا يقدر 
على معرفة ما يحفظ صحته من الأغذية والاشربت ولا يحسن تقدير ما صلح 
منها لنفسه ولا لغیرہء وأيضا فإذا كانت ا اکولات والمشروبات القريبة الشبه 
لأبداننا الموافقة لأمزجتناء ولو أنه على غاية ما يمكن من ا مشابہةء ولا تغذو 
أبدانناء ولا تلصق بأعضائناء الا من بعد طبخ أعضائنا لها ونضجهاء 
تميز الطبيعة اء لتدفع إلى کل عضو ما (/) یشاکله ویشبهه 2 
فضلات() لا تصلح لتغذية الأعضاءء فیجب بروزها. فلذلك آعد الباریء 
تعالی في جسم الانسان مواضع مجتمع فيهاء وطرقا تبرز منهاء لثلا تفسد 
بکثرتبا وطول مقامها. لذلك صار واجبا على حافظ الصحة أن يتفقد 9) هذه 
الجوائز والطرق: هل آفعاها جارية على الأمر الطبيعي؟ وهل هي في خدمتها 
لطبيعة ذلك البدن علی ما ينيفي آم حتاجة إلى معاونة من خارج؟ فان من 
أفعال الطبيب تَفْقَدَ ذلك. وإعانة الطبيعة بجميع الوجوه على إخراج ما کش 
وإصلاح طرقها بحسب طاقته . 

فقد بان إِذْن مما قلناه أن الطبيب يلزمه العلم با يورده إلى البدن بنوعه 
وبسائر حالاته وإصلاحاته» وبالحالات التي بالطريق التي يرد فيهاء 
وباصلاحاتها» کالذي ذکرناه فیبا یبرز من البدن. ۱ 

وقد بين القدماء من الأطباء أن الغذاء إذا ورد إلى العدة فإنه ینطبخ فیها 
طبشاً أول فاذا جذبت الكبدٌ إليها صفوته بالعروق المسماة الماساريقي 0 
- وتفسيرها الصانی - فان الل الذي يبقى يترك في الأمعاء ٥ء‏ ويجتمع ف 
العی الأعور. ثم يرز باخره ۹ء ون الصافي النافذ إلى الكبد ينطبخ أيضا 
ھا طعا اشا ونت انفادها إلى الأعضاء ما يصلحٌ لكل واحدٍ منہاء بقي بقي 


(۱) وردت «تفاضلات» والصحیح ما أثبتناه . 

(۲) ورت د(یعتقد) . 

(۲) الماساريقي: سیاه ابن سینا الماساريقا. القانون ج ۲ ص ۳۷۳. 

23 وردت رالامعا) . 

(ھ) ما أورده المؤلف هنا من معلومات عن طريقه هضم الطعام وإخراجه مرتبكه والصواب كا هو 
معروف غير ذلك . ولمعلومات أولية ومبسطة عن طريقه هضم الطعام واخراجه انظر الموسوعة العربية 
الميسرة ص ۱۸۹۸ . 


-۸۔ 


NV 


منه فضلات تنفذ الى الكل ثم إلى المثانة» ثم يبرز بالبول» ومایرد إلى عضو 


عضو ينطبخ أيضا طبخاً ثاثا نى ذلك العضو قبل أن يتشبه به» ثم يلصق ' 


بالعضو ما شابمهه. وما لم يشابهه برز عنه بالعروق والتحليل الخفي عن 
الحس . 
وإذا كان ذلك كا قلنا فالواجب على الطبيب أن يتفقد ما يخرج ويبرزء 

بنوعه وكميته وكيفيته ووقته» وأن يعين الطبع على بروز ما يبرز بالریاضة 
الدلك (/) والدهن. ولکل واحد مما ذکرناه آنواع تلف تفعل آفعالا 
مختلفه. یصلح کل صنف منیا لبدن من الأبدانء وفی زمان ومکان وبحسب 
حال ليس هو للأبدان الأخرء فاجتهد أا الطبیب فی معرفة ذلك وأتقن 
علم أصول ذلك من الکتاب الذي آلفه معلمنا جالینوس في «تدبر 
الأصحاء)(») وهو ست مقالات. 

وأيضا مما ينبغي أن نذكره قبل ذكر التدابير المصلحة للاعضای وواجب 
على الطبيب علمهء هو أن الاعضاء على ضربين» منہا ظاهر للحس کالعینین 
واليدين والرجلینء ومنہا باطنة كالمعدة والرئة والكبد. وأيضا من الأعضاء 
أعضاء رئيسية» هي أربعة: الدماغء والقلب» والکبد والائییان .٠٥‏ وجب 
ألا همل تفقد صنفبٍ صنفب منہاء ولكن تكون العناية بتفقد الباطنة منہا 
أوكدء لاستتارها عن الحس. 

فلتأخذ الآن في ذكرهاء ونذكر تدابيرها ومصالحها التي لا يسع الطبيب 
الجهل به. لا في نفسه ولا في غيره. ولنبدأ منها بالأشرف» ثم نتبع ذلك 
بالقول في عضو عضو على ترتيب بعون الله وتوفيقه. 


۰٩۰۳ كتاب تدبير إلأصحاء: نقله إلى العزبية حبيش وهو ست مقالات. ابن الندیم : الفهرست ص‎ )١( 
في الأصل الاثثيين : وها ا خصیتان بالنسبة للرجل» والییضان بالنسبة للمرأة. ابن سيناء القانون‎ )0( 
.١١4- ٣٢٣١ص‎ ۱ ص ٥٠ء ابن القف: العمدة في الجراحة ج‎ ١ج‎ 


۔٦-‎ 


۷ب 


القول في الدماغ ومصالحه“ 


۳۳ بالعنایة بإصلاح الأمور الحافظة للدماغ ولا لأنه مقدّم في ف الشرف 
والأفعال ا حیوانیة والانسانية . 

أما فعله النافع العام لسائر الحيوان فهو الحس وحركة الانتقالء ولولا ما 
يثبت من الدماغ من الأعصاب التي ترد فيها القوى الحساسة المحركة إلى 
الحواس والأعضاء المتحركة لما أحس الحيوان» ولا انتقل من موضع إلى 
موضع . 

وأما فعل الدماغ النافع للانسان خاصة مع تلك الأفعال فهو أنه به (/) 

یتم التمییز واحفظ والذکر ولت هله الأفعال تامة کاملة إل 
و الذي هو النوع التام الکامل. الذي خصه الله تبارك وتعالی بأعدل 
الأمزجة بإضافته إلى سائر أنواع ا حیوانء فلذلك قيل: إن مزاج دماغه أعدل 

من سائر أدمغة الحیواناتء ولذلك أيضا قیل: إنه صار خلا لقُوی النفس 
الناطقة الاہھیة الشریفةء التي خص با نوع الإنسان. فصار نوعا شريفاء 
يعلم بها العلوم. ويستخرج بها دقيق الهن وحاسن الصنائع . 

وإذا كان هذا العضو هذه أصول منافعه وحمل أفعاله فواجب على كل 
عامل أن يعنى بحفظه لأنه للجسم ولسائر أعضائه بمنزلة ما الملك عليه 

من ادر والاهتام بمصالح سائر من في ملكه ومدینته. فکا أن الملك إن 
أغفل تييزه» وقل اهتامه بأمر خواصه وعوامه فسد حالهم وحاله. كذلك 


)0( الغالبية العظمى من كتب الطب والفلسفة عند العرب والمسلمين تناولت بالدراسة الدماغ البشري في أقسامه 
كتغل وأثره في ا حسم تشريحه وأمراضه. وتطبيبه. وهي أكثر من أن تحصى في هذه العجالة. انظر 
ابن سینا ام بج المجوسي : الكامل في الصناعة الطبية. رسائل الكندى الفلسفیةء عيون الحكمة 
لابن سينا . رسالة في العقل وماهيته طبة الله بن ملكاء الرازي: رسائل فلسفیةء ابن سينا » رسالة في 
المقلء الفارابي: رسالة في العقل» الکندی: رسالة في العقلء كيفية الدماغء الرازي: المنصوريء 
الحاسبي: ماهية العقل ومعناه واختلاف الناس فيهء يعقوب الكشكري : كناش في الطب خطوط . 


1/۱۸ 


الدماغء إن تغير مزاجه. أو ساءت حاله» وفسد تمییزہ بمرض من الأمراض» 
اضطرب سائر ا حسمء وفسدت حالاته. ولا يقدر على حفظ الدماغ إلا من 
عرف مزاجه وطبعه. وكذلك يجري الأمر فق آمر حفظ سائر الأعضاع 
فعليك أا الطبيب أن تعنى بعلم() مزاج الانسانء وتميزه من أمزجة سائر 
الممتزجات. ثم تعنى أيضا بتعرف الأمزجة الخاصة بشخص شخص . وكم 
أصنافها وخواصها وعلاماتہاء ثم تعرف ما يختص به عضو عضو من أعضاء 
البدن من تلك الأصناف. ليمكنك أن تصيب في حفظها على حال صحتهاء 
و تکتسب هما الصحة عند مرضها”©). 

واعلم أولا من أمر سائر أدمغة الحيوان أنها خلقت مائلة الى البرد 
والرطوبةء وذلك بإضافة مزاج دماغ ا حیوان إلى باقي (/) أعضائه - أي 
حيوان كان فلذلك قيل: إن مزاج دماغ الإنسان بارد رطب. وقالوا: إن 
الله تعالى خلق الدماغ من الحيوان باردا رطباء لثلا يفسد بدوام حركاته» 
وبدوام ما يتصاعد إليه من البخار الحار. 

وإذا كان لمزاج دماغ كل إنسان من الناس من البرودة والرطوبة مقدار 
يخالف سائر مقادير أمزجة الأدمغة فبغير شك أنه يلزم الطبيب أن يعرف 
مزاج دماغ شخص شخص. وکم مقدار ما لذلك الدماغ من البرودةق 
ليحفظها عليهء لان بحفظ ذلك المزاج يتم أفعال ذلك الدماغ. 

وقد بين القدماء أنْ من أفعال الدّماغ ما يفعلها بذاته آعني بغير واسطة 
وهي ثلاثة أفعال. أحدها: الیل وهو يتم بجزئه المقدم. والثاني: التمييز 
وهو يتم بجزئه الأوسط. والثالث: الحفظى وهو يتم بجزثه الژخر. 

ومن أفعال الدّماغْ ما يفعلها بتوسط العصب الثابت منه» وهذه الأفعال 
صنفانء أحدهما: أفعال الحواس. وهي خسة: حس البص وحس الشمء 
وحس السمع. وحس الذوق» وحن اللّمُسء والثاني: حركات الأعضاء 


. وردت قي الأصل «بمعلم»‎ )١( 
- ص5‎ ١ انظر ما كتبه الرازي عن الزاج واعتداله. المرشد ص ۰۲۵-۲۱ ابن سینا: القانون ج‎ )۲( 
.15١ المجوسي : كامل الصناعة الطبية ج١ الورقة ١٠ب حتی الورقة‎ 


- ۷۱ 


۸ب 


الانتقالية: ونوا ایضا أن هذه الافعال والمنافع نا تتم لللّماغ رش 
بصحة مزاجه» وبصحة هیئته . 

فاختبر أيها الطبیب من كال هذه الافعال والنافع جودة مزاج الدماغ 
ورداءتەء وصحة هیئته وفسادهاء لتقدر على صلاح نفسك أولا ثم صلاح غيرك . 

واعلم أن الدماغ قد تتغيرٌ أفعالة بحسب أشكاله. وأشكاله أبدا تتبع 
شكل جملة الرأس» فتفقد ذلك ليصح لك تَعرّف أفعال الدماغ. وتعرف أيضا 
حالات الأمزجة التي للدماغ» من الشعر النابت على الرأس وفي الوجه. ومن 
حالات الخواس > ومن حرکات الاعضاء(/). 

وضع لك أا الطبیب الزاج القریب من الاعتدال أيضاء میزانللا) تزن به 
وتقیس عليه ما ضرع عن الاعتدال من الأمزجت وما بعد عنہاء وکذلك 
فافعل في عرف مزاج عضو عضو 

ومثال ذلك الرأسء فان الشكل له القريب من الاعتدال هو أن يكون 
مستديرا كأنه قد غمر من جنبته فظهر له نتوء من مقدمه ونتوء من مؤخره» 
وأن يكون معتدلا في الكبر والصغ وأن يكون الشعر النابت عليه وفي الوجه 
معتدلا في ا خشونة واللين» 0 والتفرق. والكثرة والقلةء يبدو في الصغر 
أصهب ثم يسود ويبطىء شيبه» وأن تکون أعضاء الوجه متناسبة في مقاديرها 
ووضعها. فالعینان منه معتدلتان ۲ بالكبيرتين ولا بالصغبرتین. ولا بالسريعتي 
فکذلك اطرکت ولا بالبطيئتي الحركة. 

والأنف معتدل في طوله وقنوته وغلّظه. والوجنتان معتدلتان إلى الحمرة 
ماژهما فلذلك فافهم في باقي ا حواس » وبالجملة في سائر آجزاء الوجه. 

ثم انظر بعد ذلك فی آفعال عضو عضو من هذه الاعضاء کالنظر وت 

اذا وجدته صححیحا قروا 'وكقرة الاشتهام والاستماع والذوق وتعرف الطعوم 
على صحتهاء وكذلك حقيقة الَلْمُوسات» مثل الحار والباردء والرطب 
واليابس» وما يتبع 9 "۰" 


. في الأصل: وميزانا‎ )١( 
. ٥۹۷ التلزز: اي التزاحم من «لره» شده وألصقه. الرازي: مختار الصحاح ص‎ (۲) 


كبك 


1/8 


وما شابه هذه فان بصحة هذه الأفعال ينبغى لك أن تقضی() على صحة 
الأعضاء الفاعلة لهاء وبصحتها أيضا وبصحة الأعضاء الفاعلة اء مع صحة 
التخيل. وجودة التمييزء وقوة الحفظ. فاقض على جودة صحة مزاج الدماغ 
مع سائر ما تقدم من العلامات. وحینتذ فاعتن بحفظ الدماغ. وحفظه يتم 
بتعديل ما يرد إليه. 

والأشياء الواردة على الدّماغ منها (/) طبيعية» ومنها ما ليست طبیعیة 
ولأن التي سو بطبيعية لا وجه لذكرها هاهنا اذ هي من أسباب الأمراض» 
فلذلك ينبغي أن أذكرك بالطبيعية فقط» وأعرفك من فروعها جملاء لتتخذها 

لك أصولا تفرع منہاء ہے فيمكنك بذلك أن تحفظ 

على الدماغ وعلی سائر أ عضاء البدن ما بطن متها وما ظهر» صحتهاء . فافهم 
ذلك واتخذه قانونا. 

والأمور الطبيعية هي هذه: حالات افوای والحركة والسکون. والمأكول 
والشروب. والاستفراغ والاحتقان. والنوم واليقظة. والاعراض النفسانیق 
والبلدانء والاعیال والعادات. وقوة الجسم. والسن» والسمنت وطبيعة 
البدن . 

واعلم آنك إذا عرفت مزاج أي عضو وأردت حفظ صحته من أعضاء 
البدنء أعني المزاج المعتدل وهو المسمى «صحة» ثم عَلّلت كل واحد من 
هذه الأمور الطبيعية بحسبه كانت أسبابا لصحته. وكذلك اذا صارت ہا 
آمراضه کانت آسبابا لشفائه من آمراضه. فق لالہ واجعل ما اتذكره 
من منافعها مثالا لك تستعمله في باقي اعضاء البدن إذا قصدت حفظ 
صحتھاء أو علاج آمراضها. 


. تقضي : تحکم‎ )١( 


VT 


۹ب 


القول في وصف محمود الأهوية للأصحاء والرضی والمحمود 
الأهوية للدماغ خاصة على طريق ال ثال١؛‏ 


امو جسم خفیف» وجوهره لطیف, فلذلك يرد إلى الجسم من مسامه 
ومن سائر منافذه» باختيار الإنسان وبغبر اختياره» ولذلك صار ما تخیر منه 
تغیراً غير موافق للأبدان أسرع ضررا لاجل صعوبة الاحتراز منه. ومثال ذلك 
ما یظهر من صلاح )/( الدماغ وسائر ا لحواس عند صفائه ونقائه واعتدالء 

وما یعرض من تکذُرها عند تکذره وفساده» و كذلك یعرض لسائ ثر الجسم . 

وأحمد الأهوية الموافقة فی مزاجھا ما صفا ونقي ء و یکتسب روائح تفسده» 
بل ما عدلته وأصلحته الروائح الطيبة الموافقة ؛ اذ كان الطواء لا رائحة له 
في ذاته. وأيضا فان المواء. وان كانت حركة الطبيعة له واحدق وهي الترقي 
إلى العلو لخفة جسمهء فإن له حركات عرضية يتغير بها مزاجه» ویر بها 
الأبدان» كالذي يعرض له عند تحريك الرياح لەء فان الريح الشماليق تعر 
مزاج افواء إلى البرودة والییس. وامنوب[یة]0) الى الحرارة والرطوبة, وأما 
الشرقية والغربية فيعدلان مزاجه. ويكون تغيير هذه الرياح له أقوى اذا كانت 
المساكن مقابلتھاء ووضع البلدان في جهاتهاء وخاصة التي هي مقابلة٥‏ طرفي 

المحورء وال هي مقابلة جهتي الاعتدالين. 

فأما ما یب من الریاحء وما هو من البلدان والمساكن فيا بين ذلك 
فأمزجتها تختلف بالأكثر والأقل. فافهم ذلك إن كنت من محب العناية البالغة 

بحفظ الصحت ومعالحة الأمراض. 

: في موضوع الأهوية والرياح وأثرها على الأصحاء والرضی انظر الرازي: المرشد ص ٢۲ء ابن سینا‎ )١( 
المقالة ال خامسةء من الباب الثاني حتى‎ ١ ص ۹۱-۸۰ المجوسي : كامل الصناعة الطبية ج‎ ١ القانون ج‎ 
. ب١44 الباب الحادي عشر الورقة ٦۸ا الى ورقة‎ 

(۲) وردت «والجنوب» وما أثبتناه هو ما يستقيم به سياق الجملة . 


(۳) وردت «مقابلتي» خطأ والصحيح ما أثبتناه . 
(4) وردت «المحرر» خطأ والصحیح ما أثبتناه . 


۷ - 


1۲۰ 


واعلم أن المعتدل من هذه الرياح والتحرك منہا حركة معتدلة يصفي اطواء 
وينقيه من البخارات التي تعلو في الاجسام الأرضية» الرطبة منها والیابست 
ولذلك صار ما اعتدل حركته من افواء. وتوسط بين الحر والبرد والرطوبة 
واليبس. ونقي جوهره. هو أصلح الأهوية للجسم الصحيح. ومثال ذلك 
ما يرى الدماغ عليه من جودة أعماله وقوة آفعاله. وصفاء حواسه عند اعتدال 
المهواء. وفذه العلة صار هواء الفصلين المعتدلين هو أحمد الأهوية التى تصل 
إلى الدماغ وال سائر أعضاء (/) البدن» أعني هواء الربيع وبعده هواء 
اخریف. 

وإذا كان الأمر كذلك فقد يجب أن يجتهد في تعدیل هواء الفصلین 
الآخريّن. أعنى الصيف والشتاء وكذلك ينبغى أن تعدل كل هواء تجده 
خارجا عن الاعتدال. لتحفظ الاعتدال بالعتدل لأن الشبه يحفظ شبهه كما 
قدمنا بذلك القول. والضد آیضا يشفي ضده كا قال ا حلیل بقراط. 


۰ب 


القول في الموافق من ا حرکة والسكون لأبدان الناس وعلى طريق 
المثال للدماغ ولسائر الأعضاء(١؛‏ 


إن الحركة الانتقالية التي يتحركها الانسان ان هي على 
ضربین أحدهما: معتدلة» وهي التي تسخن سخانا معتدلاء فتنمي ا حرارة 
الغريزية التي يكون بها ا في المعدة وفي عضو عضو من اشا الیدنف 
وها تنفي الاعضاء ء عنها فضلات ما يُنْفّى من الأغذية بعد اغضم وا تجذب 
الأعضاء إليها ما شاكلها من الأغذيةء وا تمسك الأعضاء ما صار إليها 
ناس شی ہار یکرت ی راید نا 

وأما الضرب الثاني من الحركة فهو الخارج عن الاعتدال» اما إلى الزيادةء 
وإما إلى النقصان. فان نقصت ا حرکة عن الاعتدال مم ت تقو على الأفعال المقدم 
ذكرها على التام» وإن زادت وأفرطت بردت لكثرة ما تستفرغه من الأعضاء. 

فيجب عليك ہا الطبیب أن تعلم ذلكء وتتخذه أصلا لسائر أصناف 
الرياضة بالحركة التي الحاجة إليها ضرورية في حفظ صحة الأعضاء وفي 
معالحة أمراضهاء ولذلك يلزمك أن تعرف أوقاتها وترتيب آزمانہاء وما ينبغي 
أن يتقدمهاء وما ينبغي أن (/) يتبعهاء إذ كانت طبيعية للابدان ضرورية 
في جودة الصحة والبقاءء لأن جالينوس قد حدد ذلك فينبغي لك أن تحكمه 
من أقاويله. وأنا حا لك فصلا من قوله. لتتخذه أصلا في ذلك قال: 
(«إن أفضل أوقات الرياضة هو الوقت الذي يكون فيه الغذاء لا مسيئاً قد 


(۱) أكد جميع الأطباء المسلمين أهمية الحركة والرياضة للأصحاء وكذلك لكثير من المرضى بحسب حالاتهم » 
وسبق أن رأينا اعتمام علي بن رضوان الطبيب المصري بالریاضة حيث جعلها أهم فقرات جدوله الیومي: ول 
يقطعها منذ سن الثلاثين حتى وفاته کما ذكر ذلك. وعليه فنجد أن أغلب الكتب الطبية للأطباء المسلمين 
أفردت فقرة أو باباء أومقالة أو حتى كتابا في الرياضة وأهميتها في حفظ الصحة وسلامة البدن ومساعدة 
الطبيعة على سلامة الجسم من الأمراض. انظر: الرازي: الرشد ص ٣٥ء‏ ابن سينا : القانون ج ١‏ ص۹۳ 
وهو الفصل الثاني عشر من موجبات الحركة والسكون. 


- ۷٦ 


۳۸4 


استكمل انهضامه واستمراءه في الموضعين جميعاء أعني في البطن وفي العروق» 
ويكون قد حضر وقت تناول غذاء آخرہ فان استعملت الرياضة قبل هذا 
الوقت أو بعده فانك حينئذ اما أن تملا البدنْ أخلاطا نيةء واما أن تشحذ 
المرار الأصفر على التولد والتزید. وقد تقدر على الوقوف على الوقت الذي 
آشرنا إليه بكون البول. . .») وأنا أحكي لك قوله الذي قاله في الاستدلال 
من البول في قول مفرد. لتقوى فیا بعد في حفظ الصحة وتقدير الرياضة 
والأغذية . 


VV - 


القول ف الاستدلال على وقت الرياضة من البول 


قال جالينوس : («إن ترتيب هذا القول بعد القول في الحركة والسكون. 
وأما التلون فإن فعله أبدا واحدء والزائد منه يتبعه البرودةء ويتبع البرودة 
الرطوبةء لعلة أن الحرارة تنفيی(١)‏ الرطوبة»). فالطبيب إذا عرف أصناف 
الحركات التي تخصها من جهة مقدارهاء ومن جهة کیفیاتہاء ومن جهة مخالطة 
السکون لماء بلغ غرضه في حفظ الأصحاء وفي معالجة الرضی . 

فالحركة التي كيفيتها شديدة قوية عنيفة. تسخن الأعضاء وتجففها 
وتصلبهاء والحركة الضعيفة أفعالها أضعف وأقل. واختلاف الحركة من جهة 
(/) مقدارها يكون على ضربين أيضاء ما لأن زمانها ممتد فتسمى کببرق 
وفعل هذه فعل القویةء وإمّا أن تكون قصيرة المدة فتفعل فعل الضعيفة. 
واختلاف الحركة من جهة خالطة السكون لما تكون على ضربين أيضاء 
أحدهما: بأن تكون سريعة متواترة» وهذا الصنف يفعل ما تفعله الحركة 
القوية» والضرب الثاني: أن تكون بطيئة متفاوتةء وهذا الصنف يفعل ما 
تفعله الحركة الضعيفة. 

وبعدٌ معرفة الطبيب لفعل الحركة على الاطلاق. وفعل السکونء وما يفعل 
كل نوع من آنواع الحركات في بدن الإنسان جلت فعليه أن يعرف ذلك 
في عضو عضو من أعضاء البدنء ولا يتم له ذلك دون أن يعرف حركات 
الأعضاء التي يتم بها أفعال الأعضاء ليحفظها من الحركات ہما شابهها 
و فتقوى وتدوم 0 لا صحتها. 

نا أمثل لك كيف ينبغي أن تفعل ذلك من آمر الدماغ. وفي حاسة 


)۱( وردت «تقنی» خطأ والصحيح ما أثبتناه ما دامت الرطوبة تتبع بع الرودقفء فهذا يعني أن الحرارة تن تنفي الرطوبة . 
(؟) وردت «ویدوم» وما أثبتناه هو ما يستقيم به سياق بی 


- ۷۸ ۰ 


ب 


من الحواس الخمس» لتتخذه أصلا تتمثل به باقي أعضاء البدن إن كنت 
ذا قریحة وفطنة. 

فأقول: إن القدماء قد بينوا أن النفس الناطقة التى خص ہا الإنسان 
تفعل أفعاها بالدماغء ویتوا أن أفعال هذه النفس منها ما يتم بأجزاء الدماغ 
نفسه وهي ثلاثة : التخیل» وهو يتم بجزئه لد والتمييز» وهو يتم بجزثه 
الاوسط والحفظ وهو يتم بجزئه الؤخر وهذه الأفعال الثلائة لا تتم الا 
بحرکات تخص هذه الأجزاء من الدماغ. لیظهر بها ما في القوی من 
الأفعال(). 

ومن أفعال النفس © أیضا ما لا يتم بذات الدماغء لکن بقویّ تسري 
إلى سائر أعضاء البدن في الأعصاب الثابتة منه. وهذه الأفعال هى ا حجس؛ 
واحركة الانتقالیف. وبخیر شك ان هذه الافعال آیضا ۸ تتم إلا بحركة القوة 
النفسانية التي سرت في الأعصاب (/) إلى الاعضاء. 

فقد بان أن معرفة هذه ا حرکات ومقادیرها وكيفياتها على الطبیب أوجب 
ضرورة. لیمکنه حفظها, فاقصد إذن نا الطبیب في تعدیل حرکات الدماغ 
إلى أوسطهاء لیعدل بذلك مزاجه. ويجود به أفعالەء فان لتقدیر ا حرکات 
والریاضات الختلفة فی اصلاح آمزجة الأعضاء حظا وافرا في تدبير الأصحا 
وفي معالجة الرضی 

وإذا كنت ہا المحب لصلاح دماغه تعلم أن أفعاله الصحيحة [نا تتم 
بصلاح مزاجه ومزاجه مع مزاج جميع الأعضاء إنما يتم ويصح باستعمال 
الوافق من الأکول والشروب واطواء. والحركة والسکون وساثر الأشیاء لدم 


)١(‏ انظر معلومات موسعة ومفصلة عن أقسام العقل وعمل كل 2 في: الفارابي: رسالة في العقل 
ص۸ وما بعدها الى ص٣٦۳٣‏ الكندي : رسالة في العقل ص ۱- . ضمن «رسائل فلسفية» تحقیق 
عبدالرهن بدوي المحاسبي : شرف العقل “وما هیته ‏ دار 9 العلمیةء ببروت ٦‏ هش 

(۲) وهو ما ذکره الفارايي وما عبر عنه «بقوة النفس» التی يحصل للانسان اليقين بالقدمات الكلية الصادقة 
الضرورية لا عن قياس أصلا ولا عن فكر بل بالفطرة والطبع» من حيث لا يشغ من آین:حصلتث 
وکیف حصلت . الفارابي : رسالة ف العقل ص ۰۸ الكندي: رسالة في العقل ص۲ . 


- ۷۹ - 


۱۳۲ 


ذكرها التي نحن في شرحها. ثم إنك [إذا]١؛‏ أصلحت مزاج دماغك مثلا 
وعَدّلته» وصخت لك آفعاله فاحذر أن تفرط في حركاته جميعاء فيفسد بذلك 
مزاجه . ومثال ذلك أن تأخذ نفسك كثيرا في تيل ما بعد وق من الهن 
والعلوم العزیزة) الوجود. البعيدة الرام . وبالجملة تخيل جميع ما عسر مكانهء 
کالذین“ یکدون خواطرهم وأفكارهم في طلب علم ےہ والعزائم» 
وأعظم من ذلك بعدا تخيل قوم وتصورهم لأرواح تخاطبهم من الجن وغبرهم » 
وقد يستعمل ذلك قوم عن طريق ا حیلة للتكسب» ويظهرون أنه حق. فيظن 
قوم أن لذلك حقیقةء فيرومون تخیله. فيكون ذلك سببا لفساد الجزء لدم 
من الدماغ. لكثرة ما يفرط عليه من الحركة التخیلیةء فيؤول الأمر إلى فساد 
التخيل. وكذلك القول في الإفراط في التمييز واحفظ. فان آناسا أيضا قد 
أكثروا من أخذهم لنفوسهم تصنیف اج والکتب» وحب المذاهب وعشق 
الآراءء وقوم بنظم الشعرء وقوم بحفظه بحفظه وحفظ كثير من الأقاويل الدنيوية 
لطلب المراتب والرئاسات» فأفسد ع إفراطهم (/) في ذلك. وسهرهم 
وتعب أدمختهم » فلذلك يجب أن تحذر من إفراط هذه الحركات والأفعال» 
تنب مباحثة من ساء عقله. وقبح مذهبه. وفسدت أفعاله منهم . 
فأما التعلم*؟) من العلماءء ومفاوضة الأفاضل الأدباء وتخيل الحقائق 

وتمييزها من الأقاويل الكاذبة والآراء الفاسدة» وحفظ ذلك واقتناؤ باعتدال 
وتوسط. فإنه يموي الدماغ. ويحد الخاطر والتخیلء وَئُوّد الفكر والتمييزء 
ويزيد في قوة الحفظ. فالنفس الناطقة بذلك تسر وتنیں وكالذي قلناه في 
أفعال الدماغ وحركاته الذاتیةء فمثله افهم أيضا في أفعاله التي يفعلها بغير 
ذاته» وهي على ضربين» أحدهما: أفعاله ا حرکیةء وهي التي تمسك أيديناء 
ومقشی أرجلنا. وبالجملة سائر الحركات الإرادية التي في أجسامنا فإن هذه 


)01 روہ ہس O‏ و و 

(۲) وردت «العزه» خطأ وما اثبتناه هو ما يستقيم به السیاق . 

۳( وردت في الاصل «كالذي» وما أثبتناہ هو ما يستقيم به سياق ا حملة . 
3 وردت «التعلم» وما آثبتناه هو ما یستقیم به سياق ابحملة . 


ب٦۲‎ 


أيضا ما استعمل منہا على غير اعتدال وموافقة أضرٌ بالدماغء کالحصار۱؛ 
لفط والصياح المضرط وأخذ الانسان نفسه بأن يتحرك على استدارة 
بإفراط. ومن هذا الجنس الصراع والقفز وما شابه ذلك. 

فأما الرياضات الموافقة لكل واحد من الناسء التي تخرج ا عن الإعياء 
والتعب. فإنها تقوى الدماغ على قبوله للغذای وعلى نضجه. وعلى إنفائه 
عنه فضلاته التي لا حاجة به إليهاء وكذلك تقوي أيضا الحواس بأسرهاء 
وتجود حركات الأعضاء وأفعاها. ويجب أن تعلم أن الرياضة جنس يعم 
آنواعا كثيرة من الحركات لأن الدّلك نوع لماء والركوب على اختلاف 
آصنافه"» نوع لهاء وكذلك لمشي والحصار والصرا اع» وما یدخل في جملتها 
أيضا الدھن دار والاستحمام والدلك. وأشباه ذلك من الحركات 
القویةء وذلك أن ليس كل حركة ریاضةء لکن الرياضة هي الحركة القويّة 
(/) عند الرتاض. من قبل أن کے تماق کرت قر عند الا ضعيفة 
۷۸۶۳7۶ فلك اة كل حركة رياضة والحد للرياضة9©» هو مع 
ابتدائها في تغير نفس المتحرك إلى العظم والسرعة والتواتر فإنها حينئذ تسمی 
تعبا ورياضة» ولذلك قال جالينوس: («إن اسم الرياضة في لغة الیونانیین 
مشتق من العري. لأن الذين يعملون الأعال المتحركة يعملونها عراة»). 
وقال: («إن منافع الرياضة جنسان» أحدهما: استفراغ الفضول؛ والآخر: 
جودة بنیة الأعضاء الأصلية») . 

والرياضة تحدث ثلاثة أمور» أحدها: صلابة الالات لاحتكاك بعضها 
ببعض )۰ ونمو الحرارة الغریزیةء وتزايد يحث في حركة الروح. فأما منافعها 
الجزئية فهي قوة احذب. وجودة الاستحالةء وجودة الاغتذاءء وانحلال 
الفضلات الصلبةء ورقة الرطوبات. واتساع المجاري والمسام» واستفراغ 


)١(‏ الحصار: هو الخوف الشديد. ابن منظور: لسان العرب مادة: (حصر). 
0( وردت «اصناف» وما آثبتناه هو ما يستقيم به سياق الحملة. 

(۳) وردت «ليست» وما ألبتناه هو ما يستقيم به سياق الجملة. 

)٤(‏ وردت «الرياضة» وما أثبتناه هو ما يستقيم به سياق الجملة. 

(ه) وردت المحاكيها بعضها البعض» وما أثبتناه هو ما يستقيم به معنى الجملة. 
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۱ 


الفضول. وجودة الدفع. ولأجل اُنہا تنشر الغذاء في البدنء فلذلك ينبغي 
أن يحذر قبل هضم المعدة والكبد والأعضاء ما ورد إلیھا!'' من الغذاء. لکن 
وقتها ينبغى أن يكون قبل الغذاء كما قال بقراط في «الفصول»: (مإن 
التب ينبفي آن یفنم عل تناول الغذاء.») ۱ 

وأنت إذا آردت معرفة آصناف ذلك ومنافعه تعلمه من کتاب معلمنا 
جالینوس الذي عنونه «بتدبير الأصحاء». وهو ست مقالات واجب عليك 
قراءته . 

آما الضرب الثاني من آفعال الدّماغ - التي لا یفعلها بذاته لکن یفعلها 
بتوسط الالات الأخر - فهى آفعاله الحسّيّة التى یفعلها بتوسط ا حواس؛ وقد 
ينبغي راتا ھک رک اوس اس ظا وأفعاله» لیعلم بذلك 
حرکاته. فيصح حفظها بما يوافقها من الحركات والمتحركات والمحسوسات . 


. وردت «اليهم» وما أثبتئاه هو الصحيح‎ )١( 

)٢(‏ الفصول: وهو سبع مقالات» ضمنه تعريف جمل الطب لتكون قوانينه في نفس الطبيب يقف بها على ما يتلقاه 
من اعمال الطب. وقد فسره جالینیس. وترجم تفسير جالینوس للفصول الى العربية حئين بن اسحاق. ابن 
النديم : الفهرست ص ۰8۰۱ ابن أي أصيبعة : عيون الانباء ص ٤ه‏ . 


-۸۲۔ 


(/) القول في حاسة البصر وما یوافقھلا 


أما صحة البصر فإنها تتم بصحة العینء وذلك أن العين كعضو مركب 
من طبقات ورطوبات وعضل تمسكها وتحركهاء وأعصاب مختلفة الصور. لأن 
واحدة منہا حوفة الداخل» وهي الي یرد فيها النوں والقوة النفسانية التي 
يكون : پا ا جس للمبصرات. ولأن لکل جڑء من أجزاء العين فعلا خخصه 
ومنافع لأجلها خلق على ما هو عليه. 
يكون المتولي لحفظ صحة العين وعلاج أمراضها منفردا بذلك» شديد الحرص 
وان عم ہر دی ار م 
ومنافعها 27 من مه کت الواردة ليها من ا 
والواصلة إليها من داخل. فأما ما یصل إليها من داخل فأنت تمنعه بتعديل 
الأغذية والأشر بة وا حرکات والنوم واليقظة . وبا لحملة باستعمال الموافق من 


ALE في باب العين وتشريحها واحوالها وأمراضها ومعا جتھا صنفت مجموعة من الكتب‎ )١( 
كان منہا ملحقا ضمن كتاب عام في الطب أو مصنفا خاصا بالعینء من هذه المصنفات : : ابن سينا : القانون‎ 
المقالة الرابعة والمقالة السادسة . خطوط۔‎ ١ ج ۲ ص ۰۱4۸-۱۰۸ الجوسي : كامل الصناعة الطبية ج‎ 
وأما أشهر الصنفات العربية فی طب العيون فنجد منہا ما كتبه حنین بن إسحاق «کتاب العشر مقالات في‎ 
العين» قام بنشره وتحقيقه المستشرق ماكس مایرهوف. وعلي بن عیسی الکحال : تذكرة الكحالين . طبع مع‎ 
ترحمة لاتيئية باعتناء الاستاذ «هل» ونشره في درسدن سنة ٥۱۸م كما نشر بدائرة المعارف العش‌انية بحیدر اباد‎ 
الدكن سنة 194١م بعناية وتعليق «غوث محبي الدين القادري. وهناك أبوالقاسم عبار بن علي الموصلي أشهر‎ 
طبيب في الاسلام في ميدان الكحالة حيث اشتهر شهرة واسعة بمداواة أمراض العینء وكان له دراية بعمليات‎ 
العيون الجراحية أشهر ما صنف «کتاب النتخب في علاج أمراض العين» الذي تُرجم إلى عدة لغات أوربيةء‎ 
وهناك أبوجعفر أحمد الغافقي صاحب كتاب دا مرشد فی الکحل» حققه المستشرق ماكس ما يرهوف ونشره في‎ 
برشلونه سنة ۰۸۱۹۳۲ وهناك العشرات من المصنفات الطبية في مجال العین لعدد من مشاهير أطباء العرب‎ 
وا مسلمين لايسمح الجال‌بسردها هنا وهذه المصنفات منها ما نشرء وهو قلیل. وأكثرها ما زال خطوطا موزعا‎ 
. في مکتبات العالم‎ 


“Ar - 


ب٣‎ 


الأمور الطبيعية التي نحن في وصف جملها. وأما ما يرد إليها من خارج فأنت 
تقدر على تعديله ما واستعمال الوافق ها إذا أنت عرفت منافعها وفعلهاء 
وكيف يفصل فعلها. 
وأنا أريك من ذلك حملا تستدل منها على كثير من أجزائها() . فأما أحكام 
جميعها فلا يقدر عليه إلا من قرأ كتب الاطبای فاقصد كتب الفاضل 
جالينوس في «منافع الأعضاء»» وكتبه ف التشریح٢)‏ (/) لتصل إلى غرضك. 
فأما ها هنا فلا تطالبني بذلك. فإني لم أقصده. لكني قصدت ۔ کما عرفتك 
أولاً - تنبية العقلاء من أهل صناعة الطب على مقدار شرفها ونفعها وخثهم 
على علمهاء وخاصة مع أن تكسبهم وتعيشهم ہا ومنهاء فمن لا یشتق ہما 
- نس و e‏ 
اُذکی ولا يتحرك به لقراءة کتبهك والتأدب بادامباء فهو الخاسر نفسه ودینه 
فارجع بنا ۔ أا المحبٌ للحقّ - إلى ما كنا فيه وافهم ما أقوله. 
أقول: إن القدماء قد بَيّنوا أن إدراك حاسة البصر للمبصرات انا يتم 
بنفوذ النور البصر» الواصل إلى العين في المواء الضیی حتى ينفذ ويتصل 
بالمبصرات فتدركها القوة الباصرة. وتخيلها القوة المخيلة للنفس› وكيفية هذا 
التصوير والقول فيه وحكاية ما رأته القدماء في ذلك لا يليق بهذا الموضع 


. وردت «جرياتها» وما أثبتناه هو الصحيح‎ )١( 

(۲) من أهم كتب جالینوس في التشريح «كتاب التشريح الکبیره. وهو خس عشرة مقالة لم يذكر حنين 
من نقله إلى العربية على أن ابن النديم يقول: رأيته بنقل حبیش «كتاب تشريح الحيوان الیت»» 
«کتاب اختلاف التشریح »۰ «کتاب تشریح ا حیوان اخي». مقالتان» «کتاب في علم بقراط 
بالتشریح »۰ «هس مقالات». «کتاب علم آرسطاطالیس في التشریح»۰ «ثلاث مقالات». «کتاب 
تشریح الرحم» «مقالة». وجميعها نتلها حبیش الى العربیة. انظر ابن الندیم : الفهرست ص 1۰۳ 
- ۰6 عيون الأنباء ص ۱۳۸ ۱۳۹۔ 

)٣(‏ وردت «الباصر» وما أثبتناء هو ما یستقیم به المعنی. 


-ج۸۔ 


۳۸۹ 


ذكرهء لطوله وصعوبة مرامه(. 

فأما ها هنا فإنا نقول: إنه إذا كان الأمر على ما قیلء وما هو مشاهد 
أيضا من أن الهواء والضوء هما واسطة بين الباصر والمبصرء ولا يمكن وصول 
صور البصرات إلى حاسّة البصر دونهاء فيجب أن تجتهد في تعديله) 
وإصلاحهماء ليصح لحاسة البصر إدراكها. واواء قد يقبل الضياء وقد 
يعدمه» والضياء فقد ينفذ نفوذا مستقی| في المواء وقد يتعذر نفوذہء وذلك 
لأن اطواء قد يغلظ ويتكدر با يخالطه من البخارات الرطبة والیابسةء فيعوق 
ذلك لنفوذ النور فیەء وكذلك أیضا يعرض لنور البصر عند كدر افواء ألا 
ينفذ فيه نفوذاً مستقی| ولا يدرك المبصّرات إداركا حقیقاء فالواجب) إِذَنْ 
ينبغي لك أن تُعنى بإصلاح المواء المحيط بك وتجتهد ألا يفسده عليك 
(/) بخار ولا دخان ولا غبار واجتهد أيضا في أن يكون مسكنك موضوعا 
قبالة الرياح الشرقیةء فان ادن التي وضعها هذا الموضع هي أقرب إلى 
الاعتدالء ولذلك هواؤها أصح وأرق. وأشد صفاء؟ ولذلك نجد بقراط 


)١(‏ وهذا الرأي الذي أورده الرهاوي هنا عن كيفية الإبصار هو ما قاله المحققون بعلم الطبيعة الا 
أن عملية الإبصار قد أثبتها نظريا وعمليا العام الطبيعي العربي السلم الحسن بن اليثم أما 
أصحاب التعاليم فانہم عنوا بهذا العلم واستقصوا البحث. الا اہم مع تفرق آرائهم. واختلاف 
طبقاتهم وتباعد أزمانهم اتفقوا على أن الإبصار انیا يكون بشعاع يخرج من البصر الى المبصر وبه 
يدرك البصر صورة المبصر. وهذا رأى جانبه الصواب ولعلومات موسعة انظر: كال الدين الفارمی : 
كتاب تنقيح المناظر لذوی الأبصار والبصائر ج ١‏ ص ۵۳ 9۸ بتحقيق مصطفی حجازي 
والدكتور محمود مختار. مع العلم أن كتاب المناظر هذا هو للحسن بن میتی احيث قام الفارسي 
بتنقيحه. ولقد كان العثور على کتاب المناظر لابن افیثم ونشره مكسبا عظیا لإبداع العربي» وقد 
بقي الكتاب ا نقول من العربية إلى اللاتينيّة مرجعا للأوربيين في علم الضوء خلال القرون الوسطى 
وعصر النہضةء وبقي منہلا ينبل منه علاء أوربا مثل «روجر بيكون. وكبلرء وليونارد دافنشي» 
وغيرهم وهذا ما جعل الباحٹ ماکس مایرموف یقول رن عظمة الابتکار العربي تتجل في بصريات 
ابن اليثم «انظر: الحسن بن الميشم بحوثه وكشوفه البصرية تأليف مصطفى نظيف ج ۱ ص ۲۱۵. 

(۲) وردت «فيواجب» وما أثبتناه هو ما يستقيم به سياق الحملة. 

(۳) اهتم المسلمون بمواقع الدن الإسلامية أثناء حركة التمصير والاعبار وكذلك اهتموا بتخطيطها مراعين 
في ذلك أهمية الناحية الصحية في مواقع المساكن واتجاهاتبا. وقد أولى هذه المسألة عدد من أطباء 
العرب والمسلمين أهمية بالغت ومثلنا على ذلك ابن سينا حيث ذكر في الفصل الحادي عشر من 
الجزء الأول «القول في موجبات المساكن» احكام المساكن. والمساكن الحارة. والباردة» والرطبةء 
واليابسة, والعالية. والغائرة. والحجرية. والحبلية والثلجية والبحرية» والشماليةء وا لحنوبیةء 
والشرقية. والمغربيةء واختيار المساكن وعیٹتھا. القانون ج ١‏ ص ۹۱ ۔ ۹۳۔ 


۔۸٥-‎ 


ب٤‎ 


يفضل هذه الدن على غيرهاء ویقول بقراط في الموضع الشرقي من الدن 
في كتابه في «البلدان والیاه,». هذا القول: («وأما ما كان من المدن موضوعا 
قبالة الرياح التي فيا بين مطالع الشمس الصيفية وبين مطالعها الشتويةء 
وما كان موضوعا منها على ضد ذلك فهذه ا حال فیھماء أما ما كان منہا 
موضوعا ال مطالع الشمس فيجب أن تكون تلك المدن أصح من الدن 
الموضوعة قبالة الشمال ومن ا مدن الموضوعة قبالة الرياح الحارة وكان البعد فيا 
بینہما لیس هو إلا مقدار اسطاذيون واحد ‏ وهو عند الیونانیین سب ميل - 
وذلك أنه في أول الأمر الحال فيا بينبها من الحرارة آقرب منها إلى الاعتدال 
فيا بینہما وبين البرد»). وقال: («ثم إنه بجب ضرورة ‏ أل يكون في تلك 
المدينة هواء غلیظ وذلك أن الشمس تمنع من ذلك إذا طلعت فوقع شعاعها 
علیی لأن امواء الغلیظ نا یکون في کل واحد من الأوقات في الغدوات 
على الأمر الاکثر»)» واحذر الإ حاح على تأمل الأنوار القوية الساطعت کجرم 

الشمس» وما عظم من النبرانء فان ذلك یضعف" نور البصر ویفرقه؛ 

وکذلك یفعل البیاض الساطع. فإنه یفرق البصر. كا أن اللون الأسود 

يجمعه. وکذلك يجب أن در الإدْمانُ على الأعمال الدقيقة واخط الدقیق 

فان ذلك یضعف البصر آیضا. 
وما ينقي العینین تنقیتهیا (/) وغسلھماء وخاصة بعد النوم وحفظها ما 

يرد إليهما من العرق النازل إليهماء ولا بأس بتعاهدها با قواهما من 

الأکحال. کالائمد ونظیری وقد یفعل ذلك أيضا النظر إلى البصرات 

(۱) وردت كلمة مال بین کلمت «ويقول» ودقراطه ولا معنی لوجوده. 

(۲) وهو کتاب الأهوية والیاه والبلدان: ثلاث مقالات في أمزجة البلدان وما تولد من الأمراض البلديةء 
والقالة الثانية يعرف فیها كيف نتعرف أمزجة الیاه الشروبة وفصول السنة. والثاللة يعرف فیها كيفية 
ما یبقی من الأشياء التي تولد الأمراض البلدية كائئة ما کانت. وقد فسره جالینوس في کتاب ترجه 
حنين الى العربية. ابن الندیم: الفهرست ص ۰۰۱ ابن أبي اصیبعة: عیون الأثباء ص ۵4 

۳ فی «لضعف» وما أثبتناه هو ما يستقيم به سياق الجملة. 

)٤(‏ الائمد: قال ارسطو طالیس: هو حجر يخالطه الرصاص في جسمه وقال إسحاق بن عمران: هو 


حجر الکحل الأسود. وهو صلب ملمع. وبراق كحلي اللون. ابن البیطار: ا جامع لفردات الأدوية 
والأغذية ص ۰۱۲ داود الانطاكي: تذكرة اولي الألباب والجامع للعجب العجاب ج ۱ ص ۰۳۷ 


آبوعمران: شرح اسماء العقار ص 5. 


۳۳ 


i/o 


المحمودات والنافعات. كالخضرة وأنواع النباتات النضرة. 

وعلى ما ذكرته لك فقس واعدل ببصرك أا العاني بمصلحته مع توفرك 
على جميع هذه الأشياء إلى قراءتك في الکتب. والالتذاذ بفوائدهاء فان هذه 
هي آول النعم التي وهبها لك بارئك تعالى» وأوصلك إليها بنور عينيك. 
فف عا ان تماد کر اھ و ارت ارا عن ورات 
والذمومات. لتدوم هذه النعمة لنا وعلينا. 


-/ام- 


القول في حس السمع والأشياء الموافقة 


وكذلك يجب أن تنظر في آلة السمع. فإنها حاسة لطيفة أيضا محتاجة في 
تمام فعلها إلى اموای لان بتوسطه تصل المسموعات إليها ما تحمله الأصوات 
كالأقاويل والنغم والأ حان والأخبار. وبالجملة جميع ا مسموعات؛ فلذلك يجب 
أن نعنی«) باهواء الذي هو الواسطة کالعناية الى وَسَیّث ہا حاسة البص 
ال العناية ينبغي أن یکون بافواء الذي داخل الاذن فان به بتم 
الاستاع آولا. ثم بالهواء اخارج عن الأذن باتصال آحدهما بالاخر. فاحذر 
من تکدر أحدهما لثلا یکدر الآخر التصل به. والحذر على افواء الذي داخل 
الأذن ينبغي أن یکون با یتصاعد إليه أو یتصل به من بخارات العدة 
وفضلات الدماغ أشد وأکثر ما یفعل ذلك هو ما يملأ العدة والدماغ من 
الأطعمة والأشربة الجاوزة فی الكمية والكيفية القدار القصودا». وکذلك 
القول في یڈ (/) والاستحمام وساثر الأمور الضرورية التي لا ينفك 
الجسم منهاء عن أن إلا تعتیلیا+ فعذطا محسمك بحسب ما يوافقه منها 
لیصفو دنك مرت وأما الٰواءۂ الخارجح فقد سمعت القول في صلاحه 
واختيار الحمود منه. وکما هو في القول في العين» ويجب أن تتوقی مع 
ما قلناه هناك هذه الأشياء أيضاء وهی مجاورة الصنائع وا مواضع المفسدة 
المواء [كأماكن] الحدّادين والنشارين وأتاتین» ا ّاماتء وغيرها من 


(۱) الأذن: واحدة من أعضاء الجسم اهتم بدراسته ودراسة السمع وافاته وآفات الأذن وامراضها وتشریجھا 
ومعالجتها وأدويتها اهتم بها أطباء 2 انظر مثلا ابن سینا: القانون ج ٢‏ ص ١48‏ ۰۱5۱ 
الجوسي : کاملِ الصناعة 0 المقالة السادسة. الباب ۳ المقالة التاسعة الباب ١4‏ . ابن 
القف: العمدة في الجراحة ج 

(۲) وردت و 

(۳) لم ترد كلمة «كأماكن» في النص وأبتناها لیستقیم سياق الجملة. 

3 الأتاتين : : عم أتون وهو الوقد الکی کموقد ایام وایار واخصاص. ابن منظور: لسان العرب 
مادة «آنن». 


-۸۸۔ 


ب٥‎ 


المواقد العظیمةء كمسابك الزجاج والنحاسء وكذلك توق استماع الاصوات 
العظیمةء المهولة» كأصوات السّباع وأصوات الدبادب) والطبول الدائمة 
والبوقات التصلة فإن جميع ذلك يفسد القوة التي ترد إلى الأذنء ليكون بها 
الاستماعء ويعوقها عن الاسماع. فيضعف لضعف التهاء وكا ضعفت الآلة 
قل قبولها لقوة النفس؛ كالذي يشاهد من ذلك عند الشيخوخة. وني 
الأمراض العامة للبدن والخاصة للأذن. فتدبر ما قلناه» واعتن بمصالح 
آذنك ونقها ما يرد إليها من فضلات الدماغ), > فإنها هي وسائر المنافذ 
۔ مع ما ها من المنافع والاحساس - قد جعلت طرقاً لتنفيذ ما يصل الیها 
من الفضلات والبخارات(. واجعل تنفیذه بتنقيتك ها بعد خروجك من 
الحمام. لان ما داخلها يلين ولا يخفف عليهاء فان العصب الذي في باطنها 
هو شديد اس وقريب من الدماغ» فتجنب الحك لحاء وإدخال الأجسام 
إليها. ومع جميع ذلك فاجتهد ألا يقرعَ آذانك من الأصوات الا أحسنها 
وألذها لسیاعك. وما وافق نفسك من الأقاويل والألحان. فان في ذلك تعديلا 
لاحلاقك . فأما ما خرج عن الاعتدال الوافق فاجتنبه ما أمكنك. فان 
لصناعة التلحین أن یعدل الأحلاق. وللموسیقار الحاذق آیضا بصناعة التلحن 
أن يميل آخلاق النفس إلى حالات (/) ليست آیضا بالطبع» فتجعل من 
كان جباناً شجاعاء ومن كان زونا فرحاً. وکذلك في أضداد هذه» وفي 
باقي المتضادات من حالات الاخلاق, ولذلك أجمع*) الأطباء في حفظ 
الأخلاق المحمودة على(“ استماع ما يسر النفوس» کاستماع أخبار الأفاضل» 
واستماع علوم العلباء الإلية منهاء أعني الشرعية والعقلیةء وأخبار این 


)١(‏ الدبادب: قال أبوعمرو الدہداب : الطبلء وقال: الدبادب صوت كه دب . وقال ابن الاعرابي: 
الدبادب : الكثير الصیاح والحلبة. ابن منظور: لسان العرت جح ١‏ ص۳۷۲۔. 

(۲) وتنقية فضلات الدماغ يكون باستفراغها بالعطوس والغراغر والأدوية التي ها صعود إلى الرأس. 
الرازي: الرشد ص 55. 

(۳) البخارات: وهي الروائح الكريبة المتولدة في الفم أو المعدة أو الرئة. انظر ابن سینا: القانون ج ۲ 
ص ۱۸۲ . 

(۶) وردت «اجماع» وما أثيتناه هو الصحيح . 

(ه) في الأصل «إلى». 


- ۸۹ - 


۳۸ 


وأهل الورع والطهارت. لأن في استماع جميع ذلك سروراً للنفس الفاضلة 
ولذة» لأنبا أفعال يصدر عن جوهرها الشريف» وهي يجب أن تكون بتلك 
الحالات وبعينهاء وكذلك تجدھا تكره استماع الحالات. وتستشنم الكذب 
والأقاويل المذمومةء والأفعال القبیحةء وِيَعْتَمٌّ من ذكر أهل هذه الأحوال 
فضلا عن مشاهدتهم واستاع کلامھم فاجتهد أیہا الحدث أن تقاوم طبعك 
الذموم الداعي لك إلى الذمومات وتمنعه لذاته. فان مع كل لذة محسوسة 
جسانية آفة خفيّة» مكروهة» لا يقوى على كشفها إلا العقل» فخذ نفسك 
بها يسوقك إليه عقلك لا طبعك. لثلا تعتاد وتألف لذات الطبعء فيحرمك 
لذات العقل الدائمة السرورء المأمونة من الشرور. واحرص (على) ”2 أن تعود 
نفسك قلة الكلام مع كثرة الاستماع النافع » فان حظ المرء ء في دنه وا حظ 
لغيره 5 لسانه . وتجنب استماع الاراء سدق كمذاهب المتدهرة واملْحدة 

وكذلك توق مشورات الجهلة والحسّاد. فإنها تسوق إلى هلاك النفوس 
والاجساد. فتأمل ما قلته لك. وقس عليه ما م قله ترشد إن شاء الله تعالى. 


00 وردت «في» وما أثبتناه هو ما يستقيم به سياق ا لحملة . 


۹ 


القول في حاسة الشم والأشياء الموافقة ها 


25 وأما حاسة الروائح فلیست تکون ما يراه ظاهرا من النخرین» لکنها ١؟/ب‏ 
تکون داخل القحف(» من البطینین المتقدمين من بطون الدماغء وذلك 
بالروح النفساني الذي فيهما من الدماغء ولکن لا كانت حاسة الشم لا تتم 
آیضا الا بتوسط امواء ا حامل للبخارات والروائح إلى هذین البطینین وکان 
المواء قد يحمل أيضا مع ذلك أجساما ما لطافاء وكانت أيضا ال حاجة 7 
استنشاق اهواء في بقاء الحياة على ا حیوان ضرورية» وكان أيضا مع ما 
الدماغ من فضلاته. قد يحدره بالمنخرين من جهة هذين البطینین ۳ 
مطلین على النخرین ‏ لطف الخالق تعالی للحيوان بحاجز يحجز دون هذين 
البطينين اللذين هما آلة الشمء وخلقه مثقبا کثقب الإسفنجح. ليصفو منه 
فضلات الدماغ» ويصل إليه من ذلك الثقب الروائح مع المواء. ودائما ينفذ 
فيها الحواء ویخرج منہا ما ينقيه الدماغ من البخار بنفخه وحركته الدائمة 
مع ما يبعثه من الروح النفسانیةء إلى الحواس وإلى غيرها من الأعضاء عنه 
فاهواء قد يصل إليه مفردا بغير روائح » وقد يصل مع الروائح » وليس هذا 
اف العجيب في الة الشم فقطء لكنه موجود في آلة السمع أيضاء فان 
آله السمع لا احتيج أن تُجْعَلَ أيضاً داخل الرأس لتقرب من الدماغ وجعلت 
الأذن ها حاجبا وساترا وكان افواء يريد أن ينفذ في داخلهاء وم يؤمن من 
أن يصل معه غير الصوت من أجسام صغار وغيرهاء جعل داخل الأذن 
معوجا ومستدیرا کاللولب», ليصل الھواء والصوت, ولاتنفذ الأجسام. فتأمل 


رم کان كان للأطباء المسلمين أيضا بحوث ودراسات على عضو الأنف تشريحا وجراحة وأمراضا وتطبيبا. انظر ابن 
: القانون ج ۲ ص ١5١‏ - ۰۱۷4 المجوسي : کامل الصناعة الطبية ج ۱ القالة السادسة: : الباب 
۳ عشر. القالة التاسعة : الباب الخامس عش ابن القف : : العمدة في الجراحة ج ۱ ص ۹۸. 
(؟) القحف: : وهو الجمجمة وهي ساترة وواقیة للدماغ من الآفات. ابن سینا : القانون ج ۱ ص ۲۵ . ابن 
القف : العمدة في الجراحة ج ١‏ ص ۱۷. 
™( انظر تشريح الة السمع. ابن القف: العمدة في الجراحة ج ١‏ ص ٠٠١‏ 


-۹۱۔ 


لطف الباري تعالى بالحيوان وحكمته. وإتقان صنعه» وليس ذلك من ا حیوان 
وط فی و کل ضیح 

ومن لُطفه ۔تبارك (/) وتعالى - أن جعل للحيوان من آلات الس زوجاً 
زوجاًء كالعينين اثنتین, والأذنين والمنخرين» واللسان مقسوما قسمین, ليكون 
إن دخلت على أحدهما آفة بقيت الأخرى للفعل. 

وإذا کنث قد وصفت جلا من خلقة المنخرين وآلة الشم وغيرها من 
اشواس. ولْوحت لك من 2 تلویحاء لتشتاق بذلك إلى معرفة بنية 
دس لیت عضائك. فلا تة تقتصر على ما ذکرته ها هنا فقط. بل اقصد 
كتب المغلم الفاضل جالینوس في التشریح » وكتابه الذي وصفه في منافع 
الأعضاء. فإنك تحظى من هنالك بعلم ذلك بأسره. 

فارجع بنا إلى القول في آلة الشم واعلم أن الواسطة في اشتمام الروائح 
هو المهواء. فلذلك يجب أن تعدلهء وتحتاط في صلاحهء للسبب الأعظم الذي 
هو الحياة والبقاء فإنه من المنخرين يصل إلى الدماغ وإلى الرئة.» فيروح 
عنہاء ویمذها بالصافي النقیٌ منه. 

رالنیت لان آن به تصل الروائح لن البطینین( امن من ص 
لین با يكون الشم. والوجه الأخير: أن في فساد اهواء قد تقدم لنا 
القول به عند القو في حاسة البصر وقي حاسة السمع » ومع ذلك فإني 
أقول أيضا: إنكء وإن بعدت من القرب من مواضع الروائح الردیئةء فانه 
ينبغي أن تحتال لموضعك وفوائك 0 
طیبةء لیصل إلى دماغك دائمم بالشم ما یصلحه ویصلح الروح النفسانیة"۳) 
التي فیه. وتزكيها بالبخورات وأنواع الطيب» ولذلك نجد الأفاضل يُكسبُون 
ثيابهم وأجسامهم بالبخورات وغيرها من هذه الروائح » ليدوم استنشاقهم لماء 
فتعمّل لذلك ولا تبمله فإنك قد تنتفع (/) بذلك بوجه آخرء وهو أنك 
قد تحضر عند مرضی تنال من روائحهم ما يؤذيك. ولا يمكنك أن تنفك 
(١)وردت‏ «البطين» وما تاه هو ما يستقيم به سياق الجملة . 


5( وردت «الذي» وما أثبتناه هو ما يستقيم به سياق الجملة . 
(۳) وردت «النفساي» وما أثبتناه هو ما يستقيم به سياق الجملة. 


-۹۲۔ 


۱۳ 


۷ب 


منه» فتلك الروائح التي قد أكسَبتهًا لكسوتك تمنع عنك. وتقاوم لك تلك 
الروائح » ومع ذلك فان في ذلك راحة ماء وقوة نفس عاجلة للمريض إذا 
اشتم روائحك» فهكذا ينبغي أن تصلح هواءك. ولذلك يجب أن يكون 
تعلمك للطب() لا لغيره. ثم اجتهد في أن يكون ما يرقى من العدة إلى 
آله الشم من البخارات محموداء وإتًا يتم ذلك باحترازك من كثرة الأغذية 
والأشربة وفساد کیفیاتہاء وسوء ترتيبها. وقد ذكرت في| تقدم من ذلك طرفاء 
فخذ نفسك باستعمال الموافق لك من جيع ذلك. لينقي دماغك وسائر 
حواسك بذلك. 

وخذ نفسك أيضا بتنقية المنخرين اللذين قد خلقا (کالجریین)) لتنفذ 
فيها الفضلات؛ وتعاهدهما بالغسل والدهن في أوقات ذلك. 

واختر لنفسك النوع الموافق من الریاضةء والدلك والاستحام. فان في 
جميع ذلك تنقية للدماغ والحواس من فضلاتهاء وتوق عند ممارستك العلاج 
من روائح الأدوية المنكرة الروائحء فان تكن لا توافق مزاجك ولا مزاج 
دماغك ما تزيد معاناته منها فتقدم إلى غيرك في صنعها بحضرتكء فان 
الضرر الداخل من ذلك ليس هو على الدماغ وعلى آلة الشم فقط. بل وعلى 
القلب والرئة فاعلم ذلك. 

واجعل البرهانَ لك على صحة ما ذكرته ما أمر به بقراط في كتابه دفي 
الغذاء)20) فإنه يأمر هنالك بشم الروائح الموافقة الطيبة المقوية للنفس لمن أراد 
تغذيتة تغذية لطيفة» وقد عاقنا عن إعطاء هؤلاء من الأغذية اللطيفة عائق 
ما فأمر باستعمال الروائح فیها*) فقال (/) هذا القولء قال بقراط: («من 
احتاج بدنه إلى زيادة سريعة فأبلغ الأشياء في رد قوته الشيء الرطب. ومن 
احتاج من ذلك إلى ما هو أسرع فتقويتة تكون بالشم»). 
(۱) وردت «للطبيب» خطأ وما آثبتناه هو الصحيح . 
(۲) وردت «كالمحرابين» من اخطاء النساخ وما أثبتناه هو ما يستقيم به العنی . 


(۳) وهو كتاب الغذای اربع مقالات» وهو یہتم بعلل الأغذية وأسبابها. ابن أبي اصيبعة : عيون الأنباء ص ۵۵ . 
(5١‏ وردت في الأصل «فیهم» وما أثبتناه هو ما يستقيم به السیاق ۔ 


5 


1/۲۸ 


القول في حاسة المذاق والأشياء الوافقة هاا 
حاسّة الذاق تتم الات اھ ات لت ا الوط عل 
هذه الالات من الغم والفم ما كان یشتمل عل الأسنان وعلى جع أجزائه 
التي خلقت فيه لأنواع من مصالح ا حسم كتعرفه لأصناف الطعوم» وكيف 
بالأضراس وتقليب اللسان لذلك الغذاء وترطيبه بالريق ليتم طحنه 
وتساوي أجزائه لتكون صورته واحدة في اللینء ليسهل نفوذه بالمرىء. وأيضا 
مما ينتفع به اي في صلاح حياته بالفم ما يرد منه من اغواء إلى الرئة 
والقلب» ليروح عن حرارته الغريزية» ويمدها بها صفا ونقي من افواء. 
ومن منافع الفم وآلاته خروجخ الصوت منه إلى الحيوانات» وخاصة في 
الإنسان الذي خصه البارىء تعالى بالقوة العاقلة القادرة على تفصيل صوته. 
تقطیعه بالات الصوت وبالات الفم » حتی صحت له النغم والحروف» فان 
یووم دک وو ۱ الدال المع فى 
نفسه من الأمور المتصورة, فقدر بذلك النطق عل الأقاويل الختلفة 
والعبارات المتباينة في أصناف العلوی فالفم إِذن باب يدخل منه ويخرج ما 
ينفع الانسان ف مصالح نفسه وحسمه وکا أن بحاسة الذوق - وما خلقه 
البارىء تعالى من القوة النفسانية المميزة لن - يمكن للعاقل أن )/( يعرف 
الغذاء من الدوای لیستعمل کل واحد منہم| 5 9 ويعلم أيضا 3 5 
رز من الفم كثيرا من حالات البدن کالبصاق والجشاء © والقذف» وما 


(١(‏ لقد كثرت أيضا دراسات أطباء العرب والمسلمين حول الفم واللسان وا حنجرة والأأستان في میدان 
التشريح والجراحة والأمراض والتطبیب. انظر ابن سینا: القانون ج ۲ صص ۱۷۵ ۔۲۰۸. 
المجوسي : کامل الصناعة الطبية ج۱ المقالة السادسة: الباب الرابع عشرء المقالة التاسعة: الباب 
السادس عشر. 

(۲) وردت «اللهوات» واللهاة جوهر لحمي معلق على أعلى الحنجرة» ومنفعته تدريج افواء لتلا يقرع 
ہبردہ الرئة فحاة وليمنع الدخان والغبار» وليكون مقرعة للصوت يقوى ما ويعظم . ابن سیٹا: 
القانون ج ۲ ص ۰۱۹۱ 

(۳) جشا: أي رد وأرجع وهو الاستفراغ . ابن منظور: لسان العرب۔ 


۹6 


۸ب 


جانس ذلك» في كل واحد من هذه الفضلات عدة علامات يستدل مها على 
صحة المعدة وسقمهاء وكذلك حالات غيرها من الأحشاء. كذلك أيضا 
معدل العاقل ری ن الألفاظ والأقاويل الصادرة عن النفس على قدر 
شرفها وعلو فضلهاء أو على خساستها وسُقوط منزلتها. وإذا كان ذلك كذلك 
فيجب أن يُعْنى كل عاقل بنفسه وجسمه؛ لثلا يرد إليها الا محمود موافق 
اء ولئلا يصدر عنما إلا مرضي ممدوح. 

وأعظم ما أعان على ذلك صلاح ا حواسء وخاصة الفم الذي هو الآلة 
للذوق والنطقء فان من أ نعم الله جل اسمه عليه بالنطق الستقیم» فقد 
شرف ونفع به الناس ومن حرم النطق عدم فضائل السامعین کم 
اسف شاه طھ كان مرذولاً حَقِيراً بين الناطقين» وأيضا فإن من فَسد ذوقة 
بمرض أو بعرض من الأعراض لا یلد بطعامه ولا بشرابہء (وما)" لا 
يلتذه الذوق کرهته العدة ودفعته إذا بقي البدنْ بغير غذاء هلك الحيوان 
وفسد فسبحان من نعمه على خلائقه دائمة. 

وان 2 كا قلنا۔ مركب من أجزاء ختلفت فلذلك يجب أن يخص 
کل جزء من أجزائه بتدبير موافق لذلك الحزء فی مصاخه. سوی اصلاح 
الأمور العامة له بأسره وأول الأمور العامة التي بصلاحها تصلح آفعال الفمء 
وبفسادها تفسد. هو اطواء. فإنه دائما يرد عليه وهو دائم الاختلاف. لأنه 
قل يتغير في الیوم الواحد إلى ا حر والبرد 20 والینس ده تغیرات 
فضلا عما يتغير إليه في الفصول. وبحسب هبوب الرياح . اکن ان و 
وتحذر على فيك أن يدخلّه هو غير موافق بحسب طاقتك» وقد علمت مما 
قدمناه من القول في الحواس الاخر ما هي الأهوية الردیئة فاحذرها بأسرهاء 
واحذر أيضا مع ذلك ورود هواء قد حمل إليك بخارات الجيف» والزیول 
النْعَشََة وأبخرة ما ينفلّه أصحابٌ العلل القاتلةء كالذي ينفثهُ أصحابٌ قرحة ات9 


)١(‏ وردت «ماو» معكوسة خطأ. 
)٢(‏ قرحة الرئة : واسمها ذات الرئة وهي تسبب ضيق النفس . ا خوارزمي : مفاتیح العلوم ۳۲ وا مراد هنا 
المصابون بالدرن الرئوي. 


-۹۵۔ 


1/4 


والرديء من نمث أصحاب ذات النب(» فان النتن من ذلك يفسد 
ويُعْدي. وكذلك احذر أيضا ما خالطٌ الواء من أبخرة البراز ان ۲ 
خرج من الْزلات والتراجات الرديئة» وسائر ما برز من الجسم. و 

فاحذر أيضا من أن يرد إلى فيك من الطعوم ما يُفْسِدُ بكيفية له ردیئة تلف 
أو جزءاً من أجزاء فيك کالاسنان واللسان والحنكء آو ما سوى ذلك 
كذوات الطعوم الشديدة احمض. أو الشديدة القبض. أو الشديدة المرارةء 
فإن هذه تفر ؛ بالات الذوق, ولات الف وخاصة الأسنان» واجتهد في 


بالسل» فان ۳ الاوساخ وال و التي تجتمع عليهاء وخاصة على 
الأسنان. واجتهد في أن لا یرقی من معدتك إلى فيك الا بخار محمود. فان 
الأبخرة الرديئة تفسد الفی وانا يتم لك ذلك باصلاحك لأغذيتك في 
كميتها وكيفيتها وترتيبها. واجتهد أيضا في صون أضراسك وأسنانك من (أن 
تکس بها الأشياء الصلبة لثلا تغلمها و > فان ما عدم منها أو انثلم 
م یعد. واحذر أيضا عليها من الأشياء (/) العَلکة ومن البرودة المفرطة 
کالثلج ء ومن ورود الأشياء الباردة بعقب ال حارة. 

ومع جميع ما وت به فاجتهد ألا يبرز من فيك نطق إلا محصلا نافعاء 
وصن ما تنطق به من العلوم ولا تَسْمِعْه إلا له ومستحقه وقل كما قال 
آفلاطن حين جلس یوما وحوله تلامذته سوی أرسطوطالیس فقيل له: تَکلم 


(۱) ذات ا جحنب: وتسمی شوصة برساما وهي ورم في نواحي الصدر: إِمَا فی العضلات الباطنة أو نی 
الحجاب الستبطن للصدر وإِمَا ف الححاب الحاجز وهو ا خالص أو في العضل الظاهرة الخارجة 
أو الحجاب الخارج ب بمشاركة الجلد أو بغير مشاركة . ابن سینا : القانون ج ۲ ص ۲۳۸ . ا حوار زمي : 
مفاتبح العلوم ص ۱۳۲. الرازي: المرشد ص ۰۱۱۳ 

(۲) الجلي: أي التنظيف. 

(۳) وردت «الکسر» وما أثبتناه هو ما يستقيم به معنى الكلمة وسياق الجملة. 


۹1 


۹ب 


يامعلم» فقال: لو وَجُذْتٌ مستمعاً لتَكلّمت» فقيل له: حولك أيها الحكيم 
آلف تلمیذ. فقال: أزيد واحدا کاألف). 

وإذ قد ذكرت هذه الجمل فی ا حواس فقد آن لي أن أرجع إلى تام القولر 
في تلك الأمور الطبيعية. 


(۱) درس أرسطو طاليس على يد أفلاطن عشرين ستة. ولا عاد أفلاطن إلى صقلية في المرة الثانية كان 
أرسطو طالیس خليفته على دار التعليم الساة أقادیمیاء ثم ما عاد أقلاطن من صقلية انتقل أرسطو 
طالیس إلى لوقيون واتخذ هناك دار التعليم المنسوبة الى الفلاسفة الشائین. ابن أي أصيبعة: عيون 
الأنباء ص ۸۷۔ 


۹۷ 


القول في المأكول 


وإذا كان ما ذكرنا من مصالح ا حواس امسو و لعفي الکلام 
فيه من إصلاح حالات الجسم. وكان ذلك قد توسط الكلام في الأمور 
الطبيعية على 2 المثال والارشاد والتنبيه. وکنا قد ذكرنا من الأمور الطبيعية 

مر اموای وأمور الحركة والسكون. فيجب أن نتبع ذلك بالقول في أمور 
0 على الطريق الذي قلناه (بشيء)“ من الإيجازء وذكر الجمل النافعة. 
التي تحث وتشوق إلى تقصي العلم بذلك من مواضعه وكتبه. 

فأقول: إن المأكولات تسمى أغذية على طريق الاستعارۃء ولأنه قد يكون 
منہا أغذية أیضاء فأما لس ا حقیقیة فانما هي اخوهر الذي قد بر امن 
ا ماکولات بالطبخ الأول والثاني والثالث. وفارقته فضلاته التي سو 
وبقي ذلك الجوهر الذي يصلح أن يلصق بالمغتذي. ويخلف عليه عوض ما 
تل منه» وهو الزائد في كميته, لئلا یتحلل دائا فيهلك. (/) 

وإذا كان الأمر كذلك فأنت تجد الأكولات مختلفة الطعوم والکیفیات 
وخ اختلاف حالاتها تؤثر في البدن فيجب أن تتعرف جواهرها وأفعاهاء 
وتعنی أيضا بمعرفة البدن ومزاجه الطبيعي له. ولا بد لك مع ذلك من معرفة 
مزاج المعدة الطبيعي ها أو الکتسب. وقد حَدّنا وأرشدنا إلى ذلك معلمنا 


)١(‏ ویقصد بذلك الأغذية. وقد صنف فيها أطباء السلمین عشرات الكتب في كناشاتهم والکتب الطبية المختصة 
بالأغذیةء وتوسعوا في دراسة الغذاء وفضلوا العلاج بالأغذية قبل الأدوية. انظر: الرازي: منافع الأغذية 
ودفع مضارهاء الجوسي : كامل الصناعة الطبية ج ١ء‏ المقالة الخامسة من الباب ١4‏ حتى الباب ۲۸ . 

(٢(‏ وردت كلمة غير مقروءة وما أثبتناه هو ما يستقيم به سياق الجملة ومعناها. 

(۳) يقصد هنا عملية امتصاص الجسم للمستفاد من الأطعمة في المعدة أولاء ثم عمل الصفراء انیا ثم عمل 
العروق ثالثا. انظر ۱۷أ من هذا الكتاب. 


 ة4-‎ 


1۳۰ 


الفاضل جالينوس في كتابه «في الأغذية»(٠‏ فإنه قال: («وانا ينبغى أن يقصد 
للعناية بمعرفة الأموں وقد نجد الأغذية تبطىء أو تسرع في الانحدان إِمّا. 
من قبل ما عليه طبيعة المعدة منذ أول أمرهاء ولما من قبل جواهر الأشياء 
التي تؤكل وتشرب. لان بعضها رطب وبعضها يابس» وبعضها زج وبعضها 
سریع؟) التفرق والتقسیم وبعضها فيه حلّة وحرافة(» وبعضها فيه حموضة 
أو مرارة أو حلاوة أو ملوحة أو قَبْض أو عُفوصّه(». 

وقد يوجد في بعضها قوة» ما من القوى الموجودة في الأدوية [ف]سقوى0) 
هذه الأغذية داخل في جنس الأدوية السهلة»). 

والعناية بها ذكره جالينوس من ذلك ينبغي أن ينصرف إليه الطبيب انصرافا 
شديدا تاماء إذ الصناعة إلى هذا الجزء من علمها في بقاء الإنسان عظيم 
جدا. قال جالینوس : («وذلك آن العلم بقوى الأغذية قريب من أن يكون 
نف علوم الط كلّهاء إذ كانت الحاجة إلى استعمال سائر ما يستعمل في 
مصلحة البدن ليست في كل وقت. فالحاجة إلى الغذاء دائمة أبداً في وقت 


(۱) وهو كتابه في قوی الأغذية: وهو ثلاث مقالات من نقل حنین بن [سحاق؛ عدد فيه جاليئوس ما 
يتغذى به من الأطعمة والأشربة ووصف ما في كل واحد منها من القوى. ابن النديم : الفهرست 
ص ۰۰4 ابن أي اصیبعة: عيون الأنباء ص ٠٤١‏ . 

(۲) وردت (یسرع) وما آثبتناه هو ما يستقيم به سياق الحملة. 

. الأطعمة الحريفة: وهي الحارة بطبعھا كالتوابل والابازير والفلافل. وقد عددها الرازي في کتابه‎ )٣( 
منافع الأغذية ودفع مضارها ص ۱۸۷ ۔۱۹۷.‎ 

(4) عفوصه: يقال طعام عفيص اي فيه مرارة وتقبض. ابن منظور: لسان العرب مادة (عفص). 

. وردت «قوی» وما 1چ هو ما يستقيم به المعنى‎ )٥( 

3( وردت «قوی» وما آثبتناه هو ما یستقیم به سياق الحملة. 


-۹۹۔ 


الصحة ووقت الرض. إذ كانت ا یاۃ لا تبقى إلا معه»)<. 

وليس ينبغي لك ۔ أا الطبیب ۔ أن تأخذ أمر قوى الأغذية وحالاتها وما 
تفعل() من أفعالها في البدن تقليدا من ذكره في كتاب. فان لأصحاب 
التجربة كتباً قد وصفوها في ذلك على رأي التجربةء والتجربة في ذلك غير 
کافیة إذ كانت تقضي على الأمور من ظاهر حالاتها وأنت تجد من (/) 
الاشیاء ا متشابہة ما یعمها بأسرها شيء واحد . وبه تشاببت» ولا تصلح لأجل 
ذلك الشيء أن تقضي عليها بقضايا ار عامة لها كلها ومثال ذلك أنك 
وة اء سمل آو تدز البول. أو غير ذلك من الأفعال وتجد بعضها 
باردا وبعضها حاراء وقد تقدم بتعليمهم“ ذلك جالینوس ومن كان قبله من 
علماء الأطبای كالذي حكاه جالينوس عن ذيوفليسر9»» وهو هذا القولء 


)١(‏ نلاحظ أن أطباء العرب والمسلمين اهتموا اهتياما كبيرا بمعرفة قوى الأدوية ولا سيا المركبة منہاء 
وعولوا على المعالجة بالغذاء ما أمكن. ثم الدواء المفردء ثم الرکب. قال الرازي: «لو أمكن في 
کل ا الاج بدواء مفرد. لا عن تركيب الأدوية؟ المرشد ص ٦٦‏ وقال أيضا ×إن استطاع 

لج بالأغذية دون الأدوية فقد وافق السعادة» عيون الأنباء ص ٦٢٤‏ . 

ود ابن ان جج عن ابن وافد المتوفي بعد سنة ۱۰۷/۸4۳۰ دوله في الطب ےی 
ومذهب نبیل: وذلك أنه كان لا يرى التداوي بالأدوية م أمكن اداي بالأغذيةء 7 کان 
قريبا منباء فإذا دعت الضرورة إلى الأدوية فلا يرى التداوي بمركبها ما وصل إلى التداوي بمفردهاء 
فإذا اضطر إلى المركب منها لم يكثر التركيب بل اقتصر على الأقل مما يمكنه منه» عيون الأنباء 
. ص ٤۹٦‏ . وقال سلمويه «أول الطب معرفة مقدار الداء حتى يعالج بمقدار ما يحتاج إليه من 
العلاج...؛ القفطی: أخبار العلماء ص ۲۵۲. وقال ابن رضوان «أذا دعيت الى مريض فاعطہ 
ما لآ يضره إلى أن تعرف علته فتعالجها عند ذلك». عيون الأنباء ص 056. والاستشهادات على 
ذلك أكثر من أن تحصى في هذا الجال . فلقد کان للأطباء السلمین ولا سيا الرازي - - مبدأ مهم 
في العلاج ذلك أن « الطبيعة تجاهد العلل وتعارکها وتروم إحالتھاء ومتی كانت وافية بالعله لم 
7 إلى معوئة الطبیب» الرازي : المرشد ص ۱۰۰ ۰۱۰۱ ولقد كان العامل الهم فی اهتهامهم 
غذية دون الأدوية قرط والمركبة هو إدرا عن طريق التجربة والمشاهدة ما لتلك الأدوية 
من قوى ذات تأثير بالغ في المناعة الطبیعیةء ولذلك قال الرازي «لاتلتفتن إلى الأدوية الغريبة 

والجهولة ما آمکنك. إلا أن يصح عندك أمر آقوی بالتجربة والمشاهدة» المرشد ص ۹۳۔ 

(۲) وردت ما تفعلها» وما أثبتناه هو آنسب لسیاق الحملة. 

(۳) وردت «بتلعیمهم» خطأ. 

(4) ذیوفلیس : ذکره أبن أبي اصيبعة ضمن الحكماء الذين عاشوا ما بین بقراط وجالینوس . عیون الأنباء: 
ص ٠۰‏ . وکان من تلامذة برمانیدس الذي رل العحر بة وکان مع ذیوفلیس اسالس وافران وجیعهم 
تلامذة لبرمانيدس وقد وقعت النازعات بين هؤلأء الثلائة حول کپ قضية التجربة التي رفضها استاذهم. 
فقال افرن بالتحربة وحدهاء وقال ذیوفلیس بالقیاس وحده. وقال اسالس بالحيلة. البشر بن فاتك : 
مختار الحكم ص 48 -45. 


دل 6١د‏ 


رب 


قال ذیوفلیس ۳ من ظن بأن الأشياء التشابہة في الطعومء أو في الروائح 
أو في ا حرارةء أو في غير ذلك مما آشبهها- قوتها واحدة فبئس ما ظنْ») 
وذاك أنه قد يقف الانسان من هذه الأشياء ا تشابہة في هذه الأشياء على 
أشياء كثيرة مختلفة القوى» وليس ی ينبغي أيضاً أن يعمل على أن كل شيء 
ما يُطلقُ البطن أو یدز البول او قوة أخرى سرام بين القوتینء فانا 
صار كذلك من قبل أنه حار أو بارد أو مالح ء وذلك أنه ليس کل الاشیاء 
الحلوة أو الالحة أو غير ذلك مما آشبهها قوية قوة نظبره في الطعم ولکن 
ینہ أن يعمل على أن السبب الذي من اجله بحدث کل واحد من الاشیاء 
ما من شأنه أن يحدث عنه» وهو جملة طبيعة ذلك الشيء. على أن تقطع 
على شىء من الأغذية أو الأدوية من حيث صورته للحس مفردة بأنه يفعل 
فعلا واحداء فإنك قد تجد ما صورته واحدة وهو يفعل أفعالا متضادة 
كالذي يفعله العَدَس والکرئب. فإن) يُطلقان بعض البطونء ويحْبسان 
بعضهاء وإنا يفعلان ذلك لأن خلقة كل واحد منهما من أصل تركيبه ومزاجه 
قد اجتمع فيه جوهران ختلفان قال جالينوس: (« وأما السب الذي صار 
له العدس یلق بطن بعضٍ الناس ويُلينه ولا يحبسهُ ويعقله (/) فهو ما 
آصف. أقول: 92 قد نت ف «کتاب الأدوية الفردة»() أن 2 من الأنواع 
التي يظن بها بسيطة مفردة وقد ركب في أول خلقتها من جواهر مختلفة . وقوی 
متضادة. بمنزلة ما نؤلفه نحن بالصفة» فتعمل أنواع كثيرة مختلفة نوعا واحدا 
مؤلفة» وقد نجد ذلك في كثير من الاغذیف كالعدس والكرنب وجميع حيوان 
البحر ذوات ا حلود فان طبيعة کل واحد منها مولفة من وی متضادة. وذلك 
أن جرمها الصلب بطيء الانحدان حابس للبطنء وما فیها من الرطوبة 
یطلق البطن. وبیان ذلك ما نجده في طبيعتهاء وذلك أن مَرَقَ کل واحدة 
منہایطلق البطنء وجزمه الصلب يحبس البطنء ومن ثم اختلف الناس في 
آمرها»). ثم انظر آیضا مع ما تنظر من حالات الاغذية في حالات العدق 


)0 الأدوية الفرده: ترجمة حنین بن |سحاق الى العربية. وهو في احدی عشرة مقالة . ابن الندیم : الفهرست 
ص 4۰4 ابن أبي اصيبعة : عیون الأنباء ص ۱4۱ . 
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فإنك قد تجد من المعد ما الغالب عليها الحرارة الناریةء ما لأن مزاجها من 
أجل خلقتها کذلك. أو لأنْ مرارا أصفر ينصب اليهاء مما قد مال من أصل 
الخلقة عن طريقه الذي كان إلى الأمعاء. فصار ينصب إليهاء فان المعدة 
التي هذه حافا تهضم من الأغذية غليظهاء كلحم البقر ونظیرہء ويفسد فيها 
ما آلف كلحوم الذّرَاجِ(© والفراریج فليس ينبغي لك أن تمتحن وتجرب 
الأغذية» وتقطع علیها بان بعضها سریع الانہضام وبعضها بطيء الانہضام 
بحسب حالات هذه العدة. وما سواها ما بَعَدَ عن الاعتدال بعدا كبيرا لا 
يصح القضاء على الأغذية من جهتها. 

ویجب أن تنظر في أمر الاغذية نظرا آخن وهو أن من ا اکولات ما اکثر 
ما فيها ما يعدو لمشابهتها لجسم المغتذي. وذلك کا حنطة والشعیر والأرز وما 
شابه هذه البوب. وکلحوم الحيوان العذبة الطعی السريعة النضح 
والاهضای فان جیع ذلك وما جانسه یغذو (/) الانسان إذا أجيد اصلاحه 
غذاء كثيراء فأما ما وجد مر ریچ غير مشابه حسم الغتذي فانه مع 
أنه لا يغذي غذاء محمودا فانه قد یمرض إذا مب يفهم الآكل له وجه 
استعمالهء وذلك کا اکولات التي تو فلت ا مھا ہے الفرطت 
واللوحة المفرطة والحلاوة المفرطة. أو القبض الفرط فان هذه إلى طبائع 
الأدوية هي أميل» وقد يوجد بین ا اکولات ا مشابہة والخارجة لف الأطراف 
خروجا كثيرا متوسطات مختلفة المراتب إذا حسن إصلاحها غُذّت العتذي بها 
و ا ا فان من هذه الخارجة عن التوسط في الطعوم ما يصلح 
آبدانا كثيرة» كالذي یفعله العسل فانه یصلح أبدان المشايخ . وخاصة من 
كان مزاجه منهم باردأء ومن غُلّب عليه البلغمء وکذلك أصحاب الأمزجة 
الباردة وفي الأزمان الباردة» وفي البلدان الباردة, فافھم ذلك وقس عليه باقي 
المأكوللات ذوات الطعوم الظاهرة المختلفة, وإذا صح لك معرفة الغذاء الوافق 
فاحذر من الزيادة والنقصان. وتوخ التوسط. فانه أسلم وأوفق» وإلى ذلك 


.۱۵4 الدُرَاج: طاثر معروف طيب اللحم ابن البيطار: الجامع ج ۲ ص ۹۲. الفساني: المعتمد ص‎ )١( 
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آشار بقراط بقوله» قال بقراط : («کل كر عدو للطبيعة, والقلیل قلیلا فة 
وقال بقراط: («لا الشبع ولا ا حوع ولا غيرهما من جميع الاشیاء بمحمود إذا 
كان مجاوزاً لقدار الطبیعة») وقال بقراط: («آیضا متى ورد على ادن غذاء 
خارج عن الطبيعة كثيراً فإن ذلك يُحُدث مرضاًء ويدل على بروه») وقال: 
(«يضطرك الأمر في تقدير الغذاء لبدن المغتذي إلى النظر في أمر الفصل من 
الزمان الذي آنت فيه. وذلك أن الصيف والخريف فصلان لا يحتمل الجسم 
فیه| الزيادة في الغذای فأما فصلا الشتاء والربيع فيحتملان من الغذاء 
الکثیر») وإلى ذلك أشار بقراط في هذا الفصل (/) من قوله؛ قال بقراط : 
(«أصعبٌ ما يكون احتمال الطعام على الأبدان في الصيف والخريف» وأسهل 
ما يكون احتاله عليها في الشتای ثم بعده في الربيع») وبين ذلك جالينوس» 
وفسر بهذا القول. قال جالينوس: («ان الأبدان تبتدىء في الخريف تبرد 
وتجتمع وتتكائف وتبتدىء في الربيع تسترخي وتستخف)) وقال بقراط أيضا: 
(«الأجوافٌ في الشتاء والربيع أسخنْ ما يكون بالطبع» والنوم أطول ما 
یکون») فینبغی في هذين الوقتين أن یکون ما يتناول من الأغذية أكثر. وذلك 
أن ا حار الغريزي في الأبدان في هذين الوقتين کثس ولذلك تاج إلى غذاء 
کس والدليل على ذلك الأسنان و(. .۰ .)). 

وأيضاء ما هو ضروري في علم زمان الغذاء هو معرفة أوقات التغذية 
الحزئیق أعني التي ينبغي أن یتغذی فيها من اليوم والليلة مثلاء وكم مقدار 
الزمان بين الغذاءين» فان معرفة ذلك انا يكون من جهة المغتذي وسرعة 
هضمهء ونقاء معدته من الغذاء الأول. ومن الأخلاط الممْسدة. والكثرة 
الزائدة . 

وقد أجمل ذلك بقراط في قوله هذا في دأبیدیمیامء٥)‏ في المقالة السادسة من 


(۱) ما بين ا حاصرتین كلمة غير مقروءة. 

(۲) ابیدیا: آي الامراض الوافدة, وهو سبع مقالات ضمنه تعریف الأمراض الوافدة وتدیرها وعلاجها. 
وقد فسرم جالینوس ‏ ونقل ذلك إلى العر بية عیسی بن یی . ابن الندیم : الفهرست ص ۰۶۱۱ 
ابن أي أصيبعة: عیون الأنباء ص 4 ۵. 


۳ 


۱۳۲ 


حیث رت الغذاء بعد الرياضة وقبل النومء فقال: («التعب والطعام والنوم 
وا ماع ينبغي أن تشسْتَعْمَلَ كلها بالَضد» ومع ترتيبه له الترتيب الطبيعي 
نبه في قوله: «بالقصد» عن الاجتهاد في تقدير كميته لكل مغتز0). قال 
بقراط : («البدن ليس بالنقى كلما غذوتهء انا تزيده شرا»). 

ولان من الاکولات ما کثیها يخذي غذاء قلیلا ا ومنبا ما قلیها 
يغذّي غذاء كثيرا کلخوم الحيوان» وما صلب من ا حبوبء ومنها ماهي 
متوسطة بين ذلك کلخوم الجداء والفراریج ( / ) والدُراج وأمماح البیض 
وما شاكل ذلك. فلذلك يجب أن يعنى بعلم ذلك ليستعمل منه الأوفق 
بحسب الحاجة. وأيضا لأن من ا اکولات ما يسرع إليه الفساد لاستحالتها 
سريعاء ومنها ما يبطىء فسادها لصلابتهاء فلذلك يجب أيضا علم ذلك على 
الطبيب» لترتيب الغذاء بحسب ذلك» وبحسب حال العدق فإنه على أكثر 
الامر ينبغي أن تَقَدَّم الأغذية السريعة الاستحالة قبل البطيئة النضج ليسهل 
نفوذ الصلبة. وأيضا لثلا يفسد إن قَدَّمَت على السريعة. فان تقديمَ أكل 
البطيخ والمشمش وما شاكلها على الخبز والمأكولات الأخر أحمدٌُ. ولذلك صار 
أكل أمثال هذه بعد الطعام مفسدا للطعام والمعدة والأخلاط. ولا تہمل مع 
ما قدمته لك النظر في الأسنان والبخر والبلدان والعادات والأعمال والجالات» 
فإن علم جميع ذلك واجب ضرورة على كل من أحب إصابة الطريق المحمود 
في تغذيته لجسمه ولغيره» فتدبر ذلك» وقس عليه. 


)١(‏ القصد: التوسط والاعتدال. 
(۲) وردت في الاصل «مغتذى». 
(۳) يقصد بالاستحالة هنا التحلل. والفساد. 


۔٠١‎ ١ہ‎ 


۲ب 


القول ف الشروبات() 


وأما المشروبات فالعلم بقواها وأفعاها واجب أيضاء ليستعمل نافعُها ويحذر 
ضاڑھاء ولا يقدر على ذلك من جهة أمزجتها وطبائعھاء ولان الماء أقدمها 
كلها في الشرف والطبع وا رتبةء والنفع. فلذلك يلزم العناية بعلم حالاته 
التي بها يغير الأبدانء وذلك أن حاله الطبيعية له هي واحدة لا تختلف,. 
وذلك أنه جوهر لا لوّن له ولا طعمٌ ولا رائحةء ولكنه بارد رطب» وخلق 
جسما لا تبات له. ولا اتصال لاجزائه الا بضام يضمها (ولا كان ثبات 
أجزائه بعضها عند بعض مخربه)0» فلذلك لا يغذو (/) غير أنه نافع في 
نضج الغذاء ونفوذه الى أجزاء ا حسمء فأما ما وجد من ال یاہ خالفا ما ذکر 
فبغير شك أن جسمه قد خالط غیرہ من الأجسام ذوات الکیفیات ء واكتسب 
بذلك كيفيات ۸ تكن» كالياه الکبریتیة والبورقیة» والشبیة» وأشباه هذه 
المياه المختلفة الطعوم والأفعالء ولذلك صار له طعم ورائحة أو ثقل عن 
وزن غيرهء ولاجل ذلك يصير مُغَراً للأبدان. ومؤثرا (بتأثيرات)© ختلفة 
فيهاء فيجب على الطبيب أن يُعْنَى بمعرفة قوى المياه واختلافهاء فإن الضرر 
الداخل على الجسم من إهمال مر الاء عظيم جذاء لأجل الحاجة إليه في 


)١(‏ في المشروبات التى يستخدمها الانسان كغذاء وعلاج. انظر: الرازي: منافع الأغذية ودفع مضارها. 
المرشد أو «الفصول» ص ۷٦ء‏ المجوسي : كامل الصناعة الطبية ج ١‏ القالة الخامسة الأبواب ۳۰-۲۹ 
۳۱. وذلك على سبيل الال فقط " ۱ 

(۲) وردت هذه العبارة مرتبكة ف الأصل . وما أثبتناه یستقیم به العنی . 

(۲) المياه الكبريتية: قال الخليل بن أحمد الكبريت عين تجری فإذا جمد ماؤه صار کبریتا أصفر أو أبيض. 
ابن البيطار: الجامع ج ٤‏ ص ٤4‏ . الغساني: المعتمد ص ۱۰. 

)٤(‏ المياه البورقية: قال ارسطو طاليس أنواع البورق تلفة ومعادنه كثيرة. منه ما يكون ماء جاريا 
ثم يتحجر. ابن البيطار: الجامع ج ١‏ ص ۰۱۳۹ الفساني: المعتمد ص 4۱. 

(ه) المياه الشبية: قال ذيسقوريدس اصناف الشب كثيرة والداخل منها في علاج الطب ثلائة المشقق 
والرطب. والدحرج. . . ابن سینا: القانون ج ١‏ ص ۰۳۰ ابن البيطار: ا حامع ج۴ ص ۰۵۳ 
الفساني العتمد ص ۲۵۷. 


() وردت «بايثارات» خطأ والصحیح ما أثبتناه. 


سم 


۳۳ 


البقاءء واستعماله دائاء وأمره وأمر اطواء وأمر فصول السنة إذا اختلفت 
وأمر الرياح في عمومها للأبدان أمر واحد في الضرر الداخل على الأجسام 
منہاء ولذلك قال بقراط هذا القول. قال بقراط: (من اراد طلبٌ الطب 
على طريق مستقیم() فينبخي أن يفعل هذه الأشياء التي أنا واصفھاء وهي 
أن تفكر أولاً في أوقات السنة ما الذي (تقدر أن تفعل) وذلك أن بعضها 
لا يشبه بعضاء لكنها مختلفة جدا في أنفسها وفی تغيرهاء ثم ينظر بعد ذلك 
في الأرياح» الحارة منہا والباردة» وخاصة ما يعم منها جميع الناس» ثم ما 
بخص منها كل واحد من البلدان. وقد ينبغي له أيضا أن يفكر في قوى 
الیای فإنه 6 قد تختلف المياه فى في الطعم وي الوزن كذلك قوة کل واحد 
منہا خالفة جا لغيره . 

واذا تدبرنا ما ا به بقراط بأفکارناء علمنا أن الماء عظيم عظیم النفع فی 
حفظ الصحة إذا کان موافقاء وعظیم اضر إذا کان غير موافق ولا یقدر 
على تمییز ذلك وتحصیله أكثر ما ميزه (/) القدمای وأشدهم تحصیلا لذلك 
بقراط . فاستمع لتعلیمه. واعن بحفظه. لتصل إلى بغيتك في صناعة الطب. 
قال بقراط : («وارید أن أخيرَ عن سائر الیاه ما كان منها آقربپا إلى إحداث 
الصحة. وأنا واصف ما يجب أن يحدث عن الاء من الآفات. وما يحدث 
عنه من الماء المالح ء وذلك اناعم الماء فی المعونة على الصحة عظيم جداء 
فأقول: إنه ما كان من الیاه حامياً ۳ ا فيجب ضرورة أن يكون 
في الصيف حارا غليظا ذا رائحف من قبل أنه لا يجري فینفذء لكنه لما 
كان من المطر لا يزال يمده دائما فلا تزال الشمس تحرقەء وجب ضرورة 
أن يكون مائل اللون رديئا مولدا للمرار وأن يغلب عليه في الشتاء ا حمود 
والبرد والكدورة من قبل الثلوج والتجمدء حتى تكون هذه المياه 0 0 
توليد البلغم. وأولاها بإحداث البحوحت ولذلك يحدث لشرابها دائا أطحلة 


)0 وردت «الستقیم» وما أثبتناه هو ما يستقيم به سياق الجملة . 
(۲) وردت العبارة «يقدر ان يفعل» وما اثبتناه هو ما يستقيم به السياق . 


۳۳ 


ب٣‎ 


عظيمة صلبة)) ٹم قال بعد : («فالأمر عندي في هذه المياه أنها 
رديئة في جميع الأمور») وقال: («ثم من بعدٌ: هذه الیاه التي ينابيعها من 
مواضع صخریة) وذلك أنه يجب ضرورة أن تكون هذه المياه خشنق 
وكذلك الياه التي تنبع من أرض فيها مياه حارة أو يتولد فيها حديد أو نحاس 
أو فضة أو ذهب أو كبريت أو شب أو بُورّقء فان هذه كلها انیا تتولد عن 

حصر ا حرارۃء فليس يمكن أن يتولد عن هذه الأرض مياه مالحة. لكنه يجب 
أن تکون خشنة ملهبة عسرة الدرور بالبول مانعة لانطلاق البرازه)» 
وقال: («وافضل المياه هي ابارية من مواضع مشرفة عالية» ومن جبال 
منحدرة) فان تلك الیاه مياه عذبة صافية» والذي تحمله من التخمر (/) 
قلیلء وتکون في الشتاء حارة وفي الصيف باردة» فإنها إذا كانت كذلك كانت 
من آبعد الينابيع غورا») وقال آیضا - یصف الياه الفاضلة -: «رآما ما كان 
منها ینابیعه مقابلة لشارق الشمس فتلك الیاه أفضل الیای ثم من بعدها: 
ما یکون من الیاه فيا بین مطالع الشمس الصیفیةء وبين مغارا. وخاصة 
ما كان منہا مقابلا لمطلع الشمس ثم الثالثة بعدها الیاه التي فیا بین مغارب 
الشمس الشتوية وبين الصيفية. وأردؤها المياه التي تقابل الجثوب» وهي التي 
تقابل ما بين المشرق الشتوي وبين الغرب. وهذه المياه تكون في أوقات هبوب 
الرياح ا حنوبیة رديئة جداء وتكون عند هبوب الرياح الشمالیة أجود»)(“ 
وقال: («وينبغي أن تستعمل هذه الیاه على هذا الطريق. أما من كان 
صحيحا قويا فلا ينبغي له أن يميز بين المياه» لکن يشرب منہا ماحضره») 
وقال يمدح ماء المطر: (وإن ماء المطر اف المياه وأصفاهاء وآعذنها وأرقهاء 
وذلك أولا من قبل أن الشمس انما ترفع من الماء وتسلب منه أرقه وأخفه») 
وما يدلك على ذلك أمر الملاحات. وذلك أن الجزء المالح من الاء يبقى 


(۱) وردت «الصخورية». 

(۲) وردت «الدور». 

(۳) وردت «مدرنه» خطأ. 

(f)‏ 77 أمر المياه وانواعها . المجوسي : کامل الصناعة الطبية ج۱ المقالة الخامسة الباب التاسع 
والعشر ون . 


- 1۷ - 


۱۳۶ 


فيها بسب غلظه وثقله. فيصير ملحاء وتسلب الشمس أرق الاء لخفته 
فترفعف ا ور ید ئوہ 
البحر أيضا ومن جميع الأجسامء وترفع من آبدان الناس دائم| أرق ما فيها 
من النداوة وأخفه. وما يدل على ذلك أعظم الدلالة أن الإنسان إذا مشى 
في الشمس أو جلس فيهاء وعلیه وب فان ما كان من جسده بارزا لا 
يعرق» وذلك أن الشمس تسلب داتا ما ۳ من العرق فترفعه» وما کان 
۳ بالثوب 0( وبخبره ائ شيء كان فانه یعرق» وذلك أن الشمس 
تخرج العرق ان 0 090 تبقيه حتی لا تبیده الشمس. فإذا انتقل 
ذلك الإنسان الى الظل عرق بدنه كله على مثال واحد. وذلك أن شعاع 
الشمس عند ذلك لا يقع عليه. قال: («ولذلك صار ماء المطر آقرب الياه 
الى العفونة» وال أن يصير له رائحة ردیئةء لأنه انا يجمع رطوبات كثيرة 
جداء فهو مختلط مباء فيجب من ذلك أن يكون أولى المياه بأن مختمر»)). 
ثم لما آورد» بقراط بعد هذه الأقاويل كيف يتكون المطرء قال: («فإن 
م 7 به ذلك صارت له رائحة ردیئةء وأحدث لمن يشربه بحوحة مہ 
وثقل صوت))ء وقال بقراط: («وأما ماء الثلوح والماء المجمد فكله رديء 
وذلك أن الاء إذا جمد مرة لا يعود إلى طبيعته الأولى» لکن ما كان منه 
صافيا خفيفا عذبا انعصر وباد» ويبقى منه أعكره ه وأقربه من العائم))27 . 
وإذ قد ذكرت في هذا الموضع هذه الفصول من کلام بقراط وہ ات 
على ما الحاجة إليه ماسة. من أمر الای ولتكون اهنا انز لك على تقصى 
علم ذلك من مواضعه من كتب أبقراط وجالینوس فاني عائد الى 7 
في المنافع بالاستحمام با ما وأقول: ان المنافع بالاستحام بالماء ختلفة أيضا 
للأصحاء والرضی. وذلك أن من الأبدان الصحیحة ما يوافقها الاستحامُ 
بالماء العَذْب الباردء وكذلك قد يوافق بعضها الائلة إلى الملوحة وإلى البورقية 
)١(‏ انظر ما قاله المجوسي في استشهاده بقول ابقراط في الطر: كامل الصناعة الطبية: المقالة الخامسة 
الباب التاسع والعشرون. 


. وردت رأوراء والصحیح ما أثبتناه‎ (٢( 
۰۳۱ انظر أيضا ما قال الرازي على ماء الثلوج. المرشد ص‎ )۳( 


-١١م48-‎ 


۱۳ ب 


وال فر ذنك من هذه الیاه ذوات +0 
في الات( (/) وغبر ا لحارۃةء وکذلك قد يوافق هذه الأصناف من الياه 
لبعض المرضى دون بعض» ولأسنان دون آسنان وي بلدان دون بلدان» 
وللعادات في ذلك أيضا حظ عظیمء فيجب عليك اختبار ذلك وتقصيه. 
واجتهد في التقصي على محمود المياه من مذمومها بالأوجه التي وصفها بقراط 
وبهذه الأوجه التي نذكرها هاهنا وهي هذه: 

اجعل دلالتك الق تستدل [ما]0» على خفة الاء وجودته سرعة برودته 
a‏ "بكر طحق لت قال ولف الذدى سن 
سريعا ويرد سريعا هو أخف الیاه»). وفی الخامسة من كتابه دفي الفصول» 
(«وخفة وزنه بمقایسته لغيره» وسرعة جفاف ما بعجن به مع سرعة نضح 
ما يطبخ )) . 

وبعد ذكري هذه الجمل فقد ينبغي أن أتبعها بذكر الخمرء والنبیذ. لما 
في ذلك من المنافع» فإن للخمر منافع للأصحاء وللرضی» فأما الأصحاء 
فإنه يغذي أسرع مما يغذي سائر الأغذية الباقية» لسرعة نضجه ونفوذه إلى 


)١(‏ الحّات: جمع حمه: وهي كل عين ماء حاره تنبع من الارض ویستشفی بالاغتسال من مائها. ابن 
منظور: لسان العرب ج ۱۲ ص٤‏ 

7( م ترد كلمة «مها» واثبتناھا هنا لیستفیم سياق الملة ومعناها. 

(۳) وردت بالأصل «نضاج» . 

)٤(‏ فی أمر الشراب والتداوي به انظر الرازي: فی الشراب ۔ الرشد ص ۰۰۷ الجوسی : كامل الصناعة 
الطبية : المقالة الخامسة. الباب الثلاثون والصنف هنا يتابع نقله عن جالينوس وغيره من قدامى 
حكاء الیونان ومعلوم أن الاسلام حرم الخمرء لأضرارها المتعددة. ولقد ثبتت حرمتها بالنص 
الصريح من الكتاب والسنة قال. تعالى: یا أيها الذي آمنوا انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون» الائدة ۱۹۰۰ ۔ 
وروی آبو داود في سننه من حديث أب الدرداء رضی الله عنه قال: یل : ان الله أنزل الداء 
والدواء. وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بالحرم» آخرجه أو داود «۳۸۷4 في الطب. 
وذکر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود: أن الله لم جعل شفاء‌کم فيا حرم علیکم» آخرجه 
البخاري ۱۸/۱۰. وأخرجه آهد فی کتاب الأشربة رقم«۱۳۰. والأحاديث كثيرة جدا في النبي 
عن استخدام ال حمر في الدواء. ولزید من العلومات انظر ابن القیم : زاد العاد ج 4 ص ۱۵4 
«فصل في هديه بي في النع من التداوي بالحرمات». عبداللطیف البغدادي: الطب من الکتاب 
والسنة ص ۲۰۱ -۲۰۲. 
هذا عدا ما أنبتته الدراسات الحديثة والتی قام بها آطباء من الشرق والغرب عن ا حمر ومضارها 
وما تسببه للانسان من مضار في بدنه وفي نسله مما لا يدع مجالا للشك نی عدم جدواها في التطبیب. 
وسیورد الصنف قرینا طائفة من مضارها وما تفعله . 


۱۰٩ 


i/o 


الکبد واستحالته» ما له في خاصة مزاجه من ا رارۃء فهو لذلك يكثر الدم 
ويصفيه» وينفي عنه بالبول كثيرا من الرطوبات الخالطة لەء وهو ينضج ما 
صادف في المعدة والكبد بحرارته من البلغمء وما لم يستحكم نضجه من 
الأخلاط. وكذلك صار أصحاب الأمزجة الباردة» والمعد الكثيرة البلغم 
ینتفعون به» وخاصة عند آخذهم القلیل منه في جملة آغذيتهم وبا له من 
الفضائل صار يقوي البدن ویکسبه خضبا ولوناً مشرقاء ونشاطا للحرکات 
والاعیال. ولذلك آیضا فهو یکسب النفس سرورا وف بعض الاأمزجة مود 
ا خاط ويحد القريحة. ‏ ر 

جميع (/) هذه النافع إذن یفعلها في الأصحاء مع ما له من النافع في 
المرضى إذا استعمل منه ما جاد في جوهره. واعتدل في كميته وکیفیته, 
وبحسب الأصلح لیستعمله في حال طبعه وسنه وعمله وعادته والوقت من 
السنت والبلد الذي هو ساکنه. وغير ذلك مما لابد من النظر فيهء فأما إن 
ال النظر فیه, آو في واحد من هذه الاشیای آو في آکثر من واحد کان 
الضرر الداخل على الانسان في نفسه وجسمه بحسب ذلك. وخاصة إن 
جعل شاربه غرضه من شرب ا مر والنبیذ الالتذاذ بەء وطلب السکر منه 
ودوام ذلك» فإنه سیژول به الأمر من الضاز العاجلة إلى ما یکشر تعدده 
ووصفه. وأنت إن افتقدت الضار والعیوب التي يجلبها على من داومه بكثرة 
وجدتها(» ظاهرق یعرفها من ليس هو طبیبا بسهولة عندما يجعلها باله. فکم 
من جسم صحیح قد آمرضه. وکم صنوفا من الوت قد أحدثهاء وکم أدمغة 

قد أفسدّهاء فذهب بحفظھاء وأساءً مییڑھا وکڈر تخیلها. وكم أعصاب 
قد يَبْسَهاء وأعضاء قد أرعشهاء وحواس قد أضعفهاء وكم صنفب من التغايير 
الرديئة تحدث للنفس في يومه. فكيف إذا تمادى بصاحبه الادمان على كثرته. 
لأنه ينقل شاربه بعد سروره إلى الطرب واللعب كلعب الصبيان» ثم ينتقل 
الانسان إلى ظنه بنفسه الشجاعة. ويحمله على التهور في الهلکات» ويصور 


(۱) وردت «وجدهاء وما اثبتناه هو ما يستقيم به سياق الجملة. 
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له القبائح بصورة المستحسنات» ثم آخر آمره ول بصاحبه إلى العجز عن 
الحركات المستقيمة إلى ا حرکات الضطربة» حتى ربا قذف وبال بين الحضور 
وهو لا يعلم» فتصير منزلته في وقته ذلك منزلة الأطفال الذين تجري هذه 
(/) الأفعال منهم مجراها من البهائم بغير عقل ولا تمييز. فهذه جمل من عيوب 
شرب الم وجمل من منافعه» ولك أن تفهم منها من فروعها ما ۸ أر 
للتطويل بذكره وجها. 

وبعد ما ذكرته فقد بقى أن أقول لمن أراد استعاله: فمنافعه أن ينظر 
في اختلاف أصنافه. فان ھر الأسود الغليظ القابض هو مضادٌ للأبيض 
الرقيق الماءء فأما الأحمر ا ائل إلى الصفرة فهو متوسط بینہماء وأعنى أن الأسود 
مضاد للأبيض في أفعاهاء لأن الأسود لغلظه لا ينفذ عن المعدة بسرعة» 
بل يبطىء فيهاء وهو يُعَلْظ الدم ويغذي. ۱ 
فأما الأبيض فيفعل أضداد هذه الأفعال وهو أشد ادرارا للبولء لسرعة 
نفوذه» وأقل إسخانا للبدنء وإذا كان الأمر في هذين الطرفين كذلك فأفعال 
المتوسط بینہم| متوسطة أيضاء ولأن من الخمور ما هي متوسطة أيضا بين هذا 
الأوسط وبين الأطراف بمراتب كثيرة مختلفة فمنها ما هو قريب من التوسط 
ومنها ما هو قريب من الأطراف. فلذلك ينبغى أن يميز أصنافهاء ویقیسها 
٤‏ 1+ لیعلم طبعه وا ي اجا الاصحاه والرضی. 

ويتبع الخمر من الأشربة ما عمل من الزبیب. فانه آقرب إليه ما عمل 
من التمر وغيره من اكرات على اختلاف صنعتهاء فقس جیع تلك با 
ذكرته من آمر الخمر» وأنت تقدر على تعرف فعلها في الجسم من اختلاف 
طعومهاء وکذلك فافعل فيا لا یشکر من الأشربةء لکنه ینفع في حفظ 
ال ومعالة الامراضی: كا وات الدتخرجه من اهاز کان امات 
وماء التفاح» وماء السَّفَرْجَلء ونظائر ذلكء وما يركب (/) من هذی وما 
يعمل أيضا من السکر والعسل وغبرهما من الأشربة الختلفة أصنافهاء المتغايرة 
تراکییها» وما توثره في عیب صنفب من الأمزجة. لتستعملٌ منبا ما احتجت 


- ۱۱ 


1۳ 


ب٦‎ 


إلى استعماله على ثقة واعن بمعرفة شراب العسل. وأصناف تراكيبه» فإنها 
كثيرة بحسب الحاجات إليه. والحاجات إليه في حفظ الأصحاء وفي معالحة 
المرضى عظيمة جذاء واعلم أن اختلاف أفعاله في حل الطبع وعقله 
وادراره البول وقلة إدراره» وقطعه للعطش. وزيادته في العطش. وإنضاجه 
للأخلاط وقلة إنضاجه. وتغذيته للبدن وقلة غذاه. جيع ذلك يفعله بحسب 
كثرة مزاجه با ماء وقلته وتوسّطه. وبحسب وجه استعیاله من الحار والبارد 
ووقت استعماله أیضاء فان النظر في جميع ذلك يعينك على تقدير ما يستعمل 
منهء وعند أي ال حالات: ويَدُلّك على الموافق من المشروبات لکل واحد من 
لقابیہ ول حالة واحدة من حالات الس 

فذبر ذلك» وقس علیه. والتمس جميع ما أحببته منها من الکتب التي 
وصفت فیها هذه الاشربة» وتفقدها في كل صنف منها من الفردات. فانك 
بذلك تصل إلى حقيقة مطلوبك . 


~۲ 


القسول في الاستفراغ والاحتقان”») 


نظر الطبيب في أمر الاستفراغ والاحتقان يجب أن يكون على وجهین. 
أحدهما للحاجة إليهها في آمر حفظ صحة الأصحاءء والثاني في أمر معالجة 
ا مرضى . 

فالاستفراغ والاحتقان في حال الصحة هما طبیعتانء وفي حال المرض هما 
عرضيتان» وذلك أن الباری تعالى جعل للأجسام المغتذية النامية قوة تجذب 
إليها ما يوافقها من الأغذیةء وقوة أخرى (/) تحفظ عليها ما انجذب إليها 
إلى أن ینہضمء وبعد ذلك يغتذي منه با وافقھاء وما فضل مما لا يوافقها 
يندفع عنها بقوة أخرى خلقت في الأعضاء لدفع ذلك عنہاء فإذا کان الجسم 
صحيحا فعلت هذه القوى الأربع أفعالها في الأوقات التي تخصهاء وإذا 
ضعفت أفعالُ هذه القوى. أو لر تفعل آفعافا البتة» أو فسدت. أو تأخر 
فعل بعضها عن وقته» دل ذلك على مرض با جسمء فلذلك يجب على 
الطبيب أن يعنى بأمر الاستفراغ والاحتقان في تدبير جسم الإنسان, إذ كان 
غذاء الجسم ليس هو جميع ما يأكله الإنسان ويشربه» لکن اغتذاء أجسامنا 
إنا هو بالذي يصير شبيها بها فقطء فأما ما لم يكن فيه المشابهة فانیا يبقى 
فضلا ينتفى بقاؤه في الأعضاء المغتذیةء فلذلك خلق الباریء جل وعز في 
كل جسم مغتذ منافذ وطرقا تبرز منہا تلك الفضلات» تدفع بالقوة الدافعة 
ما عن الغتذي. وذلك كمنفذ البرازء ومنفذ البولء ومنافذ العرقء والأثقاب 


)١(‏ الاستفراغ : وهو من وسائل الأطباء المسلمين في معالحة الاحتقان وسوء اغضم واضطرايات المعدة 
والأمعاء وأمراضها. والعدة تستفرغ بالقيء والإسهال. ويكون من جهتين آما من فمھاء فبالقيء 
والغراغرء وأما فی تقعرها فبالإسهال. ويستخدم الاستفراغ لاعضاء اخرى في الجسم کالدماغ 
والکبد. والرئة والقلب وقل ما حتاح أن یستفرغ واستفراغ فضول الطحال وفضول الأمعاءء 
وفضول الکي. وفضول الثانة, وفضول الأرحام» انظر الرازي: الرشد صص ٩۱‏ -۹۹. ابن سینا: 
القانون ج ۱ ص ۰۱۱۱ ج ۲ صص ۳۳۸ - ۰.۳4۶ 
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التي يبرز منہا فضل عضو عضوء كالفم والنخرین والأذنین. وبالجملة سائر 
الأثقاب التي أعدت لذلك. 

وإذا كان الأمر على ما قلنا فقد يلزم الطبیب العناية بمعرفة نوع ما 
يستفرغ من البدن في حال الصحت فان وجده يبرز عن البدن بالمقدار الذي 
يجب. وف الوقت الذي ينبغي أن يبرز فيه» وهو الوقت الذي قدرته الطبيعة 
للبروز اكتفى بفعلهاء وف عن معاونتها. وان وجد مایبرز من تلك 
الفضلات قد خرج عن الأمر الطبيعي وجب عليه أن یرد ما خرج عن الأمر 
الطبيعي إلى مجراه الطبيعي. إذ كان الطبيب خادما للطبيعة. 

وخروج ما یب من البدن عن الأمر الطبيعي هو على ضربين: اما أن 
يكونَ ما يبرز من البدن أكثر ما ينبغي؟ أو أقل؟ فان (/) كان آکثر وجب 
عليه قطعه ومنعه. وان كان 05 وجب عليه إسهاله ودفعه. ولن يقدر الطبيب 
أن يأتي في ذلك الأمر المستقيم الا من بعد أن يعلم ۸« احتبس ما كان 
من عادة الطبع دفعه و اندفع ما :0 تجر لعادة الطبع دفعه. 

ومثال ذلك البراز والبول فإن نوعیه| - وما ماثلها من فضلات الجسم - 
من شأن الطبع أن یدفعها عن ا حسم ويخرجها في أوقات معلومة بمقادیر 
مناسبة لا يرد إلى البدن من الأغذية. وبكيفيات متشابہةء هذا اذا كان البدن 
صحيحا والتدبير موافقاء فأما ما لم يجعل له الطبع استفراغا بنوعه البتة 
فكالدم من الذکوں ولو قيل: من الاناث أيضا لكان قول حق. إذ الحيض 
المتبعث من الإناث ذوات الحيض نا هو فضل من فضول الدم والبدن. 

ولا يمكن أيضا للطبيب أن يستعمل الأمر الواجب في الاستفراغ 
والاحتباس دون أن يعلم الأشياء التي يكون بها الدفع والحبس. فانه وان 
علم مثلا أن البراز قد احتبس لكيفيته هو في نفسه مثلاء أعنى لیبسه أو 
لغير ذلك من الكيفيات المانعة له من ا حروج؛ أو لان القوة الدافعة قد 
ضعفت عن دفعه. أو لأن مانعا قد سد طريقه ومنفذه. كورم قد عرض 


. وردت «لن» خط‎ )١( 
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في بعض الأمعاء. فان علمه بذلك وأمثاله لا يغنيه في استفراغ ما قد اعتقل 
دون أن يعلم بأي شيء ينبغي أن يكون الاستفراغ وكالذي قلناه فيا 
احتبس فكذلك ينبغي أن يفهمه أيضا فيا استفرغ . 

وإنما ذكرت هذه النكت في هذا الكتاب لتكون میهد لك أا الطبيب 
وحانّة حتی تعرف آصوضا وفروعها من الكتب التي وضعها قدماء الأطباء 
في ذلكء فان بقراط قد ذكر جلا من أمر الاستفراغ وحالاته» واجب علمها 
على من عُنِىَ بحفظ صحة الأصحای وبمعالجة (/) المرضى » منہا قوله هذاء 
قال بقراط: («أيضا إن كان ما يُسْتَفْرَعٌ من البدن عند استعللاق البطن 
والقي ء لین يكونان طوعا من النوع الذي ينبغي أن ینقی منه البدن تفتح 
ذلك وسهل احتماله» وان لم يكن كذلك کان الأمر على الضَدٌَ») وکذلك خلو 
العروق» فانها إن خلت من النوع الذي ينبغي أن تخلو منه نفع وسهل 
احتماله» وان لم يكن كذلك كان الأمر على الضدً. قال بقراط أيضا في 
المقالة الرابعة من هذا الكتاب» أعنى كتابه في الفصول - («نا ينبغى أن 
يستبقى من الدّواء ما يستفرغ من البدن من النوع الذي إذا استفرغ من 
المعى7) نفسه نفع استفراغه. فأما ما كان استفراغه على خلاف ذلك فينبغي 
أن 000 

و نك أا الطبيب مضطر عند استفراغك لفضلات أخلاط البدن 
8 إلى النظر في مزاج البدن وسحنة ذلك الانسانء وسنه وعاداته 
وصنعته والزمان الحاضر. وحال المواء أو حال البلد. وكذلك مجب أن 6 
أيضا في هذه الأشياء - یوما یما عند قصدك استفراغ ما قد احتبس من 
فضلات أغذية البدن ا ير من أعضائه» واستعن في دفعك لا تريد 
إخراجه با لحركةء فإنها تثير ما يقصد لدفعه وبضد ذلك السكون وفذه العلة 
يأمر بقراط من شرب دواءً مُسْهلا بالحركة. لہا حمي أخلاطه فترقهاء 
ولذلك يكون جذبٌ الدواء ها ودفعه أسهل وأسرع. قال بقراط: (ولذا 


(۱) وردث «العا . 
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سقيت إنسانا خربقا» فليكن قصدك لتحريك بدنه أكثرء ولتنويمه ولتسكينه 
أقل ») وقد يدل ركوب السفن على أن الحركة تثير الأبدان. ومع ما للحركة 
الوافقةء والرياضة المعتدلة من دفع الفضلات واستخراجھاء فإن رح 
بالماء المعتدل الحرارة أيضا في رلك خا وكذلك للامْن والَلك وأخذ 

(/) یڑکل ويشرب من الأشياء الموافقة في الاستفراغ والاحتقان. فاستند 0 
تعلم هذه لاور 1 کی ته التوس .» مس مساو اہ این كن 
صنف لا ذكرناه من أمر الاستفراغ والاحتقان اوت الریاضات. وبالحملة 
سائر ما ينتفع به الأمعاء من ذلك کتاباً قسمه ست مقالاات». وسےاہ «كتاب 
تدبر الأصحاء» أنت تحظی منه بجميع غرضك . 


(۱) خربق : وهو نوعان : خربق أبیض: وهو نبات له ورق شبيه بورق لسان ا حملء أو ورق السلق البریء 
إذا شرب نَقَى العدة وأخرج منها آشياء تلف وله منافع ختلفة التأثیر والتطبیب . وهناك ا لخربق الأسود : 
وهو نبات له ورق أخضر يشبه ورق الدلب . والخريق الأسود يعد من الأدوية المسهلة . ابن البيطار: الجامع 

" ج ۲ ص 04 أبوعمران: شرح أساء العقار رقم الكلمة ۳۹۹ ص 4۲ الغساني: العتمد ص ۱۲۲ 
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القول ٤‏ النوم واليقة لقلة١)‏ 


ما ينبغي للطبيب أيضا أن ينظر فيه من أ مر النوم واليقظة هو أن يعلم 
TT‏ الأصحاء ثم في المرضى» ليقدر 
لكل بدن من أبدان ا حیوان بحسب حاله المقدار الكافي الوافق في حفظ 
الصحة وفي معالجة الرض. لان النوم أحد الأمور الطبيعية التي لا قوام 
لصحة الإنسان إلا بەء فلذلك له وقت محدود فيا بین الأمور الطبيعيت 
وزمان معلوم ينه الجليل بقراط في المقالة السادسة من كتاب أبيديميا فقال: 
(«التعب والطعام والنوم والجماع ينبغي أ ن تستعمل كلها بالقضد») قال 
جالينوس: («إن قوله: بالقضد» هو اشارة إلى تحديده مقاديرها لشخصِ 
شخص ۰ ولذلك صار النوم یوجد في سائر أسنان الناس بالطبع)). فنقول: 
إن من لطف الباریء تعالی بالحيوان أنه جعل له النوم والراحة الجسمه. ولیعود 
إلى البدن به عوض ما تحلل منه فی اليقظةء وذلك أن البقظة تستثبر معها 
الحرارة الغريزية إلى ظاهر البدن وال ساثر أفكاره» ويبسط معها الدم الذي 
هو مرکبها وینشره في البدنء فیتحرك ا حیوان بقوة الحرارة لأعماله ومعيشته 
2 وکلا تحرك لت من بدنه من الرطویات جزء بعد جزی وما یکسبه 
ذلك یس ولو دامت عليه ا حرکات؛ واتصلت اليقظة لافرط اليبس على 
بدنه» وملك. فلذلك جعل الله تبارك وتعا ی زمان النوم بین آزمان اليقظة 
لتجتمع 0 في وقت النوم إلى باطن البدنء فتستول البرودة على ظاهره 
وتسترخي أ عضاء ا لیران رنفطل چوا فیسکن من أعياله. وتأخذ الرارة 
في هضم أغذيته وإصلاح رطوباته لیوافق الأعضاء فیأخذھا بقوتها الجاذبة 


)(١(‏ عن النوم واليقظة وأئرہما في بدن الإنسان انظر الرازي المرشد ص ۰ - ۰8۱ الجومي : كامل 
27 الطبية المقالة السادسة الباب الخامس .ھ0" 


-۷۰۔ 


1۳۹ 


فيترطب بہاء ويكون ذلك خلت ما كُثّلء وتقوى أيضا بالنوم القوّة الاسکت 
والقوة" الق A‏ 

ومعلوم آن بصلاح هذه القوی الأربع» وجودة آفعافا یکون البدن 
صحيحاء 8ئ" وأیضا فان النوم» مع آنه يقوي القوی الطبیعیت 
فإنه يُضعف القوى النفسانیةء لأن الحواس وقوى العقل فيه تضعف. 
لامتناعها من آعیاها. فإذا كان ذلك كذلك فقد يجب على الطبيب إذا علم 
ذلك أن يعلم المقدار من النوم واليقظة لکل إنسانء إذ كان لكل إنسان 
ما مقدار طبيعي بحسب مزاجه وعادته وأعماله وآغذیته. وبحسب السن 
والفصل وحال آقردہ' لات خرج الحذهيا عن حاله الطبيعية -في کمیته آو 
وقته ۔ ول ذلك عل آمر ردي ء خارج عن صحة ذلك الجسم ولذلك قال 
بقراط : («النوم قاری إذا جاوز كل واحد منہما القدار القصد فتلك علامة 
ردیثة»). وأیضا فان الطبیب إذا رای النوم مثلا قد خرج عن اعتداله استدل 
بذلك على مزض ما قد حدث 00 إذ کان النوم انا هو حال خاص 
(/) بالدّماغ. يحدث مع برده ورطوبته العتدلین. فإن أفرط عليه أحدثا به 
السام البارد ولذلك قال جالينوس: («وبعد النوم يكون من برد ا لحاس 
الأول أعني الدماغ. وذلك البرد إذا كان قويا ثم خالطه رطوبة حدث منه 
الرض الذي يسمى ليرعش” وهو السرّسام الباردء ومتى كان معه يبس 
حدث منه المرض الذي يسمى قاطالیس) وهو 0929-90۵ وكذلك الأرق 
يكون من سخونة الحس الأول. الا أن تكون تلك السخونة إما أن تكون 
مزاجا ردیئا مجرداء واما أن تكون لغلبة من الرة الصفراء. 

وقال بقراط: («إذا كان النوم في مرض من الأمراض يحدث وجعا فذلك 
من علامات الوت وإذا كان النوم ينفع فليس ذلك من علامات الوت»). 
(۱) السرسام: كلمة فارسية تعني ورم الرأس وهو ورم حجاب الدماغ إذا كان حارا. این سینا : القانون ج ٢‏ 

ص 44. الجوسي : كامل الصناعة الطبية ج ۲ الباب الثاني عشر. 


(۲) لیرعش : وترهته اللسیان . الرازي: الحاوي ج ۲۲ ص ۱۹۳ . ابن سینا : القانون ج ۲ ص 0° 
)۳( لعله یقصد به قرانیطس وهو السرسام ا حار. ابن سینا : القانون:ج ۲ ص ٤٤‏ . 


- ۱۱۸۰- 


۹ب 


وقال بقراط أيضا: («متی سكن النوم اختلاط الذهن فتلك علامة صالحة)). 

فاجعل استدلالك من النوم واليقظة بحسب ما ذكرناه لك من حالاتم) 
وماذكره القدماء في ذلك. واعلم أن النوم إن كان يتبعه احتباس ما یستفرغ 
ويتبع اليقظة ہہ یر ا یی 
حالات أخلاط البدن » وذلك أن النوم إن اس في البدن خلطا لم ينضج 
وغذاء ۸ سرا أنضج وود لاتم ۶ سن و طا تون ود 3 
نقیا حتاجا إلى غذاء قوي الحرارة یفنی ما صادفت من الرطوبات فلذلك 
يعقب قلة المادة برودة البدنء فأما اف مادة معتدلة قوي بها الحرارة 
الخريزيةء وكان نفعه عظیماء كا أنه إن صادف مادة كثيرة عسرة النضج قاهرة 
للقوق كان النوم ضرره عظیماء كالذي يعرض في ابتداء نوائب الحميات (/) 
النائبة٥)ء‏ ولذلك يأمر الأطباء في مبتدأ النوبة بترك النوم . 

فاستعمل النوم واليقظة بحسب هذه القوانين. وقد قال بعض القدماء: 
(«إن النوم فيه ماثلة ما للموت, لأن الإدراك بالحواس والتمييز يبطلان 
معهماء ولا يكون معهیا علم المحسوس») فلذلك ينبغي لطالبي العلوم 
والفضائل أن لا يتوفروا على النومء بل یتوفرون" في مدة حياتهم على إصابة 
الحقائق من العلوم والفضائل. وإلا کانت+؟) يقظتهم نوماء وحياتهم موتا. 


(۱) الاستمراء: من مر يقال مرأني الطعام وأمراني اذا لم يثقل على المعدة وانحدر عنها طيبا. ابن 
منظور: لسان العرب ج ۱ ص ۱۰۵ . 

(۲) انظر آنواع ا حمیات واصنافها في ابن سینا: القانون ج ۳ صص ۲ -14. 

(۳) في الأصل: بل یتوفروا. 


(۶) وردت «کان». 


- ۱۱۹ - 
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القول فى الأعراض النفسانیسة« 
ومن الواجب على الطبيب أيضا أن يعلم ما الأعراض النفسانية؟ وكم 
آصنافها؟ وعن مادا يحدث كل صنف منہا؟ فإنه إن لم يعلم ذلك لم يقدر 
وقبل جميع ذلك يجب أن یعلم أن للانسان قوة يميز مها ویفک وقوة 
آخری یخضب بها ویجرد وقوة ثالثة يشتهي بها ویشتاق إلى اللذات. وأن 
هذه الثلاثة قوی مها یتم للانسان حرکاته وأفعاله والقدماء يسمونها قوى 
نفسانیة. لأہم وجدوا الاخلاق والعوارض النفسانية أنواعا هذه الثلاثة 
الأجناس من قوى النفس.). 
وأيضا ينبغى أن يعلم ما الذي یریدہ؟؛ القدماء بقوهم : عارض0). ولأن 
جالینوس قد شرح ذلك وينه فيجب أن أحكي قوله بلفظه» قال جالينوس: 
(«إنه ما دامت0» نفس الإنيسان باقية على حالما فتلك ٢١‏ حالة لما كالسكون 
وال هدوء فان تغيرت حاها تَوهمنا ذلك التَغَيرٌ كالحركة لماء لأن الحركة منها 
ما یکون من نفس المتحرك ومنہا من )۱( قبل غبرو سمینا الحركة التي 
تكون من نفس المتحرك فعلاء وسمينا الحركة التي تلحقه من قبل غيره 
عارضاء والثال في ذلك أنه إن أخذ شيئا فنقله من موضعه إلى موضع آخر 
)0 موضوع النفس ودراستھاء كان مجالا لدراسة عدد كبير من علماء الفلسفة القدماء. وقد اختلفت 
وجهات نظرهم في طرق جوانب الموضوعء لا سيا فی ماهية النفس وأفعاها ومصيرها. . . الخ وكان 
أشهر العلاء الذين تطرقوا لهذا الوضوع أرسطو وأفلاطون في العصر اليوناني وجالينوس في آوائل 
العصر الروماني. والفاراي والرازي. وابن سین وابن رشد في العصر الإسلامي . انظر في موضوع 
النفس, الاشارات والتنبيهات ج ۳ ص ٦٦٢‏ ۔ 2584 ابن رشد: تفسير ما بعد الطبیعق تلخيص 
كتاب التفس, كتاب النفس ضمن رسائل ابن رشدء هبة الله بن ملکا: المعتبر في الحكمة ج ٢‏ 
ص ۰۳۰۷ الرازي: الحاوی في الطب الطب الروحاني, ابن سینا : القانونء الحوسی : كامل 
الصناعة الطبية» ابن هبل: المختارات في الطب. 1 
(۲) انظر في القوى وأصنافها. ابن سينا: القانون ج ۱ ص٦٦‏ - ۷۲۔ 
(۳) وردت «يريدون» وما أثبتناه هو ما یستقیم به العنی . 
)٤(‏ انظر في تفسير العرض. ابن سينا: القانون ج ۷٢ - ۷۳ - ٤ص ١‏ الرازي: الرشد ص ٠۳‏ . 
(ه) في الأصل: إنه متى مادامت. . . 


۱۹ - 


۰ب 


كانت حركة اليد فعلا لذلك الانسان وليّده. وكانت حركة الشیء عارضا 
للشيءء هذا حكم الفعل والعارض في حركة المكان. وأما في التغبر فإنه متى 
سخن بدن الانسان من نار از من حر الشمس کانت السخونة عارضة 
للبدن. والاسخان فعل الشیء الذي آسخن»). 

ولا قدر اخالق تعالی لصلحة) بدن الانسان من هذه القوی ومن ا 
مقداراً ماء وجب أن یکون ذلك القدار هو الطبيعي لذلك الانسان. وما 
نقص عنه أو زاد عليه فهو غير طبيعي » ولذلك یکون الطبيعي صحة لتلك 
القوة ولذلك احسم. وغير الطبيعي مرضاً لما. ولآن النفسین البهیمیتین اللتین 
في الانسان كثيرا ما تضران بالنفس الناطقةء وخاصة الشهوانية منها لاجل 
اللذة القرونة بہاء فلذلك وجب أن یکون للذة وقت محدود. وقدر معتدل 
ومتی جاوزت ذلك القدار ضرّت وأمرضت. ولذلك صارت النفس العاقلة 
هی الصلحة لهذا الفساد بتقدیرها وتحدیدها آوقاتا للفعل ومقادیره. وإذا کان 
الس کتللت: فیس أن بطم فعل کل شی من عله اش عل ا 
أولا بغیر معونة من النفسین الأخریین0» ثم ما تفعله بمعونة. 

فالنفس الناطقة فعلها على الانفراد هو وجود اتفاق الأشياء واختلافها. 
ومثال ذلك أنها اذا سمعت قولین وقعت على ائتلافها من اختلافھماء وعرفت 
ال حق من الباطل. وآما فعلها بمعونة غبرها لما فهو آنا إذا رأت النفس 
الشهوانية قد آفرطت (/) في بعض حركاتها استنجدت بالنفس الغضبیة 
وهي ا حیوانیةء لأن هذه النفس الجلد والبطش. ولولاهما لم یمکن النبوض 
بثقل. ولا البلوغ إلى غایة . وجالینوس یقول : إن هذه اللفس. أي الغاضبة 
جوهرها هو الحرارة الغریزیةء وهذا قوله بلفظه قال جالینوس : («وجوهر هذه 
القوة التي یقوی بها الانسان على الصبر والثبات في الأعمال فيا آری اخرارة 


(۱) وردت «الصلحة» وما أثبتناه هو ما يستقيم به سياق ا لجحملة. 
(۲) وردت «الأخراتين» . 
(۳) وردت «مال مکن». 


-1۳۱- 


۳/5 


الغريزية» لأن حركة الحرارة الغريزية كلما كانت أقوى كان الإنسان (أكثر 
حرارة)(2 وکیا أن البرد يورث الكسل والسكون والضعف كذلك الحرارة تورث 
النشاط والحركة والقوة على الفعل» ولذلك صار الشباب والخمر يبعثان 
الانسان على الحركة والبطش. والشيخوخة والأدوية الباردة يورثان الكسل 
والضعف. فإنة تمادى بها الزمان أبطلا الأفعال واحرکات»). ٠‏ 

فإذن اعتدال النفس الناطقة هو أن تكون ذكية كثيرة الفهم والحفظ 
مشتاقة إلى الأفعال ا حمیلة وخروجها عن الاعتدال هو ما قاله جالينوس 
من أضداد هذه. قال جالینوس : («لابد أن تكون النفس الناطقة بليدة قليلة 
الفهم والحفظ. غير مشتاقة إلى الأفعال ا حمیلةء وكانت النفسان البهيميتان 
قويتين عسرتي الانقياد (لا)0) يمكن أن تعتدل فقد تحتاج ۔ إذّن ‏ أن تكون 
النفس الناطقة محبة للجميل. مشتاقة إلى الحق. عارفة باتفاق الأشياء 
واختلافھاء وأن تكون النفس الخاضبة. وهي الحيوانية» قوية سلسة الانقیاد. 
وتکون النفس الشهوانية. وهي النباتية» ضعيفة لأن هذه النفس غير منقادة 
للنفس الناطقةء كا وصفها فلاطن. وشبهها بسبع ضار. وقال: ان الذي 
تاج إليه من النفس النباتية ضعفها لا أدہاء ثلا تمنع النفس الناطقة من 
أفعالماء) (/). وإذا كانت قوة هذه النفوس تابعة لزاج البدن فیا یعرض إذن 
لافعافا واختلافها من الأعراض التي تغبرها وتخرجها عن الاعتدال والأمر 
الحمود. انا بحدث عن تغاير ا جسمء والذي يدل على ما يعرض لمن فزع 
أو حزن أو سرق [أو]9 لمن شرب ا حمر ولغيرهاء ولا من تغير مزاجه بضرب 
من آمثال هذه الاسباب أنه مخرج بذلك السبب والتغیر العارض منه عن خلقه 
وحالات نفسه التي قد عرفها لنفسه فی حال صحته» وسکون نفسه من تلك 
الحركة ومن ذلك العارض. فیجب لذلك أن يكون الطبیب مرتاضا بتعرف 

آجناس الأمزجة وأنواعهاء لیقدر بذلك على معرفة مزاج الشخص الواحد من 


(۱) وردت «أحر» وما أثبتناه هو الأفضل . 
(۲) وردت سك وما أثبتناه هو ما يستقيم به سياق الحملة. 
(۳) وردت «لمن» وأضيفت دوه لاستقامة الجملة . 


- و ۳ 


ب١‎ 


الناس الذي غرضه حفظ المحمود من أخلاقه وقوى نفسه. أو تقویم ما خرج 
عن الأمر الحمود منهاء وأن يكون أيضا خيراً كثير التفقد با يعرض للنفوس 
من الأعراض؛ إن كان قد يستدل من الأعراض على قوى النفوس» وعلى 
أمزجة الأبدانء فان من كان من الناس بالطبع حیباً ليس حال نفسه ولا 
مزاج نفسه. كحال من كان بالطبع قليل ا حیاء وإنما استثنیت بقولی: 
«بالطبع» لأن الأدب قد يغير الطبع بعض التغییں فإذا أردت امتحان ما في 
طبع الإنسان وأعراض النفوس وأخلاقھا فامتحنه 5 من لم يتأدب بعد ولا 
صلحت!) نفسه بالفضائل والعلوم كالصبيان مغلا فانك تجد هذه العراس 
والأخلاق منہم 7 وخاصة فیمن لم يعود العادات الحمودت ولا أخذ 
5 تأديبه » وذلك أ نه يفعل ما ما في طبعه فقط . وقد وصف جالینوس من هذه 
الأخلاق في الصبيان طرفا ينبغي أن نحكيه بألفاظه» وعلى الشاهد من ذلك 
قد كان (/) يعني ذوي الفطنة والنہی ء قال جالينوس: (« إنه قد يكون من 
الصبيان الصغار من لا يكذب البتة» ومنهم من لا يصدق البتة» ومنهم من 
لا يستحي. ومنهم من هو كثير اطیای ومنهم جبان. ومنہم جريء» ومنهم 
ہم وغير ہم ومنهم سخي مواسٍ با يملك. ومنهم بخيل غير مواس ء 
وم من يحب الظلم والغضب؛ ومنہم من بحب العدل» ومنهم من يرحم 
ويرق للمضروب من الصبيان» ومنہم من یس بضربه ويضحك لذلك. وقد 
يخالف بعضهم بعضا اختلافات آخر من الأخلاق »). 

وإذا کان الأمر على ما قيل في ذلك» فقد يجب على الطبيب معرفة الخلق 
الطبیعیء وما الفرق بينه وبين الخلق التادیبی ء ليمتحن حالات النفوس 
وأعرا اضها بالطبيعي» لثلا يغلطه الخلق الذي قد أصلحه الأدب والعادات 
الحمودة. وكا أن مصاحبة الأخيار والأفاضل تكسب الفضائل وصلاح 
اللفس؛ كذلك مصاحبة الأشرار وأهل العادات الذمومة قد تفسد أخلاق کثر 
من الناس. وتنقلهم عن جيد الطباع إلى غيره. فلذلك يجب أن يأخذ 


)١(‏ وردت «انصلحت». 


سیدٹ 


۳۸3 


الطبيب نفسه ولا ثم من قصد ند بیره باصلاح النفس وأعراضها وہتم 


. بذلك أكثر من غيره. إذ كان تمام الانسان بنفسه» والتام آشرف من الم . 

وفيا ذكرناه من هذه الحمل تنبيه على استيفاء هذا الغرض من کتبه» وحث 
على الاهتام به وقراءة ما قاله جالينوس وغيره في ذلك. فان جالينوس قد 
بين في «كتابه في القوى الطبیعیة»». وقي كتابه «في آراء أبقراط وفلاطن»» 
وفي كتابه «في أخلاق اللنفس«”». وئی مقالته التي بين فيها أن قوى النفس 
تابعة لمزاج البدنء أصولاً على أفعال النفس وأخلاقهاء وسائر أعراضهاء وبين 
أيضا أن هذه القوى (/) الثلاثة التي ساهاة» كثير من القدماء نفوساء أعني 
النفس الناطقة. والنفس الحيوانية» والنفس النباتية» لكل واحدة منہا مسكن 
تختصه بأفعاها» فمحل النفس الناطقة الدماغء وحل الحيوانية القلبء وحل 
النفس النباتية» وهی الشهوانية الكبد؟)» وبغير شك أنه بصحة هذه الأعضاء 
يصح ده النفوس آفعاها وبمرضها تفسد. فإذا كان ذلك كذلك فقد وجب 
ما قلناه فيا تقدم. وهو أنه يلزم الطبيب علم حالات هذه الأعضاء إذا أراد 
معرفة الأعراض النفسانية. 

ولا كان كلامنا في الأعراض النفسانية الآن انیا هو لأجل أا أحد الأمور 
الطبيعية التي عددناها فيا تقدم وهي حالات افواء والحركة والسكون» 
والمأكول وا مشروب» والاستفراغ والاحتقان والنوم واليقظة. والأعراض 
النفسانية. والبلدان والأعمالء وسائر ما تبقى فيها ما قدمنا ذکرہء وكان ذكرنا 
هذه الأمور الطبيعية ضرورية في حفظ صحة البدن بأسره» وفي صحة عضو 


(۱) كتاب القوى الطبيعية : نقله حنين بن إسحاق العبادي الى العربية . وهو ثلاث مقالات. وغرض جالینوس 
فيه : أن يبين ان تدبير البدن يكون بثلاث قوى طبيعية وهي القوة ا جاہلةء والقوة الجابلة المنمية» والقوة 
الغاذية . ابن الندیم : الفهرست ص ۰4۰۳ ابن أي اصيبعة : عيون الأنباء ص 175 . 

(؟) لعله كتاب الأخلاق: نقله الى العربية حبيش بن الاعسم: وهو أربع مقالات: وغرض جالينوس فيه أن 
یصف أصناف الأخلاق. وأسباہہا ودلائلها ومداواتها. ابن النديم : الفهرست ص 4۰۵ ابن أبي اصيبعة : 
عيون الأنباء ص ١47‏ . 

(۳) وردت («سموها) . 

(4) في تفصیل موضوع هذه القوی انظر ابن سينا : الشفاء الطبیعیات ٩:‏ اللفس. القانون: ج ۱ ص ٦٦‏ 
كلا 


۔١١١-‎ 


ب٦٢‎ 


عضو من أعضائه. وکنا قد بدأنا على طريق الثال والتعليم لمحبي صناعة 
الطب أن نری١)‏ كيف ينتفع الطبيب بهذه في حفظ الصحة أو عن تعلمهاء 
وجعلنا مثالنا لذلك من الدماغء إذ كان أشرف أعضاء البدنء ووصفنا في 

كل باب مما ذكرناه من القول في هذه الأمور الطبيعية جملا وأصولا تحث 
المتعلمين» وتذكر العلماء بها قيل في كل معنى منہاء ول نتمها بأسرهاء ولكنا 
تکلمنا على بعضهاء فلذلك يجب أن نأتي على ما تبقى منہاء كالذي فعلناه 

فيا مضى » ليكون القول على تدبير الدماغ ‏ الذي جعلناه لنا في الأعضاء 

على طريق الثال۔ تاماً. ثم ننتقل إلى تدبير عضو عضو من باقي أعضاء 
البدن بطريق وجيز (/)ء وقول مختصرء للا يُمَلَّ الکلامُ لطولهء والله المعين مرا 
بجودة . 


)١(‏ وردت «يوري). 


- و - 


القول في تغايير البلدان للأبدان بحسب آوضاعهل» 

ولا كانت المساكن ضرورية في البقاء وكانت أوضاعها ومواقعها من 
الأرض تلف وكانت الأبدان تتغبر بحسب أحواها وأمزجتهاء وكانت أيضا 
أمزجة البلدان قد تخرج عن حالاتہا الطبيعية فتمرض سکاتہاء وجب لذلك 
على الطبيب أن يعرف حالات مدينته التى هو ساکنہاء وا لی أي الأمزجة ھی 
أمیلء أعني: هل الحرارة والییس أغلب عليها؟ أم البرودة والرطوبة؟ء أم 
البرودة والییس؟ء أو الحرارة (والرطوبق)؟٥)ء‏ وما الذي أوجب لتلك المدينة 
ذلك المزاجء فان بقراط قد بين الأسباب المغيرة لحالات البدن في أمثلة أربعة 
وضعها لمواقع المدن التي في الجهات الأربعء وبين كيف تكون أمزجة هذه 
المدن وكيف تكون حالات سكانهاء فمن فهم ما وضعه بقراط من هذه 
الأمثلة أمكنه أن يجعلها أصلا وقانونا يتعرف به في الحال في أي مدينة دخلھاء 
ولذلك أمر بقراط من دخل مدینة لم يكن عرفها أن يتعرف وضعھاء ومهب 
الرياح عليها ويقيسها ويضيفها إلى تلك المدن. فيعلم بذلك حافاء وأنا 
کي الك ما أمر به بقراط قال: («إذا ورد الوارد مدینة لا خب له بها فينبغي 

أن يتأمل و وضعھاء وكيف هي موضوعة في مقابلة الرياح. أو في 
نشی وذلك اأ نه ليس حال المدينة الموضوعة قبالة الشمالء وحال الدينة 
الوضوعة قبالة الجنوب حالة واحدة بعینہاء ولا حال 0 المدينة الموضوعة قبالة 
الشمس وقت غروبها حالة واحدة بعينها») وقال أيضا: («ینظر في أمر 
الأرض : هل هي مكشوفة من الشجر عديمة الیاه؟ ام كثيرة الشجر كثيرة 
المياه» وهل هي في موضع عمیق. أي وھد“ أم هي في موضع مشرف 


فهي باردة)). وليس يخفى عمن أحسن التفقد لا قاله بقراط في هذين 


0١)‏ فی هذا الوضوع انظر ابن سینا: القانون ج ١‏ صص ۰ - ۹۳ ولقد سبق الحديث عن الأهويه 
ومواقع الدن والساکن. كما وانظر الجومي: كامل الصناعة الطبية. ج ١‏ القالة الأولیء الباب 
العشرون. 

(۲) وردت «والييس» وما أثبتناه هو الصحيح . 

(۲) وهدة: الوَّهْدٌُ: المطمئن من الارض, والکان النخفض كأنه حفرة, والوَمّدُ يكون اسا للحفره. 
ابن منظوں لسان العرب مادة «و هد». 


3 


۳ب 


الفصلین أنه قد بين فیھما أسباب تغايير البلدانء وهي تأثير الشمس في تلك 
المدينة جیا لشروقها عليها وغروبهاء والثاني: هبوب الرياح علیها 
والأشبه أن يكون انا ذكر الرياح الشالية والجنوبية لقوة تأثيرها في البلدان 


الموضوعة قبالتها أكثر من تأثيراتها(١)‏ الشرقیة والخربیة ف البلدان المقابلة ها 


اذ كان تأثير الشمس في هاتين الجهتين هو الأغلب والأظھرء وطبيعة الرياح 
الحابة من المشرق وهي مؤثرة أيضا في البلدان الشرقية من جنس ما تؤثره 
الشمس. وكذلك طبيعة الريح الغربية أيضاء فإنما عدل بقراط إلى السبب 
الأول في تغيير أمزجة البلدان الشرقية والغربية» وإلى العلة الاقوی ثم إنه 
لما كانت البلدان قد تعرض من انكشافها وقلة الأشجار فيهاء والتأثر لما يمر 
بها من الرياح وحر الشمسء ما يوجب لها قبول التأثير أكثر مما تقبله من 
ذلك إذا سترتها الاشجار» وجعل ذلك سببا ثالقاء وكذلك حال كثرة المياه 
وقلتھاء وكذلك [ما]”› يعرض للبلدان من جهة ارتفاعها في العل ووضعها 
على الحبال العالية» ومن جهة انخفاضها ووضعها في مواضع مستفلة عميقة 
أن يختلف لذلك قبوها خر الشمس ويبسهاء ولتأثير الریاح بحسب آمزجتها 
ولذلك تختلف صور سكان المدن وأخلاقهم وأفعالهم ‏ وأكثر حالاتہم» کا 
بين ذلك بقراط فقال: (دوی بلاد أوروفي“ أمم بخالف بعضها بعضا 
في مقادير الجثث. وني (/) الصور والشجاعة») والأشياء التي تغير هذه 
الأمور قلناها فیما تقدم . 

قال («دوأنا شرح ذلك شرحا ا من هذا فأقول: إن من كان مأواه في 
بلد جبلي مشرف كثير ا یاہ وتخایر الأوقات تکون عندهم ختلفة اختلافا كثيرا 
فيجب أن تكون جثثهم ما عظاماء وتكون مستعدة للکد. والشجاعة 


(۱) وردت «تأثيرها» وما أثبتناه هو ما يستقيم به سياق الحملة. 

و6 م ترد «ما) فی التص وأثبتناها ليستقيم به المعنى . 

”) بلاد أوروفي: قال البيروني: إن اليونانيين يقسمون المعمور من الأرض ثلاثة آقسام» تصبر أرض 
مصر ونواحيها وتسميها لوبیة وما مال عنہا الى الشمال فاسمه أورفي ويحدها من الغرب والشمال 
بحر أوقيانوس ومن الجنوب بحر الشام والروم ومن الشرق النهر الذي يخرج من بحيرة ماوطیس 


الى بحرئيطس وخليجه الذي يمر على القسطنطينية. ياقوت : جم البلدان ج١‏ ص ۲۷۸ . 
ویتضح من کلام ياقوت هنا أنه يقصد باوروني هم أهل منطقة الصرب, والبر المذكور هو 
نہر الدانوب. 


- و 5 ۳۹ 


۳۸3 


الشائعة» في أصحاب هذه الطبائع أكثر منہا في غيرهم. وأما الذين يسكنون 
في مواضع عميقة رحبة) وهدة» وتبب عندهم من الرياح الحارة أكثر مما 
یہب عندهم من من الرياح الباردة» ويستعملون مياها حارة» فان جئثهم لا 
تکون عظيمة ولا معضدة. لکنہا تکون آخذة عرضا. ویکون اللحم منها 
کثبراء وتکون شعورهم سوداء» ويكون الأغلب على آلوا ہم الأدْمَة أكثر من 
البیاض ویکون غلبة المرّة ة عليهم أكثر من غلبة ة البلخم»). فهذه الأقاويل نے 
5 الدلالة على حاجة الطبيب إلى تعرف حال البلد الذي يحتاج أن یہر 
سكانه. وكذلك أقاويل آخر لبقراط لم أر إطالة هذا الباب بذكرهاء إذ كان 
فيا أحضرته كفاية لمن له قريحة» وسيبعثه ذلك على طلب ما لم نذكره في 
مواضعه» ليكمل هذا الباب ولله الحمد كثيرا. 


)0 وردت «الشيعيه» خطأ وما أثبتناه هو ما يستقيم به المعنى . 
(۲) وردت «مرحبة» . 


-۸۰۔ 


القول في تغايبر الصنائع والأعمال للأبدان 


وإذا كانت أعمال الناس وصنائعهم لھا من القوة ة في إحالة الأبدان ونقلها 
من کیفیات إلى أضدادهاء کالراج ا جار يصير ر والبارد شو 
والرطب يابساء والیابس رطبا (/) واللین صلباء والصَلب ليناء وغیر هذه 
من التضادات. فلذلك یلزم الطبیب أن یعلم فا شلد کل صناعة من 
الصنائع في مزاج كل واحد من الناس؛ الصحيح منم والمريض» لیحفظ 
الصحيح با شابهه» ويشفي المريض با ضاذہء فالصنائم التي تعاني النار 
والشمس مثلا تکسب الأمزجة الحارةاء كصنائع السباکین والحدّادين 
والزجاجین والکلاسین». وأشباه هذه من الهن. فان هذه ونظائرها تفعل 
في الأبدان بحرارة النار لقریہم منهاء وبالبعث في معاناتہاء وأضداد هذه 
الصناعة في تبرید الأبدان للصنائع التي تعاني الاء کالغواصین والملانحين 
والصیادین من الماء ونظائر هذه الصنائع. فأما الصنائع ای تيبس الأبدان 
فهی الکثبرة الکد والتعب. وخاصة في الشمس كالبئائين» وقطاعي اجارت 
والنجارین والمصارعین والنقالين» ونظاثر هده. 
فأما التى ترطب الأبدان فذوات الدّعَة وقلة التعب والتي یتوفر فیها اللذات 
عل نال كه الط وهه الوسیقی» وان ع اماه رظاز 
هده . 
وما ينبغي للطبیب أن یعنی بمعرفة آمر الصنائع ذوات الكيفية الرديئة 
الضرة بالابدان, وما نوع الضرب الداخل منها على جملة البدنء وعلى عضو 
عضو من اعضائه. کالصنائم التي تفوح منها الروائح الرديئة» مثل الدباغت 


. وردت «الحرارة» وما أثبتناه هو ما یستقیم به العنی‎ )١( 

(۲) السباكين: وهم الذين يعملون في سبك الذهب والفضة ونحوه من الذائب وتفريغه في القوالب. 
ابن منظور: لسان الع مادة «سبك». 
يعملون ۳ صنع طلاء الأبنية مثل اص وأمثاله . 5 ۳ لسان 7 0 


۔۱٢۲۹-‎ 


ب٤٤‎ 


وتنقية طرق الیاہء والائفال. فان هذه وما ماثلها تضر با حواس وبالدماغ 
وخاصة اذا اتصلت وتتابعت» وكالغربلة للحبوب ودق الکتان ومشطه وعمل 
الصابون. والصنائع التي يعاني أربابها الدخان كثيراء فان هذه وما شاببها 
كثيرا ما تضر بالصدر والرئة» وتكسب ضيق التفس» وكالذي يعرض أيضا 
للنقالين [وما]٦)‏ (يفوح)2 من العروق التي تسمى ( .....(% (/) وما 
يعرض لأمثال هؤلاء من أوجاع الأوردة(٥)‏ وعرق الانساء. وغير ذلك من 
الأمراض الزمنة الرديئة . 

وقد يضطر الطبيب أيضا في علاجه وحفظه للصحة إلى علم الأخلاق 
واللفس. ممودها ومذمومها. لیستدل بذلك عل حالات اللفس, ومل هي 

من النفوس التي تصلح للعلوم والادات أم من التي لا توافق ذلك. ولکن 
أجسامها غليظة عَبْلَةَ توافق ان الصأبة والأعمال الحسنةء لكي يعلم ما 
يوافق كل نفس وكل جسم. وما يخالفهاء ليحفظه) بالشبيه ويصلحها 
بالمضادٌ. وبذلك يقدر الطبيب أن يختار لمجالسته ومذكراته وإفادة علمه 
الموافق» ويحذر خلافه ومضاده. 


)١(‏ الاثفال: الثفل ما رسب خثارته وعلا صفوه من الأشياء كلهاء أو ما سفل من کل شيء. والثافل 
ابن منظور: لسان العرب مادة «ثفل». 

(۲) ما ae‏ زائدة ليستقيم العنی . 

(۳) وردت «والفیوح» وما ائبتناه هو ما يستقيم به المعنى. ويريد بالفيوح هنا أي السیلان أي ما یسیل 
من العروق. ابن منظور لسان العرب ج ۲ ص 6۱ . 

)٤(‏ لم استطع قراءة الكلمة بين الحاصرتين. ول أجد ما يشابه رسمها في اسیاء العروق والضوارب وغير 
الضوارب من كتابي القانون. وكامل الصناعة الطبية. 

۱ وردت «الأوراد» . ١‏ 


۳۰ - 


۳۸3 


القول ۴ العادات١)‏ 


وللعادات أيضا قوة عظيمة في حفظ الصحة على الأصحاء. وني معالحة 
المرضى » وذلك أنه کیا أن في شخص نوع الناس آحاداً قد اعتادوا استعمال 
الأشياء بمقادیر وفي 7 بحالات بأعيانهاء 0 تلك الأفعالء فصارت 
أمزجتهم تحتملهاء وأبداءهم صحيحة عليها. [و]() 'متی انتقلوا عنها تغيرت 


صحتهم ومرضواء 0 أبدانہمء كذلك قد يوجد أيضا من سكان ' 


البلدان الموضوعة في الجهات المختلفة قد ألفوا واعتادوا أفعالا مختلفة, وأغذية 
مختلفة وأشربة ختلفة» ومساكن مختلفة.» وغير ذلك من الأشياء التى هی 
طبيعية ضرورية في بقاء الاجسام فضلا عما ليست بطبیعیة فصارت 
آجسامهم ی على تلك العاداتء وقد ألف بعضهم أخلاق بعض )2 
ورضي بعضهم بأفعال بعضء وعلى أن تلك الأفعال والأخلاق عند آصناف 
حر من الناس عر محمودة ولا مرضية. 

ومثال ذلك أن فی أجساد الناس من قد (/) اعتاد أكل - خبز الشعیں 
والواظبة على أكل الألبان والأجبانء وكذلك تجد قوما قد ألفوا 5 شرب الكثير 
من الخمر صرفاً. على أن أمزجتهم حارةء فتحتمله آبدانهی وتوافق 
صحتهم. ونحن نشاهد أيضا من أمزجتهم هذه الأمزجة الحارة لا يقدرون 
على شرب ذلك القدار من الخمر والأدویة بکٹیں وليس ذلك إلا للعادةء 
وكذلك تجد قوما قد رتبوا منذ صباهم في الصنائع الشاقة والصعبة الرام 
وأجسامهم مع ذلك نحيفة ضعیفت وهي تحتمل ذلك الک والتعب على تواتره 
وتتابعه عليهم. ونجد أجساما هي أعبل وأقوى كثيراً من تلكء لاتصير على 
تلك الأعال لأنہا ١‏ تتعودها9) 


. 5 المقالة الأولى. الباب‎ ١ في العادات انظر المجوسي : كامل الصناعة الطبية ج‎ )١( 
. اضيفت «الواو» ليستقيم سياق الجملة‎ (0 
. وردت «یعتدها» وما أثبتناه هو ما يستقيم به سياق الجملة‎ )۳( 


- ۱۳۱ - 


ب٤‎ 


ألا ترى أن الأبدان التي قد اعتاد أصحابها أخذ أغذيتهم بمقدار ما متی 
ازدادوا من الغذاء زیادۃ على ذلك القدار ضرهم ذلك. وکذلكث القول فيمن 
اعتاد أن ا يأكل مرة فأكل مرتين ناله [من(2© الضرر ما يمرضه. وقد قال 
بقراط في هذا المعنى أقاويل کثرق أنا نا اشر قولین. أحدهما: مثال 
التغاير والعادات للاشخاص. والآخر هو قول اع ومثال الحال الأمم 
الختلفة التي قد اعتادت أشياء تھا نصارت ها كالطيعة لا بلح أن ينتقل 
عنہاء فأما القول الذي ينبغي أن يتعلم منه حال عادات الأشخاص فهو 
هذاء قال بقراط: («ومعرفة ذلك سهلة. أعني أن التدبير الرديء بالمطعم 
والمشرب الشبيه بعضه ببعض أوثق بالجملة في جميع الأوقات في حفظ الصحة 
من الانتقال بغتة إلى تدبير آخر آجود منه. من ذلك أن انتقال من جرت 
عادته أن يأكل مرة واحدة بغتة إلى ضد ما كان عليه» يحدث عليه ضررا 
وضعفاء ول يكن عادته أن يتغذى فتغذى أضعف ذلك على الکان. وأثقل 
بدنه» وكسله وأرخاہ فإن العشاء مع ذلك (/) أيضا عشاء حامض. ومنهم 
من يعرض له لين الطبيعة» والسبب في ذلك ما أثقل معدته على خلاف 
ما جرت عليه طبيعته» وذلك أن العادة جرت عنده أن تكون المعدة منه 
خالية» وأن لا تمتلّ من الطعام مرتين ولا بهيضم الطعام أيضا مرتين. 

وقد ينتفع هؤلاء بآن خفف عنم ما ينالهم عند انتقالهم في التدبير إلى 
ضده» وذلك أنه ينبغي أن يناموا بقدر لیلة تامة بعد عشائهم. أما في 
الشتاۂ فمع توق من البردء وأما في الصيف فمع حذر من الحر. فان لم 
يمكنهم أن يناموا مشوا مشياً كثيرا رفيقا من غير أن يقفواء فإذا كان بعد 
ذلك اما ألا يتعشواء وإما أن يتعشوا عشاء خفيفا لا يضرهم ويشربوا أيضا 
شرابا قلیلا غير مزوج با ما »). 

فهذا القول من كلام بقراط كاف في البيان والمثال لا ذكرنا من تغير 
الأبدان عند انتقال العادات في أشخاص الناس المفردين» وان أنت أحببت 
استماع جميع ما قاله بقراط في أمر العادات وما قاله جالينوس في تفسيره لذلك 


(١)‏ أضيفت «من» هنا ليستقيم سياق الجملة ومعناها. 
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1۶۹ 


فافصد کتاب بقراط الذي عنونه بکتاب (ماء الشعر۱) المفسر بتفسير 
جالینوس . ۱ 

وأما المثال العام فهو هذاء قال بقراط: (« واعطيك دلیلا من أعظم 
الدلائل على رطوبتهم. وهو أنك تجد كثيرا من الصَالبة) أو كلهم - من 
الأمة المعروفة منهم بالراعية - بهم کی على أكتافهم وأعضادهم وأرساغ آیدیهم 
وأوراكهم ومقدم صدورهم » ولیس ذلك لشيء سوی رطوبة طبعهم ولينه ع 
وذلك أنهم لا يقدرون على توتبر القناء ولا على الرمي (ہا)٥)‏ گزار ی ق(*) 
باکتافهم. بسبب رطوبتهم وضعفھم؛ فإذا کووا جف من مفاصلهم تلك 
الرطوبةء وصارت أقوى ما كانت 0 ( ۰ بالفاصل ويكونون قدعا 
عراضاء أما أولا فمن (/) قبل أنهم لا يُشَدُونَ بالطمار» في حال الطفولة 
کم يفعل بمصر ولا ذلك جار علي سنتھم بسبب (رکوہم ال خیل )۷۱ ثباتا 
علیها ثم من بعد ذلك بسبب الم وذلك أن الذكورة 2م ما داموا 
لا یقدرون على ركوب ا حیلء نا هم قعود آکثر مدة زمانہمء وقلا یستعملون 
الثي لثقلهم وتصرفهم. والاناث مهم آعجب من حافم في القدعة 
والغلظ)) . 

وقال آیضا: («فآقول: إنهم یعترہم من ركوب الیل العلة یی 
باليونانية (قادماطا)“ لتعلق الرجلین دائما على ا حیل ثم انم يَعْرَجون 


)١(‏ کتاب ماء الشعیر: . وهو نفس کتابه «کتاب الأمراض الحادة» هبة الله بن يوسف: القالة الصلاحية 
ورقة ۲۲۲ ب. 

(۲) الصقالبة: هم جيل حمر الألوان صهب الشعور یتأخون بلاد ال خزر في أعالي جبال الروم. یاقوت: 

- لد ۳ ص 21١١‏ ولعلومات موسعة انظر ابن فضلان : رسالة أبن فضلان في وصف 

الرحلة إلى بلاد الترك والخزر والروس والصقالبة سنة ۳۰۹ھ / 48١‏ م. اصدار مجمع اللغة العربية 
بدمشق ۱۳۷۹ھ / ۱۹۵۹ م. 

(۳) ما بين ا لحاصرتین وردت «على» وما آثبتناه هو ما یستقیم به العنی . 

)٤(‏ الزاریق : من الرماح › رمح قصير وهو أخف من العنزه. ابن منظور: لسان العرت مادة ہز ر ق». 

)٥(‏ الکلمة بين القوسین غير مقروءة. وم آستدل ها على معنی با قبلها أو بعدها. 

۵3 الأطبار: وهو الكساء أو الثوب ا خلق منسوج من غير الصوف. ابن منظور: لسان العرب مادة 
«طمر» . 

(۷) وردت «ركوب الخيل هم» 

(۸) قادماطا: لعله يريد «قرمطا» أو «قومطا» يقول الرازي: هو داء يعرض للترك. ولن يكثر الرکوب 
مع مزاج بارد في الورك يلزم معه جع وعرج . الرازي الحاوي ج۲۲ ص ۳۲۳. 
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ب٤٦‎ 


ويحرون أوراكهم متى اشتدت ہم العلةء يداوون آنفسهم بهذا الطريق أول 
الجانبين. فإذا جرى الدم استولى عليهم النوم بسبب الضعف فینامون ثم 
ينتبهون وبعضهم قد بریء وبعضهم لم يبرأء وأنا أرى أن ہذا العلاج يفسد 
المنيء وذلك أن عند الأذنين عرقين إن فصدهما ۸ يولد لمن يفصدان له 

وإذ قد بت لك جيع هذا الكلام الثاني فقد أوجدت لك الطريق إلى 
تعرف تغاير العادات في أجساد الأصحاء والرضی. وان أحببت أن تسمع 
الأهوية وا یاہ والبلدان عليهم ‏ فاقرأ ما قاله في كتابه في البلدان والیاه 
والأهویة». فإنك تحكم منه كثيرا من أمر العادات واكتف با ذكرته لك 
هاهنا منبها وحرکا. 


(۱) وهو كتاب الأهوية والمياه والبلدان: ترجمة حنين بن إسحاق وهو ثلاث مقالات . ابن الندیم : الفهرست 
ص ۰4۰۱ ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء ص 84 . 


۔۱۳١-‎ 


القول في قوى الجسم وأفعالها(١)‏ 


وقد يلزم الطبيب أن يعنى بمعرفة قوى الجسم إذ كانت أفعال الحيوان 
انیا تتم للجسم (/) ذه القوى وبصحتھاء ومتى فسدت القوى فسد 
الفعلء من ذلك العين للإبصارء وللمنخر الشمء وللفم» الذوقء وللأذن 
السمع» ولسائر أعضاء البدن الحساسة حاسة اللمس» ولا يمكن لعضو؟ من 
هذه الأعضاء أن يعمل عمله الا بقوة تخصه. وقد أحكمها البارىء تعالى. 
وأعدٌ لها الات في ذلك العضو. فا كان من تلك الأفعال طبيعيا أو حيوانيا 
أو نفسانيا فله قوة تلازمه. تبعث إليه في مجار وطرق تصلح لتلك القوۃ 
لا يخالط بعضها بعضاء يرد إلى ذلك العضو من أصل وينبوع لتلك القوة. 

وقد بين القدماء أن هذه العادن» ثلاث وهي : الدماغء والقلب 
والکبدء فالدماغ: ينبوع القوة النفسانیةء والقلب: ينبوع القوة الحيوانية» 
والكبد: ينبوع القوة الشهوانية» وبينوا أيضا أن الجسم انیا يقال فيه: إنه 
قويّ على الإطلاق إذا كانت هذه القوى ترد إلى الأعضاء من أصوطا معتدلة 
في كميتها وکیفیاتہاء وبغير شك أنها لا تكون كذلك إلا باعتدال أصوها 
ومعادنها. وقالوا أيضا: إن كل عضو من أعضاء الجسم يقال له: قوي 
صحیح إذا كانت قواه التي تخصه معتدلة أيضاء فأما إن خرجت في كميتها 
أو في كيفيتها عن الاعتدال قيل: إنه غير معتدل ولا قوي. ووجه معرفة 
اعتدال القوة وصحتها یلم من قوة الجسم بأسره» ومن قوة كل عضو من 
أعضائه على انفرادها بأفعاهاء فان وجدت الأفعال لا يشوبها تقصير ولا 


)0 لقد سبق الحديث في غير موضع عن القوى الطبيعية عند الإنسان ولمعلومات أوسع انظر ابن سینا : القانون 
ج١‏ ص ٦٦۔۷۲.‏ الجومي : كامل الصناعة الطبية ج ١‏ القالة الرابعة «في ذكر القوى والأفعال والأرواح» 
وهي عشرون بابا. 

(۲) وردت «والفم» وما أثبتناه هو ما يستقيم به سياق ال حملة. 

(۳) وردت «العضو) وما آثبتناه هو ما یستقیم به سياف اخملة . 

)6( هکذا وردت ویقصد ما الأعضاء . 


1۳۵ 


۳۸3 


فساد. فاستدل بذلك على صحة قوة الجسم والعضو وان و جدتها مقصرة 
أو فاسدة فاقض بفساد القوة بتقصيرهاء ولیس يقنعك أن تعلم أن آجناس 
القوی ثلاثة على ما ذکرنا دون أن تعلم ما تحت كل جنس من هذه الأجناس 
من آنواع القوی فتعلم أن القوة الطبيعية أربعة آنواع من القوى» وهي : 
القوة الحاذبةء والقوة (/) الاسکت والقوة افاضمت والقوة الدافعت وأن 
لجنس القوة الحيوانية القوة التي یکون بها النبض والنفس» والقوی التي یکون 
پا الأنفة والغضب ا وأن القوة النفسانیة نوع القوی ا لحساسة 
ا حسیقف ونوع التخيل والتمييزء + ونوع الذکسں ونوع القوى المحركة بإرادة . 

وبعد تحصيلك لأنواع هذه القوى بفصوها وخواصهاء وما لكل عضو من 
الأعضاء منہاء فحينئذ تكون قد أتقنت أمر قَوّی الجسمء فبذلك تقدر على 
حفظها على 0 بأسره» وعلى عضو عضو من اعضائه. وتقدر على إصلاح 
ما فسّد منہاء أو زيادة ما نقص: 7 0 ما زاد. وذلك أمر ضروري 
في الطب. ويلزم الطبيب أن يعلم من أمر القوى أيضا متى تفعل أفعالاء 
ومتى تمسك عن افعالماء لتخدم كل قوة في وقت فعلها با تستحقه من 
الخدمة. فان القوة المولدة لا تزال تفعل التوليد إلى تمام الشيء ا تولد وكمالهء 
ثم يتبتل للفعل قوة أخرى إن احتيج الى ذلك. 

ومثال ذلك فعل المولدة لتصوير الجنين إن كان ذکراء ففي ثلاثين یوما 
أو مسة وثلاثين یوما [وإن كان]22 أنثى ففي أربعين يوماء ثم تمسك المولدة 
عن 'فعلهاء وتفعل الربية فعلها إلى تمام عظم الشيء ال تربیء كتربية أعضاء 
الإنسان إلى تام منتهى الشباب. وهو خمس وثلاثون سنة فأما الغاذية ففعلها 
دائم ما دام الثيء المتولد موجودا والحيوان محیا. 

فأما اختلاف الأسئان فان علمه واجب أيضا على الطبيب» إذ كان لکل 
سن من الأسنان من التدابير ‏ في حال صحته وحال مرضه ‏ غير ما للاخں 
وذلك أنه إن لم يعلم المزاج الطبيعي الخاص لكل سن لم يقدر أن يعلم 
مثلا الغذاء له. ولا الشراب ولا غيرهما من الأشياء الحافظة للصحة 


(۱) لم ترد العبارة «وان كان» في الأصل واثبتناها ليستقيم سياق الحملة ومعناها . 


- ۱۳ - 


۷ب 


بمشاہہتھاء وإذا لم يعلم ذلك كان أجدر ألا يعلم الأشياء (/) الدافعة 
للأشياء بمضادتہا۔ 

من ذلك أن سن الصبيان لما كان أرطب الأسنان لكون الجنين من الدم 
والمنیء وهذان جميعا رطبانء وإنما يتكون الجنين بإنفاذهما من الغذاء الشبيه 
بأمزجتھمء کاللبن للرضيع وما جانس ذلك. والمقابل في الطرف الأبعد لسن 
الصبيان سن الشیوخء لأا يابسة جداء لأن الأعضاء تبلغ في الشيخوخة 
الغاية القصوى من ا لجحفاف؛ والتوسط بین هذين الطرفين هو سن الشباب 
الذين هم في عنفوان الشبيبة» فلذلك يكون هذا السن وسطا في الزاج 
فهي أيبس من سن الصبيان وألين من سن الشیوخء فهذا حال اختلاف 
الأسنان في الرطوبة والییس . 

فأما اختلافها في الحرارة والبرودة فواجب تبيينه أيضا للطبیب١)ء‏ غير أنا 
نذکر من ذلك هاهنا كالذي ذكرناه من أمر الرطوبة واليبس» إذ كان ما نذكره 
من هذه0) الجمل يحث المحب لصناعة الطب. إن كان له ذكاء وقريحة 
ممودق على استيفاء علم جميع ای نذكره من كتبه التي ألفت لعلمی 
فنقول: إن سن الصبيان حادٌ جدا لقرب عهدها من مبدأ التكون9)») من 
الني والدم والروح الي كلها حادۃء وذلك موجود حساء وسن الشيوخ باردة 
لبعدها من الابتداء القدم ذکرہء ولانطفاء الحرارة في آبدان الشیوخ؛ واستیلاء 
البرد علیها. صاروا جدون دس إليهم أله ما لا يجده غیرهم من ذوي 
الأسنان الباقیةء ولذلك صارت آبداهم تحضر وتسرع إلى قبول الأمراض 
الباردة» وإذا ليت ادا وجدت باردة. فأما سن الشباب فلم يختلف 
الناس في حرارتها(. . . .)0 ولا يليق بهذا الموضع ذكرهء لکن الوصول إلى 
فهم ذلك أنت تقدر عليه من كتاب جالينوس في المزاج» وفي مواضع أخر 


. وردت «على الطبيب» وما أثبتناه هو الأفضل‎ )١( 

(۲) وردت «هذاء وما اثبتناه هو ما يستقيم به سياق ا حملۃ . 

۳( لم ترد «ما» في الاصل وائبتناھا ليستقيم سياق الجملة . 

)٤(‏ وردت «الکود». 

(0) ما بین ال حاصرتین وردت العبارة «فقد اختلفوا» وحذفت لاخلاها بالعنی . 


- ۱۳۷ + 


1:۸ 


من کتب بقراط (/) أيضاًء فأما جالينوس فيرى أن قوة ا رارۃ في سن الصبى 42/ب 
وفي سن الشباب كلتاهما سوای إلا أن حرارته) تختلف في القدان لأن حرارة 
الصبى توجد أكثر مقداراً من حرارة الشباب وألين» وحرارة الشباب أقل 
مقدارا. وأحَدٌ كيفية . 

وقد قسم قوم السن إلى أربعة أقسامء وقالوا: إن مزاج كل واحد مشابه 
مزاج أخلاط البدنء وأركانه وفصول السنة. فقالوا: إن سن الصبي. حار 
رطب مشابه لمزاج الدم والهواء وفصل الربیعء وسن الشباب حار يابس كمزاج 
الصفراء والنار وفصل الصيف» وسن الكهولة بارد رطب كطبع البلغم والماءء 
وفصل الشتاء» وسن الشيوخ بارد يابس کطبع السوداء والارض وفصل 
الخريف. من الوثاقة كوثاقة القسمة الأولى. غير أن التدرب بمعرفة أصناف 
القسم نافع جدا في ذلك. 


- ۱۳۸۰ 


القول فی سحنة البدن 


فأما سحنة البدن فإنها تابعة لمزاجه. فلذلك يجب على الطبيب أن يحكم 
معرفة السحنةء وأول ما ينبغي أن يعلمه من ذلك مزاج جملة البدن» يعرف 
منه خسة آشیای وجميعها داخل تحت اسم «السحنة» ومعنى كل واحد منہا 
غير معنی الاخر. 

وأحد هذه ا حمسة كيفية اوه والثاني: مقدار لحم البدن وشحمه. 
والثالث (. ...)9 والرابع : حالات شعره ومقداره والخامس: لونه. 

فأما كيفية الجوهر فإنه إذا كان حاز الملمس فإن البدن حار المزاج» وإن 
كان باردا فالمزاج بارد» وكذلك القول في المعتدل. فأما قوامه فهو إن كان 
صلبا فهو یابس؛ وان كان لينا فهو رطب. (/) وان كان بين ذلك فهو 
معتدل . 

وأما مقدار لحمه وشحمه فانه إن كان يا فهو رطب وان كان معرقا 
فهو يابس» وان كان بين ذلك فهو معتدل» وأيضا فان البدن ان كان سمینا 
فهو بارد. وإن کان لاشحم له فهو حار» وان كان بين ذلك فهو معتدل. 

فأما ما يعرف من حال البدن من جهة شعره فهو يدل من ثلائة وجوه 
وهی مقداره وشكله ولونه. فأما مقداره فهو أن يكون کثبرا أو قليلاء أو غليظا 
أورقيقاء فأما كثرته وغلظه فيدلان على البرودة» واعتداله في الجميع دليل على 
اعتدال المزاج. فأما شكله فهو ان كان جَعْدا 9 دل ذلك على اليْبّسء وان 
كان سَبطا» دل ذلك على الرطوبةء وإن كان بين ذلك دل على الاعتدال. 
فأما ما يدل على لون الشعر فهو إن كان آشتر أو أحمر فهو يدل على 


(۱) يقصد بسخنة البدن: أي حالته بين السمنة والتوسط والهزال. انظر المجوسي : كامل الصناعة الطبية المقالة 
الأولى من الجزء الأول الباب السابع عشرء الخوار زمي : مفاتيح العلوم ص ۱:۳ . 

(؟) ما بین ا حاصرتین بياض في الأصل . 

(۳) جعدا: خشنا. 

)٤(‏ سبطا: اعما. 


- ۱۳۹ - 


۱:۹ 


الاعتدال» وان كان أسود دل على الحرارة وان كان أبيض دل على البرودق 
وان کان کمدا كان برده أقوى وأشد. وان كان أسود دل على ارارة 
وی 

ومع علم الطبیب بالاستدلال بهذه الاصول مع فروعها واختلاطهاء وتعرفه 
مزاج جملة البدن مها ٢٣٢٣٥٢‏ سک۷ ہت" 
عضو من أعضاء البدن يكون من هذه بأعيانهاء ولا يكفيه أن يعلم من هذه 
ما ذكرناه فقط دون أن يقسم كل واحد منہا إلى ما ينقسم إليه ويعلم ماذا 
يحدث كل قسم. ليعلم بذلك على ماذا وت وذلك كخصب البدن وكثرة 
حم فإنها نوعان. أحدهما: تابع للمزاج الطبيعي وهو المزاج الرطب 
باعتدال, والآخر: المزاج الکتسب من التدبير 0 للبدنء وكذلك ينبغي 
أن تقيم في (/) الشحم وغيره. وكذلك يلزمه أيضا أن أن يعلم أن هذه القضايا 
لا تصحٌ له الا في البلاد العتدلةء فأما في البلدان الخارجة في المزاج عن 
الاعتدال فلا یصدق. فلذلك ينبغي أن يستثنى في قضاياه بذلك» ويحكم 

على ذلك لیصح له استدلاله, وکذلك قد يخطىء كثيرا مَنْ بستدل على مزاج 
حملة البدن من عضو من أعضائه. کالذین تضو على الأفطس آنه رطب 
الزاجء وعلى أنه يابس المزاج» وعلى غين“ أنه رطب. وعلى 
الصغير العينين أنه 0 المزاج وبارده أيضاء وذلك أن الذي يقضي بذلك 
على الإطلاق لم يعلم أن القوة المصورة التي طبعها البارىء تبارك في ا حیوان 
قد تصور أعضاءه بحسب ما 00 لها من كثرة المادة وقلتھاء وبحسب كيفياتها 
الحيدة و وقد يقصد أ ن یجعل حالات الأعضاء بحسب أخلاق 
النفس وقواهاء فإذن واجب ذلك . 


. کذاء وقد تقدم فولە: «وإن كان اسود دل على الحرارة»‎ )١( 
٠١ الأقنى: القنی ف الأنف: طوله ودقة أرنبته مع حدب في وسطه . ابن منظور: لسان العرب ج‎ )۲( 


ص ۲۰۳ . 
(۲) الأعين: عظم سواد العين وسعتها. ابن منظور: لسان العرب ج ۱۳ 


۱6۰ - 


۹ب 


القول ف طبیعة الیدن«) 


وأما آمز تعزف طبائع الأبدان فأمر واجب معرفته على الطبيب بالضرورت 
لأنه إذا كان قصده حفظ صحتھاء أو معالحة أمراضهاء وكانت صحة البدن 
نما تحفظ با شاببهاء فلا سبيل إلى معرفة ما يشابه مزاج البدنء أو يعرف 
مزاج البدن أولاء وهو الذي آرادوا فی هذه الواضع بقوطم : طبيعة البدن» 
إذ كان اسم الطبيعة عند بقراط وعند سائر الأطباء اسا مشترکاء لأنه قد 
يقع على مزاج البدن كا قلناء وقد يقع على هيئته وقد يقع على القوة المدَبْرة 
لافعالی وبالجملة فان المقصود إليه من اسم الطبيعة ها هنا نا هو المزاج 
الذي بخص البدن فإذا يلزم الطبيب أن يعرف مزاج البدن الذي يقصد 
لحفظ (/) صحته. أو لعلاج مرض به. وقد بين القدماء أن إعطاء علامات 
يتعرف بها مزاج شخص شخص من الناس ممتنعء لأن الأشخاص بغير 
نہایقف وأمزجتهم أيضا كذلك. وما لا اية له فمحال الإحاطة بعلمه: 

فلما كان ذلك كذلك التمسوا معرفة أنواع الأمزجة وأجناسهاء وحصّلوا 
ذلك» وميزوا كل جنس ونوع بخواصه وفصوله التي ينفصل ہا عن غيره» 
ليكون ذلك قانونا لسائر من أراد أن يعرف آي مزاج من الأشخاص قصد 
لحفظ صحته أو لعلاج مرضه. فمن لم يحكم من الأطباء معرفة هذا القانون 
وما سواه من قوانين هذه الصناعة كان بالواجب ممرضا للأصحاء قاتلا 
للمرضى » ومن تأدّب وانتبه لما يلزمه من واجب الفعل والشرعء وأحب لنفسه 
المصلحة وللناس» فانه سیأخذ نفسه بالت‌اس ما جهله من هذه الأصول في 
القوانين التي لا يمكنه إذا أنصف نفسه أن يتسمى طبيبا دون معرفتھاء التي 
احدها ما نحن بسبیله فى هذا الاب وهو علم أجناس الزاج» وهي تسعة. 

فأحدها: هو الزاج العتدل. والثانية خارجة عن الاعتدال. وهذه الثانية 
الخارجة عن الاعتدال منها أربعة مفردة» وهی : الحار والباردء والرطب 


ء1١-‎ ٦ص‎ ۱ في طبيعة البدن ومزاجه انظر: الرازي: الرشد ص ۰۲۱ ابن سينا: القانون ج‎ )١( 
. ا قالة الأولى من الباب السادس حتى الباب الثالث والعشرین‎ ١ المجوسي : كامل الصناعة الطبية ج‎ 


۔١١١-‎ 


۳۸۳ 


والیابس وأربعة مركبة وهي : ا حار الرطب؛ وا حار اليابس» , البارد 
الرطب. والرطب اليابس. . , 

ولا يغني الطبيب أن ن يعلم ذلك كذلك دون أن ن يعلم أن لطبائع الأبدان 
طبقات» أوسطها العتدل كت وان عن جنبي هذا الوسط طبقات من 
الامزجة الصحية والرضية. إلى أن ينتهي إلى نہایة ما يمكن من الفساد ما 
لا یحصی . وأن یعلم آیضا ما لكل نوع من هذه الطبقات من العلامات 
التي یستدل بها علیها. ومثال ذلك: العلامات التي ذکروها للمزاج ا حار 
والزاج (/) البارد. وان كانت كأنها تدل على شيء واحد فإنها بالحقیقة هي 
باعیانہا تدل على أشياء کثرق لأنها تدل على نوع رع ا جار هو واحد 
وبكثرتها وقلتها وشدتها وضعفها وتغايير أزمانها تدل على 0 أشخاص النوع 
کلھاء وذلك أن علامات المزاج ا حار اليابس مثلا هي أن يكون الصدر 
واسعاء والعروق واسعة» والنبض عظیاء والنفس ذات شجاعة ونجدت 
والبدن كثيف 0 وثیق الفاصل مقارہاء والجلد أسود وآدم صلبا 
والشعر كثراً آسوده والشحم قلیلا والیدن ع وامتداد هذه العلامات 
هى علامات البدن البارد الرطب. فک أن الأمزجة ا ارة اليابسة. والباردة 
الرطبةء في الشدة والضعف كثيرة لا تحصی. كذلك هذه العلامات وأمثالها 
من علامات باقي أنواع المزاج الثانية» ها طبقات ومنازل بعضها آشذ من 
بعض لا تحصی. تدل الطبيب على آمزجة« الأشخاص الذي قصده حفظ 
صحتهم أو علاج أمراضهم ولا يليق بقولنا إحضار علامات الطبائع ء إذ لیس 
لذلك قصدنا بکتابنا هذاء وانا ذكرنا ما ذكرنا على طريق الثال والتشبيه 
للعقلاء من أهل صناعة الطب. وحثا للمتعلمين» فأما أفاضل هذه الصناعة 
فإنهم با قد قرووم"» من كتبها يستغنون عن كثير من ذلكء فلنکتف با 
ذكرناه في هذا الباب؛ ولنعد إلى مقصدنا فنقول: 

أما إذا فرغنا من ذكر حمل وعيون الأمور الطبيعية التى كانت حاجتنا إلى 
ذكرها ماسّة في ذكر مصالح البدن وإصلاحه» وما تدعو الضرورة للطبيب 


)١(‏ وردت «أمزاج». 
(۲) وردت «قروه» . 


ا“ 


ب٥٠٥‎ 


خاصة ولسائر من قصد صلاح جسمہ إليه (/) إذ کان أول قصدنا من تأديب 
الطبيب إنما كان لصلاح نفسه وتقويم أخلاقه أولاء وقدّمنا ذلك على مصالح 
جسمه لتقديم النفس بالشرف على البدن جعلنا لذلك بابا مفرداء وهو الباب 
الأول الذي قبل هذاء ثم لما قصدنا في هذا الباب الثاني ذكر مصالح البدن؛ 
لأنه الجزء الثاني من شخص الانسان وقلنا فیا تقدم من هذا الباب: إنه 
لا يسع الطبيب الجهل بمعرفة أعضاء البدن وبمراتبها إذ كان منها شريف 
دوم ومنها خادم أيضاء ومنها ما خلقت الات وخدما للنفس الناطقة ومنها 
ما خلقت مع ذلك الات وخدما للطبیعت وقلنا: انها مختلفة الأمزجة 


وا میثاتء وأن من قصد حفظها. وعلاج مرض إن عرض لواحد منہاء فهو 


حتاج إلى معرفة جمیع االات. فان الطبيب أحوج الناس إلى ذلك ليصلح 
0 جسمه هو أولاء ثم حالات أجسام الناس» كما أنه ينبغي أن يوذب 
نفسّه آولا قبل التعرضص لما ذكرناه من هذه الصناعة الشریفةء فلذلك دعتنا 
الضرورة أن نرى لتداہیر الأعضاء قانونا يقدر ذو الفطنة اللطيفة» والقريحة 
الصافية» أن يستعمله في جملة البدن. وفي عضو عضو من أعضائه, و يكن 
لنا بد في ذلك من اتخاذ مثال الطريق الذي يجب أن نسلکه في ذلك القانون» 
فاتخذنا من جملة الأعضاء الدماغ مثالاء وذكرنا من الطرق الواجب ذكرها 
ومن الأمور الطبيعية التي هي ضرورية في نقاء الشخص. وكيف ينبغي أن 
نختار منها الأصلح » غير آنا قصدنا بذلك تنبيه الطبيب على مالا بد له من علمه . 
وإذا كان ذلك قد تم فقد ينبغي لك أا المحب هذه الصناعة أن تنقل 
ما ذكرناه في الدماغ إلى باقي الأعضاء الشریفت أعني القلب والکبد. وإلى 
بقية الأعضاء النافعة في البقای وهي آلات النفس وآلات الغذای كالّعدة 
والكبد. وبالجملة إلى عضو عضو من سائر أعضاء الجسم ما كبر وما (/) 
صغر من الأعضاء الاليّة» وإلى سائر [الأ]عضاء( المتشابهة الأجزاء. لتختار 
لكل عضو من أعضاء الجسم ما أصلحه من تلك الأمور الطبيعية» أعني 
حالات افواء والحركة والسکون والمأكول والشروب. والاستفراغ والاحتقان 


(۱) وردت «أعضاء» وما أثبتناه هو ما يستقيم به سياق الحملة. 


۔١٤-ى-‎ 


الملل 


ب١‎ 


والنوم والیقظت والأعراض النفسیةء والبلدان والأعمال. والعادات وقوة 
ا حسم والسن والسحنة وطبيعة البدنء فيختار من كل واحدة من هذه لحملة 
البدن. ولعضو عضو من أعضائه ما يوافقه بالكمية والکیفیةء والزمان 
والکانء على النحو الذي قدمنا ذكره في باب باب لكل واحد مفردء على 
تقصي فروع کل أصل من هذه الاصول. فان کان إنسان من الناس إلى 
ذلك محتاجا. وهو يستعمله في حال صحته وفي حال مرضه دائا (مادام على 
قيد ا حیاق)(”) وان| الفضيلة. لأهل هذه الصناعتة. ولأفاضل الناس الذين 
یقتدون برأي الأفاضل من الاأطبای هي آنهم ختارون من كل واحد من 
9+ 7 ولا ٰ9 9" لد لليقاء 
بالشخص أو بالنوع . 

ومثال ذلك ما يستعمل لبقاء الشخص الأكول والمشروب وسائر تلك الأمور 
الطبيعية المقدم شرح عيونهاء فان الفاضل لا يأكل الا ما حاجته إليه ماس 
وني الوقت الموافق. والقدار الكافي. وكذلك ما يشربهء وكذلك يفعل في سائر 
أعماله وحركاته وسكونه» ونومه ویقظته وبالجملة سائر ما يدعوه الطبع إلى 
استعمالەء فان فضيلته في ذلك هو أن لا يأخذ منه بحسب اللذة» لکن 
بحسب ا لحاجةء فإنه من أقبح الأمور أن تكون البھائم لا تستعمل من هذه 
الأمور إلا بحسب حاجتھاء ويكون من یری بنفسه أنه عاقل يستعمل منه 
فوق حاجته. وأشد من ذلك قبحا من يجهد في الوصول منہا إلى ما فوق 
طافته. كالذين يتخذون المعاجين وال جوارشنات) ليقووا. من الجاع على 
القدار الکثس (/) وهذا للانسان مهلك. وأشباهه -مع ذلك - قبيح 
بالعقلاء فانه أعظم قبحا وأسمج بالطبيب المدعي تدبير الخواص والعوام 
من الناس(۳» فاستعن أا الحبيب على طبعك بعقلك. وعلى تفهیم ۵) قلة 


(۱) وردت «مهیا هو حي» وما أثبتناه هو ما يستقيم به سياق الجملة ومعناها . 

(۲) الجوارشنات: العنی بالفارسية : هاضم الطعام واكثر ما يقع هذا الاسم على المعجونات التي فيها الأفاوية 
والزنجبيل . 1 

(۲) كما وانظر هذا القول في الشيرازي: رسالة في بيان الحاجة الى الطب وآداب الأطباء ووصاياهم ص ۸۹۔ 
میکر وفيلم مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى رقم “؟ طب . 

(4) وردت «التفهم» وما أثبتناه هو ما يستقيم به سياق الجملة ومعناها . 


۔١٤٤١ہ‎ 


۱5۲ 


بصيرتك بمنافعك بقراءة كتب التقدمینء وعلى التفهم لأقاويلهم بلقّیا 
لحري کے و ےو ہے چج رج جنيع 
العلم تنال الصالحات وتبلغ ا خیرات . 

زاری هن الات نها مت تو ات ان ادف حل سن 
الوصایا التي تحث الطبيب على ما یصلح بقية أعضاء البدن الكبار» ويستدل 
بها على إصلاح باقي الاعضای ثم أتبع ذلك بوصف سيرة الطبیب: كيف 
ينبغي أن يكون؟ وكيف يرتب تدابيره لجسمه یوما یوما سائر أيام حياته؟ 
وبذلك يتم هذا الباب ۔ 


- 1)0 


القول في الحث على مصالح الأعضاء وأقدمها بعد الدماغ() 


القلب» وينبغي للطبيب أن يعني بأمر صلاح القلب العناية الشديدة» 
لأنه معدن الحياة» ومحل الروح الحيواني» ومنشأ الحرارة الغريزية» ومنه تسري 
الروح الحيوانية في العروق الضوارب النابتة منه إلى سائر البدنء ومن لطيف 
دمه يصعد إلى شبكة الدماغ مع لطيف القوة ا حیوانیةء لتتحول هناك 
وتتهذب» فيكون الدم للدماغ غذاء وللروح الحيوانية وللروح النفسانية مادة 
واسطقسا. 

وخلق القلب بشکل صنوبرة» كشكل الجوهر الناري الذي فیه والعناية 
بصلاح القلب مأخوذة من أصلين: آحدها بصلاح ما يرد إليه من خارج 
من اهواء المروح عن ناريته وبما يمد الروح الحيوانية التي فيه . والثاني بصلاح 
الدم الواصل إليه لیغذی. وينمي ويحفظ القوة الحيوانية والحرارة الغريزية» 
كا ينمي ويحفظ النار الزیت. فلذلك (/) ينبغي للطبيب أن يعنى دائ 
بصلاح الأغذية التي يتولد عنہا الدم وین« أن مما يطيف بهذين الأصلين 
ويتمم صلاحها تقويم تلك الأمور الطبيعية القدم ذكرها في تدابير الدماغ 
والأخذ منها بحسب صلاح القلب. 

وقد بين القدماء أن القلب الة للقوة الغضبية. وبصلاحه تستقيم أفعال 
هذه القوة وتعدل الأخلاق. وتضعف القوة الغضبية» لأن الدم یصفی 
والنفسانية تقوى. وبفساد القلب تفسد الغضبیةء وتصير الأخلاق شقية. 


(۱) في أحوال القلب وتشريحه وأمراضه وتطبيبه انظر ابن سینا: القانون ج ۲ صص ۲۰۱ -۲۷۹. 
المجوسى: كامل الصناعة الطبية ج ١‏ المقالة ۳ الباب ۰۲۰ المقالة ۹ الباب ۰۲۳ ج٢‏ المقالة ٦‏ 
الباب ٦۔‏ 

(۲) وردت في الأصل «يين». 


۔١٤١-ہ‎ 


۲ب 


فالذي به يستدل أولاً على حالات القلب ۔ثم على حالات سائر أعضاء 
البدن ۔ هو تَبْضُ العروق. وعلم البض() للطبیب في حفظ الصحة ون 
معالجة المرض علم عظيم النفعء لأنه كما قال جالينوس بر لا یکذبء 
فلذلك وأشباهه ينبغي أن یتوفر على حفظ القلب. 


)١(‏ في علم النبض انظر: ابن سينا: القانون ج ۱ ص ص ۱۲۳۳ - .٠١١‏ الرازي: المرشد ص ۷۳۔ 
وكان لعرفة النبض أهمية بالغة لدی أطباء المسلمين الذي أكدوا ضرورة معرفة الطبیب له يقين 
المعرفة. حيث لا يتأنى إلا لمن ارتاض وتعلم ومارس ذلك كثيرا. يقول هبة الله بن يوسف: 
«وجالينوس يقول إنه أقام سنين كثيرة عديدة يتأمل النبض بحرص شدید. واجتهاد عظیمء حتى 
أدرك انقباض العرق إدراكا يثق به. وإدراك انقباض العرق مبدأ من مبادىء 97 النبض. وأبو 
على الحسين بن عبدالله بن سينا يقول: إن في النبض طبيعة موسيقية. . . مشابهة للأمور التى تألف 
منها علم الوسیقی. لأن السب التي هي أزمنة البضات. في السرعة والتواتر» کالنسب التي بين 
آزمنة النقرات؛ والنسب التى بين أحوال النبضات. في القوة والضعف. ومقادير انبساط العرق 
کالسب التى بين أحوال النغم في الحدّة والثقل...» القالة الصلاحية في إحياء الصناعة الطبیة 
الورقة ۲۲۷. 


-۷-۔ 


القول في الكبدة" 


والكبد أيضا هو عضو رئيس» خلق لتكوين الدم» وذلك أن الكبد تجذب 
إليها بالقوة ال جحاذبة التي خلقها الله جل وعز فيها کری كل نظ 5 
من الغذای الذي یه او که تیه اور فاد ا 
أعني في الكبد. ونضج 7 ثانیاً صار بالقوة المغيرة في مدة من الزمان الذي 
قد مسكته القوة اک ضا وبعد ذلك تنفذه وتدفعه إلى الأعضاءء وترسل 
ذلك في العروق الثابتة منها إلى كل عضو ما يشاكله وبحسب کفایته» بعد 
أن تاخذ منه هي غذاءهاء وتنفي منه ما لا يصلح لغذائهاء ولا لغذاء 
الاعضای من عكر وزبد ومای وذلك تقدير العزيز ا حکیمء وخلقت الكبد 
بشكل هلالي ذي زيادات. محدودب الظاهر» آخص الباطن ليمكن بذلك 
احتواؤها (/) بتقعيرها وبأصابعها الزائدة على المعدة. لتسخنہا وتعینہا على 
طبخ الغذاء فيكون مٹاٹھا مع المعدة مثال القڈر الموضوعة على على الموقد. 

وبالقوى الطبيعية التي في الكبد يتم الكون لأن منها فو أولى وهي 
المصورة والمربية» وثوان. وهي ا حاذبة والملسكة, وال حاضمة والدافعة» وبصلاح 
الكبد تصلح جميع هذه وتصلح حال اي فلذلك يجب على الطبيب العناية 
بها فیما يرد إليها من الأغذية والأشربةء وما يبرز عنہاء وبالجملة في تقدير 
الأمور الطبيعية بحسب مصلحتها كالذي تقدم به القول. 


۳ المقالة‎ ١ الجوسي : كامل الصناعة الطبية ج‎ .۳۹۸- ۳٣۲۹ ص‎ ٢ في الكبد انظر ابن سینا : القانون ج‎ )١( 
۳۵٥۔۰٣‎ ۳۲ FY ١ الباب ٠ج۲ ا مقالة ۷ الباب‎ ٩ الياب ۸ء القالة‎ 
. وردت «التي» وما أثبتناه هو ما يستقيم به سياق الجملة‎ )۲( 


-۸۔ 


or 


القول في الصدف« 


وبعد العناية من الطبيب بالأعضاء الرئیسةء أعني الدماغ والقلب والکبد 
فإنه ينبغي أن يعني بتنقیة الأعضاء التي هي خدم هذه الرئيسة. ونفعها عام 
لسائر اس وأشدٌ هذه تقدماً العدق لان الطبخ الأول للغذاء فيها يكون 
وها(" وإذا کان ما یفعله الفم والأسنان والاضراس واللسان من تقطيع 
الطعام وطحنه وأشباه ذلك لا يستحق أن یسمی هضاً ولا طبخا إذ کان 
منزلته منزلة ما يصلحه الطباخ من التقطيع والدق قبل طبخه فا معدة بالحقيقة 
هي أول الات الطبخ. ولذلك جعل ليفها الآخذ عرضا ليفاً مؤرباً, لكي 
تحتوي به وتقبض على الطعامء ليتم لها سحقه وطبخه في مدة ما من الزمان» 
وتتعاون على ذلك قوتان: إحداهما الماسكة. والآخری المغيرة وهي اطاضمة 
وهاتان القوتان فعلاهما يتلوان فعل القوة الحاذبة حتى لا تفعلان ‏ هاتان 
القوتان )9‏ شيئاء كما أن القوة الدافعة ثالئة في فعلها للقوتين المتوسطتين. 
ولذلك جعل للمعدة طريقان: أحدهما ينجذب اليها منه ما يرد إليها وهو 
التصل (/) بالري». والآخر المسمى البواب وهو الثقب المتصل بأول المعى 
المسمى الاثني عشر. والمعدة من أسفلها الذي هو أوسع جرمها لحمي لأجل 
أن أكثر النضح به يكون» وأعلاها عصبي لأجل أن أكثر ا حس ھا به 
يكون. 

وإذا كان نفع المعدة ما ذكرناء فبحق يجب على الطبيب أن يعنى 
بصلاحهاء وأول صلاحها هو نقاؤها ونظافتها مما قد بقي فيهاء أو تولد فيها 


من الفضلات العفنة؛ ليرد الغذاء إليها على نقاء کا أن أول صلاح ۱ 


)١(‏ في المعدة ودراستها وتشريحها وكيفية عملها وهضمها الطعام ومعرفة أمراضها ومداواتها انظر ابن سينا 
القانون ج ١‏ ص ص ۲۸۳ ۳٣۸‏ الجومي : كامل الصناعة الطبية ج ١‏ القالة ۳ الباب ٢۲ء‏ المقال ۹ 
الباب ۲۵-۲6 ج۲ المقالة ۷ من الباب ٢‏ إلى الباب ۳۰ 

(۲)( في کیفیة هضم المعدة للاکل وعلل ذلك وما یتصل به انظر ابن سینا: القانون ج ۲ صص ۳۲۱ 
-۳۲۹۰. 

(۳) مؤرباً: ورب الثيء ء فأنورب جعله مؤرباً. أي منحرفاً وملتوياً فانحرف والتوی. النجد في اللغة 
والأعلام ص SE‏ 

(4) وردت في الأصل «هاتين القوتین». 


- ۱8٩ - 


ب٣‎ 


الطباخ هو نظافة قدره وآلات الطبخ. وبعد ذلك فأحمد الأمور للمعدة 
- ولسائر الاعضاء - هو ألا يورد إليها إلا ماوافقها من الطعام والشراب وغيرهما 
ما يرد إليهاء والموافق ها يحتاج أن يكون موافقا في الكمية وني الکیفیق 
وفي الترتيب» وفي الوقت. فان الطعام والشراب إذا لم يكونا في مقداري| فوق 
مقدار الحاجة. وكانت كيفيتههم| موافقة في اخرارة والبرودة مثلاء ورتبت 
الأغذية ترتيبها ا موافقء فقدم مثلا الطعام اللطيف السهل الحضم قبل الطعام 
البطيء لضم وقدم أيضا الطعام قبل الشراب. وكذلك أيضا إذا حفظ 
زمان الهضم ولم يورد على المعدة طعام اخر كان جمیع ذلك مع سائر ما يقدر 
للمعدة من باقي الأمور الطبيعية آعني الحركة والسکونء والنوم والیقظت 
والاستفراغ والاحتقانء وسائر ما تَبَقَى من ذلك مُصلحاً حال العدة. ولحال 
سائر البدنء فلذلك يلزم الطبيب العناية بها. 

وأيضا ما يحتاج أن يُذَكرٌ به الطبیب -لیعنی بعلمه من أمر العدة - هو 
ما ذكرناه أولا من استنظافها مما يتولد فيهاء والمتولد فيها نوعان من الأخلاط. 
فأحدهما: يمكن صلاحه ونضجه من الأغذية حتى يصل إلى الكبد ويتولد 
منه دما والنوع الآخر من أخلاطها: لا يمكن أن يكون منه دم (/) ولذلك 
يجب العناية بإخراجه عنہاء إِمّا بالإسهال أو بالقذف. 

فالنوع الأول الذي يمكن کونه دماً هو البلغمء ولذلك يجب أن يعنى 
بنضجه واصلاحه كالذي يأمر به المشايخ وأصحاب الأمزجة الباردة الرطبة» 
العسل وما وافقتهم من الجوارشنات» وشرب اليسير من الخمر الصرف في 
جملة آغذيتهی ونظائر ذلك. 

وأما النوع الثاني من الأخلاط المتولّدة في العدة التي لا تستحيل دما ولا 
يمكن صلاحها فهو ما يتولد فيهاء أو ينصب إليها من الصفراء أو الرة 
السوداءء أو من الأخلاط الصفراوية والأخلاط السوداوية» وإخراج هذين 
الخلطين من أسفل يكون با یسهلها من الأدوية المسهلة لما ذا مالا إلى 
أسفل. أو بالقذف إن مالا إلى ناحية فوق. فقس على ما ذكرته لك» وأحسن 
التقدير توفق إن شاء الله. 


۱۵۱ 


۳/1 


القول في الأمعاء والطحال والمرارة والكلى والثانة« 


وينبغي للطبيب أيضا أن يصرف عنايته إلى علم جواهر بقية الأعضاء 
ا حادم وما منافع كل واحد منہاء ليعلم بذلك با یصلحه. فانه لا يغنيه 
في بقاء ا جس وحفظ صحة صلاح حالات المخدومة دون صلاح الخوادم ؛ 
وهذه الأعضاء هي من ا حوادم التي جعلها البارىء تعا لی في الرتبة الثالثة 
لخدمة المعدة والأمعاء الدقاق الثلائةء أعنى المتصل بالبواب. والاثنى عشري 
والصائم» مع ما جعلت طرقاء ليتقدم منها ما قد فرغت المعدة عن عمله 
فان ها منفعة أخرى وهی أن العروق الدقيقة التى يرد إليها من الكبد الساة 
الاساريقی). وتفسرها الصاقی: خلقت. لتجذب عقر الغذاء إن الکب: لسن 
فیها دما ولذلك عوجت هذه الأمعاء (/) تعويجا کر فأما اف الأمعاء 
فهي الغلاظ فالنفعة منها أنها طرق فقط لتنقية ما تبقی من الثفل» ولذلك 
يجب العناية ببروزه وخروجه منها إن قصرت د [خراجه. ولذلك 
يلزم الخادم للطبیعة وهو الطبيب (آن)() يعلم كيف ينبغيٍ أن يكون اخراجه 
وذلك أن ام الثفلء وتسهيل بروزہء يحتاج إل فده ما نوناق فان 
كا أن الحاجة إلى الغذاء یوما فیوماء کذلك الأمر في خروج آثفاله. فأول 
معين في بروز الثفل بسهولة هو أن یکون الغذاء سریع امضم. ولا يصعب 
على العدة إنضاجه. لكي يكون قد أنضج وسحق بعد النضح بالطبخ 
والطبخ من خارج» ثم بالفم. ثم ينبغي أن یکون الغذاء في مزاجه مشابها 


)١(‏ انظر: موہ چپ وت 
الأمعاء: ابن سينا : القانون ج ٢‏ ص ۰4۱۸ صص ٣۳۷‏ - ۰1۷۸ الرازي: كتاب القولنج. المجوسي : 
كامل الصناعة الطبیة ج ١‏ المقالة ۳ الباب ۰۲5 المقالة ۹ الباب ٦٢‏ ۔ ۰۲۸-۲۷ ج۲ المقالة ۷ الباب 15 . 
الطحال والرارة: ابن سينا : القانون ج ۲ ص ۳۹۹ - ٤۱۸‏ . الجوسي: كامل الصناعة الطبية ج ۱ 
المقالة ‏ الباب ۲۹ ۔ ۲۰ القالة ۹ الباب ۳٣‏ ۳۳۰ ج ۲ المقالة ۳ الباب 4۰ . 
الكلى وا ثانة : ابن سينا. : القانون ج ٢‏ ص ۰8۱5-۸۸ الجوسي : كامل الصناعة الطبیة ج ١‏ القالة ۳ 
الباب ۰۳۲-۳۱ المقالة التاسعة الباب ۳٣‏ ۔ ٣۳ء‏ ج٢‏ القالة ۷ الباب 47 - ٤٤-٣٤‏ . 

(۲) وردت «وهو» خطأ. 
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ب٤‎ 


مزاج المغتذي به إذا كان صحيحاء وبما يعين [علی]() خروج البراز في الأمزجة 
الباردة وفي المعد المستولي عليها البرد والبلغم خلط الأشياء الملطفة بالأغذية 
ليعين على تولد الصفراء وتحریکها. وصبها إلى الأمعای لث البراز على 
اخروج؛ وهذه الاشیاء الملطفة هي الأشياء الحريفة کالکمون) والکراویا؟) 
والدارصينی*) والزنجبیل*» والفلفل». والعسل فيا ذكرناه أعظم فعلاء لأنه 
مما يلطف بنضج البلغی ويعين على كونه دما. وما ينفع في ذلك منفعة 
عظيمة شرب الخمر وهو صرف. أو قريب من الصرف» وف الشتاء يكون 
مزاجه بالاء الحار والأنبذة المائلة إلى الحلاوة نافعة في ذلك. 

وإن تخلفت الأمعاء عن دفع البراز لبرد مزاجهاء أو لبلغم قد كثر وغلظ 
فيهاء أو ليبس ما صار إليه من الثفل. أو لعظم رياح قد تولدت من نوع 
الغذاء ۔فیلزم الطبيب حيلة لإخراجه باقن بالأشياء المسخنة للأمعای 
والمذيبة للبلغم. والطاردة للرياح» والمزلقة أيضاء كالخطمية”© المضروبة في ماء 
العسل والزیت. وکا قد طبخ فيه كمون وخطمية أو حلبة» ويكون خلط 
مع ذلك العسل والزيت وحقن به. وذلك (/) وأمثاله نافع في حفظ الصحة 


۱ . لم ترد «علی» في الاصل وائبتناها لیستقیم العنی‎ )١( 

(۲) الکمون: ابن البیطار: ال جحامع ج 4 ص ۰۸۱ آبوعمران: شرح أساء العقار رقم ۰۱۹۳ الغساني: 
العتمد ص ٣٤٤‏ . 

(۳) الكراويا: بزر صغير الحبة فيه حرافة معتدلف طيب الرائحة يطرد الریاح ویدر البول» مسخن 
جيد للمعدة. ابن البيطار الجامع ج ٤‏ ص ٦٦ء‏ أبوعمران: شرح اسماء العقار رقم ۱۹۵ الغساني: 
المعتمد ص ۲۰ . 

(5) الدارصینی: أي شجر الصین. والدار صيني على ضروب. ابن البیطار: الجامع ج ٢‏ ص ۸۳ء 
أبوعمران: شرح أساء العقار رقم ۹۵ء الغساني: العتمد ص .١48‏ 

(ه) الزنجیل: عروق تسرى فی الأرض» وليس بشجر» وهو معروف. ابن البيطار: الجامع ج ٢‏ 
ص 2117 أبوعمران: شرح آسیاء العقار رقم ۰۳۵۳ الغساني: العتمد ص١7‏ . 

(5) الفلفل : شجرة تنبت فی بلاد الهند وهو معروف. اين البيطار الجامع ج ۳ ص ١٦٦۱ء‏ أبوعمران: 
شرح أساء العقار رقم ۰۳۱۰ الغساني: المعتمد ص ۳٦۷‏ 

(۷) الخطمية: ويقصد به الخطمي: منه بستاني ومنه بري» وله زهر شبيه بالورد. وهو يحلل ويرخي. 
ويمئع حدوث الأورام ويسكن الأ ابن البيطار: الجامع ج۲ ص ۰*۳ أبوعمران : شرح أسماء 


العقار رقم ۳۹۰۔ 
(A)‏ حلبة معروفة. أبن البيطار: الجامع ج ۲ ص ۰۲۵ الغسای : المعتمد ص ۰۹٩۹‏ أبوعمران : شرح اسہاء 
العقار رقم ۱۰۳ . 
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۳۸۳ 


وتنقية الأمعاء والرياضة وتعديل الأمور الطبیعیةء كلها في ذلك أعظم نفعاً. 
ولا ينبغي أن ہمل متها شيئا. 

وأما الطحال. وهو عضو له منافع کثبرق. أظهرها وأعظمها هو تنقیته 
وجذبه لعكر الدم من الکبد. ثم طبخه لما صار إليه حتى يصير منه الرة 
السودای ثم إنفاذ جزء من هذه الرة إلى فم (العدة))» يسدها با فيها 
من القبض» وبا في هذه المرة من ا حمض وتحرك الشهوة للطعام» ثم ليعين 
الطحال على امتحان المعدة للطبخ باحتوائه على جرمهاء كما يحتوي الكبد 
من ناحية الیمینء وکا يجللها الثوب من قدامها. جميع ذلك لإسخانها. 

ولهذه النافع والأفعال من الطحال يجب الاہتمام بإصلاحه وتنقيته إذا وجد 
الطبیب منه تخلفا في فعله» كا يعطى الأشياء التي تجلوه وتقوي حدته وتخرج 
ما فیەء مثل السکنجبین» العسلى والعنصلى والکبر!؟) المعمول بالخل ونظائر 
ذلك ۔ ۱ ۱ 

وكذلك يجب على الطبيب النظر في أمر المرارة» فإنها الة خلقت لتجذب 
من الدم ما يعلو على ما طبخه الكبد من الزبدء كالذي يأخذه الطباخ 
بالغرفة من الزبد الطانی على الطبيخ لتنظيفه منه. ومن ذلك الزبد اللطيف 
افیف يكون الرار الأصفر بطبخ الرار لەء وهي مع ذلك بعد تغذیها منه 
في عرقين إلى أسفل المعدة. وإلى الأمعاء. لتعين العدق على الحضم بحرارته 
وأيضا ليعين البواب على إخراج ما نضجء وليعين الأمعاء الغلاظ على دفع 
الرجيع › ويخليها دائا من البلغم الذي يكثر فيها لبرد مزاجهاء فلذلك يجب 
العناية بالمرارة وبتفقد حال ما يتكون منہاء وما هي عليه من قوة الجذب 


. وردت «البلغم» خطأ وما أثبتناه هو الصحيح‎ )١( 
ومکان ال لب السفرجل أو غيره. الخوارزمي: مفاتيح العلوم ص ۱:۰. وأنواعه وأنواع أخلاطه‎ 
. ۲۸۱ ابن هبل : المختارات فی الطب ج ۲ ص‎ ۳٣٣ - ۳٦٤ كثيرة. انظر ابن سينا: القانون ج ۳ ص‎ 
العنصلي: هو بصل البر وله ورق مثل الكراث منبسطاء وله في الأرض بصلة عريضة. ابن البيطار:‎ )۳( 
."4١ الجامع ج ۳ ص ۰۱۳۸ أبوعمران: شرح أسماء العقار رقم ٦٦ء الغساني: العتمد ص‎ 
الکبر: شجرة مشوكة منبسطة على الارض باستدارة. مركب من قوى مختلفة متضادة. ابن البيطار:‎ )٤( 
. 1۰۷ ص ٤٥ء ابوعمران. شرح أساء العقار رقم ۱۹۷ء الغساني: العتمد ص‎ ٤ الجامع ج‎ 


۔۱٥١-‎ 


آلاتوں الطبيعية . 
کالقول في المرارة کذلك القول في الكل (/) وا ثانةء فإنها عضوان خلقا 
لیجذبا إليها مائية الدم» فھما بعد أخذهما منه ما يغذيه| 0 بالبول» 
فلذلك ينبغي للطبيب أن يتفقد ما يخرج من البول«. وينظر في أمر البول 
5 كميته أعني 5 كثرته وقلته. وفي كيفياته على اختلاف ضروبهاء كألوانه 
وقوامه وسهولة خروجه. وغير ذلك مما هو داخل في باب الکیفیةء وفي أوقات 
خروجهء فان علم الاستدلال من البول على حالات آلات الغذاء كلها 
خاصة» وعلى حالات سائر البدن عامة في حال الصحة وحال المرض عظیم 
للطبیب. فلذلك يجب أن يعنى بعلم دلائلهء وبقراءة ما ألفه الأطباء 
من الكتب. ولذلك أيضا يجب العناية بتفقد الکل والمثانة» لما لما من الأفعال 
والمنافعم بتعديل الأغذية والأشربة خاصةء وسائر الأمور الطبيعية. 


. 58 الرازي : الرشد ص‎ ٥۳١ ص 5١ه ۔‎ ٢ انظر عن البول ما ذكره ابن سینا : القانون ج‎ )١( 


۱۵6 2 


ب٥‎ 


القول في الرئة والصدر“ 


ومن الأعضاء الخوادم للأعضاء الشريفة النافعة في بقاء الحي الرئةء فإنه 
عضو له منافع» منہا صون القلب والترويح عنه لانفاء بخار الحرارة النارية 
التي فيه» ولاستجلاب افواء الصافی البارد لیب ولتصفية حرارته. کالذي 
تفعله المروحة من استجلاب افواء إلى النار لتنفي عنہا ما اجتمع عليها من 
الدخان والرماد. فيصفو بذلك» كذلك تفعل الرئةء ولذلك خلقت اسفنجة 
خفيفة» ولشرف نفعها أحرزت بصونہا بسور يحيط بہاء مركب من عظام 
وعضل وأغشية وغير ذلك وهو الصدر. وما من المنافع للحي أنها مع الصدر 
أكثر الأسباب في تولد الصوت وكونه. 

فلذلك يجب على الطبيب الاهتام بمصالحه جميعاء وذلك بتعديل الأغذية 
والأشربة» وخاصة افواء المحيط بالشخص وبحركاته» فان ذلك أسرع إليهما. 
وبالجملة (/) ينبغي أن يصلح هیا جميعا الأمور الطبيعية ليدوم لما بذلك - 
ولسائر أعضاء البدن ما ذكرناه» وما لم نذكره - السلامة() والصحة . 

ول نذکر ما ذکرناه من هذه الاعضاء إلا عل طریق التنبیه والثال للطبیب 
ہت یتو ممیت فلذلك ينبغي له أن يعرف 
أغضاء البدن كلها الآلية. ويعلم أعضاءه التي هي في الرتبة قبل الآليةء 
وهي المتشامة الأجزاء. لأنها هي الأصول للأعضاء الالیف ثم يلزمه أن 
يكون عالا با منه ركبت الأعضاء ا تشابہة الأجزاء ليعلم كيف يحفظهاء 
فيلزمه أن يتقدم عند العلم بأمر الأخلاطء وقبل العلم بالأخلاط العلم بالمزاج 
لتكون الأخلاط من الاسطقسات. فلذلك قالوا: إن هذه الأشياء هي الأمور 
الطبيعية للجسم مع أسبابها وعلاماتها. 
)١(‏ في الرئت وتشريحهاء وعملھاء وأمراضھاء ومداواتها. انظر: ابن سینا : القانونج ۲ ص ۰۲۹۱-۲۰۸ 

الرازي: الرشد ص ٦۷ء‏ الجومي : كامل الصناعة الطبية ج ١‏ ا قالة ۳ الباب ۰۲۵ المقالة ۹ الباب ۱۸ 


ةك ۰ ج ۲ القالة ٦‏ الباب ۷ -۸۔ ۱١-۹‏ 1۲۰۱۱ 
)۲ وردت «وللسلامة» خطأ وما ألبتناه هو الصحيح . 
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وفذه العلل ولكثرة بحوثهاء وتفنن طرق العلم بها صنف القدماء لکل 
فن منها كتباء فان أحببت علم ذلك على إتقان - فيجب أن تلتمسه على 
ترتيب ونظامء فتقرأ كتب فنْ فنْ منه على توالي الأمر الطبيعي لبدن الانسان. 

وأجمل ما قرأته في ذلك كتب جالينوس» ومنها خاصة الستة عشر كتابا 
التي رتبها الإسكندرانيون للمتعلّمين لهذه الصناعة. وسنذكرها على ترتیبها 
وباسماٹھا فيي بعد بمشيئة الله تعالى. 

فيجب أن تصرف العناية إلى درسها على من يفهمهاء فإن كتاب 
الأسطقسات ما مَدّم قبل المزاج» والمزاج مُقَدّم قبل علم التشریحء ومنافع 
الاعضای وهذه مقدمةد» قبل القوى الطبيعية» وكذلك أجرى القول في ترتیبها. 

فإذ قد انتهى بنا القول إلى ها هنا فلنرجع إلى ما ينبغي للطبيب أن 
يأخذ نفسه به من التدابير والسياسة لبدنه ولنفسه يوما يوماء فنذكره لتكون 
مصالحه تامةء وسيرته كاملة» وبذلك يكون كال هذا الباب. 


. في الأصل .(مقدم)‎ )١( 


- ا٦‎ - 


مر 


القول في التدابير والسياسة التي ينبغي للطبيب أن يذبر نفسة ہا 
في كل يوم مدة حیاته() 


فنقول: إنه ينبغى بعد إتقان ما قدمنا ذكره ما يلزمه علمه» أن يبدأ في 
كل يوم باستنظاف ما يبرز من سائر منافذ بدنه» كالذي يبرز من منخريه 
وعينيه وفمه ونظائرهاء وتزكيتها با ماءء وليس يكثر في هذه النافذ الفضلات 
إلا لكثرة الأكل والشرب وسوء ترتيبهاء فلذلك يكون أنفع الأشياء في تزكية 
الحواس ونقائها هو تعديل المأكول والمشروب. 

وایضتا: فان الطبيب مضطر إلى حضور مجالس الأفاضل والادبای 
والأدب لائق. ولیس من الأدب التنحنح والتبضّق والتثاؤب والتمطي وأشباه 
هذه الأشیاء وجميع هذه ونظائرها انا تأتي على التملي من الطعام 
والشراب» فینبغی للطبيب أن يحذر ذلك. وما يملأ الرأس ويفعل هذه 
الأشياء العشاء فيجب أن يتوقاه. وبعد ذلك فینبغی أن يعلى بفمه بالسّواك 
والسنونات التي تجلى الأسنان» وتطیب النکهت وتشد ال كالسعد©) 


(۱) لقد سبق ا حدیث في آمر تنظیم وترتیب الطبیب لوفته وحیاته عامة» وورد ذکر علي بن رضوان 
الطبیب الصري حين قال: «وکنت منذ السنة الثانية والثلائین إلى يومي هذا أعمل تذکره لي وأغيرها 
في کل سنة إلى أن قررتها على هذا التقریر الذي استقبل به السنة آلستین. من ذلك أتصرف کل 
يوم فی صناعتي ۳ یغنی ومن الرياضة التي حفظ صحة البدن واغتذي بعد الاستراحة من الرياضة 
غذاء أقصد به حفظ الصحة.» ابن أب اصيبعة: عيون الأنباء ص ١5ه‏ -7ذه. 

(۲) يقول الشيرازي دومن الآداب التي يجب أن يتأدب بها الطبيب أن لا يصف بصفات يخرج فيها 

عن حسن الأدب. ولطافة الکلام لا سم عند الأكابرء رسالة في بیان الحاجة إلى الطب واداب 

الأطباء ووصاياهم ص ۹۱ء مصور مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى رقم ۳٩‏ طب. 

يقول الرازي «ينبغي أن يكون الطبيب نظيفا في بدنه ووجهه وشعره وسائر أعضائهء وتكون ثیابه 

نظيفة» الرازي: محنة الطبيب ص ۰۰۳ مجلة الشرق العدد 4ه سنة ۰٦۱۹م.‏ وقال ابن هبل في شروط 

الطبيب الناجح : «وأن يتطهروا ویتزینوا ويتطيبوا کیا يجد المريض عند مشاهدتهم الراحة منهم.» 

الختارات في الطب ج ۱ ص ۳. وقال داود الانطاکي: «ويجب اختيار طبيب حسن اطيئة صحیح 

البنية نظيف الثياب طيب الرائحة يسر من نظر اليه» التذكره ج ١‏ ص 8. ويقول علي بن رضوان 

«واجعل ثیابي مزینة بشعار الأخيار والنظافة وطیب الرائحة». ابن أي اصيبعة: عيون الأنباء ص 57ه. 

€3 السعد : معر وف وأجوده ما كان ثقیلا عسر الرض. خشنا طیب الرائحة مع شيء من حدة. ابن 
البیطار: الحامع ج٣‏ ص ۰۱۵ الغساني : العتمد ص ۲٠٠١‏ . 


۳ 


ہم 


۔۷۰-۔ 


ب٦‎ 


والإذخرد) ونظائرہماء ويأخذ في فيه من العود ما يمضغه قلیلا قلیلاء ليطيب 
بذلك نکھت وتقوى معدته ودماغہ وكذلك من الُصُطکی 0 ونظائرها. 

ولذلك قال جالینوس : («فقد کان تخل به رائحة رديئة من فیەء فعني 
بعلاجها حتی نقصت وق بالقيء والاسھال وشرب الأدوية التي تصلح 
ها ثم كان بعد ذلك في کل يوم یلقی في فمه حاحا. واحیانا شیغا 
من الساذج» وأحيانا غير ذلك من الأشياء الطيبة الرائحةء ولم يكن يخرج 
من منزله إلا بعد أن يفعل ذلك»). 

ثم يجب عليه أن يتبع ذلك بتفقد روائح سائر أعضائه (/) فیا أنكر منها 
من رائحة قابله با يزيل تلك الرائحة کالتوتیاء*) لروائح الابط والذرائر» 
التي تقمع الروائح الرديئة . 

وكذلك يلزمه أن يتفقد كل ما فضل عن أعضائه مما لا حاجة ضرورية 
للجسم اليه فیزیلەء كالزائد من الأظافر» والفاضل من شعر رأسه ووجهه. 
وغير ذلك مما شابهه. 

ويتلو ما ذكرنا عناية الطبيب بلباسه. فإنه ينبغى له أن يتعمد شيئين 
أحدهما النافع كاللين والمسخن في الشتای وكالرقيق الناعم في الصیف؛ 
والآخر ماجمل وحسن عند أبناء نوعه وم يخرج عن طبقة مثله. فان الطبيب 
الخادم للسلاطين يحتاج من الكسوة والطيب آکثر مما يحتاج إليه طبيب العامة. 

ویجب للطبيب أن يجرس حواسه كلهاء ولا يستعملها الا فيا اجتلب نفعاء 


(۱) الأذخر: معروف» ويدخل في عمل الطبيب ورائحة زهره شبيهة برائحة الورد. ابن البيطار: الجامع 
ص ۱۵ . 
(۲) المصظكى: وهو علك الروم معروف. ابن البیطار: الجامع ج ٤‏ ص ۱۵۸. 

(۳) وردت «حماماء» خطأ وتصحیحه ما آثبتناه. والحماحم: هو البق البستاي العریض الورق. 
البيطار: الجامع ج ۲ ص ۰۳۳ أبوعمران : : شرح اسیاء العقار رقم ۸ء الغساني : العتمد ص ٠٦‏ 
43 ساذج: قيل هو ورق الناردین الهندي. له عدة استطیابات» کا يوضع تحت اللسان لتطييب رائحة 

الفم الغساني: العتمد ص ۲۱۱ . 
642 التوتياء : مھا ما یکون فی امعادنء وهي قاطعة للصنان . الغساني : العتمد ص ۵6 . 
(5) الذرائر: جع ذَرُورء ولعله يقصد به هنا ما یذ من النباتات ذات الرائحة الطيبة على الجسم واللابس. 


-1١6ه4-‎ 


۷ 


أو دفع ضررا(». فان نطق نطق عن علم وتحصیل. ولا يسمع منه لفظة 
مکروهة. وينبغي أن يتحفظ في ألفاظه» خاصة في مجالس الملوك والرؤساءء 
فلا يسأل ال عما يعنيه أمره» ولا غین إلا ضا سل غنذج وكذلك يلزمه 
حراسة بصره» وذلك بان لا ينظر إلى حرمة ليست له بمحرم نظراً هو عنه 
غني» ولا إلى غلامء ويجتهد نی أن يكون نظره دائ) في كتب صناعته. وفي 
ديوان شريعته» فان كتب الشرائع تقوم الأخلاق. وتبعث على الأعمال 
المحمودة» وكتب صناعته تكسبه علا ا. 

وجب على الطبيب حراسة سمعه. وذلك بأن لا یصغي(٢)‏ إلى محادثة 
ا لجال ولا إلى استماع أقاويل الأشرار» ومذاهب الآراء الردیئةء وحسم ذلك 
عنه هو بأن لا يجالس أهل هذه الأمور ولا خالطهم ولا یجادشم ما 
أمكنه» فان تيا له مذاكرة فاضلء والا كان الأنس بالوحدة والخلوة 
بالدرس له أعظم الأنس. 

وهكذا ينبغي للطبیب أن يأخذ نفسه في حراسة حواسه الباقية» وذلك 
بأن جرس نفسه من اشتام الروائح (/) المكروهة المفسدة لدماغه أو ملامسة 
الأعمال الممسدة لبدنه . وينبغي أن يجتهد في تعدیل هواء مسکنه وجلسه 
0 بأن ۷ جاور ما یفسد؟) هواءء. من مسبك نحاسء ا و اتون حا 
أو جمع ماء رديیء أو مدبغت أو ماأشبه ذلك. 

و اس ا مہ 
ومصالح(٥)‏ ويجتهد في أن يكون وقت نومه أقل الأوقات» وبحسب ا حاجة 


)١(‏ قال ابن هبل في صفات الأطباء: «وكذلك يأخذون عليهم العهود في حفظ الأسرارء فاهم يطلعون 
على ما لا یطلع عليه الا باء والاولاد من أحوال الناس. وأن پلزموا العفة وغض الطرف. واذا هو 
ہیوت الناس لا تکون همهم مصروفة إلا إلى ما يعود بمصالح المرضى» . المختارات في الطب 
ص ۳. وقال ا حکیم أبوالقاسم عبدالرههن بن علي النیسابوري «الطبيب الحقيقي من عالج اشا 
نفسه» ورأى مضرته في الرذائل ثم بہبط بعد ذلك إلى معالحة الأجسام «البيهقي : تاریخ حكماء 
الاسلام ص ۰۱۱۰ 

(۲) وردت (يسغى)». 

(۳) يقول صاعد بن الحسن المتطبب «وني جیع هذه الأحوال فليجتهد الطبیب في التباعد عن 
السوفسطائيين وہرب مہم ولا يكلمهم بشيء من العلم ليسلم من قبائحهم وأغاليطهم وقوہھم 
وہتھم بها یضیق صدره ویضیع زمانه . .» التشويق الطبي اللوحة ۲۰ . 

)ئ( وردت «أفسد». 

. ٥٦۲ انظر تقسيم ابن رضوان ليومه وليلته. ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء ص‎ )٥( 
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فقط. لأن النوم كأنه موت ماء والأعمال فان) تتم بالیقظةء فلذلك يجب أن 
يكون زمان اليقظة أكثر من زمان النوم» وينبغي أن يجري زمان أعماله بجرية 
يحسبها. ومثال ذلك أن أول الأفعال التي ينبغي للعاقل أن يفعلها بعد قيامه 
من نومه ونظافة جسمه وحواسه على ما تقدم به القول - هو الصلاة فإن 
الشکر للمنعم » والإقرار له بالوحدانية والخشوع بين يديه» إذ هو العلّة لکل 
خیں والقادر على كل فعّال من الواجب عقلا وشرعاء وبالتتصّل والإقلاع 

عن العيوب مع نقاء القلوب ء یمحص 4 بحص الرب الذنوبء ويجيب الدعوات. 
ويوصل إلى كل مبوب. فلذلك وأمثاله ينبغى أن يكون أول الأفعال الصلاق 
وذلك يكون في الجزء ی N‏ سے ان 
من صلاته إلى قراءة جزء من كتب شرعه إذ هو الآمر له بال خیرات والباعث 
له على الصالحات» ثم يعدل إلى قراءة ما قد رتبه (لنفسه)() من كتب الطب 
حسب ترتیب القدماء لذلك؛ فإذا توجب له ارچ إلى مرضاه عاد فصل 
صلاة الصبحِ النہاریةء وسأل الله تبارك وتعالى أن ینجح سعیه. وأن يشفي 
الرضی على یدیه» وخرج بنیة صادقة ال مرضاه الذين قد ا أنواع 
المكاره» وعیونهم ساهرة من عظم البلاء في حال ما كان ل نائم متا 
فيحمد الله على ما وهبه له كثيراً ويسأله العونة على برئهم فاذا وائی 
الریض؛ وسأله عن (/) حاله» وعرف أخباره» طيب نفسه ووعده بالرء 
والسلامة(). 

فان یکن الریض. أو من يخدمه» یعون ویفهمون وصف آدویته وأغذيته 
بل آثبتها حم فان ذلك أسلم له ولهم. وإن لم يكن من يعي تول هو 
إصلاح ما يحتاج إليه بيده فان لم یتهیاً له ذلك لم يصف له شيئاء لأن 
سكوته عن وصفته لمن لا يعي ولا يؤمن منه الخطأ هو أصلح للمريض 
وللطبيية. 


(() وردت «له). 
۲ 0 الرازي (ينبغي للطبيب أن يوهم المريض أبدا الصحت ويرجيه لما. وان كان غير وائق بذلك. 
اج الجسم تابع لأخلاق اللفس». ابن أبي أصيبعة: عیون الأنباء ص 1۲۰ ۰۲۱ وهذا ما 
2 2 أطباء لد ما رواه أبوسعيد الخدري قال: قال رسول الله (يل) «اذا دخلتم على 
المريض فنفسوا له في الأجل, فان ذلك لا يرد شيئاء وهو يطيب نفس المريض» أخرجه ابن ماجه 
»۱٤۳۸(‏ باب ما جاء في عيادة المريض» والترمذي ۱۲۰۸۷۸. 


پ .۹ے 


۸ 


وبعد أن يستوفي العيادة لمرضاهء فیجب أن يعود إلى مجلسه المرسوم له 
فیجلس لمن يجيئه من المرضى» ويحسن الساءلة(). 

وم أذكر هنا كيف ينبغي أن تكون مساءلته للمرضیء ولا كيف ينبغي 
أن يكون الرضی. ولا كيف ينبغي أن يكون خدمهم. لأني قد أفردت لكل 
معنى من ذلك باباً وسمته به يأتي فيا بعد بعون الله. ولكن على الطبيب 
أن يوسع خلقه» ويحتمل من المرضى صجَرّهم. وأي كلام سمعه مہم بغير 
تحصيل لم يحفل به» ولكن عليه أن يحصل من جميع ما يسمعه ما ينتفع به 
في برء المریضء وما سوى ذلك لا يفكر به» وليس ينبغي للطبيب أن يمنع 
المريض من كثرة ما یشتکیه(» فيظهر ضجرا من ذلك لأنه ربا ورد في 
كلامه علامات يستدل منها الطبيب على ما ينتفع به» ويستشهد بها على صحة 
مرصه . 

وينبغي للطبیب أن تکون فيه رحمة. ولا يتم ذلك الا بتقی وخوف من 
الله جل وعزء وإذا كان الطبیب كذلك لم يسمع منه الا بالصدق. ول یفعل 
إلا الخير مع سائر الناس كافة). وإذا فرغ من حوائج الناسء ثم أخذ 
في مصالح جسمه من استحمام وأكل وشرب. فعليه أن يعدل ذلك لجسمه 
حسب ما يوافقه بالكمية والكيفية» وبحسب الزمان والکان. وان احتاج إلى 
الأكل مع غيره فلا يتبع في أكله وشربه حاب الاصحاب» بل يأخذ من كل 
أمر طبيعي بحسب الواجب» وبمقدار الحاجة لا بحسب اللَّةَ ويكون هو 


)١(‏ يقول الرازي: «ينبغي للطبيب أن لا يدع مساءلة المريض عن كل ما يمكن أن تتولد عنه علته من داخل ومن 
خارج ثم يقضي بالأقوى» ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء ص 4۲۰ . 

(۲) يقول صاعد «ولیحسن إنصاته واستهاعه ما يشتكي إليه المرضى ومن يبمه أمرهم مع رفق بهم وتوقف عليهم 
في في إفهام ما يصفه هم . . . ولا یکون حنقا علیهم ولا مکافتا هم بقبيح ربا ظهر منہم إليه أو بتقصير في مجازاة 
له بجميل» صاعد : التشويق الطبي . اللوحة ۲4 وقال أيضا «وإذا دخل على المريض فليقعد قريبا منه بحيث 
یری وجهه ویقابله» ويسمع کلامه» ويسأله عم يجب أن سل عنه وينصت له» اللوحة ۲۲ . 

(۳) يقول الشيرازي في صفات الطبيب : «تأمل سيرة الطبيب فان وجدته ذا حياء ودين» وورع متين» فاستصلحه 
لنفسك؛ رسالة في بیان الحاجة الى الطب اللوحة ۸۲ . ويقول ابن سينا في صفات الطبيب (. . . وليعلم ان 
أفضل الحركات الصلاة. وأمثل السکنات الصیای وأنفع البر الصدقة. . . والحكمة أول الفضائل ومعرفة 
الله آول الأوائل» ابن أي اصيبعة : عیون الأنباء ص ٤٤٤‏ . ویقول ابن أبي اصيبعة عن الرازي «کان کریا 


۔ 1 


العلم لغيره (/) الصواب في ذلك, وليجدٌ مضغ ما یاکله. و ليمتصٌ ما ۰۸/ب 
پشربه. والأحمد للطبيب أن لا يجالس شراب النبيذ؛ لأنه يضيع زمانهء 
ويستشغل مكانه. وليحذر أيضا الطة الأحداث» وكثرة الزاح فإنه يبسط 
عليه الجاهل والوقاحء ولا ينبغي للطبيب أن يجاذب النسای لثلا يقطعه عن 
العلم» ويكسبه الخسارة, ولا يصلح للطبيب التشاغل باللعب والملاهي, لثلا 
يسخف ويصير واهيأء ولا يليق بالطبيب الَلَقُ ؛ فإنه حزق خَلَقٌ » ولايحسن 
بالطبيب السد. فإنه يسقطه عن كل أحد. 

وينبغي للطبيب إذا أراد شرب النبيذ ألا يشربه الا للانتفاع بهء وأكبر 
ما يمكنه ذلك إذا شربه وحده» وأحمدٌ أوقات شرب النبيذ له أول الليل بعد 
انبضام طعامه» لأنه حینثذ ينفذ الغذاء ويعين الكبد بحرارته العتدلة على 
هضمها لصفوة الغذاء دماء لأن الخمر أقرب الأشياء إلى کون الدم. ویجب 
أن يشرب من الخمر والماء بحسب ما يوافقه ويكون شربه قليلا قليلاء 
ومنادمته لأهل علمهء أعني قراءة کتبھمء ولا يزال تارة يقرأء وتارة ینسخء 
وهو بين ذلك یشرب إلى حين النوم. ۱ 

فهذا ما كان ينبغي أن أذكره من إصلاح الطبيب لجسمه. كا ذكرت 
اصلاحه لنفسه في الباب الذي قبل هذا. وفيا ذكرته في هذا الباب من 
مصالح الجسم كفاية لذوي الألباب» والمحبين للآداب. 


متفضلا بارا بالناس. حسن الرأفة بالفقراء والأعلاء. حتى كان يجري عليهم الجرايات الواسعة 
ویمرضهم» عيون الأنباء ص .4١5‏ وقال يعقوب بن إسحاق الكندي: «وليتق الله تعالى المتطبب» 
ولا بخاطرء فليس في الأنفس عوض» ابن أبي آصیبعة: عیون الأنباء ص ۲۲۸. وقال علي بن رضوان 
دولا يمتنع في حال من الأحوال من علاج الفقراء والإفضال عليهم. وليكن أمره على المرضى من 
غير قهر ولا قوق. بل يخاطبهم بالین خطاب. . .2 النافع في كيفية تعلم صناعة الطب ورقة ۲۰ ب. 
وقال الحكيم أبوالقاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني «من لم يتحصن بالشرع وعبادة الله فليس 
بإنسان» البيهقي : تاریخ حکماء الإسلام ص ۱۱۳. وقال علي بن سهل بن ربن الطبري دقالوا: إن 
الذي يصلح من التلامذه للطب من كان حسنا ذاهناء ویجب عليه أن يكون وقورا رحیم| جوادا» 
فردوس 1 2 فی الطب ص 66۸ ۔ همه برلین ۱۹۲۸ 5 وقال الرازي دولا ٹیء أجدى على 
العلیلء من کون الطبيب مائلا إليه بقلبه محبا له. . . وينبغي للطبيب أن يعالج الفقراء كا يعالج 
الأغنياء» أخلاق الطبيب ص .١*”‏ صاعد: التشويق الطبي اللوحة ۲6 - ۲۵. 


۱۱۲ - 


رق 
یں لے من ری 


سکس دی لازو یی 
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السساب الثالست 
فیما ينبغي للطبيب أن يتوقاه ويحذره 


وينبغي للطبيب -مع ما تقدم به القول من التحذيرات له والوصايا فيا 
يصلح نفسه وجسمہ ۔ أن يحذر أشياء أخرى كثيرة في حفظ الأصحاءء وفي 
معالجة المرضى» نحن نذكر منها هاهنا ما تیا ليستدل به على ما لم نذكره. 

فأول ما ينبغي للطبیب أن يحذره. وعليه الاحتراس منهء هو ألا يدبر 
أحداً في حفظ صحة أو في معالحة مرض. أو تخيير عقل من يريد تدبیره 
وعقل من مخدمه. وبعد ذلك إصلاح ما يوافقه في تدبیری ثم حينئذ يأخذ 
في تدبيروء ولا فالأصلح له وللمریض هو ألا یدبرہء فیسوق إلى الریض 
وإلى نفسه ضروبا من الکاره». ویکون قد جهل في ذلك جهلا يصعب 
عليه تلافیه. وذلك لمخالفة قول الجليل أبقراط حين قال: (« وقد ينبغي لك 
الا تقتصر على تومي فعل ما ينبغي دون أن يكون المريض ومن يحضره 
كذلك والأشياء التي من خارج )) فإن أبقراط قد أتى في هذه الوصية لمن 
تدبرها على جل الوصايا التي ينبغي أن يستوصي بها الطبيب. ويجحذرها من 
أمر الریض في نفسه. وفي أمر خدمه وعوادہء وذلك بقوله: «ومن يحضره» 
وأما قوله : «الأشياء التي من خارج» فإنه يفهم منه أمر موضعه الذي يسكنه. 
وهواؤه المحيط بهء وأدويته وأغذيته. وأنواع تقديرها وإصلاحهاء وجميع ما 
يدبر به المريض من استحمام ودلك وِدَمُن وریاضةء وأشباه ذلك من التدابير 
والعلاج. التي إن استعملها الطبيب في غير موضعهاء وبغير المقدار الذي 


(۱) انظرما قاله الرازي في هذا المعنى في كتابه المرشد أو الفصول فقره ۲۷۰ ص ١77‏ . 


- ۳ - 


۱۳۹ 


يحتاج إليه بہاء ضر ا مریض ول ينفعه. وكان بذلك قد ترك موعظة أبقراط 

القدم ذكرهاء والأخرى التي قاها في المقالة الأولى من ابيديمياء وهو قوله: 

قال: («وينبغي أن تلزم نفسك سُنتین إحد[ا]هما أن تفع المريض» والأخرى 

ألا تضره ») ولأن جالینوس قد ذكر في تفسيره لهذا الفصل قولا يليق با نحن 

بسبيله. وينتفع (/) اقتصاصه ها هنا ما يفعله. فلذلك أرى أن أتلوه اليك» 

فا ستمعه وتذبرہ بغير ضجر. قال جالینوس : )» وينبغي للطبيب ألا يتبع ارادة 

المريض اذا لم تكن موافقة لصلاحه ولا ينبغي أن يحمله على ذلك رهبة 
منه ولا رغبة في ماله بل من الله يجب أن يرهب» واليه ينبغي أن 

یرغب ۴). 7 7 
وینبعی للطبیب أن لا یکون حقودا ولا حسودا ولا عجولا ولا ملولا 

ولا صَلفاً ولا شرها. بل یکون للذنب صافحاء وللناس مُسامحاء ثابتا 

متوقفا وبالأمر عارفاء لينا متواضعاء وال ارات مسارعا قنوعا شکور 

وبحسن الثناء مسرورا» وعن المأثم عفيفاء وی باطنه وظاهره نظیفاا٢)۔‏ 
وإذا کان الطبيب آخذاً لنفسه ہذہ الأخلاق الحمودق فإنه لا يرى أن 

يقابل جاملا؛ للا يكونا في الجهل بالسویة ولا يرغب في الحرام من 

الأموال؛ لثلا يكون تالا قال: فكم من قد أرغبهم الأشرار من الرجال 
والنساء ببذل الأموال والمواعيد وأنواع الخدم فلشرههم وجهلهم أعطوا أدوية 
قتالة» ومذرحات أسقطت الأجنقف وأشباه ذلك من الأمور المهلكة . جمیع 
ذلك جهلا بالعواقب» وکفرا با منعم» فلو سعدوا بصحة الفكر وجودة التمییز 

(۱) يقول الرازي في هذا العنی «ولا تتخدَّن طبيبا غليظ الطبع. ولا متهورا مبادرا عجولا ولا قاسيا 
حرباء ولا وقاعا بين الناس حسودا هم بل تحرء ویجب أن يكون من أضداد هذه العاني في الغاية» 
المرشد الفقرة ٣٤‏ ص١١١‏ . 

(۲) كما انظر هذه الصفات ومثيلاتها للطبيب الناجح على سبيل الثال لا الحصر. ابن أي اصيبعة: عيون 
الأنباء ص55 -788 -٤٤؛‏ -554ه - ٥‏ هلله 597 -548 -45ل. الرازي: أخلاق 
الطبيب ص ۱۲۸ -۱۳۰ ۱۳۳ -۱4۳. البيهقي: تاريخ حكاء الاسلام ص 16 ٣۳١‏ ۔۸٥۱‏ 
-169. 

الشيرازي: رسالة في بيان ا حاجة الى الطب اللوحة ۱5 - ۱۷ ۔ ۱۸ ۔ ۳ - ۰.۳۵ داود الانطاكي: 
التذكرة ج۱ ص۸. نظامي عروضی سمرقندي: جهاز مقاله ص ١159‏ ترجمة محمد بن تاويت 


الرباط 5٠‏ ١اه.‏ المجوسي: كامل الصناعة الطبية ح ۱ القالة الأولى الباب الثاني. ابن هیل: كتاب 
المختارات في الطب ج ۱ ص٣‏ -4 -۵. صاعد: التشويق الطبي اللوحة ۱۱ -۱۲ -۱۳. 


۔١١١-‎ 


۹ب 


لعلموا أن ا حالق _تبارك ‏ عادل لا جور عندہء وأنه یکافیء ا مرء بحسب 
و فمن قتل 3 ومن أفقر فقی ومن سَلّب سُلب؛ ومن أُمْرَض 
امرض» ومن خدّع خدع. ولو علموا أيضا بأن الامهال من البارىء تعالى 
للمذنب تدريج وحجة عليه لسارعوا إلى الإقلاع عن الذنوب. وزهدوا من 
الدنيا من کل محبوب. وكان الخير الحق هو عندهم المطلوب. 

فان لم تكن أا الحبيب من قد نصب بفهمه هذه الأقاويل» ووهبت 
له السعادة فاقبل وصایا الجليل بقراطء فإنه قال: («انه لا ينبغي لك أن 
تدم بِجَرّع امرأة تراها مكروبة فزعة من حملها فترجھا وتعطيها دواء (/) 
يُسشقط جنيتهاء فإنه لم يفزع من الله تعالى»)0© ولا وجه لقتل الجنين» بل 
يجب تربيته» ولتربيته أجر عظیمء فأما امه الرديئةء فلا تستعمل معها 
الرمة فان فضيحتها سبب لصلاح غيرها من النسای فاحذر أن تعطي 
مثل ذلكء اللهم إلا أن ترى أنت إعطاء ذلك خشية على الحامل وعلى 
الجنين من التلف. ولا فرق بين أن تعطی الدواء أو تشتریه. ويجب عليك 
أن تبدأ قبل تعرضك لعلاج الطب بقراءة كتب بقراط في عهوده(». لتفهم 
وصاياه» وتلزمك عهوده» وتدخل تحت ای‌انه التي حلف ہاء واستحلف 
المتتحلين لصناعة الطب أيضاء ليلزمهم ذلك جميع شروطهل. 

رانا نگ لک ا من للك لكاب وی مالس لب لجن 
به عل غرضہ وعل کثبر ما قصدنا له فى هذا الاب قال بقراط: («وأقصد 
في جميع التدبیر - بقدر طاقتي - منفعة الرضی. فأما الأشياء التي تضرهم. 
وتدني منہم باحور علیهم فأمتنع علیهم بحسب رأبي») قال جالینوس : (دإن 
بقراط يحلّفنا كيف یستعمل صناعة الطب طلبا لنفعة الرضی وذلك أن 
الطب قد یمکن فيه بتلك الأشياء بأعيانها التي ينتفع بها أن تضر فیجب 


(۱) انظر وصية ابقراط وعهده. ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء ص٤٣‏ -1۷ -54ه -۵۹۵. 
0( من کتب ابقراط «كتاب العهد, ويعرف أيضا بكتاب الایمان» ابن أبي أصيبعة: عيون الأثباء ص ۵۵. 
4 انظر قسم أبقراط ووصيته في ابن آي أصيبعة ص 590 -55. 
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۰أ 


إذن على من كان شأنه أن يكون طبیبا فاضلا أن يكون تصرفه فیا ينتفع 
به المرضى . وما أحسن قوله في استثنائه في قوله: «بقدر طاقتي» وذلك أن 
كثيراً من الناس تجده يضر بالمرضى» ولا ينفعهم كثير منفعة بغير إرادةء فأما 
الذین يمكنهم أن ينفعوا المريض ولا يفعلون ذلك فقوم سوء أشرار» وذلك 
أن الفكر منہم رديء لإضاعتهم. وهم الذين يجيزون على تجاوز هذه الأيهان» 
وأما بقراط فبحسب رأيه يضمن أن يمنع من جيع الأشياء التي تضرء ويعطى 
جميع الأشياء التي تنفع. وقد أحسن بقراط في استثنائه (/) وقوله: («بحسب 
رأبي») وذلك أن ما اتحن فی جميع الأشياء نا هو الرأي» وهو الذي منه 
يظن الإنسان أنه حبر أو شزیر ترى من ذلك أنا نجد خلقا كثيرا فعلوا فعلا 
ردیشاء ول يجازوا على ذلك عندما احتجواء فان ما كان منہم بغير إرادة ولا 
معونةء وكثير من الناس فكروا في فعل الشر فلم يفعلوه فنزل بهم الحكم. 
ثم قال: («ان من أمكنه أن يمنع الأشياء التي 5 وم يحب أن تفعل 
فهو الانسان الشریر الجاوز للعهد. وأما الذي يحب أن یفعل ابر غير أنه 
لا يمكنه فعله فليس هو سببا للبلیة لأنه لم يمكنه صرفها»). 

وينبغي لك أن تستوصی بوصية بقراط التي وصى بها نفسه. فإنه قال: 
(«لا أشقّ أيضا في مثانته [عن۲) حجارة» بل اترك لمن كانت صنعته هذا 
العمل. وليس ينبغي لك أن تفعل ذلك في الشق عن الحجارة فقط. لکن 
في آمثاله. كقدح العینء وبزل الماء. ونظائرهماء من آعمال اليد التي ما قوم 
قد تفردوا بہاء لثلا تدخل نفسك فيا ليس من عملك» فتهلك الرضی: 
وتهلك») . 

ولا ينبغي للطبیب أن يعالج مریضا لم یتحقق عنده مرضه. لثلا یوقعه 
فی مرض آخر. ولعله یکون أعظم من الأول: فیحتاج أن یعالج من العلاج . 

ولا ينبغي للطبیب أن يسقي دواءً مسهلا الا بعد حَذّر وتوق» فان وجب 
عنده اعطاژه فیجب آن یستجیدہ ویقوم على اصلاحه. ويختار له الزمان 


(۱) وردت «طیبا» . 
زف لم ترد «عن» فی الاصل وأوردتبا هنا لیستقیم العنی . 


- ۱ - 


والوقت. فإن الصيف والشتاء يكرهان الاستفراغء وخاصة وسطيههماء وكذلك 
وسطي النہار والليل!" . 

ولا ينفع الطبيب مدخ الأشرار وأهل الخداع لهء فلذلك لا ينبغي له 
أن یس بذلك؛ لأنهم خادعوه بحمدهم» ومحتالون لاستعباده. واستقراض 
(رجله)۷) بشکرهم. 

ولا ينبغي للطبيب أن يحفل بذمٌ ذامّ له على صواب أتاه. ولا ينه عن 
الصواب (/) ولو ناله مكروه. ولا بلتفت إلى قول يسمعه من المريض ولا 
يرضيه» فان كثيرا من الأمراض يفسد التخیل والتمييز» بل ينبغي له أن يعمل 
ما يجب ويتبع في ذلك قول بقراط حين قال: («إذا فعلت ما ينبغي ول يكن 
ما ينبغي فأنت عن فعل ما ينبغي لا تقلع ما دام الأمر كذلك)). 

ولنکتف با قلناه في هذا الباب من هذه الجمل والتذاكير مع ما تقد 
ولتبع ذلك ہما جانسه من الوصايا التي يلزم الطبيب أن يتقدم بها إلى حدم 
ا مريض . 


)١(‏ انظر الرازي: المرشد ص ۹۸-۹۷ في استفراغ المعدة والأمعاء. 
(۲) هكذا وردت. 


۔ ۷ - 


1/۱ 


السساب الرانسسع 
فيا يجب على الطبيب أن يوصى به خدم المریض((١)‏ 


وإذا كانت الضرورة تدعو في معالحة المرضى إلى من يخدمهم ‏ لعجزهم 
عن خدمة نفوسهم ولان الطبيب لا يمكنه خدمتهم على الکمال۔ فقد يجب 
أن يكون لهم من يقوم بمصالحهم الموافقة لعلاج الطبیب. وتدبيره للمریض 
ولأن خادم المريض لا يمكنه علم ذلك إلا من الطبیب. فلذلك يجب على 
الطبيب أن عدم إلى الخادم با يحتاج إليه وقتا بوقت» ویجب أيضا على 
الطبیب أن ۳ على الخادم حسن طاعته له وهل يفي في عقله وبطشه 
بالقيام با پر به» ی تا سا ولا کل من 
بحب آعال المريض يصلح لخدمته. وذلك أن الخادم يحتاج أن یکون عاقلا 
أديبا شفيقاء له ذربة وبطش بالأعمال الوافقة للمريض» ويحتاج أن يكون له 
هيبة على امریضء ومتی ۸ تكن هذه أوصافه دخل الضرر على المريض في 
نفسه» وعلى الطبيب في صناعته من الرضی وأما ما يدخل من الضرر من 
جهة رداءة الأمانة والدين فهو عظيم أيضاء لأن القليل الأمانة من الخدم 
قد يدعوه شرهه ورغبته (/) إلى هلاك الریض. إما با يبذله له المريض 
نفسه ليبلغ شهوته. أو با يبذله له أعداوهء وكذلك أيضا متى لم يكن ا حادم 
للمريض شفیقاً عليه لم يؤمن منه التهاون بخدمته. وبغير شك أن من لم 
تكن له ذُرْبَةَ بالأعال التي يحتاج إليها المريض كان من ذلك عليه أعظم 


(١(‏ انظر فی العلاقة بين الطبیب والمریعض ومن خدمه . هبة اللہ بن يوسف : المقالة الصلاحية فی إحياء 
الصناعة الطبية الورقة ۲٠١‏ ب أ-ب. ميكروفيلم مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 
بجامعة أم القرى بمكة برقم ۱۳۹/۸ مجاميع . 


- ۱۸ - 


۱ب 


ضرراء كالذي رأيته من جهل خادم تولى إصلاحَ ماء الشعير لمريض كنت 
آشرت عليه باخذه. وكان المريض من أهل الأدب. فوثقت بعلمه ودربتف 
فأمر خادمه بإصلاح ماء الشعیں وأخذ منه ما آخذ. فلا كان بعد أربع 
ساعات. وأتاني رسوله مذعوراء فوافيته وهو في کرب؛ فسألت عن السبب 
في ذلك فقال: لم أجد غير ماء الشعیں فحدست على أن البلية جاءت من 
إصلاحه. فقلت: إن كان تبقى منه شىء فهاتوه. فجاؤوني منه بثیء جامد 
أبيض يشبه النشا المطبوخ إذا برد فسألته كم شربت من هذا؟ فقال: رطلين 
بالبغدادي)» فبادرت وقذفته فرمى به وقد بدأ يفسد ففرج عنه. وكانت 
الخيانة الأول منه جهل خادمه بصنعتی والثانية کثرة ما أخذ منه. 

ولأن من الرضی() من لا يمكنهم تعريف الطبيب ما جدونه. اما لأجل 
المرض في نفسه كأصحاب السكتة والرسام ونظاثرهم أو لأن المريض 
طفل لا يعقل. أو آعجمي. أو آخرس. وأمثال هذه الوانع» فلذلك 
يحتاج الطبيب إلى معرفة حالات هؤلاء من يخدمهم, ولا يتم ذلك لخدمهم 
إلا با يوصيهم وينبههم عليه الطبیب. من تفقد ا الات والعلامات التي 
يحتاج إليها. 


)١(‏ الرطل: تعريب من اليوناني ١۲ا‏ ومثله في الرومي. والرطل من الأوزان التي شاعت في بلاد العرب 
منذ عهد الجاهلية. قال ابن الأعرابي الرطل : اثنتا عشر أوقية بأواقي العرب» والأوقية أربعون درهما 
فذلك اربعمائة وثيانون درهما. ابن منظور: لسان العرب مادة در ط ل». 

(۲) وردت «المريض» وما اثبتناه هو ما يستقيم به سياق الجملة ومعناها. 

(۳) البرسام: لعله يقصد السرسام قال ابن سينا: «ومن الناس ممن لا يعرف اللغات بحسب أن البرسام 
اسم هذا الورم أن السرسام أخف منه وليس ذلك بشيء فان البرسام هو فارسي ودالبر هو الصدر 
و«السام» هو الورم. والسرسام أيضا فارسي ودالسرہ هو الرأس و«السام» هو آلورم. القانون ج ۲ 
ص ٤٤۹‏ . . 

)٤(‏ ونجد أن جل أطباء المسلمين أكدوا على هذه المسألة وهي عدم قدرة المريض على إفهام الطبيب 

ما يشعر به لأي سبب کان آولیائ أو لعدم ثقته نی طبيبه يقول الرازي «إنه ربا بقع بالإنسان 

من العلل المستحى منهاء ما يحتاج الطبيب أن يأمر بعلاج في ذكره كراهة... فإذا لم يكن الطبيب 
مقربا تمنعه الحشمة أو الجبن أن يشير عليه بذلك العلاج» أخلاق الطبیب من ۷ -48. ويقول 
صاعد: «ويقابله ويسمع كلامه... وينصت له. ولا يقئع بقوله حتى يستشهد عليه بقول من خبر 
أمره وتدبيره. فإنه ربا استحی أو فزع... وربا كان العليل لا يحسن أن يعبر عما يجد. إما لسوء 
تصرفه في العبارت. أو لغموض العلة». التشويق الطبي اللوحة ۲۲ - ۲۳. 
وردت «الا» زائدة بین کلمتي «ذلك» و «لخدمهم». 


ہ- 


(ہ 
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ومتى لميمكن الطبيب أن يتولى إصلاح دواء الریض أو يصلح بحضرته 
فيجب عليه أن يوصي المتولي لخدمته ‏ بعد علمه بفهمه -: كيف یصلح دواءه 
وغذاءه. ومقدار کل واحد منہماء وزمانه. وغير ذلك من سائر تدابيره. ولأن 
منزل المريض ربا كان غير موافق لەء لمجاورته با يُؤذيه من روائح أو أصوات 
أو غير ذلك من الضرات (/) بهء فيجب على الطبيب أن يأمر بنقله من 
ذلك المنزل إلى الأوفق لەء ويجب أن يحذر المواضع التي تحتقن فيها الأهوية 
والبخارات الرديئة» کسفلٍ الدور التي لا تخترقها الریاحء ولا ينقى هواؤهاء 
فإن ذلك مفسد جداء أو لیختر له من البیوت الریاح الوافقة له ویأمر آیضا 
باصلاح هوائه الحیط به با يوافقه من البخور والزهور والریاحین؛ بحسب 
ما یوجبه مرضه والوقت. مع جيع ذلك يجب ألا نترك حول الریض ۔ ولا 
بقربه ‏ ما يرز من جسمه كراز أو نفث» وخاصة ما له رائحة کرمةء فان 
ذلك یضر به في مرضه. ویمرض خدمه. ويجب على خادم الریض ألا يخبره 
با يغمه. ولا با يحزنه. ولا يسمعه ولا يريه ما يكرهه. 

وبالجملة فإن جميع ما يعمل مع المريض مما لا يوافق عمل الطبيب فهو 
يفسد عليه علاجه. فيجب أن نحذر من ذلكء كا حذر منه وتقدم بالقول 
فيه الجليل بقراط في الفصل المقدم ذکره. وهو قوله: («وقد ينبغي لك ألا 
تقتصر على توخي فعل ما ينبغي دون أن يكون المريض ومن يحضره كذلك 
والأشياء التي من خارج»).() فقد جمع هذا الفصل ما بسطناهء وما لعله 
قد يبقى مما لم نذكره فتدبره. وقس بجميع ما شرحناه ما لم نشرحه» لتصل 
بذلك إلى الغرض بعون الله تعالى. 


)١(‏ أيضا استشهد بقول بقراط هذا هبة الله بن یوسف اثناء حدیثه عن المضار الداخلية والخارجية التق 
تعوق الطبيب وصناعة الطب وعلق على ذلك بقوله «ومن هذه الأشياء ما يمكن الطبيب مقاومته 
من جهة ما هو طبیب. ومنه ما لا يمكنه مقاومته لأن صناعة الطب يقف عنده ولا يلزمها أمن 
لأا انا تتضمن فعل ما يمكن لا فعل ما يمتنع «المقالة الصلاحية في إحياء الصناعة الطبية 
الورقة ۲۱۷ ب۔ 


-۷۰۔ 


۱۲ 


ف ادات عواد المريض<») 


ولأن حالات المرضى غتلفة حسب الأمراض» وذلك أن من الأمراض ما 
يذهب معها تمييز المرضى كالوسواس والسكتة وما جانسهماء فلذلك ينبغي 
ألا يعاد هؤلاء. بل يسأل عن حالاتهم فقط. 

ومن الأمراض أمراض تقلق المريض ولا يمكنه معها كلام الناس 
لاستحيائها له (/) إلى ما تدفعه الطبيعة بتواتر أو بتغاير روائح فلذلك يجب 
ألا يعاد هؤلاء آیضا؛ لثلا يلحقهم الکووه والأذى بصبرهم على ما يحركهم 
على ا خروجء من براز وقذف وغير ذلك . ولثل ذلك ينبغي ألا يعاد من سقی 
دواء مسھلا ولا من عرض له إسهال المرضى في يوم شربه للدواء. 

ومن الأمراض آمراض حادة سريعة التنقل والتغییں تحتاج إلى مبادرة في 
التدابير من الطبيب ومن خدم المريض» فيجب أن يتقدم الطبیب أيضا إلى 
أهل المريض ألا يدَعُوا عائداً ولا أحداً يدخل إليه إلا بمن يخدمه فقطء ليتوفر 
من بخدمه( على خدمته» ولا يشغل زمان التدابیں با لا ينفع المريض . 

ومن الأمراض أيضا ما يبعث المريض على قول مالا يريده» وأيضا على 
أفعال لا تصلح» كالذي يعرض كثيرا لكثير من أصحاب السوداء(۳ ومن 


)١(‏ عيادة المريض من الآداب العامة التي دَعَا إليها الاسلای ونجد الأحاديث في هذا مفرقة في كتب 
الستن الستة . انظر عبداللطیف البغدادي : الطب من الکتاب والستة ص ۲۱ وما بعدها. 

(۲) وردت ما خدمه). 

(۳) السوداء: مرض نفسي مثله مثل الالتخولیا. بصحبه هذیان واختلاط في الذهن. ابن سینا: القانون 
ج ص ۰.۱۰ 
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ب٦‎ 


حدث بهم ضروب من ا النخولیاا؛ء فلا وجه لعيادة هؤلاء. فكم عائد قد 
خرقت ثيابه فضلا عن الشتيمة. 

وإذا كان آمثال هؤلاء الرضی لا يجب أن يُعادُواء فإذن يحتاج العائد ہما 
سوى هؤلاء من المرضى أن يعلم إذا عاد مريضا كيف ينبغي أن تكون 
عیادتەء فأول ذلك هو أنه يجب ألا يُطيل عند المريض ا حلوس؛ ولا يدخل 
إليه إلا بثوب نقي» ورائحة طیبةء لتقوى بذلك نفسه وتحركه وتسوقه إلى 
التشبه به. ولا ينبغي لأهل الصنائع الرديئة أن يعودوا الرضی ؛ لثلا يضر وهم 
بروائحم. ويفسدوا عليهم افوای كبائعي9 الکبریت والقطران والدَّبّاغْ© 
والمَضّاب» وغیرھم(*ء ولا من تعلق ہم الروائح الرديئة» فالأنفع للمريض 
ألا یعودہ هؤلاء وأمثاهم . 

وقال جالينوس -في تفسيره لقول أبقراط في ابيديميا ‏ وما ينظر إليه» يعني 
ما ينظر إليه الرضی : («انه ينبغي أن یطیل ال عند المريض من عواده 
أصدفهم إليه» وأقربهم إلى قلبه. فاما غيرهم فالتدبير فیهم أحد آمرین: ما 
أن لا یدخلوا إليه أصلاء أو أن لا يراهم طويلا»). وينبغي للطبیب (/) 
إذا دخل إلى المريض من يستثقله أن يلبث قليلاء ثم يقول: إنه ينبغي 
للمريض أن دأء ليقوم من عنده. فان ذلك يحدث في فكره لذة» وفي 
حس بصره قد يلتذ برؤية آشیای من ألوان وأشكال وزهر النبات» وأصناف 
النبات» والصناعات والصور ما لا يلتذ رؤيته أو يكرهها غیرہء فقد ينبغي 
للطبيب أن يسأل أهل بيت المريض عن الأشياء التي كان يلتذ اء فيأمر 
بادخاها عليه إلى البيت الذي فيه المريض» ولا يخبره بيا يغمه من خبر تجارة 
(۱) ا النخولیا: وهي تغير الظنون والفكر عن الجري الطبيعي الى الفساد والى ا خوف. ابن سينا : القانون ج ٢‏ 

ص ٦٦ء‏ وقال الخوار زمي ہا النخولیا: ضرب من الجنون وهو أن تحدث للانسان أفكار جریئة ويغلبه ا حزن 

وا خوف وربما صرخ ونطق الأفكار الرديئة وخلط في کلامه» مفاتيح العلوم ص ۱۳۱. المجوسي : كامل 

الصناعة الطبية ج ٢‏ المقالة الخامسة الباب ۲۲ . 
(؟) وردت «كبيع» 
(۳) وردت «دباغ؛ وما أثبتناه هو ما يستقيم به سياق الکلام. 


)٤(‏ وردت «قصاب» وما أثبتئاه هو ما يستقيم به سياق الکلام. 
)٥(‏ وردت «وغيرهما» وما أثبتناه هو ما يستقيم به سياق الکلام . 


-۱۷۲۰۔ 


۳ 


خسرت له منہا سبب)» ولا يذكر بحضرته ذکر ميت ولا خبرا رديئا لمريض 
آشخر. ولا می للعاتك آن پستضر عق مرضه انان معقص. فان ذلك 
لا کم الريض نف افائد إلا ان يرن طبیان ولا ينبغي له آیضا أن يشير 
عليه بدواء ولا بغذای فیضرٌ به. ویفسد على الطبیب عمله» وربا كان 
ذلك سببا ملاك الریض. ولا ينبغي للعائد أن یعارض الطبیب بحضرة 
الریض متی ‏ يكن من أهل العلمء فیوقع له الشك فيا وصفه الطبیب. 

كالذي رأيته من بعض 07 وذوي النبل عند نفوسهم. وقد حضر عند 
مریض کنت 20 فبدأ يسائل المريض عن حالاته» وحال دوائه وغذائه 
في مساء) يومه الذي كنا فيه» ثم حضرت قارورته فتكلم وأنا ف جمیع 
ذلك ساکت. لیحس بسوء آدبی فا انتبه لذلك» بل وصف دواء. فلا 
هرغ من وصفته قمت منصرفاء فقال لی ا مریض: تقوم وما وصفت لي شیتاء 
ولا سمعت منك يومي هذا كله. قلت: صدقت وکذا؟ يجب. قال: وا؟ 
قلت: أولاً فلان هذا الشيخ قد ناب عني وما بقى لي شيء آقوله, والثانية : 
لأنك قد قنعت بذلك. وأصغيت إليه فلا وجه لكلامي. فأما الشيخ فإنه 
خجل. وما عاد إلى مثل ذلك وكذلك المريض اعتذن فتأدبا جميعا (/) 
٣ى9‏ 0+ حشرت ذلك واه 
لينتبه به ويتأدب من م يكن يعلم ذلك . فلنکتف ہما ذكرناه في هذا الباب . 


(۱) هكذا وردت. 


(۲) وردت «أمس» بالأصل وما أثبتناه هو ما ي يستقيم به المعنى. 
(۳) وردت «وکذی). 


۔ ۱۷۳۔ 


ب٣‎ 


الیسساب السسادس 


فيها ینبغی للطبيب أن ينظر فيه من أمر الأدوية المفردة والمركبة 
وفسادها(۱) 


ولان الأدوية أعظم الأسباب في شفاء الأمراض. فلذلك یلم الطبيبَ 
العناية بمعرفتها أولاء ثم ا جحید منها والرديء. والأدوية على ضربین: منها 
مفردة» ومنها مرکبة . فلذلك تکون الأسباب ا حالبة الفساد على الأدوية الرکبة 
هى أكثر من الأسباب الي منہا يدخل الفساد على الأدوية الفردت وذلك 
ونه سا ای ا سال علق یمه انیت وا ول 
والخلط. فأصغ لا أذكره أا الطبيب فإنك مضطر إلى عمله. 

فأول ما يجب أن يعلمه الطبيب» ويعنى بالخدمة فيهء أمر الأدوية المفردة. 
ولا يتم له ولا يصح بقراءته ومعرفة ذلك من الکتب) لکن بخدمته للأستاذين 
من أصحاب الأدویة وحافظيها وخزنتها. 


(۱) إن معرفة الطبيب لقوى الأدوية الفردة والمركبة وتمييز جيدها وردیٹھا وخالصها ومغشوشها مهم 
جدا وضرورة ملحة على الرغم من اختلاف وجهة نظر الرازي في ذلك حيث يرى أنه أحرى وأزين 
للطبيب ولیست بضرورة. الحاوي ج ۲۲ ص ۰۱ ووجهة نظر الرازي تنطلق من باب إيانه 
بالتخصص حيث يرى أن للطبيب عملا وللصيدلاني عملا آخر. على أن أغلب الأطباء أكدوا على 
ضرورة معرفته لقوى الأغذية والأدوية. المفردة والمركبة وكيفية مقاديرها وتراكيبهاء انظر الرازی: 
الحاوي ج ۲۲ ص ١‏ وما بعدها. ابن سينا: القانون ج ١‏ ص ۲۲۱ -۲۳۸ الرسالة الألواحية. وهي 
رسالته في ترتيب الأدوية المفردة ألواحا بحسب قواها وأفعالها ومنافعها التعلقة بالأعضاء والأمراض. 
تحقيق الدکتور محمد سويسي. الدار العربية للکتاب. الجوسي: كامل الصناعة الطبية ج ٢‏ القالة 
الثانية في الأدوية الفردة وهي سبعة وخمسون بابا - انظر في قوى الأدوية المفردة وطبائعها من باب ۱ 
حتی باب ۱۹. وانظر ج ۲ المقالة العاشرة الباب ۱ -۲ ۔ ۳. 

(؟) وردت «کتب» وما البتناه هو ما يستقيم به سياق الجملة. 


۱۷۰ 


والأدوية الفردة على كثرة أصنافها یدخل عليها الفساد من وجهين: 
آحدها: فيا يخص جواهرهاء والاخر: فيا بخص أعرافهاء فأما الفساد 
الداخل على جواهرها فهو في اجتنائهاء وما قطع من الحشائش والأشجارء 
واستخرج من البذور» وقلع من الأصول والصموغ. وأشباه ذلك قبل كاله 
الطبيعي. وما أخذ كذلك من الثمار كان فجاء ومن البذور کان كثير الرطوبة 
ضعیفاء فلذلك يجب أن لا يختزن منها شيئا أو تحكمه الطبيعة ويتم نضجه. 

وما قلناه من ذلك هو بين لمن تأمل الفواكه وا حبوب والبقولء فان الناس. 
دائا ينتظرون بها للبلوغ إلى كمال نضجها لقلة الانتفاع بها قبل النضج 
(/) فعلى الطبيب أن يعرف أزمنة ذلك. 

وكذلك أيضا يجب ألا يدع الأدوية بعد نضجها إلى أن تأخذ في الفساد 
فيجري أمرها جری ما نضج من الثار. فلم تقطف؛ فتعمل اخرارة 
الفاضلة. فساداء فهذا هو الفساد الداخل على جواهر الأدوية وأمثاله . 

فأما الأعراض التي تلحقها بعد ذلك فهي من جهة خُرَّائها وقلة علمهم 
بذلك. أو تہاونہم بحفظهاء وذلك كالذي يعرض ها من العفن إذا خزنت 
ندية فكبس بعضها بعضاء وكذلك يعرض ھا من المواضع التي تخزن فيها 
إذا كانت الواضع ندیةق كش الڈُور وخاصة إذا لم تكن الأهوية تخترقهاء 
والشمس تطلع عليهاء فلذلك يجب أن تََقَف أولا في الظل؛ لأن الشمس 
تضعف ثُواهاء والدليل على ذلك نقصان ألوانها وروائحهاء وبعد جفافها 
تخزن في المواضع المعتدلة الأھویةء وكذلك ينبغي أن تحفظ الأدوية الأرضية› 
كالأطيان والأحجار والأملاح والزاجات والعصارات. فان المواضع الندية 
تبطل(© هذه وتفسدها کا قلنا قبل. 

وت انقطا غل الات أن عفر من الأذوية ها ع وال كنس لات 
قوى هذه تضعف. وأفعاها تنقص» وكثير منها يفسد فيفعل الفساد هرمهاء 
ومنها ما يسرع إليه الفساد لا فيه من الدھنیةء ولذلك تریح وتتغير باليسير 


)١(‏ وردت «تحصل». 


ے۱۷۵۰۔ 


1/55 


من الندى. كبزر ا حشخاش ١ء‏ وبزر الکتان") والفجل وأشباه هذه. 

ویجب أن يحذر خزن دواءين أو أكثر في إناء واحدء لأن أحدهما یغتر 
الآخرء والأقوى يفسد الأضعف؛ ويدل على ذلك اكتساب أحدهما من الآخر 
روائحه وطعمه. ولذلك لا ينبغي أن يجعل دواء في اناء قد كان فيه آخر 
إلا بعد نقائه من الأول. 

فهذه الأشياء وأشباهها تفسد الأدوية بتقصير خُرّاما وتوانيهم» فتفسد بغير 
قصد منهم لفسادھاء فيكون الضرر الداخل على المريض في (/) علاجه. 
وعلى الطبيب في عمله عظیاء لا يستهان [به]©. 

فلذلك يجب على الطبيب أن يتيقظ لذلك. ولا یعول إذا وصف دواء 
على أن يأخذه من الصيدلاني من الق من يخدم المريض» بل يجب على 
الطبيب أن ينظر إليه قبل استع‌اله(. 

وأما ما يجري من فساد الأدوية بتعمد وقصد فهو أعظم ضررا نما يجري 
بغير قصد. وذلك أن من الصيادنة القليلي الأمانة من يخلط الدواء (الغالي 
الئمن)) بدواء يشبهه قليل الثمنء كالذين يغشون الأفيون“ بدقيق الشعير 


)١(‏ الخشخاش: منه بستاني. ومنه بري» بزره ينوم تنوییا معتدلاء والبري من جنس الأدوية ويدخل 
في تركيبها. ابن البيطار: الجامع ج ٢‏ ص ٥۹‏ الغساني: العتمد ص ۱۲۷۔ 

۲( بزر الكتان: انظر عنه ابن البيطار: الجامع ج ١‏ ص ۹۰ء الغسان العتمد ص ٢۲۔‏ 

(") ۸ ترد «به» فی الأصل واثبتناها ليستقيم المعنى . 

(4) ولقد حذر على بن رضوان الطبيب الصري (ت #ه4ه/51١٠1م)‏ من جهل الصيادلة وتجار الأدویةء 
وعدم معرفة عامة الناس ذه الأدوية وحقيقة أسائهاء وأورد في هذا المعنى حوادث عدة منها أنه 
قال «ولقد انفذت عام الأول غلامي الى الصيادلة وأمرته أن يشتري لي دواء فجاءني بغيره فرددته 
وكتبت معه رقعة باسم الدواء الذي وصفت فجائنی بآخر مرارا کل مرة يرجع بدواء غير ما التمست 
فلو كان غيري لاستعمل ما دفعه الصيدلاني کائنا ما كان» ابن رضوان: النافع في كيفية تعلم صناعة 
الطب الورقة ٣ب‏ » 

(ه) وردت «الغرر المثمن» خطأ. 

رد) الأفيون: هو لبن الخشخاش الأسود. ابن الجزار: كتاب الاعتیاد في الادوية الفردق الورقة ۷۷ ب . 
ابن البيطار: الجامع ج ۱ ص ۵ . 


- ۱۷٦ - 


ب٤‎ 


وعصارة اخس(» والحمودة() بالعنزروت(۳» والزنجار*» بالملح ء والکافور٥)‏ 
بالرخام وبالأرز"» وأشباه ذلك كثير. 

ومنہم من یستحل أن يعطي بدل الدواء دواءً يشبهه في النظر وإن ضاده 
في الفعلء فيقتلون الرضی » كالذي أعطى من دق ورق ادف" لإنسان 
طلب منه شيئا فقتل مريضه. وللدهاة القليلي الدين منهم حيل في عمل أدوية 
تشبه أدوية بضروب من ا حیل والتركيب لا أحصيهاء ولا يصلح ذكر ما نعرفه 
منهاء لثلا يتعلمه الأشرار. ولقد جاءني بعضهم بطباشير» عرضه عل وقد 
كان باع منه لجاعة من الصيادنة. فتأملته وشككت فيه. فلا ذقته وجدته 
معمولا من الشب* وعرفت بالحيلة فيه» فتكلمت به ومنعته من بیع 
وأنذرت من اشترى بالقصّة. ومن هذا النوع من يعمل بالقرنفل" 
والزعفران۱۱)والسك ۲ وأشباه هذه من أصناف العطر فإذا استعمله الطبيب 


(۱) عصارة الخس: معروف جيد للمعدة» مبرد منوم. مدر للبول. ابن البيطار ج ۲ ص ۰۸ء الفساني : 
العتمد ص ۰۱۲۱ 
(۲) الحمودة: هي السقمونیا. ولم یذکرها جالینوس. وهي لبن حشيشة تشبه اللبلاب. ابن البیطار: 
الجامع ج ٤‏ ص ۰4۱ الفساني العتمد ص ۲۲۷ -۲۲۸. 
(۳) عنزروت: وهو الأئزروت بالفارسية وهو صمغ شجرة تنبت في بلاد الفرس شبيهة بالکند. ابن 
البیطار : الجامع ج 4 ص ۰۱۱ الغساني: العتمد ص ۳۱ -والأنزروت ص .٠١‏ 
)٤(‏ زنجار: منه مصنوع. ومنه معدي. وأجوده المعدني التولد في معادن النحاس . ابن البیطار: الجامع 
ج٢‏ ص ۰۱۰۸ الغسائي : العتمد ص ۲۰۸ . 
)٥(‏ کافور: وهو أصناف مہا القيصوري› والریاحيء ٹم الازاد والاسفرل. والازرق۔ ابن البیطار : 
الجامع ج ٤‏ ص٤٣‏ الغساني: العتمد ص٤٤٤‏ . 
(5) ارز: وهو ذكر الصنوبر. الغساني: المعتمد ص ۵۵۸. 
(۷) الدفلى: هو شجر ورقه يشبه ورق اللوزء وزهره شبيه بالورد الأحمر. وحمله شبيه بالخرنوب الشامي, 
في جوفه شيء شبيه بالصوف. ابن البيطار: الجامع ج٢‏ ص۹۳. الغساني: المعتمد ص ١64‏ . 
(۸) طباشير: وهو شىء يكون في جوف القنا افندي. وأجوده أشده بياضا. ابن البيطار: الجامع ج ۳ 
ص 55. الفساني: المعتمد ص ۳۰۱. 
(9) شب: أصنافه كثيرة. الا أن الذي يستعمل منها في الطب ثلاثة أصناف. الصنف المشقق والصئف 
المستديرء والصنف الرطب. وأجودها الشقق. وأجوده ما كان أبيض شديد البياض شديد الحموضة 
ليس فيه حجارة. ابن البيطار: ا حامع ج ۳ ص ۰۳ الغساني : العتمد ص ۲۵۷ . 
)٠١(‏ القرنفل: هو ثمرة وعيدان يستعملان جميعاء ويؤتي به من أرض افند. الفساني: العتمد 
ص ۳۸۰۔ 

(۱۱) الزعفران: من أسمائہ الجادي والجاد والريبقان والكركم أيضا ابن البيطار: الجامع ج ۲ ص ۰۱۱۲ 
لغسان: العتمد ص۲٠۲‏ . 

(۱۲) المسك: يستخرج من الظباء ولا سيا من أرض التبت والصين» وأجوده وأطيبه ما خرج من الظباء 
بعد بلوغه النہایة ف النضج . ابن البيطار: الجامع ج ٤‏ ص ۰۱۵۵ الغساني : المعتمد ص 546. 


-۷۷۰۔ 


على سبيل الدواء دخل على المريض منه من الضرر ما لا یدخل مثله من 
جهة العطں ولذلك لا ينبغي لطبیب لم يكن خدم في الصيدنة بين يدي 
حُذَّاقهم ومشايخهم أن يتولى شراء دواء من صيدلاني أو عطارء ولا يعالج 
به مریضاء فكم من صيدناني قد طمع في أطباء فدفع إليهم بدل دواء دواء 
آخرء ولم يعلم ذلك الطبيب» كما رأيت منهم من دفع إلى الطبيب (/) بدل 
كمون کرماني”) بزر خس. وحب البان٦)‏ بدل الفلفل الأبیضء فلم يعلم 
الطبيب بذلكء وبينهها تضاد عظيم في القوة والفعل. وكذلك رأيت من أعطى 
میویزج؟) بدلل فطراسالینون». 

وأما إعطاؤهم العصارات والصموغ بعضها بدل بعض فكثير لا جصی ‏ 
لا بینها من التشابه» فکم من مريض قد هلك فيا بين عمی الطبیب وقلة 
دين الصيدلاني» فهذا وأمثاله بجری في آمر الأدوية الفردةت» فیجب على 
الطبيب الاحتراز من أنواع فسادها. 

وأما فساد الأدوية المركبة فأكثر واعظم. لأن أصناف تراكيب الأدوية كثيرة 
جداء ولكل نوع من التركيب غرض قصد نحوه» وبه يقع النفع. فان تغير 
عن صورته ونوعه - بقصد أو باتفاق دخل الضرر منه بحسب خروجه عن الغرض . 

من ذلك أن ما عمل من ا حبوب المسهلة معجونا بعسل أو بغيره من 
احلاوة فقد أفسد وصار يضر ضررا عظياء لأن ا حبوب ركبت حبوبا معجونة 
بمياه فقط. ليمكن جفافھاء وعملت حبا لتبقى في المعدة فتحدث إليه بقواها 
الأحلاط. لأن الأعضاء لیلها واستلذاذها للحلاوة تجذہا إليهاء فتحدث معها 


)١(‏ كمون كرماني: انظر عنه ابن الجزار: كتاب الاعتماد في الأدوية الفردة الورقة ٠٦‏ ب. ابن البيطار: 
الجامع ج ٤‏ ص ۰۸۱ 

(۲) حب البان: البان شجر يسمو ويطول كالأثل في استواء. وثمرتہ تشبه قرون اللوبیاء وفيها حب. 
اذا انتهى انفتق وانتثر منه حب أبيض اغبر نحو الفستق؛ ومنه يستخرج دهن البان. ابن البيطار: 
الجامع ج۱ ص ۰۷۹ الغساني : العتمد ص ۱۷۔ 

(۳) ميويزج : تأويله بالفارسية زبيب الجبل» وهو حب الرأس أيضاء وهو حب أسود كالحمص الأسود. 
ابن البيطار: الجامع ج ٤‏ ص ۰۱۷۳ الغساني: المعتمد ص ١١ه.‏ 

۰4۰۸ فطرا ساليون: هو بزر الكرفس اببلي. وهو حب أسود. ابن سينا: القانون ج ۱ ص‎ )٤( 
۔۳٦٣ الغساني: العتمد ص‎ 


۷۸۰۸۔ 


۳۵ 


الأدوية الحادة التي تقشع في هذه الحبوب. وهذه ا حبوب هى حب 
الاصطمخیقون(١)‏ وحب القوقایا) وحب الفاصل وما جانس هذه مما يقع 
فيه الحمودت وشحم الحنظل*) والشبرم(*“ وما سوى هذه من الأدوية المسهلة 
الحادة ومن التغيير لصور أدوية مركبة أيضا الداخل منه الضرر العظيم ما 
عمل من الحبوب السهلة حبا صغارا كصغار الفلفل لينحل بسهولة. وتنقى 
منه المعدة والأحشاء بسرعةء فان جهل الطبيب علم هذه العلة فعمله حبا 
كبارا طال مكثه ول ينحل بسرعة» وحل فوق (/) مقدار الحاجة» وربا أفسد 
بجذبه الأعضاء التي يطول مكثه فيها. وبضد ذلك ما عمل من ا حبوب التى 
أمر الأطباء بعملها كبارا كالحمص ليطول مكثهاء ولتبقی فتصل قواها إلى 
الدماغ الذي“ قصد لتنقيته ہاء وهذه هي حب الشبيار"» وحب 
الذهب( والأریاج٩»‏ فإن الذي لا یعلم لم عملت كذلك متى عملها 
صغارا لم يبلغ ما أراده. وقصرت عن عملها. 


(۱) حب الاصطمخیقون: مركب یسهل ا رتین والبلغم وینفع من الصداع العتیق وينقي العدة وینفع 
من وجع الفاصل وأخلاطه كثيرة. ابن هبل : الختارات في الطب ج ۲ ص ۲۰۰ ابن سینا: القانون 
ج٣‏ ص ۳۹۳۲ . ۱ ۱ 

(؟) حب القوقايا: تركيبة الینوس يخرج الفضلات الرديئة وينفع من آوجاع الرأس البلغمية ویجلو 
البصر» وهو ستة أدوية مفردة ابن هبل: المختارات في الطب ج٢‏ ص ٢٦٦۔‏ 

(۲) حب الفاصل: لعله يقصد الحبوب المستعملة في علاج أمراض المفاصل وهي كثيرة. انظر ابن سینا: 
القانون ج ۲ ص ۳۹۱ -٣۳۹۔‏ 

)٤(‏ الحنظل: هو نبات يخرج أغصانا وورقا مفروشة على الأرض شبيه بأغصان ورقة القتاد البستاني ورقة 
مشرف وله ثمرة مستديرة شبيهة بكرة متوسطة مر شديد الرارة. ابن البيطار: الجامع ج ٢‏ ص ٣۳۔.‏ 
)٥(‏ الشبرم: هو نبات قد يظن به أنه من أصناف اليتوع المسمى قبارسین ولذلك يعد من أصنافه 
وله ساق طوها أكثر من ذراع؛ كثيرة العقد. وعليها ورق صغار حاد الأطراف. . . وقد كان القدماء 

يستعملونه في الأدوية المسهلة. ابن البيطار: الجامع ج ۳ ص ١ه.‏ 

(5) وردت «التى) وما آثبتناه هو ما يستقيم به سياق الحملة. 

(۷) وردت «السبیار»: وهو اخلاط ينتفع من أوجاع الرأس والمعدة. ابن هبل: الختارات في الطب 
ص ۲۱۱ . 

(۸) حب الذهب: هو أخلاط ينقي البدن وينفع من أوجاع الرأس ويجلو البصر. ابن هبل: المختارات 
في الطب ص ۲۱. 

(۹) الأرياج: يقول ابن سینا: الأریاج اسم للمسهل المصلح هذا تأويله وتفسيره الدواء الاغي. القانون 
ج ۲ ص 274٠‏ فهو تركيبة من الأدوية يغلب عليها المرارة والغرض منها تنقية الرأس والدماغ . 
ويقول الزهراوي: هو ما وقع فيه شحم الحنظل : التصريف لمن عجز عن التأليف الورقة 195 أ. 


- ۱۷۹۰ 


ب٥‎ 


وكذلك مجرى الأمر فيا عمل من الأدوية ناعا وقد أمر الأطباء بعمله 
جريشا من السّفُوفات27 والجوارشنات» فان جالينوس ذكر أنه أشار على إنسان 
يشكو وجعاً ما بجوارشن الکمون. فعاد إليه وذكر أنه قد عمله هو لنفسه 
على النسخة التي رسمها له جالينوس» وأنه زاده وجعاء قال جالينوس: 
فوجدت الفساد من جهة إصلاح الدواء في دقهء لأنه جعل دقه ناعما ثم 
عجنه. فأمر'" أن يعيد عمل النسخة بعینہا وينخلها بمنخل واسع لینحدر 
جريشهاء ثم يعجنه ويأخذ منه ما رسمته له» فلا فعل ذلك ووجد نفعه 
جاءني معجبا من ذلك» فأخبرته بالسبب وأنه من جهة الإصلاح والتركيب» 
فهذا وأمثاله من تغير صور الأدوية المركبة كلها تجري هذا المجرى من 
الفساد. 

وأما الضرر من جهة مواد الأدوية المركبة فهو ما آقول. أقول إن الفساد 
الداخل على الأدوية المركبة من جهة موادها - أعنی الأدوية الفردة التي عنها 
يكون التركيب ‏ يدخل عليها من عدة أوجه. أحدها أن يبدل الأدوية ويغير 
جواهرها كالذي رأيناه من قوم يجعلون في الطریفل؟ بدل الیلج*) الكابلي 
أصفر”» لرخصه. وبين جوهريه| وفعلیهی| فرق عظيم» وأعظم من ذلك من 
لم يقنع بالأصفر حتى جعل بدله قشور رمان وحسبك بهذا شرا وفسادا. 

والوجه الثاني من الفساد: هو إسقاط دواء أو أكثر من دواء من الدواء 


)١(‏ السفوفات: وهي الأدوية التي تؤخذ يابسة. غير معجونة و ملتوتة. الزهراوي: التصريف 
الورقة ۲۸۳ ب. أبن منظور لسان العرب ج ٩‏ ص ۱۵۲ -8ه1. 

(۲) وردت رفامر به». 

(۳) الطریفل: هو بافندية تری أببل. أي ثلاثة آخلاط وهي اهليج أصفرء وبليلج واملج. 
الخوارز : مفانیح العلوم ص 2١5١٠‏ ابن هبل : کتاب الختارات في الطب ج ۲ ص ۲۳۵ - و ۹ 
ابن البيطار: الجامع ج ۳ ص ۱۰۱. 

٤ الهلياج : وهو أربعة صناف وأجوده ما اصفر لونه وقرب من ا حمرة. ابن البيطار: الجامع ج‎ (f) 
. ۵۳۰ ص ۰۱۹۲۰ الغساني : المعتمد ص‎ 

(ھ) اصفر: ویقتصد به هنا «أصابع صفر» وهو التبات العروف بکف عائشة وبكف مریم . . . قال ابن 
سينا شکله کالکف آبلق من صفرة وبیاض. صلب فيه قلیل حلاق ومنه أصفر مع غيره بلا پیاض. 
ابن البیطار ج ۱ ص۳۸ - ۳۹ء الغساني : العتمد ص 6۵٥۹‏ . الخوار زمي : مفاتیح العلوم ص ۱۳۸. 


- ۱۸٩ - 


الرکب لغلائه. أو لقلة (/) وجوده. ولعل ذلك الدواء الذي أسقطه - بشرهه 1/۹ 
وجهله هو عمدة الدواء وهو لا یعلم. 

والوجه الثالث: هو الزيادة في الدواء ما لم یذکر فيه ظنا من الرکب له 
أن يزيده نفعا بذلكء أو قصدا للزيادة فی كميته . وان قصد آیضا أن يبدل 
ویزید آدوية وینقص أخرى کان أعظم للافة وأقوى للفساد. 

والوجه الرابع من الفساد: هو الداحل من جهة کمیة الأدوية الفردة في 
الوزنء وذلك كالأيارج الفیقرا) مثلاء فان كمية آدویته من جهة عددها 
تسعة» ومن جهة وزن كل دواء من هذه التسعة. هو أن يكون ثانیة منها 
بالسواء في الوزن» والصّم"» بوزن الثانية الأدوية الباقیف فيكون للدواء 
الرکب صنفان من الكميةء متى خرجا من مقاديرهما فسد الدواء. 

وللدواء الرکب* أيضا من جهة الزمان نوع آخر من الکمیةء یلزم الطبیب 
النظر فیه. وهو مدته وزمانه» فان من الأدوية المركبة ما لا يصلح استعماها 
دون بلوغها ونضجها وذلك كالأقلونية9» مثلاء فان القدماء ‏ وخاصة أوائل 
مركبيها - يأمرون بتركها ستة أشهر» ودفتہا في الشعير على ما ذكر قوم - ثم 
حیشذ تستعمل . ومنها ماله زمان يكون قوته فيه مبقيّة عليه» فإن جاوز ذلك 
الزمان ضعف فعله. وقصر عمله. وكان کالشیخ» وان أفرط في البعد عن 
ذلك الزمان ماتت قوته وبطلت. وذلك کالڈریاق)ء فإنه إن جاز ثلائین 
سنة. ضعف فعله» وکلا بعد عنہا كان أضعف لفعله إلى أن يبطل. 


)١(‏ ايارج فيقرا: ومعناه المرينفع أمراض الدماغء وغلبة الرطوبة وينقي العدة. وأخلاطه مصطكى ودار 

صینی وزعفران وسنبل الطیب وسلیخه واسارون وحب الیلسان. . . الخ . ابن سینا: القانون ج٣‏ 
۰۱ این هبل : الختارات في الطب ج ۲ ص ۲۵۱ . 

(۲) الصی. والصبر: شجرة لما ورق له رطوبة تلصق بالید. ثقیل الرائحت مر الذاق جدا. ابن 
البیطار: الجامع ج ۳ ص ۷۷ء الفسانی: العتمد ص ۲۸۱ 

(۳) وردت «والدواء» وما آثبتناه هو ما يستقيم به سياق ال جملة ومعناها. 

(4) الأقلونية: هکذا وردت ولعله یقصد الفونياء انظر ابن سینا: القانون ج ۳ ص ۳۳۱. 

(ه) الدریاق: وهو التریاقء مشتق من تریون باليونانية» وهو اسم لا ینہش من ال یوان كالافاعي 
ونحوها. الخوارزمي: مفاتیح العلوم ص ۱۳۹. الجواليقي: العرب من الکلام الأعجمي ص ۱۹۰. 
وأنواع تراکیبه کثرة. انظر ابن هبل: الختارات في الطب ج٢‏ ص ۲۱۰. 


- ۱۸۱ ۰- 


وكذلك يجب أن ينظر الطبيب في الفروق بین التراکیبء فان ما عجن 
من الأدوية بالعسل كانت مدته وعمره آطول. لأن العسل بحفظ قوى الأدوية 
ويعين الأدوية بإيصاله ما وإنضاجه وحلاه. مالا يوجد ذلك في أدوية أخرى 
من" الأدوية الحافظة» وهذه الحافظة هي العسل والخل والثلج أيضا بحفظ 
ما (/) يجعل فيه. فأما ما عجن من الأدوية بالمياه كالحبوب والأقراصء؛ فان 
أعمارها قصيرة. لأن قواها وأفعالها تضعف سريعاء فلذلك يجب أن يتفقد 
الطبيب أمثال هذه الأشياء في النظر في أمر الأدوية. 

ومع ما ينظر في أمر الأدوية - وجواهرها وكمياتها وكيفياتها وأزمانها کا 
قدمنا - فعلیه أن ينظر أيضا إلى من هي منسوبة في عملها إليهء فإن من صناع 
الأدوية من هو مشهور بالثقة والأمانة. 

وأعظم نظر للطبیب. بعد جميع ما قدمنا ذكره من أمر الادوية المفردة 
والرکنة» هو بحثه عن آفعال الأدویةء فان أفعال الدواء الواحد قد تكون 
كثيرة» وذلك بحسب ما قد اجتمع فيه من القوی» وذلك كالصير مثلا 
الذي يفعل الانضاج وا لی والتقوية والاسهال. وذلك با فيه من القوى التي 
ها يفعل كل واحد من هذه الافعال وإذا كان الدواء المفرد له أفعال كثيرة 
ما جعلت الطبيعة فيه من القوى التى بها يفعل كل واحد من هذه الأفعال 
وإذا كان الدواء المفرد له آفعال کثر لما جعلت فيه من القوى بحسب ماله 
من جهة مزاجه فأحرى وأجدر أن تكون أفعال الأدوية المركبة أكثر كثيراء 
ما قد اجتمع فيها من الأدوية المفردة ذوات القوى الکثیرق وبغير شك أن 
الدواء المركب إنما سمي مركبا لفعلنا فيه التركيب بالصنعة " من الأدوية المفردة 
التي لم يكن لنا نحن فيها ترکیب» فليس بسك في أن الأدوية الفردة مركبة 
أيضاء ولكن تركيبها هو من فعل الطبيعة. 


)١(‏ انظر في أفعال الأدوية وقواها. ابن سینا : القانون ج ١‏ ص ص ۲۳۱ - ۰۲۳۵ ابن القف : كتاب العمدة 
في الجراحة ج ١‏ ص ٢٠٦۔‏ 


185 - 


ب٦‎ 


ومع نظر الطبيب من أمر الأدوية وأمر باعتها وخژّانها ما قدمناه. فإن على 
الطبیب أذ عدن افستان می اعطاء النساء آدوية تسقط الاجنة وتدر ایض 
ها یأمره الطییب لك مل للصيدناني آن گار اعطاء السموم" لاحد 
غير الطبيب الثقة آیضا كالذراريح”“ (/) والافیون والافربیون؟ 
والسقمونیا؟) ولبن الشبرم. وما شاکل هذه. وفيا ذکرناه في هذا الباب كفاية 
لمن اهتدی وقصد العدل. 


. وردت «السمايم»‎ )١( 

(۲( الذراريح : وهو سم قاتل جدا. ابن البيطار: الجامع ج ۲ ص ۲۳ء الغساني : العتمد ص ١78‏ . 

(۳) الافربيون: هو لبن القصاص, يستخرجه حذاق الأطباء. الغساني: المعتمد ص ٩۵٩4‏ کا ينظر ابن 
سینا: القانون ج ‏ ص ۳۹٣‏ -۰4۰۱ وهو يدخل ضمن مجموعة من الأدوية المركبة. 

(4) السقمونيا: وهي المحمودة. وهو تبات له أغصان كبيرة مخرجها من أصل واحد طوها نحو من ثلائة 
أذرع وهي من الأدوية المسهلة. ابن البيطار: الجامع ج ۳ ص ۱۷. 


۱۸۳۰ 


1۷ 


فيا يتبغي للطبيب أن يسأل عنه المريض وغيره من 
یتو لی خحدته(۱) 


ينبغي للطبیب أن يكون ماهراً بالعلامات والادلة التي بها يستدل على 
حالات الأصحاء. إذا كان قد تقدم بعلم علامات الصحة فهو عليه أسهل 
من استدلاله على حالات كثيرة من الرض. إذ كان كثير من المرضى يحول 
بینہم وبين زخبار ا الطبيب ہما يجدونه أصناف من الموانع» غير أن هذه الوانع 


۳ وإن كثرت كد تنضم إلى جنسین : 
آحدها: جهل ری ۳ يسأله عنه الطبيب» والآخر: با یعوفه عن 
ا حواب . 


ولأن من العلامات ماهي مُذرکة حسّاً. ومنها معلومة استدلالاء وکان 
الاستدلال خاصا بالطبیب. ومعرفة ما يدركه ا جس من علامات الأمراض 
وأعراضهاء مشتركا عاما للطبيب والمريض. وكان الطبيب مضطرا إلى بعض 
هذه الأسباب والأعراض في تعرفه الأمراض من المريض أو من خدّمه» وجب 
لذلك أن يكون الطبيب قد تقدم فعلم أجناس العلامات والأسباب 


(١)‏ أكد کثبر من الأطباء المسلمين أهمية مساءلة المريض لاکتشاف علته , وقد أولى الرازي هذه المسألة اهتراما كبيرا 
ا ار ابن أن أصبيعة عون اه صن AL‏ ء الرازي: : أخلاق اليب 
یوسف : : المقالة الصلاحية الورقة ۲۱۷ ب . 


- ۱۸6 - 


والأمراض» وبالجملة أجناس سائر حالات الأبدان وأنواعها وفصوطاء ليعلم 
بكل واحدة من حواسه ما لتلك الحاسة من هذه الأمور(». 

ولا يسال الریض عا هو بين ظاهر خسف لان ذلك من الطبیب عجر 
وجهل. ولیستعمل ما يخصه من طرق الاستدلال والقیاس فیعلم بذلك مالا 
يمكنه علمه من جهة الریض وأما ما لم يكن للحواس ظاهرا ولا بيا 
والحاجة إليه ماسة في أعمال الطب. لضرورة تدعو الطبیب إلى تعرفه بمساءلة 
المريض عنه أو من يخدم المريض (/). 

وان ذلك أن 277 دخل 7 المريض» فوجده يسعل ونفسه عليه 
ضیق» وجس شریانه"» فدل على أنه محموم» وقد كان معلوما عند الطبیب 
أن العلامات الخاصة بعرض ذات انب هي أربعة» هذه الثلاثة التي وجدها 
بهذا امریضء والرابعة هي 00 يجده المريض في مگ ولأن الئیخہ رن ل 
يظهر للحس. ولا يجوز له أن يقطع على وجوده من جهة العلامات الثلاثة 
المقدم ذكرهاء إن كان هذا عرضا قد تعرض لغير ذات الحنب». فلذلك وجب 
ضرورة أن يسأل الطبيب ذلك المريض: هل مد نَحْساً أم لا؟ فان اجتمع 
وجود نخس انب عن السبب المحدث لهذا المرض ليصح له أي شيء من 
آنواع ذات انب وهو بعد ذلك يأخذ في علاجه. 

وهذا السلك ينبغي للطبیب آن یسلکه في تعرف ساثر حالات الأبدان 
لیثق الأصحاء والرضی بتدبری ویستسلموا في یده. وما ذکرناہء وان کان 
سان فان قول الیل بقراط یزیده نانا قال بقراط : («ِني آری أنه من 


أفضل الأمور أن یستعمل سابق النظر»). فقوله: «سابق النظر» یدخل تحت 


)ع( يقول الرازي -في معرض اهتامه بالاستدلال عل الرض من آحوال المريض - - «آستخرج سیب الوجع 
من التدبير والسن والزمان والمزاج» الحاوي ج ۳ ص ۲۷۹ . ويقول أيضا «يحتاج في استدلال 7 
الأعضاء الباطنه الى العلم بجواهرها أولا بأن تکون شوهدت بالتشریح وال سم بمواضعها من 
البدن وا لی العلم بأقعافاء وال العلم باعظامها. وال العلم با تحتوي علیه. وإلى العلم بفضوفا 
التي تدفع عنہاء لأن من لم يعرف ذلك ۸ يكن علاجه على صواب: «المرشد ص٦٦‏ . 

(۲) وردت «شاریانه» . 

() وهذه من طرق الاستدلال بأحوال المريض على معرفة مرضه. انظر الرازي: المرشد ص .1١١7"‏ 

)٤(‏ وردت «يسلك» وما آثبتناه هو ما يستقيم به سياق الجملة. 


-1486 2 


۷ب 


تقدمة المعرفة لجميع ما يحتاج إليه الطبيب في أعمال الطب. وبتقدمة معرفته 
بذلك يبين فضله وحذاقته» ولأن تقدمة العرفة تعم ثلاثة أصول. وهي معرفة 
ما تقد ومعرفة ما هو حاضرء. ومعرفة ما هو كائن. فلذلك قال بقراط 
أيضا في المقالة الأولى من كتابه الذي عنونه بابيديميا هذا القول. قال: 
(«وينبغي أن بر بها تقدم. ویعلّم ما هو حاضر وينذر با هو کائن») قال 
(«وينبغى أن يدرس هذه الأشياء») كا سنبین ذلك في الباب الذي نصف 
وبعد ما قدمته ما لا بد للطبيب من علمه في استخراج علم الحالات» فإني 
أتبع ذلك بتعريف الطبيب المدخل والبداً (/) الذي منه ينبغي أن يبدأ في تعرف 
الحالات. واجعل الكلام في تعرف حالات المرضى ليكون أبين وأنفع. 
فأقول: إنه('» بعد معرفة الظاهر من العلامات والأعراض للحواس ينبغي 
للطبيب أن يجعل له مبدأ ثانياء وهو ما يتشكاه المريض. وما يذكره من يخدمه 
من شكاويه وأوجاعه. أو يتخذ ذلك أصلا للمساءلة» ومتى ۸ يفعل ذلك 
بقى مدهوشا متحيراً. لأنه لا يدري عما يسأل عنه. ومثال ذلك طبيب رأى 
مریضا به اسهال قوي» ول یکن عنده علم بأسباب الاسهال. فان عنه با 
ينبغي أن يقطع» ومنه ما لا ينبغي أن يقطع بل منه ما يجب معاونة الطبع 
على دفعه. فبغیر شك أن ذلك الطبیب یبقی حائرا دهشاء فأما إن كان 
حاذقا فسینظر الى لون البراز وقوامه وما يجده من روائحه. فان وجده مثلا 
أصفر استدل بأن صفراء قد اندفعت مع البراز» فیحضر خاطره أسباب 
اندفاع الصفراء» ویسمع من الریض ومن خدمه ما یقولونه من شكاوي 
الریض؛ فان وجدهم يذكرون آنه() کان به می غب؟ وکان کت : 
صيف» وسنه سن الشباب وبخرانه©» قد أزف علم من جمیع ذلك ( 
(۱) وردت «أن». 
(۲) وردت «أن» وما اثبتناه هو ما يستقيم به سياق ا حملة ومعناها . 
(۳) حمى غب : وهي الحمى التي تنوب یوما ویوما لا. الخوار زمي : مفاتیح العلوم ص ١4‏ . ابن سينا : القانون ج ٣‏ ص ۳. 


)٤(‏ البحران : : الذي يريد الاطباء بالبحران تغیر سریع يحدث للمریض عن حاله ]ما الى ما هو أجود. واما الى 
ما هو آردی. الرازي: الرشد ص ۷۸. ابن سينا : القانون ج ۳ ص ۷۷. 


- ۱۸۲۰ 
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الإسهال هى(“ لأن مرضه قد تبَخْرنء وأنه لا ينبغي أن یقطع. وان وجدهم 
يذكرون أسبابا للإسهال غير تلك فیقولون مثلا: إن الذي أحدث الإسهال 
أكل أشياء حارة حریفة9ء وإدمان شرب شراب صرف أو ما شابه ذلك: 
تعلق با سمعه منهم مع ما وجده من لون البراز وغيره» وجعل جميع ذلك 
مبدأ يبحث منه عن السبب. فیا بان لحسه لم يسأل عنه» وما لم يبن الحواسه 
سال عنه بعد أن يستعمل الاستدلال فان سال المريض: هل هذا الإسهال 
لبحران مثلا ضحك منه» وهزىء به» فقس على ما ذکرناه. واجعله لك 
أصلا وقانونا تستدل منه وتستخرج علم ما يسأل عنه المريض والصحيح في 
تعرف حالاتهم . وبغير شك أن من كان (/) له ذكاء وفطنه سينتفع با ذكرناه 
نفعاً عظیاء وذلك با يحثه ويبعثه إلى تعلم طرق الاستدلال» ومعرفة أصناف 
العلامات. فيصير بذلك ماهرا بالمساءلة للمرضى والتعرف الات الأبدانء 
وكثير من حالات النفوس» فقد اتضح إذن نفع هذا المبدأ الثاني» أعني ما 
يتشكاه وينطق به المريض من شكوائه. وصار هذا المبدأ تابعا للمبدأ الأول 
المقدم قبلی 0 0 الطبيب لا تقع عليه حواسه. وصارا متقدمين في 
المرتبة والطبع لما ن يسأل عنه الطبيب للمريض» إذ كانت المساءلة 
للمریض انا ي ر بعد 1 يشاهد حاله» أو يشتكي الریض( حالة ما إلى 
لیم E‏ :سوت متا 
جنسها. ویقسم آنواع ذلك الجنس بفصوله القاسمة للأنواعء والمحدثة فا 
فیستدل من تلك الفصول والخواص اللازمة للأنواع على صورهاء وبعد ذلك 
يأخذ في البحث عن أسباءها وعللها الموجبة لحدوثهاء ليتم له بذلك إزالتها وحسمها. 
ومساءلة الطبيب للمريض ها هنا يقع الاضطرار إليها في مواضع کثبرق 
وذلك أن ما لا يدركه حس الطبيب من الأسباب» ولا أخيره به المريض› 


1 هكذا وردت والمقصود «أنه هو الاسهال».‎ )١( 

(۷) حريفه: الحرافه طعم يحرف اللسان والفم. وقيل كل طعام يحرق فم آكله بحرارة مذاقه حريف. 
ابن منظور: لسان العرب مادة «حرف». 

(۳) وردت «للمريض» وما أثبتناه هو الصحيح . 


- ۷ - 


۸ب 


ولا نقل اليه خبره من خدّم المريض أو غيرهم من الخبرین الثقات. فبغير 
شك أنه هو يحتاج أن يسأل عنه المريض» أو من يخدمه ويقدر على على ا حواب . 
ومثال ذلك أن طبيبا استدعي إلى مريض به إسهال. فرأي صورة الریض» 
وتعرف من لون برازه أنه عن صفراء مفرطة» وكذلك استدل أيضا من سن 
ومن لون الزمان ا حاضر ومن سحنة المريض وعمله على أن جميع هذه قد 
أوجبت كثرة الصفراء في بدنه. إذ كان سنه سن الشباب. والزمان زمان 
القيظ» وسحنته تدل على أن مزاجه حار یابسء وكان مع ذلك عمله بعض 
أعمال النار» فقد صح للطبيب من جهة الحواس معرفة بعض أسباب المرض» 
ولأنه لم يشاهد (/) هذا الرضی قبل ذلك الوقت» فبغير شك لا بد له من 
مساءلة المريض أو من يخدمه عن أشياء كثيرة لم يقدر عليها من جهة اخس 
منہا معرفة زمان ابتداء المرض لیعلم من ذلك كم قد مضى من الزمان منذ 
ابتدأء ول ذلك الوقت» فيعلم كم مقدار ما نقصت. وكم بقي بحسب 
قوة الرض وضعفه من الثبات. 

ومنہا أيضا معرفة مقادیر المجالس. وتواترهاء وهل تختلف في الكثرة والقلة 
ليلا أو نہاراء ومنها معرفة بقية الأسباب التي لم يظهر له الحس. من ذلك 
مساءلته عن أغذية ذلك الریض. ما كانت؟ وكم كان مقدارهاء وأوقاتهاء 
وترتیبها؟ وكذلك أشربته ومنها: هل سقی دواء؟ أو كان له تدبير أوجب ذلك 
ما يعمله المريض وأشباه هذه الاشیاء. 

فإذا هو وجد الاسباب الموجبة لذلك الإسهال الصفراوي قد تشابہت صح 
عنده علم سبب الرض. وأيضا فإذا كان المرض مثلا ھی غب وقد أوجبت 
كوا هذه الأسباب على ما قلناه قبل» ووجد الإسهال قد حدث في وقت 
بحران المريض» فقد اتضح له أن الاسهال هو لبخران ذلك المريض من مرضه . 

وقد يضطر الطبيب في أوقات إلى مساءلة من يخدم المريض لا المريض» 
وذلك لأسباب تقطع المريض عن الحواب» إما لأنه قد أسكت أو ناله غشي 
أو ما شاكل ذلك. وأيضا فقد يحتاج الطبيب في أوقات إلى معرفة أشياء يضطر 


- ۱۸۸۰ 
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إلى معرفتها في علاج ا مریضء من غير أهل الریض. وذلك كطبيب غريب 
دخل إلى بلد لم يكن عنده معرفة بوضع ذلك البلد ولا بهوائه» ولا بمياهه 
وأشباه هذه الأموں فدعي لعلاج مریض. فبغير شك أن الضرورة تدعو إلى 
تعرف هذه الأشياء من أطباء البلد وأهل الخبرة بہاء إذ كان علمها لا يصح 
ولا یمکنہ إلا بعد زمان طويل» وتقص شاف. إذ کان من الأمراض ا 
بلدية» وأمراض وافدة» وأمراض شخصیهة). 

وما (/) بضطر الطبيب إلى مساءلة من هم أبعد من أهل البلد في بعض 
الأحايين من أصابه في حرب سهم مثلاء أو من استأمن» أو غيرهم ممن 
يخبر: هل سهامهم مسمومة أم لا؟ فيعمل بحسب ذلك. 

فقد بان أن هذه المساءلة للمرضى والأصحاء وأمثالهما واجبة ضرورية 
لنفعها في حفظ الصحة. وني علاج الأمراض 

ولا كانت مساءلة الطبيب لمن يتولى تدبيره وعلاجّہ يجب أن يكون على 
ترتیب طبيعي » لها داخلة في حمل أجناس المسائل الأربع التي بعضها يتقدم 
بعضا بالطبع» وهي : هل الثيء موجود أو غير موجود؟ ثم ما الشيءٌ الموجود؟ 
ثم كيف حاله؟ کم لم هو؟ وبغیر شك أنه من قدم أحد هذه السائل على 
ما قبله فقد جهل طريق المسائل» وأفسد البحث. ومن ترتيب الطبيب المسائل 
غلم حلفہ با ذكرناء وَتَقَدُمہ في صناعته. 

ولا كنا عازمین"'“عى إفراد 2 للقول في محنة الطبیبء وكان هذا القول 
متعلقاً بذلك الباب وجب لا ُطيل ها هنا في الكلام» في المسائل» وكيف 
يتقدم بعضها بعضا بالطبع خاصة( وقد تقصینا الكلام في المسائل وأنواعها 
وترتیبها في مقالة مفردق لذلك جعلتها مدخلا إلى علم الجدل» آنت تعزف 
منها جميع ما حتاج إليه من ذلك» لکن نقطم هذا الباب هاهنا؛ وبه نختم 
القالة الأولى ولله ا حمد والمنة. 
)١(‏ يقول الرازي في هذا المعنى: دواذا کان من يقرأ الکتب ویفهمها فيتبغي أن ينظر هل شاهد الرضی 


وقلبهم . وهل كان ذلك مته في الواضع المشهورة بکٹرة الأطبای والمرضى أو لاء فمن اجتمعت 
له هائان الخلتان فهو فاضل . ) محلة 2 لطبي جلة المشرق ٥٥‏ سئة تككام ص ٤۹٩‏ . 


(۲) وردت في الأصل «معزمون» . 
(۳) وردت «خاص» وما أثبتناه هو ما یستقیم به سياق الحملة۔ 


- ۱۸۹ - 
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المقالسة الشائنسسة 
السساب الشاوسين 


فيا ينبغي للأصحاء والمرضى جیعا أن يعتقدوه ويضمروه للطبيب 
ف وقت الصحة ووقت الرض 


(/) إذا كانت آبدان الناس دائمة الاستحالة والتغبر لامتزاجها من 
متضادات يغالب بعضها بعضا ولا طبعت عليه أيضا من قبوطا للتأثر ۲ من 
المؤثرات العلوية29». فلذلك هي محتاجة إلى تعديل ما يفرط عليها من الزيادة 
والنقصان» وال مقابلة کل كيفية قوية با ضاڈھاء ليعتدل بذلك المزاج 
الاعتدال الذي بخص كل مزاج» ويتم لكل بدن أن يعمل أعماله الصحيحة 
التامة. وهذا التعديل وسائر ما انضم. إليه من إصلاح ما فسد من نظم 
تركيب الأعضاء ومن رَد ما خرج منہا في كمية عظیمةء أو تغيير شكله 
أو موضعه عن حالته الطبیعیةء هو أعظم أصول الطب. والعالم به وبا يتبعه 
هو الطبیب . 

وأيضاً لا كانت الأبدان الصحيحة هی التی يجب حفظها على صحتهاء 
ولا يتم للبدن حفظه على صحته إلا بها شابهه ولا يقدر على ما شابه الجسم 
الا من عرف مزاجهء ومقادیر أخلاطه. وصورة اعتداله الخاص بە؛ وما بخص 
عضوا عضوا من الزاج واهيئة والتركيب. فالاتصال والوضع البني عليه» 


(۱) وردت «للتأثير» وما أثبتناه هو ما بستقيم به العنی . 

(۲) الآثار العلوية : هي الأمطار والریاح. والرعود والبروق ونحوها. الخوار زمي : مفاتيح العلوم ص ٠١١‏ 
ولعلومات آوسع. انظر إخوان الصفا: الرسائل ‏ الرسالة الرابعة «في الآثار العلوية» الجلد ٢‏ 
ص ٦٦ء‏ دار بيروت للطباعة والنشر ۱۰۳ه. 


-۱۹۰۔ 


ومعرفة النسب والقادیر التي بها يتم للشبه حفظ شبهه» وذلك بأسرہ مع ما 
يتبعه من لواحقه هي جملة أجزاء الطب. والقیم بعلمها هو الطبیب؛ وهو 
الذي يقدر بذلك على حفظ الصحة وعلى اجتلابها إذا فقدت» فبواجب إذن 
أن الأصحاء والرضی محتاجون إلى الطبيب في حالة الصحة وحال الرض(. 

وأيضا لما كانت ذات الإنسان يجب أن تكون عنده أشرف أملاكه. وأشرف 
ما يملكه ويقتنيه لذاته هى الصحة والصحة لا تثبت وتحفظ إلا بصناعة 
الطب» وجب لذلك أن يكون مقتني صناعة الطب عند العقلاء الأفاضل 
مُوثري الصلاح لذواتهم هو أشد الناس عندهم تقدماء وأرفعهم منزلة 

وأجلهم 0 وأصدقهم قولا۔ 

00 شير إلى من يسمى بالطب وهو عادم لمعناه» إذ كان“ هؤلاء 
بالموان أحق من الإكرام» لاستحسانهم الكذب (/) ورضاهم لنفوسهم 
باللحالء لكنى أرى أن الكرامة واجبة لمن عرف قدر ما وهبه الله جل وعز 
له من جزيل النعمةء وعلو القدر. أعني ما يفضل به على نوع الإنسان من 
علم صناعة الطب لعنايته ورحمته له. ولا 37 هذه الصناعة على نوع الإنسان 
لم يكن جملة أشخاصه يصلحون لتعلمها خص به آحادا أفاضل , عقوهم 
صافیةء وقرائحهم حادة» حر للخیں ووافون بأبناء نوعهم» دوو") رحمة 
وعفة» و لذلك وجب على من خصّه الله ذه النعمة أن یدمن شكره» 
ویحسن عبادته ويخلص له المحبة. 

وبخير شك إن أخيار الناس وأفاضلهم يوجبون على نفوسهم لهذه الطائفة 
من الأطباء الإكرام والإعظام. وأن من أزرى على هؤلاء. ووضع مہم 
وجحدهم حقوقھم فقد جحد نعم الله وأصل منته» واستخف بإحسانه, 
وا يشك عاقل في أن فاعل ذلك بنفسه استخف. وعلى جهله يبين. ومن 


> ی تب 
(۱) إن اختیار الطبیب الحاذق من الأمور التي أكد علیها الأطباء السلمون سواء للاصحاء أو للمرضی 
انظر هبة الله بن یوسف : القالة الصلاحية ورقة ۲۲۷ ب ۲۲۸ أ عبداللطیف البغدادي: الطب 
من الکتاب والسنة ص ۱۸۳ ۱۸۹. ابن القیم : زاد العاد ج ٤‏ ص ۱۳۲. 
(۲) وردت «کائوا». 
(۳) وردت «ذي. 


- ۱٩۹۱ ۰- 
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أدل دليل على جهله ما نراه عند المريض كيف لا يلتفت إلى والد ولا إلى 
ولد. ولا يرجو الصلاح من صديق ولا میم لكنه يستغيث بالله [ثم]("© 
بالطبيب» فإذا خلص من مرضه آساء() إلى الطبيب» واستهان بحقه. ولیس 
ذلك فعل من ينبغي أن يعَدّ في عداد الذکورین بالعقل بل بالبهيمة لهذا 
آشبه. وأوصافها به أولى» وکم من ناس قد أبغضوا الأطباء» وکرهوا قربہم 
فضلا عن أن يحبوهم ویکرموهم لأجل منعهم لهم من شھواتہمء وتحذیرهم 
لهم من اتباعهم للذاتهم فلذلك یکرهون اجت‌اعهم معهم. ويسبونهم 
ویکرمون دائا من تابعهم إلى شھواتہمء وفضل عندهم لذانهم واستعمل 
معهم الملق وأکثر التردد؟ إلى منازشم ومالأهم٩»‏ باخدمة هم فيا بهوونه. 
والحادثة با یستحسنونه. ولا علم أهل الخداع وا حیل من الاطباء ہما ینفق 
على کل صنف من آهل الیسار والرئاسة من هذه الخدع یعملون لصیدهم 
بذلك العنی فکانت هذه ا حیلة ‏ حم بمنزلة الشبكة للصیاد». 

(/) وإذا كان الأمر على ما ذکرناء وامتحان ذلك سهل على من راد 
تفقدی وتأمل ما قد نصب من الفخاخ والشباك وأنواع الصاید. أعني بذلك 
ما يتزيًا به أهل ا حیل من الزي» وما یعظمون لنفوسهم من الجالس. 
ويتخذون من الآلات والأمتعة في الدكاكين التي قد كبروها وزخرفوها - فلیس 
ينبغي للعاقل أن تغره أمثال هذه الحيل» بل ينبغي له أن يفتقد من الطبيب 
ما يحسنه وما منزلته من صناعة الطب؛ وينظر في ماذا أفنى عمره» وكيف سيرته. 

وبالجملة يجب أن يتأمل سائر ما نذكره في الباب الذي نذكر فيه محنة 

الطبيب» فإذا راه من أهل صناعة الطب بالحقيقة فليعتقد فيه أنه من أولياء 


(١)‏ م ترد «ثم ) 3 النص حيث وردت «وبالطبيب»» والله سبحانه لا شريك له ف شيء. 

(۲) وردت «يسىء» وما أثبتناه هو ما يستقيم به سياق الکلام ۔ 

(۳) وردت «الترداد». 

: وردت ف الأصل «وما يلهم».‎ )٤ 

۳ يقول هبة الله بن ی ۲ تخدع ذوي الیسار منہم بلزوم أبوامهم ومداخلة حذاقهم وملاطفة 
جلسائهم وأصحابهم حتی إذا مکنوا من الدخول وأنسوا مهم كان آول ما به موافقتهم على 
شهواءهم ومساعدتهم على آغراضهم وتفریط أقوالهم وأفعالهم توصلوا الى معرفة ما ينقاد اليه کل 
واحد منہم فيتصيدونه من ذلك الوجه . . .» المقالة الصلاحية الورقة ۲٢٢‏ ۲۲۵ ۰1 كا وانظر 
صاعد: التشويق الطبي» اللوحة ۲۸ . 


- ۱۹۲ - 
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الله ومن المكرمين عنده. ولذلك وهب له هذه الصناعت وخصه بفضيلة 
سياسة آبناء نوعه» وجعله مصلحا لنفوسھمء ومقوماً لأخلاقهم. وِمُعدّلا 
لأبدانهم » وحافظا عليهم صحتهم. هذا إذا كان طبيبا بالحقيقة أعني 
فیلسوفا١)ء‏ وإذا اعتقد العاقل في الطبيب الفاضل أنه من خواص البارىء 
تبارك وتعالى - فقد وجب عليه إكرامه في الظاهرء والمحبة في الباطن: 
وإشراكه في نعمه» والمسارعة لقضاء حوائجه. إذ كان بصلاح حالاته تصفو 
نفسه» وتصح له أفكاره» ويتوفر على درس علم الطب» ويواظب على 
خدمتك في صحتك ومرضك. ولأنك أیا العاقل من الناس دائ) تحتاج إلى 
حفظ صحتك. إذ كانت الأسباب المغيرة ها دائمة التأثير فيك وأنت أيضا 
غير آمن من حدوث الأمراض بك؛ فأنت دائ) تحتاج إلى من يعرفك كيف 
تحفظ صحتك» وباذا تحفظهاء وكيف تتدبر في مرضك. وباذا تعالجه. فإذن 
واجب ضرورة عليك أن تجعل أفضل أطباء بلدك لك. وانك لتوجب على 
نفسك بذلك قبول آوامره. وصديقا لتلزم نفسك الحياء منه. والإنصاف له 
ومعلما لتستفيد من وتحفظ عندئذ) صناعة (/) الطب والنافع لك من 
علمهاء ويوجب عليه لك حقا يخص التلميذ من معلمه وصلته أعظم من 


(۱) ليس كل من التزم بصناعة الطب با حقیقة والتزم باداب الطب هو من أولياء الله ومن المكرمين 
عنده لأنه تعالى .يقول ظإِنْ أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا یعلمون» الأنفال ایة (4"). 
(۲) الفلسفة هي أم كافة العلومء والقدماء بيا فيهم علماء العرب كان يجب على أحدهم اذا أراد التضلع 
من علم من العلوم الصرفة أن يدرس الفلسفة ويتقنهاء والطب هو أحد اجزاء تلك العلوم المرتبطة 
بالفلسفڈء ولذلك فقد صنف جالینوس كتابا عنوانه «كتاب في أن الطبيب الفاضل يجب أن يكون 
فيلسوفا» وبقى الطب والعلوم الأخرى مرتبطة بالفلسفة حتى فترة العصر الذهبي للدولة الإسلامية 
بالشرق حين ظهر مجموعة من علاء الطب ينادون بجعله علا قائ بذاته. ومنفصلا عن الفلسفة 
وكان أشجع هؤلاء الأطبای وأقدرهم على انتهاج هذا النیج الجديد هو الشیخ الرئيس ابن سينا 
حين قال كلمته مصنفا كتابه الشهير «الحد في قانون الطب» والذي فضله من جاء بعده من علماء 
الطب على ما سبقه من مؤلفات القدماء الطبیة ما وجدوا كيه من حسن التبویب» والدقة العلمية. 
وما یز به. مع الإشارة إلى خيرة مؤلفه وتجاربه. تراث الانسانية ج ٤‏ ص ۲۵۸ . ولعلومات موسعة 
عن فضل ابن سينا وفلسفته في فصل العلوم عن الفلسفة ولا سيا الطب انظر البحث الرائع لمؤلفه 
محمد على الحلواني: القانون في الطب لابن سينا «أو اکسيومية العلوم الطبية». المؤسسة الوطنية 
للترحمة والتحقيق والدراسات «بيت الحكمة» تونس +198م. وكذلك انظر بروان: الطب العربي 

ص ۱۳ . 
() وردت عند لذا». 


- 1٩۳ 


۱ب 


وله النسب والصداقة. وهي وصلة العلم والأدب اللذين میا يصير الانسان 
بالحقيقة إنسانا. 

واعلم أنه كا يجد الحسن التدبير بمنزله يعد له القوت والکسوة. ویصلح 
المسكن له ولعائلته قبل موافاة الشتاء» فكذلك يرى أيضا ملاح السفينة9) 
يعد مصالحها قبل موافاة الريح والشدة لتكون مصاحه وما به يرجو ا خلاص 
من الشدة عتيدا عنده. فكذلك آعذ لنفسك طبيبا موافقاء واحفظه على 
نفسك بحسن العشرة والسيرة والكرم. ليكون لك عدة لاوقات هي أصعب 
وأخطر من شدائد البحر والشتاء. وفيا ذكرناه كفاية لذوي الألباب. 


)0 هذا التشبيه بين الطبيب وربان السفينة نجده في مقولة لجالينوس , نقله هبة الله بن یوسف: المقالة الصلاحية 


الورقة ۲۳۷ أ ب . 


- ۱۹6 - 


الاب التاسسع 


في أن الصحيح والمريض يجب عليه القبول من الطبیب 


وأقول أيضا لمن قد اختبر طبیبەء وصح عنده فضله في صناعته» وثقته 
في أمانته» وإخلاصه الود والنصيحة لمن يريد تدبيره: إنه يجب أن يستسلم 
يديه. ويثق بقوله وعمله» ويتجنب مالفته. إذ كان قصوره عن فضله 
صناعته دليلا على بعده عن الصواب. ومن عجز عن الصواب فيجب 
ن يلتمسه من القادر عليهء ولا يعدل عن ذلك. 

وأيضا فان الأمانة مع العلم يدفعان الحوى. وہدیان إلى الحق. فمن بان 
علمه واتضحت أمانته» فقد وجب أن يوجد الحق عنده» ووجب اتباع أمره 
ونہیەء واتخاذه ماما إلى الحق والهدى والمصالح ء ومن عدل عن أوامره ونواهيه 
فقد رغب في الباطل والمحالء وسريعا ما يقع في المضار والمكاره. ولأن الحق 
والصواب قد يدخل الآفة على طالبهیا من وجهين: 

أحدهما: من قلة خيرته بالصوابء وسوء تحصيله للحقء فلذلك ربا 
وجده يظن أنه لم يجده (/) بعد وربا توهم أنه قد أدركه وهو بالحقيقة 
م نجده . 

والوجه الآخر: أن طالب الحق ربا طال عليه الطريق إلى الحق. واعتورته 
في طریقه شكوك وشبة فناله الضجر والملل» فلا يصبر حتی یستونی سائر 
طريقه. لكنه يقطع على شبهة من الشبه آنا هي الحق» فيفوته بذلك درك 
5 

فإذا كان هذان الوجهان هما أمان على طالب الحق فيجب أن يحذرهماء 
ما بنفسه إن وثق باختیاره. أو بغيره من أهل الخبرة. 


‘Os.‏ .عن ہا 


3196 - 


۷۷۲ 


وإذا كان ما ذكرناه متجھاً في كل قول ومعنی يلتمس حقیقته. وكانت 
حقيقة صناعة الطب وصواب علمها وعملها مستصعبة جداء بغير شك أنه 
سيحتاج المختبر لصدق الطبيب في أقاويله. ولصوابه في أعماله» إلى زمان 
طویل» ودربة قوية» وحدس دقيق. 

وإذا كان ذلك ممتنعا على عامة الناس فإن من أحمد الأمر للعوام والتوسطین 
اذ كانت حاجتهم الى الأطباء كحاجة الخواص اليهم» أن يسلكوا في 
اختيارهم هذا الطریق وهو أن ينظروا إلى أفاضل زمانهم وأهل الثقة والعلم 
من أهل بلدهم» بمن يثقون؟ ولمن يمدحون؟ وعلى من يعتمدون؟ فيعتمدون 
هم أيضا عليهم. فیطیعونہم ولا يخالفونهم. ويتبع ذلك أيضا أمر هو أشهر 
وأبين لهم مما يختبرون به الأطبای وذلك بأن يتفقدوا ما يحكيه الثقات عن 
ذلك الطبيب في كثرة من عوفي على يديه» وحسن الثناء علیه. فإن في ذلك 
ما دلّ على سعادته في نفسه» وبركته على المرضىء وعلمه با یعمله(» وإذ 
بان ذلك بعد الزمان الطويل فقد وجب ألا يخالف ذلك الطبيب» ولأجل 
ما يقع من الأغاليط أو سوء الفهم والتحصيل من المرضى ومن يخدمهم 
فيهلك بذلك كل من الرضی. فلذلك يجب أن يحذر الكل من ذلك أعني 
الطبیب) (/) والشاور له. ولأن في ذكر ما شاهدناه من ذلك دلائل على 
صدق ما قلناه. وفيه أيضا تنبيه إلى الصواب. وتحذير من الخطأ. فلذلك 
أنا أذكر من ذلك عيونا. 

فمن لك ای مامت ا یه :ادها نتب اروت آغاز 


)١(‏ یقول الشيرازي: «فاذا آردت أن تخبر طبیبا فاخبر أولا سيرته. وتأمل طريقته فإن وجدته فیهیا مرضيا 
فاتخذه ولياء وان کان بخلاف ما تہواه فمل عنه إلى ما سواه. .. وينبغي أن تعتمد منهم على 
ممارس الاعلای وصاحب الاطباء في زمان حدائته وسن شبیته إلى وقت شیخوخته . .٠..‏ (إذا 
وجدت من الأطباء من طالت حنکته. وكثرت تجربته. فقدمه على من كان دونه». «وإذا رأیت 
طبيبا جع أطباء العصر على تفضیله. واتفقوا على تعظيمه وتبجيله. فلا تتخير عليه...» 
ص ۸۰ - ۸4 . 

(۲) وردت العبارة «أعني الطبيب» مكررة. 


- ۱۹٦ - 


۲ب 


على مريض بكبده مرضء أن يأخذ دانق22 راوند") مع ماء الرازیانج ٥‏ 
الرطب وسكنجيين» فاشتبه على خادم المريض اسم الراوندء فظنه زراوند) 
فاشتری بدانق زراوند. وأعطاه للمریض كرهاء فات آخر النهارء لأنه كان 
مقدار ما سقاه کثبراء (فلا مجب)» عن ذلك الغلط برىء منه الطبيب 
والرسول والصيدلاني» لأنه جرى بغير قصد. وهلك الرجل. وكذلك رأيت 
من غلط في الاسم بين أفيون وأفتيمون. وأمثال ذلك كثير. 

فلأجل ذلك ينبغي أن يكون الطبيب شديد التفقد لتحصيل المريض» 
أو من يمخدمه. إذا كان يريد أن يلزمه القبول منهء وألا يخالفه ليصح الأمر 
ويخلص . 

وكذلك أقول أيضا لمن يريد الطاعة للطبيب أنه يلزمه أن ينفقد تحصيل 
الطبيب» لان الرغبة والرهبة قد تغيرانه» وأيضا: هل الطبيب آخدٌ نفسه 
بالقبول من أفاضل صناعته» وملتزم واجباته» ومنته عم ینهی عنه؟. فان وجد 
كذلك فليطعه. ويسلم نفسه وجسمه في يديهء وان وجده يأمر با لا یفعلهی 
فلست أشير عليه بالاستسلام إليه» ولا بالطاعة له إذ کره طاعة الق 
وأطاع لذاته وهواه» فلذلك سقطت طاعته عنه. 

ومن الوصايا التي ينبغي أن یتحفظها. ويعمل بها من وثق بطبيب» 
واعتمد على عمل لا يجوز في رأيه» وذلك بأن يشاور طبيبا غيره سرا منه 
لأنه لا يخلو" الطبيبان من أن يكونا في صناعتیهما بمنزلة واحدة أو أحدههما 


(۱) دانق: ويجمع على دوائق. وأصلها من الفارسية دانه. ومعناها حبة استعمله المسلمون بوزن مقداره 
عشر حبات من الشعر. الکرمنی : النقود العر بیف وعلم اللمیات ص ۲۰۵ 

(۲) الراوند أصل آسود قريب إلى الحمرة. لا رائحة له. رخو الى الخفة. ابن البیطار: الجامع ج ۲ 
ص ۰۱۲۳۹ الغسای: العتمد ص ۰.۱۸۱ 

(۳) رازیانج: دواء يسخن اسخانا قويا يشبه بزر الکرفس في الكثير من آفعاله . ابن البیطار: الجامع 
ج ۲ ص ۰۱۳4 الغساني: العتمد ص ۱۸۲. 

)٤(‏ زراوند: منه الدحرج» يقال له الأنثى» ومنه الطویل ويقال له الذکر . منتن الرائحة: ویعالج الکثبر 
من الأمراض. ابن البیطار: ال حامع ج ۲ ص ۰۱۵۹ الفسانی: العتمد ص ۰۱۹۹ 

)٥(‏ لعل المعنى رفلا أجيب عن ذلك». 

)٦(‏ أفتيمون: هو زهر الصئف من الئبات الصلب الشبيه بالصعتر وله رؤوس دقاق خفاف ها أذناب 
شبيه بالشعر. ابن البيطار الجامع ج ١‏ ص ٠١‏ . 

(۷) وردت «أن» بين كلمي «يخلو» و «الطبيبان» فحذفت لإخلاها بسياق الحملة. 


-۹۷۰۔ 


(/) أفضل من الآخر. فان اعتمد على الأدون فقد أخطأ إذ ترك الاعتماد 
على الاأفضل. وان اعتمد عليه ثم أراد رأيا مع رأيه ممن هو دونه فذلك 
أشنع وأقبح. إذ جعل الناقص (عيارا للام(» ولست أمنع من مشاورة 
طبیبین وثلاثة» وما فوق ذلك لمن أحب مشاورتہمء ولكن يفعل ذلك من 
حيث يجمع بينهم؛ لیبحٹوا عن ای بعضهم مع بعض. ويشيروا با يرونه 
صوابا على اتفاق منهم. فبذلك يسهل درك الحق. 

واعلم أن ما يؤمن معه الاشتباه والنسیانء وتكون العاقبة فيه محمودة. 
ليستشير الطب والطبيب جميعاء وأن يكتب عن الطبيب ما يشير به من 
الدوای ثم آوئق من ذلك أن ينظر إلى ما أشار به» ويعاينه. وأشد ثقة 
من الجميع أن يتولى هو إصلاح الدواء» أو يصلحه من يثق به بحضرته» 
وهو يُقَدَّر كميته» ويشاهد دقه ونخله أو عجنه, أو طبْحہ أو غير ذلك 
من رای فلت أحصي كم ضرر دخل على الطبيب وعلى مرضاه ومن 
يدبرهم» من اتکاله في إصلاح الأدوية على حرم في النزل و خدمه. وذلك 
أن الریض یسوء حاله. والطبیب يسوء ذکره. 

ولقد ریت مرارا من فساد ماء الشعیر في قشره وفي طبخه وفي تقدیر مائه 
وتارة آنواع من الفساد - ولا یمکننی (حصازها - جرت من خدم الریض 
والطبیب لا يعلم. فاضرت بالریض. وأفسدت على الطبیب تدبیره. على 
أن ماء الشعیر هو من الأشياء التي ”قد ألف الناس اصلاحها في منازهم, 
كأصناف ا حبوب وا معاجین وغير ذلك من التي لها شروط في صنعتهاء 
کتحبیب بعض الحبوب صغارا وبعضها کباراء وكذلك بعض الأدوية ناعمة 
وبعضها جريشتة. فهي كبعض الطبوخات التي يقع بعض حوائجھا في حال 
طبخهاء وبعضها بعد طبخها (/) فان لا أحصى كم رأيت من الخطأ 
الجاري فيهاء فلذلك ليس ينبغي لأحد أن يثق على صنعتها بأحد من في 
)١(‏ هكذا وردت. والعيار: هي الموازنة والساواة. ابن منظور: لسان العرب مادة «عار». والثام: هو 

الصالح . ابن منظور لسان العرب (مادة ث م م). 


(۲) وردت «الطبیب» وما أثبتناه ما يستقيم به المعنلى. 
(۳) وردت «الذي» . 


- ۱۹۸۰ 


۷۳ 


۷۳ ب 


منزله. ولا من يخدمه غير طبیبه. أو من يرتضيه الطبيب من تلامیذه. أو 
الصيادنة الموثوق بهم عنده. 

وإذ قد ذكرت في هذا الباب جملا من الوصايا التي ينتفع بها الأصحاء 
والرضی عند قبوفم من أطبائهم. فإني ألحق ذلك بوصية عظيمة كثيرة النفعء 
وكثيرا ما یتجاس() عليها الناس, والخطأ الواقع من جهتها لیس بالصغیں 
وهي کتمان الرضی وخدمهم عن الطبيب ما يحدث وما يقع من الخطأء وفي 
کشف ذلك للطبیب فوائد ومنافع كثيرة» لانه يسارع إلى تلافي ما وقع فيه 
التفریط» واصلاح ما حدث من الفساد. فیجب على کل عاقل ألا یکتم 
طبيبه شیئا من ال حوادث التي قد تحدث عن الطبعء ولا من فعل آتاه هو 


بقصد. واتفق عليه بعرض . 


)١(‏ يتجاسر: أي يقدم . ابن منظور: لسان العرب مادة وج س را. 


- ۱۹٩۹۰ 


فيا ينبغي للمريض أن يتقدم به إلى أهله وخدمه 


ولا كان الصحيح من الناس يمكنه أن يتولى تدبير نفسه لحفظ صحته 
ويشاهد أيضا ما يتولى تدبيره من ذلك آهله وخدمه وكان المريض لا يمكنه 
ذلك حال مرضه» وجب لذلك على كل عاقل من الناس» إذا كان يعلم 
أن الأمراض قد تعرض للأصحاءء أن يتقدم في حال صحته بإعداد أنواع 
مصالحه لمرضه.ء كالذي يفعله حکماء الناس من إعدادهم مصالح شتائهم 
قبل وروده» وكالذي يفعله أيضا الحاذق بتدبیر السفينة في حال سكون البحرء 
من إعداد جميع مصالحها قبل هيجان الریح» ليكون ذلك عتيدا لديه عند 
الحاجة إليه» ولأن أنواع (/) مصالح المريض كثيرة مختلفة» وتعديد 
أشخاصها متنع» فلذلك يجب أن يذكر منها: هل هي أنواع لتلك 
الأشخاص› ومن العلم بتلك اجمل + يمكن المريض [آن۲) يدرك علم ما 
يحتاج إلى التقدم به والوصية إلى أهله وخدمه في حال صحته لحال مرضه . 

تا هذه الوصايا هي تقدم الإنسان مع ابتداء مرضه إلى أهله وخدمه 
بقبوله من طبیبه ما یأمرهم به من ساثر تدابر مرضه. وجذرهم من خالفته . 
ویثر شك أن القابل للأمرء والطائع لام انا یقبل ویطیع رهبة أو رغبة 
أولهما جميعا. والطائع رهبة فقط قد تفسد طاعته سریعاء وذلك يكون (مع 
انعدام سبب الرهبة)29. ومثال ذلك أن يكون الخدم والأهل طائعين قابلین 
فزعا ورهبة. فإذا اتفق للآمر المطاع مرض يصرعهء أو تغير تمییزہء زالت 


)0 لم ترد «أن» في الاصل وأ وأثبتناھا هنا ليستقيم سياق الجملة. 
)۲( وردت هذه العبارة مرتبكة في الاصل حیث وردت دمع عدم عليه كانت الرهبة» . 


۹ 


ل 


هيبته عن خدمه"» وفسدت طاعتهم له وأمكنهم بذلك أن يصنعوا به ما 
یشاؤون . فأما الخدم والأهل الطائعون مب فطاعتهم ثابته لا تتغير» فالئقة 
بهم دائمة لدوام المحبة مہم وان انضاف إلى المحبة هيبة أكدت دوامهاء 
وأيدت قوتهاء وإذا كان الأمر كذلك فيجب على كل عاقل أن يبدأ أولا في 
حال صحته بالافضال والاحسان إلى أهله وخدمه لتصح له منهم المحبة 
والشفقة وليثق منہم بالقبول منه » والطاعة له والنصيحة. وعند تعن إن 
عرض له فغبر مییزی وأزال ھیہتہ عہم وبعد ذلك فليأمرهم ر00 من 
طبيبه» وليثق مهم بالطاعة له اف 0,7 

ومن فرع هذا الباب دہ ذكره - أن الإنسان إذا دس 00 
عليهم. وأحسن إليهم» وظهر حم منه الحبة والشفقة دعاهم ذلك 7 إلى 
الشفقة عليه والمحبة لب وتعلموا من آفعاله بهم ما یعملونه معه. 

ومثال ذلك من اعتل له خادم فدعا له بطبيب حاذق لیدبرہء فلم يثق 
في إصلاح أدوية مريضه ذلك بأحد. من سائر أهله وخدمه بل تولى تدبيره 
هو بيده أو من يثق به بحضرته. وأقبل على الاستفهام من الطبيب جميع 
مصالح الریض. ويقوم بها أتم قیامء حتى يبرأ خادمه من مرضه» فليس 
يشك عاقل في أن فاعل ذلك مع خادمه مع ما قد أكد له من الحمد والثناء 
بحظی بذلك منه هو في نفسه إن مرض» أو من يعنيه أمره من في منزله 
لأنه إن ہج ذلك 0 ذا نفس کانت 2 فیاعومل 
ھ0 TT‏ 7 اليل ستل 00" 
بل بأكثر منہاء ويستعمل من الخدمة ما يعلمه. فأما من رام٥)‏ الكفايةء 
والقيام بالخدمة الموافقة التامة من أهله وخدمه من دون الكفاية هم والقیام 


(۱) وردت («خدمته) . 


(۲) رام: طلب. ابن منظور: لسان العرب ہر و ع». 


E 


ب۷٤‎ 


بمصالحهم الموافقة الكاملةء والتبصر لهم علما وعملاء فقد رام الحالء 
والتمس الممتنع وما مثاله إلا کمن رام الخط الجيد من قلم [ ۸ ]0 يقم 
بإصلاحه . 

ولقد رأيت من الناس أناسا دخل عليهم أصناف من الضرر من خدمهم 
وأهلهم » سبب جهلهم با ذكرناه. فمن ذلك أني رأيت رجلا كان به ذات 
ال جنب؛ > فصح مرضه. ونفث جنيع ما كان في صدره» وزال حمله. واستقامت 
نفسه» فأمرته بصب الای ومنعته من بعض الأغذية. فلا رأيته من غد 
وجدته قد حم وقد حدث (/) به أعراض رديئة أنكرتهاء فلما بحثت عن 
سبب ذلك عرفني بعض من همه أمره أن آم ولده أطعمته ما نهيتة عنه» 
فعند إنكاري ذلك قالت: كأنكم تريدون من هذا وهو رجل شيخ - [آن]0) 
يعيش؟ هذا لا يبرأ. وبان من كلامها أا تريد الراحة منه. 

وأما قوم كان اهل وخدمهم یتمنون موتهم » ويسرون بأمراضهم لما كانوا 
عليه من الشح و قبح المعاملة حم فلا أحصيهم کثرت. حتی إن بعض 
خدم فؤلاء وأهلهم کانوا يتعمدونهم بالکارہء ولا يطيعون أطباءهم. بل 
يعملون بضد ما يقوله الطبيب ويشير به. 

وإذا كان البلاء والفساد الداخل على هؤلاء المرضى هو من سوء عقوٰم 
رب و یہس ل وہ 
أحد أسباب البرء؟ وذلك أن أسباب البرء التي لا يتم أمرہ إلا بها ثلاثة ‏ على 
ما حكاه خُنین عن بقراط وجالینوس - وهي : 7 والمرض» والمريض”» 
- والطبیب والمرض ضذان. لأن الطبيب خادم للطبيعة» والرض عَدُو للطبيعة. 

وأما المريض: فهو لا محالة اما أن يوالي لطیب فيعاونه على برئه؟ وإما 
أن يوالي المرض فيعينه على نفسه؟ فإن هو والى الطبيب فأطاعه في جميع ما 
يأمر به رجوت له العافیة؛ لأنه يجتمع عل اون وعد کارا إن مال 


(۱) وردت في الأصل رمن قلم و 
(؟) ما بین ا حاصرتین زيادة لیستقیم السیاق. 
۳ یقول بقراط لعلیل : (أنا والعلة وأنت ثلاله : فان أعنتني عليها بالقبول مني ما تسمع صرنا اثنینء 
وانفردت العلة فقوینا علیها, والائنان إذا اجتمعا على واحد غلباه). ابن أبي أصيبعة: عیون الأنباء 


ص ۵۱ . 


يك ا 


۷ 


الرض باتباعه الشهوات التي يجلبها عليه مرضه جنى على الطبیب جنایتین, 
إخداهنا: آنه بترکه منفردا ا کرپ وقد كان ني أن کرت معه ثاني ان 
والأخرى أن يصير مع مرضه اني اثنين. وقد كان يجب عليه أن يتركه مفردا. 

وجميع ما قیل في هذا القول محمل في فصل أتى به بقراط في المقالة الأولى 
من ابیدییما وهذا قوله بلفظه. قال بقراط : («قوام الصناعة (/) بثلائة أشياء: ١۷/ب‏ 
الرضء والمريض. والطبيب. والطبيب خادم الطبیعةء وينبغي للمريض أن 
يقاوم المرض مع الطبیب»)) وبغير شك آنه قد یخفی كثير من ذلك رول 
الأمر إلى هلاك المريضء وسوء ذكر الطبیب. ولأجل ذلك ينبغي للطبيب 
ألا يفعل ذلك. بل تم بتفقده. وينبه عليه. وفيا ذكرناه في هذا الباب 
من ذلك كفاية لأهل الفطن. 


.4۱« انظر هامش‎ )١( 
. ۱۲۲ وقال الرازي في هذا المعنى : «إذا كان الطبيب عالماء والعليل مطيعا فا أقل لبث العله» المرشد ص‎ 


۰۳ نے 


الساب الحسادی عشسر 


فيا ينبغي أن يعمله المريض مع عواده 


أما ما ينبغي أن يعمله الاد و ا مو یں 
الباب الذي آفردناه لذلك فأما ما ينبغي للمریض أن یعمله. وعن أى 
السائل يجب أن یجیبء وعن آیا لا يجيب. فنحن نذکر من جل ذلك أصولا 
یستدل منها على فروعها. فنقول : إن العادات التي قد آلف الناس استع‌اضا 
مها محمودة مستحستت ومنها سس غمودة وان اکا مستعملها؛ ولا 
يرق بین هذين الصنفین من العادات أهل العلم والفضل . 

فمن العادات الذمومة ما قد چرت علیه عادات کر من الناس عند 
مساءلتهم للمرضی إذا عادوهم) عن أحواطهم أن یتبعوا ذلك بالمساءلة عن 
آمراضهم. حتی إن من العواد للمريض من یبحث ویستخبر عن علامات 
المرض اج كأنه طبیب ذلك الریض. ولیس ذلك لأنه طبیب. ولا لانه 
يعلم من الطب شیئاء ولكن ليوهم من حضر أنه عالم لا يخفى عليه شيء 
ولعمري إن من حضر من العقلاء بذلك يستدل على جهله. وسوء عقله. 
إذ يسأل عا لا يعنيه أمره. ويبحث ع) لا يصل إليه بفكره. 

وأقبح من هذه المساءلة للمریض. والبحث عن مرضه من عائدہء ما رأيته 
من مسارعة كثير من العواد إلى وصف أدوية للمرضی وأغذية» وأنواع من 
التدابير يرسمونها ويرتبونها (/) لهم. حتى لا يكون بینہم في ذلك وبين 
الطبيب في الظاهر فرق البتق, كالذي حكيته من خبر ذلك الشيخ العائد 
لبعض المرضى في الباب الخامس من اداب عواد الریض. وانا ذكرت هذا 


)١(‏ وردت «عاودهم » خطأ. 
(۷) في الأصل: أدوية الرضی 


AE 


1۷۹ 


الخبر من جملة أخبار مستطرفة كثيرة جرت للعواد مع الرضی. لثلا أطيل 
بذكر آمثاله. وأنقطع بذلك عن غرضيء وأيضا فلعلمي بنفع المرضى عوادهم 
بذلك وجب أيضا احضاره. 

فلنعد الآن إلى غرضنا فنقول: إن المريض إذا عادّه عائد فليس يجب أن 
يجيبه عن كل سؤال يسأله. کا لا يجب أن يجيب كل سائل عن كل سؤال» 
وذلك أن من سأل عن مسألة هي محال فانه لا جواب له غير إفساد السؤال. 
ومثال ذلك سائل سأل طبيبا: لم صارت حى الغبٌ الخالصة تحدث عن عفن 
ِ أو لم صارت الحمى النائبة في كل یوم() تحدث عن عفن الصفراء؟ 

أو لم صارت خی سونوخس۲) تحدث عن عفن السوداء؟ وأمثال هذه السائل 
المحاللات. فان الطبیب إذا سمع هذه وأمثا ٰاء وعلم اُنہا محالات لا تستحق 
أجوبةء فإنه على المكان يعلم السائل أنه قد سأل عا لا حقيقة لەء وسقط 
جوابه . 

وكذلك أيضا ما ورد من المسائل في غير موضعه. لم يلزم المسؤول 
ارات عنه. ولأن مواضع المسائل تختلف بحسب اختلاف السائل والمسؤول 

في أغراضههم| ۸ من العلم» وبحسب الکان والزمان ومرتبة السؤال 
في جنسه ونوعه وشخصه. فلذلك يجب تفقد وضعها. 

ولا كان التمثيل على جميع ذلك. وتقصي شرحه وقد أتى عليه أهل 
الجدّلء وقد ذكرت أصوله في الدخل الذي ألفته للمبتدئین بعلم ال 
ولا يمكننا إحضار الأمثلة على صنفب صنفبٍ منهاء لثلا نبعد عن غرضنا 
وقصدناء فلذلك نكتفي بط لَحنا به فقط لكن ليكون ما قلنا هاهنا أوضح 
فنحن نمثل على ذلك بأمر هو مشهور بين أهل الأدب. وهو أن الملوك 
تستثقل من عامتها وحاشيتها مساءلتهم لهم (/) عن آحواهم. وأثقل من ذلك 


)١(‏ الحمى النائبة في كل يوم هي الساة «الورد» وهي كائنة من عفونة | ا خوارزمی: مفاتيح العلو 
ص ۱۳4 . | الراذي: الفصول 0 0ھ دم از 
۷ 


© 


ب٦‎ 


على الملوك تكلفهم الجواب عن ذلكء وإنما صار ذلك ثقیلا على الملوك لعلمه 
بأن السؤال له في غير موضعه» إذ كان الملك يعلم أن السائل له عن حاله 
وهو غير قادر على نفعه فی حفظ حالاته الحمودة واصلاح المذمومة» لا وجه 
لسوالی. فلذلك وما آشبهه وجب ألا يجيب الریض عواده عن کل سوال 
يسألونه عنه ولا يشرح حال مرضه. ولا شيئاً من شکایته الا لطبیبه لأنه 
لا يرجو دفع ضررء ولا اجتلاب نفع الا من جهته وكذلك يجب أن يفعل 
خدم المريض وأهله. ولذلك ينبغي للمريض إن حس من نفسه باضطراب» 
وخشي سوء تمیزه» أن يوصى خدمه بکتمان حالاته إلا عن طبیبه. لأن كشفها 
لن لا یعلم حالات مرضه. ومع ما قدمت ذکره. من عادات العواد والعوام 
من الناس» التي قد جرت بغير احتشام» وهي مبادرة كل واحد منہم بوصف 
دواء أو تدبير يفسد على الطبيب تدبيره» وكثيرا ما يضر بالمريض» وربا کان 
ذلك يسبب هلاكه. 
وإذا كان الأمر على ما وصفنا فقد ينبغي للأصحاء أن يتيقظوا لا قلناهء 
ويكون 9 ببالء ويتقدموا به إلى أهلهم وخدمهم. لتكون الوصية بذلك 
عتيدة لاہ ومعلومة عندهم لوقت الرض . ولأن من الأمراضن أمراضا 
لایصلح للمریض فیها استماع الکلام الکٹیں کالصداع والشقيقة ونظائرهما 
من آمراض الدماغ وکالاسهال وما ماثله» فلذلك ينبغي للمریض وأهله أن 
یفردوا الوضم لتدبیری وأن لا یتشاغلوا عن تدبیره() بمخاطبة عواده, إذ 
كانت آوقات عيادة العواد هى بعینها أوقات تدبیر الریض. وخاصة في آدویته 
ات ویجب ألا یکتموا الطبیب حادثة من الحوادث كبرت أم صغرت» 
حسنت أم قبحت؛ کا يجب رت ہد یہ المعلوم 
أن المرضى كثيرا ما تسوء أخلافهم , فيكثر ضجرهم. ويسرع حَرَدُهم 0 
وخاصة إذا طالت ہم أمراضهمء . فلذلك یلحق (/) خدمهم وأهلهم منہم 
الضجر» فیستتقلون خدمتهم» ویقصرون في تدابيرهم, فربها ال ذلك إلى 


. وردت کلمة «بمخالطة» بين کلمتی «تدبیره» و «بمخاطبة»‎ )١( 
ا حرد: أي الغضب.‎ )۲( 


تا ۲۲۱ س 


الفساد على الطبيب في علاجه. وإلى هلاك المريض جلة. فالدواء هذه 
البلية» والخلاص منہا هو أخذ الانسان لنفسه في حال صحته بضبطه لنفسه 
من الرّد والغيظ. ليألف الاحت‌ال. ويقتني حسن الخلق فيجد ذلك على 
نفسه في وقت المرض سهلاء واحتماله قريبا. 

وكذلك القول فيمن عود نفسه الا يتبع لذاته» ولا یات شهواته في حال 
صحّتهء فإن احتماله لما يغبى عنه في حال مرضه من الأغذية والأشربة یکون 
أسهل عليه وأخحف. فلنکتف با ذكرناه من هذا الباب. 


- ۲۰۷ 


البساب الثاني مشسر 


ولا كان ذکرنا لشرف صناعة الطب وتقدمها في الرتبة على سائر الصنائع 
والهن يبعث أهل العقول والآداب على اقتناٹھاء أو ما ہیا منہاء ويرغبهم 
في اتباع آوامرها والبعد عن نواهيهاء ويبعثهم على تشریف آهلها. وجب 
الهن والصنائع لا يتم ذكرهاء ولا توصل إلى غاياتها الا بعد تصور النفس 
العلم مك ولا كان العلم للنفس الناطقف والعمل للبدنء وکانت النفس 
إنا يتم لما العلم بالبدن إذا كان صحیحاء والصحة ان حفظ وتدوم أو 
أشرف الصنائع » والعلم بها هو أقدم العلومء وأيضا: فان الآلات التي ہا 


(۱) يقول العام الألماني «البرت ديترش» كانت للطب عند العرب مكانة لا تنازع ء وللأطباء كرامة لا تمس «فمكانة 
الطب عند العرب والمسلمين كانت مرموقة إلى درجة كبيرة . وإذا نظرنا إلى أغلب المصنفات الطبية الإسلامية 
وجدناها بدئت بمقدمة في شرف الطب وأهميته مستشهدين على قوشم بالقرآن والأحاديث النبوية وأقوال 
الفلاسفة والحکماء والسابقين والميدان لا يسمح بالمزيد, فعلى سبيل المثال لا الحصر اتظر: المجوسي : كامل 
الصناعة الطبية ج ١‏ المقالة الأولى الباب الثالث. الشيرازي: رسالة فی بيان الحاجة إلى الطب الورقة ١‏ ب 
۳۰ أب لاب ۱۹۔١٠‏ ب ١١‏ ]أ مه أب. ابن هبل : الختارات فی الطب ج ١‏ ص ۳ ابن جلجل : 
طبقات الأطباء والحكماء ص ٥٤ء‏ داود الأنطاكي : التذكرة ج ۱ ص ه - ۸ هبة الله بن يوسف: القالة 
الصلاحية في إحياء الصتاعة الطبية الورقة ۲۰۹ أ الى ۲۱۱ بء الرازي: كتاب الرشد. أو «الفصول» 
ص ۱۱۸ ۔۱۱۹۔ ۰۱۲۰ صاعد: التشويق الطبي ۳ أب 4 أب ه أب 5 أ وانظر ايضا: موقف 
الدين الإسلامي من الطب في: ابن القیم : زاد العاد ج 6 عبداللطیف البغدادي : الطب من الکتاب 
والسنة. 


- ۲۰۸۰ 


یستخرج الهن والصنائع التان: إحداهما القیاس(» والآخری التجربة» وغير 
مکن من كل واحدة منہا ولا من اجتاعها أن يقدروا على استخراج أصول 
صناعة الطب. اذا كان الحس لا يصل الى ذلك وذلك لا نذكره (/) وهو برب 
أن أول شخص من المخلوقين حين خلق محتاجا الى الغذاء. ولم يعرف 07 
من الدواء وكانا كلاهما من نوع النباتء فإنه إن تناول أحدها على أنه 
غذاء فقد خاطر بنفسه وغرر بخرته» لأنه إن عمد إلى حشيشة السقمونيا 
- مثلا أو غيرها من الحشائش القاتلة فأكلها هلك وإذا كان احس لا يفي 
بعلم ذلك؛ والعقل لا سبيل له إلى علم الأمور الحسوست. ولا إلى تمييزها 
إلا من جهة الحس. فغير ممكن إذن أن يعلم أصول صناعة الطب بطريق 
الاستدلال والقیاس . 

فأما فروع هذه الأصول فبغير شك أن استخراج ما استخرج منها هاتان 


(۱) القياس: وهو منهج للمعرفة منسوب لارسططالیس. ولقد انتقد المسلمون المنطق الأرسططاليسي هذا 
لقيامه على ا مہج القياسى. هذا الهج الذي هو روح الحضارة اليونانية القائمة على النظر الفلسفي 
والفكري. ول تترك الحضارة اليوناتية للتجربة مکانا في هذا المج وهي 00 ركائز الإسلام 
الکری: وهذا ما يفسر لنا حقيقة نجاح المسلمين فی كافة العلوم إلا الفلسفةء لأن الطريق الذي 
سلكوه + في تعاملهم مع العلوم هو المنبج التجريبي. ذلك الهج اي ینکر أشد الانکار الهج البرماني 


لقیاسی . 
وعليه. فالتجربة إذن هي ابتكار إسلامي أصيل . وإليهم يرجع الفضل في وجود هذا الهج الذي 
افيح وھ السا نخان 2 كافة الملوم فی العصر ا حدیثء خلافا 0 اذعاه الكثير من 
الذي قام في 7 الثالث عشر الميلادي بشرح هذا لهج ۳ إلا واحدا من 57 ال العربية 
الاسلامية حتى إل ما اتى به في شرحه هذا اتیج لا يحيد قيد أنملة عما ذكره العلماء المسلمون 
عنه أمثال جابر بن حيان» والحسن بن افیلم. يقول بريفولت: «إن ما يدين به علمنا لعلم العرب 
احا ان اس رد ب و ا ا ہی مو ا 
بأكثر من هذا. إنه يدين ها بوجوده. وقد كان العا كا رأينا عالم ما قبل العلم ان علم النجوم 
ورياضيات اليونان كانت عناصر أجنبية لم تجد لما مكانا ملائ في الثقافة اليونانية قد أبدع اليونان 
المذاهب, سو الأحكام» ولکن طرق ا 5 ات الوضعية رھ 0 ۱ 
إن ما ندعوہ بالعلم ظهر في أوروبا كنتيجة 5 جديد فی البحث ولطرق جديدة 0 الاستقصاء 
طریق التحربة والملاحظة سا ولتطور الرياضيات في صورة 7 یعرفها الیونان وهذه الروح 
وتلك اشاهج أدخلها العرب إلى العلم الأوربي» النشار: مناهج البحث عند مفكري الإسلام 
ص ۳۹۷ نقلا عن : 
Briffaulf: Making of Humainty P.292.‏ 
ولقد كانت التجربة موضم أخذ ورد عند علاء اليونان» ولا سيا الأطباء خلال مئات السنین 
ولعلومات أوسع في هذا انظر: البشر بن فاتك: تار الحكم وحاسن الكلم ص 4۵ -45. 
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الآليان» استخرجته» ولا يوجد طريق آخر لا ستخراجه اللهم إلا أن يقول 
قائل: إن الحكم والتكهن قد عرفا أدوية الأمراض» وتدابير وعلاجات كان 
الشفاء من تلك الأمراض ہہاء وحفظت واتخذت أصولاء كالذي حكاه 
جالینوس أنه رأى في منامه قائلا يقول له: افصد العرق الذي في ظهر كفك 
بين السبابة ولبنص 0 فانك تبرأ من المرض الذي تجده» وكان يجد مرضا 
قد أعياه علاجه» ففصد ذلك العرق وبرىء من مرضه -فانا نقول هذا 
القائل: إن ما ذكرته من أمر الأشياء التي علمت من جهة الحكمة والتكهن, 
لسنا ننکره, لکنا نقول: إنه من نوع ما به علمت آصول صناعة الطب 
الذي ذكره قصدناء وهو أحد الأسباب لشرفها. وهذا النوع من التعليم الذي 
منه علمت أصول هذه الصناعة هو الذي ذكره جالينوس في تفسيره لكتاب 
عهود بقراط واه فإنا نقول: إن صناعة الطب تعليم من الله وهبه 
تفضلا على نوع الإنسانء ولأنا قد ذكرنا بعض ما قاله في هذا المعنى في 
صدر كتابنا هذاء فلذلك نستغنى با قيل هناك عن إعادته ها هناء وإذا 
كا الات ا ا ا اعت أن ہی اعه اف انگ او سی 
من اقتناها بالحقیقةء وأخذ نفسه باقتنائهاء وسلك طرقها» إلمي. وكيف لا 
يستحق (/) هذا الاسم الشريف وهو حريص مجتهد في التشبيه بأفعال 
الباریء جل وعَزّ إذ الكافة تعلم أن الخالق نََدّست أساوه جواد كريم 
رؤوف رحیم. شاف معاف» واهب الصحة للأصحاءء وحافظها علیهم. 
وشافي المرضى من أمراضهم » وبلطفه يكفيهم. فهو بالحقيقة القادر القدرة 
التامة على حفظ صحة الأصحاء وعلى شفاء الرضی . والطبيب معلوم أيضا 
أن قصده التهاس الصحة» وغايته إحرازهاء ولا يقدر على ذلك إلا بصناعة 
الطب الذي هذا قصدها وغایتھاء وهي موهوية من الله تعا یء والطبيب 


)١(‏ لعلها «الآلتان». 

(۲) وهو العرق المسمى «بالأسيلم» والصحيح أنه بين الخنصر والبتصی الخوارزمى: مفتاح العلوم 
ص ۱۲۷۔ ١‏ 

(۳) تفسير كتاب عهد بقراط: وهو مقالة واحدة. ترجمة حنین بن إسحاق إلى السریائیةء وأضاف إليه 
شيئا من جهه. وترجمه حبیش وعيسى ابن یی إلى العربي . ابن النديم : الفهرست ص 25١١‏ 
ابن أبي اصيبعة: عيون الأنباء ص ۱44. 

)٤(‏ وردت «طرقا». 
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معلوم أيضا أن قصدہ التماس الصحة لخواص من خلقه. بأفعاله یقتدرون 
ومن حكمته یستمدونء فبذلك يجب على كل عاقل يعرف قدر نفسه. ويؤثر 
الصحة سم أن يشرف الصناعة الإلهية الصلحة للبدنء المقوية لأخلاق 
النفسء إذ أخلاق النفس تابعة لمزاج البدن. 

وما يوضح شرف الصناعة الطبية أيضا ما تثمره للناس كافة من المنافع 
التي تودیهم على مقادير أفعالما أفهامهم إليهاء فأول نفع يصل إليه الفهم 
بها هو الاقرار بتوحيد البارىء. والمعرفة للطيف حكمته. وعلو قدرته. وحسن 
عنايته لسائر خلائقة. وذلك عند تأمله مزج الممتزجات» وتركيب ا رکبات: 
من سائر المحسوسات ا حامدات على اختلاف أصنافهاء والناميات على كثرة 
فنونهاء والحيوانات مع تباین أنواعهاء ثم ما يختص به كل نوع من ذلك؛ 
وخاصة نوع الإنسان. فإن من انصرف من الناس إلى معرفة ذاته» وتأمل 
مزاجه. وما أعضاؤه عليه من آشکاضا ومقاديرها ووضعھاء واتصاطا وانفصاطاء 
وأفعاها ومنافعها وأشباه ذلك علم بالحقيقة من حكمة الخالق تبارك وتعالى» 
ما يوضح له ويبرهن عنده على أن له خالقاً واحدا قادرا حکییا. قصد بخلائقه 
الأحکم والأوئق. والأحسن والأصلح. وحسب العاقل لذاذت هذه الثمرق 
ونفع هذه الفائدق وها نفع ثان. وهو أنها أعظم معين في القيام بالشرائعء 
لأا إذا (/) صححت الأبدان أمكن الانسان اقتناء العلم. وقدرعلى العمل 
من صوم وصلاة وغير ذلك. وا لی هذا أشار القائل (دان العلم علمانء علم 
الأبدان وعلم الأديان»)“ فلشرف الطب عنده قلمه ولنفعه في علم الأديان 
بدأ به» وحسبك بصناعة هذه حالما شرفا ونفعاء وما نفع الث. وهو أن 
من التمسها لذاتها ولنفع الناس بها -لا للتکسب ۔ أكسبته اللذة الدائم 
وا مال النافعء والذكر ا حمیلء والثواب ا جحزیلء فنالك شرف مما قرب إلى 
الله وأرضاه. وأوصل إلى دنياه ونعماہء أترى: من من العقلاء لا يقر بصناعة 


(۱) يقول عبداللطيف البغدادي «ويروي عن النبي لن أنه قال: «العلم علمان : علم الأبدان وعلم 
الأديان» وم يصح عنهء بل هذا قول الشافعي. رواه محمد بن سهل الطوسي عن الربيع عنه أنه 
قال: «صنفان لا غنى للناس عنہماء العلماء لاديانهم والأطباء لأبدانهم» . الطب من الكتاب والسنة 
ص ۱۷۹ . : 
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نفعھاء وأيضا فأهل اللغات ا تباینةء وسکان البلدان المتباعدة» والملوك من 
هذه الطوائثف والروسای والعلاء فيهم مع سائر متوسطيهم وعامتهم مذعنون 
بالإقرار للحاجة إلى صناعة الطب. والاضطرار إليها وال أهلهاء فهم لأجلها 
مُشرفون . وكيف لا يقر ها بالنفع والشرف من يرى الأفاضل من أهلها وهم 
متقدمون بالا نذار ۳ یکون وخاصة 5 أيام البحارين من الأيام النذرة پل 
وبا یقضون به عل المريض من طوله وقصره » وسلامته وخطره. وسکونه 
وحركته. وذلك بمعرفتهم بطبيعة الرض منذ أول حدوثه. فينذرون با يحدث 
من يسلم. وعطب من يعطب. 

وكيف لا يزداد الناس بالطبيب الحاذق عجباء ولصناعته تشریفاء إذا رأوه 
قد قضى فأصاب. وأنذر فكان. وأخير با كان. كالذي أخذ جالينوس به 
لغلوقن0) الفيلسوف لا حدثت به ھی تزع فأعطاه أطباؤه درياقا قبل 
النضج أن حاه تتركب فتركبت فتعجبوا من حکمه حتی قالوا: لیس هذا من 
صناعة (/) الطب. بل من جنس النبوة© . 

وكذلك أيضا ما حكاه من قصة ا حاریة العاشقة التى أخذ بنيضهاء فأخبر 
بحالها9), فذلك وكثير من أمثاله قد حكاه جالینوس 5 مقالة له مفردة عنود. 
بنوادر تقدم العرفة*» يقدر من يقف عليه من أحب علم ذلك من تلك 


(۱) أغلوقن: معنى أغلوقن بالیونائیة الأزرق ‏ والصحیح أن معنى هذه الكلمة أخضر ۔ وأغلوقن هذا 
كان من فلاسفة الیونانء وکان معجبا بحالینوس وبتصانيفه . فصنف له جالینوس کتابه (کتاب الى 
أغلوقن في التأني لشفاء الأمراض. ابن أي أصيبعة: عيون الأنباء ص 1١4‏ -۱۳۵. 

)٢(‏ هی ربع : وهي التي تنوب یوما ویومینء تم تعود في الرابع» وهي سوداوية . الخوار زمي : مفاتيح 
العلوم ص ٠١٤‏ . 

۳( الس ونظرية النبوة من القضايا الفلسفیة التي ناقشها عدد من حکیاء اليونان وفلاسفتهم . لمعلومات 
أوسع انظر ابن سینا: الشفاء. الطبیعیات. النفس ص ۱۷۲ .۱۸٦-‏ طبعة الهيئة المصرية العامة 
للکتاب . 

63 نفس هذه القصة ذكرت مع شيء من الاختلاف لعدد من الأطباء الیوئائین والمسلمين. 

)٥(‏ کتاب نوادر تقدمة العرفة: مقالة واحدق بحث فيها على تقدمة العرفت 93 حیلا لطیفه تؤدي 
الى ذلك نقله ال العربية عيسى بن يحبى. ابن النديم: الفهرست ص 1۰ . ابن أي أصيبعة : 
عيون الأنباء ص ۱۳. 
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القالة جیعه وسائر ما جانسه» ول يقدر عليه إلا من قوة هذه الصناعة 
فبذلك وأمثاله استحقت الشرف والتقدم على غيرها من الصنائع. ألا ترى 
إلى طاعة أهل المملكة لملكهاء. وطاعة الملك لطبیبه» ما لا يطيع أبويه ولا 
آحدا من حشمه وأهلهء ويكشف [من]() سره إليه ما لا يكشفه إليهم. 
ما يرجو عنده من النفع والمصلحة. 

ولقد حكى عن جبریل) - طبيب المأمون ‏ أنه قال له يوما: يا أمير 
المؤمنين» أنا مصلح أدمغة الملوك والقضاة منذ خمسين سنةء فكيف أقاس 
بغيري؟ فاستحسن ذلك منه. وأيضا فإنك تخدم حرم الملوك وغيرهم يكشفن 
للطبيب من أسرارهن ما لا يستجزن كشفه لرجاهن» فبذلك وأشباهه وجب 
لصناعة الطب الشرف. ولأهلها التقدم على سائر أهل الصنائع والهن» ولعل 
قائلا يقول: إن الفلسفة التي هي مقومة النفوس أشرف من صناعة الطب؛ 
فنقول له: إن الفلسفة لعمري شريفة لشرف موضوعهاء غير أنك لا تقدر 
[آن]) تخرجها عن أن تكون طبا للنفوس. فإذن كل فيلسوف طبيب» وكل 
طبيب فاضل فیلسوف. فالفيلسوف لا يقدر على إصلاح غير النفس 
والطبیب الفاضل يقدر على إصلاح النفس والبدن جيمعاء فإذن الطبيب 
يستحق أن يقال فيه: إنه التشبه بأفعال البارىء تعالى بحسب طاقته» وهذا 
هو بعض حدود الفلسفة وفيا ذكرناه من هذا الباب كفاية. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة ليستقيم السياق. 

(؟) جبرائیل: بن بختیشوع بن جورجس. کان طبيبا حاذقا نبیلا له تاليف في الطب خدم الرشيد ومن 
بعد وحل محل أبيه عند ا لخلفاء ونشأ في دولتهم. وهو من أهل (جند يسابور) الشهورة بحذق 
الأطباء» وحصل اموالا طائلة من الخلفاء والأمراء. توفي سنة ۲۱۳ھ/۸۲۸م. وأخباره كثيرة جدا 
في كتب التراجم. القفطی: أخبار العلماء ص۹۳ء ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء ص ۱۸۷. 

(۳) لم ترد «أن» في الأصل وأثبتناها لاقتضاء السياق ذلك. 


I 


السساب الشالہٹ عضر ۹ب 


في أن الطبیب يجب له التشريف بحسب مرتبته من صناعة الطب 
من الناس كافة. ولكن تشريفه من الملوك وأفاضل الناس ينبغى 
أن يكون آکثر« ۱ 


ونقول : إن من دم الطبيب في نفسه فمن الفضل کشف جھلەء لانه من 
آدون طبقات الناسء والدليل على ذلك أنك لا تجده يستغيث إذا عرض 
له مرض بأهل ولا بإخوان لکن بالطبيب فقط فعند ذلك يفتضح رأيه هذا 
ویبین جهله. 

وأيضاً: فقد تقدم لنا القول بان الله تعالى هو الشانی للمرضی. الحافظ 


)١(‏ لقد كان للطب والأطباء في الدولة الإسلامية مكانة عالیة ومقام رفیع» ومصادر طبقات الأطباء 
وكتب الأدب تعطينا صورة واضحة للتقدير والإجلال الذي كان بحظی بها الأطباء ‏ لا سيا الكبار 
۔ من عامة الناس ووجهائهم في المجتمع الإسلامي. فالتوکل العباسي قال في حق بختيشوع بن 
جبرائيل «إن عله منا محل أرواحنا منا» ابن أبي أصيبعة: عبون الأنباء: ص ۰۲۰۷ هذا إضافة 
إلى أن الكثير من الأطباء في الدولة الإسلامية قد وصلوا إلى مراتب عليا في الحكومة كالوزارة 
والإمارة. والملجحال لا يسمح بإعطاء الأمثلة على ذلك فهي كثيرة جدا. 
على أن الأطباء أنفسهم أكدوا على ضرورة تقدير الأطباء با حقیقة وجعلهم في المركز اللائم 
شم وهذا ما حدث بالفعل وان كان جمبع الأطباء الکبار فی الدولة الإسلامية قد وجدوا مضايقات 
مستمرة وحرباً متواصلة من جهلة الأطباء والصيادلة وقلیلی الأمانةء والذين نجحوا في أعاهم 
وقوبہاتہم لأسباب كثيرة ذكرها اولئك الأطباء الکبار أمثال الرازيء وابن سيناء والجوسي. وعلي بن 
رضوان... الخ وعلى رأس تلك الأسباب جهل الناس بالطب ومعاناة حصیله وحبهم لدرك 
شهواتهم بها يتعاطونه من جهلة الأطباء من أدوية مقوية للباه. .. الخ إن كبار الأطباء في الدولة 
الإسلامية جعلوا الدولة وكبار المسؤولين هم الذين يجب أن يقع على عاتقهم تحمل مسؤولية الحفاظ 
على مهنة الطب والأطباء. انظر على سبيل المثال: الرازي: تحنة الطبيب وتعنیته. أخلاق الطبیب 
ص ۱۲۷ ۱۳۱ ۵ . هبة الله بن يوسف: القالة الصلاحية الورقة ۲۲۷ ب 15772 ب وما 
بعدها. صاعد: التشويق الطبي. ابن رضوان: النافع في كيفية تعلم صناعة الطب. 
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لصحة الأصحاء. فهو الطبيب حقاء وهو تبارك علم الناس ما به يحفظون 
صحتهم. وما به يعالجون أمراضهم. فمن ذم صناعة الطب فقد ذم أفعال 
الباریء عر وجل . 

وأما من ذم من أهل صناعة الطب القوم الذين قد رضوا منها بالاسم 
والتكسب فقط. فإني لا ألومه على ذمهم لأنہم قد جعلوا برسمهم بها خداعا 
وخاریق؛ وشباکا ومصائد يصطاد بها كثير من الناس» ویکتسب بذلك 


دراهم» ولعمري إنهم للذم والسب مستحقون. ما لم يجهدوا أنفسهم في 


إصابة حقيقة صناعتهم. ولا عدموا حقيقتها صاروا يدبرون المرضى بجھل: 
فهم على الزضی أشد من الأمراض با يكسبونهم من الآفات والعطب. 
ولذلك وجب على أهل العقول إكرام المتحققين بصناعة الطب وقاصدي 
۱ حقيقتهاء ومن المعلوم أن هؤلاء هم أصحاب عدل وعفة, وشجاعة ورأفة 
وقناعة ونصفت یژثرون الصدق. ويأبون الکذب ویکرهون الآثام. ویبعدون 
من احرام فكل عادل عفیف منصف روف ذي أخلاق فاضلة فهو یعرف 
بها فيه من الفضل صناعة الطب وأهلها (/) ولا كان اللوك والرؤساء. 
بها خصهم الله به من آنواع السعادات» یژثرون السعادات. ويحبون الفضائل 
وأهل الفضل آکثر من غيرهم من دونهم. وجب لذلك أن تکون عنايتهم 
بتقويم هذه الصناعة آکثر من غيرهم» لتتضح حقیقتها. ویظهر نفعها 
للخاص والعام. فیبین شرفها. فیکون اللوك العانون بتقویمھاء وبکشف 
حقيقة ما فیها أعظم نفعا للناس منها. مشکورین محمودین من سائر الناس؛ 
وعند الله مقدمين» ومنه مشابین» هذا مع ما تخلص لهم من النفع 
لاجسامهم. والفضل لنفوسهم. وحسب من حصلت له هذه الفوائد شرفا 
بها ونفعا منہاء وحسب الطبیب بذلك بهذا الشرف. وہذہ النزلة الجليلة عند 
الله وعند آولیائه وسائر آبناء نوعه. التي لا يفي بها غلاء الجواهر. ولا كثير 
الأموال. فاما من لم يكتف ذه الرتبة العالية من الأطباءء لكنه رغب في 
منافسة أهل الدنيا عليهاء فطلب جع الذهب والفضة وتشاغل بجمعها عن 
اكتساب فضائل صناعته. والبحث عن دقيق معانيهاء ولطيف أسرارهاء فقد 
بان بذلك جهله بمنزلتھاء لأنه باع النفيس بالخسیس. والشريف الباقي 


۳ 1\٥ - 


1۸۰ 


الدائم با حقیر تم الداثر وانکشف بذلك قلة معرفته بسير أفاضل 
لاطبا وبا يؤول إليه حال من رغب في علم هذه الصناعة. وعمل بعلمها 
من الدنيا والآخرة. فأما الجهلة بسير أفاضل أهلها وغالفتہ لآرائهم فيها فیتبین 
مما نذكره من سيرهم في هذا الباب الان. وفيا يأتي بعد في الأبواب الآتية 
من سيرهم وأخبار ملوك الیونانیین وغيرهی ون كان ما نذكره قليلا من کٹیں 
من ذلك ما حكاه جالينوس عن بقراط لما وجه بعض الملوك إليه بقناطير كثيرة 
من الذهب. وبذل له كرامات كثيرة ليصير إليه (/) ولم يكن ذلك صوابا 
عنده لضرب من السياسة» وكرت نفسه عن ذلك. ول يلتفت اليه 2. ومن 
ذلك آیضا جالینوس لا سلك طریق صناعة الطب في علاجه برومية 
لآوذیموس() الفیلسوف ولابن حاریلمیس(۳) صاحب الراقد ولغیرہماء من 
شفاهم الله على يديه. وبان فضله وعرف قدر منزلته من الصناعت. فحسده 
آطباء رومیة». وأخذوا في عناده. ول ير مقاومتهم, ولا سلوك طرفهم. ولا 
التفت إلى مكاسبه وریاسته. بل رأى الانصراف إلى بلده ليستعمل هناك 
الواجب» مع قناعته بأهل بلده الذين کانوا أفاضل علماء أخیاراء لأن العام 
الفاضل یری أن موته خير له من كونه بين جهال آشرار. ون سعدوا باب . 

کو ہر جالینوس عن قدماء اليوناننين: اہم کانوا یصورون التابعین 
لذاتهم وأهل الکسل. والتراخي -وهم التکلون على جَدَّهم فقط - بصورة 


(۱) هذا اللك هو أردشير بهمن ملك الفرس وكان قد أرسل الى قيلاطس ملك قو جزيرة بقراط فطلب 
منه إنفاذ بقراط لیه. والح قیلاطس على آبقراط في الذهاب إلى ملك الفرس الا أن بقراط رفض 

کما رفض أهل مدینته . معلومات موسعة : انظر الرازي : الحاوي ج ۲۳ ص ۲۹۳ ۔ ۰۲۹ المبشر بن 
فاتك: مختار الحكم ص4 -4۸ ابن أبي أصيبعة: عيون الانباء ص 4۷ .٦۸-‏ 

زقة وردت «لأولاد يمس» خطأ والصواب ما ذکرتاه 0 هذا مشائي معاصر لجالينوس ومن مشاهير 
فلاسفة عصره. وقد عالحه جالينوس من مرض أعيا سائر الأطباء ما أعلن شهرة جالینوس. وقد 
کافاً جالينوس بأن قربه الى الامبراطور الحاكم في ذلك الوقت وهو مارقس اورليوس. البشر بن 
فاتك: تار الحكم ص ۲۹۱. القفطي : اخبار العلياء ص 44 . 

(") هكذا ورد اسمه ول أستطع معرفته بعد البحث في المظان. 

(4) روميه: وهما رومیتان إحداهما وت وهي مديئة رياسة الر وم وبا يسكن البابا الذي تطيعه 
الفرنجة . یاقوت : معجم البلدان ج ۳ ص ۰ ۰۔ 

(ه) عن آخبار سفر جالینوس الى روميه في المرة الأولى والثانیت انظر: البشربن فاتك: تار ال حکم 
ص ۲۹۰ ۔۲۹۱. ابن أبي أصيبعة: عيون الانباء ص ۱۱۳ - ۱۱۵. 


- ۲۱ 


۰ب 


تدل على العجں وقلة الفهمء ورداءة الطبع » وكثرة الجهل والشس وهي 
صورة امرأة عمياء قائمة على كرة بيدها سكان سفينة» تدبر أهل تلك السفينة 
عند شدة قد لحقتهم, فلسوء بختهم اتكلوا في تدبيرهم على عاجز شریں 
فإنه عن قليل سيهلكون» ولا ينفعهم من اتكلوا على تدبيره شيئاء بل عبرأ 
ہی ويضحك علیهم. وكذلك حال من انکل على سعادة محبه من الأطباء 
گت فانه عنل زوال سعادته يبفى صفرا من الفضائل › وخاصة عنل 

ويصورون اخریص على اقتناء الفضائل والعلوم والصنائع الشريفة بصورة 
تدل على العفة والعدل وا خر وحب الجميل » وهي صورة شاب جمیل الصورة 
جال طبیعیا(١)‏ لا اکتسابیاء حسن الطيئة ع جالس على جسم ذي ست سطوح 
معتدلة متساوية» ووجهه طلق. وحوله تلامیذہ وطالبو؟) العلم مطيعين لیس 
لا خلاف بين بعضهم وبعض. ولا يحسد بعضهم بعضا على (/) الأمور 
قال: («وذلك أن الله تبارك وتعالى لیس ختار الفضيلة 5 الغنی والیساں 
لكي يؤثر ويقدم من حسنت سبربه ‏ وكان 5 صناعته متقدما عالیاء وكان 
تابعا لوصايا الله تعالى» لازما اء ويعالج صناعته على المذهب اللازم للسنة 


والشريعة. فذلك الذي يكرمه الله ويحبه. ويؤثره ويقدمه ٤‏ المرتبة على سائر 


من يقف بین يديهء ولا يزال حافظا له دائماء). وقال: («وهذا الجمع إذا 
تفكرت فيه» وأخطرت ببالك كيف هو دعتك نفسك مع ما يدعوك إليه 
من التقبيل له والامتثال لآثارہء إلى أن تجد لهم فضلا عا سوى ذلك» 
نحو سقراطيس وأوميروس وأبقراط وأفلاطون» ومحبي هؤلاء اام 
الذين يكرمهم کیا يكرم المتأهين. وأما سائر من يتبع اللهء ویلزم سبيله 

فلیس منہم أحد ۳ الله لأنه ليس عنايته بمن في المدن من النامس 
المقيمين فقطء لكنه يعنى بمن يسير أیضا في البحر))©). 


. وردت «حال طبيعي » وما آثبتناه هو الصحیح‎ )١( 
. وردت «طالبي» وما أثبتناه هو الصحیح‎ )۲( 


(۳) وردت «ذو» وما أثبتناه هو | 
)٤(‏ هكذا وردت على ما يبدو فيها من الغموض واللبس. ويبدو أن سہب ذلك هو النساخ . 


۴۱۷ - 


۸۱ 


فهذا من كلام جالينوس وأمثاله» مما يدل على أن أهل هذه الصناعة ينبغي 
أن يكونوا في الغاية القصوى من هذه الأوصاف المحمودة. ولا يرغبون في 
الدنیاء ولا یتکلون عن اة ان فقط. بل يأخذون نفوسهم باقتناء 
الفضائل علا وعملاء كسيرة قدماثھمء ليكونوا عند الملوك وسائر الناس 
بالصورة التي وربا املیلة الرفیعة. وكيف لا تكون منزلتهم عندهم 
كذلك. وقد ملك الك الطبیب نفسه وجسمه واطمأن اليه في روحه 
ومهجته. ووثقه عل حرمه وأولاده» ولا شيء أعز من ذلك عند الملك» ولذلك 
يجب على الملك ‏ وعلى جیع من لاد به- أن يعرفوا حق الطبيب. وقدر 
صنعته ) فیجل ويكرموه (/) ويأنسوا("» به, ولا يدخلوا على قلبه رعباء ولا 
يستقبلوه با لا بحبء ولا يقبلوا فيه قول واش ولا حاسد. ولا يتهموه. بل 
تعلرة سے ک كان الاسكددو كا وجيت ال لف عدون عن یه اناد 
يسمه» فدعا بالطبيب عند ورود الكتاب عليه بذلك. فقال له: جئنی بشربة 
اقریاہ فل" اوھ له الطیت افو اول سکن اعت مه 
پیمینه» وناوله الكتاب بيساره. وقال له: هذه منزلتك عندي. وهذه ثقتى 
بكء فازداد ذلك الطبيب من صرف همته وشغله ليله ونهاره بها يصلح شأنه 
من حفظ صحته وعلاجه(). 

وكذلك يجب على الطبيب أن تكون همته ليله ونہارہ للدرس والاهتام بعلم 
صناعته» ليوجد عنده ما فرع إليه فيه» وبذلك ينال الرتب عند الله وعند 
الملوك» حتى يشركهم في رتبهم وأموالهم. کا حكى جالينوس عن مالیقس 
الطبيب أنه عالج بنات أفروطس) اللواتي وسوسن بشرب خربق» وبرز 
[ حتی ]6 انه صار ختنا للملك وشريكا في اللك. وكذلك نال قوراليس“ 


| وردت «ویونسوا» وما أثبتناه هو‎ (١( 

(؟) انظر نفس ا حکایة في هبة الله بن يوسف: المقالة الصلاحية الورقة ۲۱۱ ب. 
(۳) مالیقس : لم أجده بعد البحث في المظان . 

)٤(‏ فروطس : لم أجده بعد البحث. 

. لم ترد «حتی» في الاصل وأثبتناہ ليستقيم المعنى‎ )٥( 

(5) قوراليس: لم أجده بعد البحث في المظان. 


- ۲۱۸۰ 


امات 


الطبیب لا حملت الريح السفينة في البحر وصار إلى بلد فاريقي( وعالج 
ابنة الملك لذلك البلد. وزوجه الملك بابنته. وورئه ملكه بعده. 

وكذلك حكى عن ارسطراطس) حين دعاه بعض ملوك الروم لعلاج 
ابنەء ول يكن له سواه» فنظر الفتی وجس عرقه. ورأى ترتيب مجسته ترتيبا 
مستويا بانقباض وانبساط فخمن أن أله في نفسه لا في بدنهء فأمر الطبيب 
بكراسي جلس الملك والفتی والطبيب عليهاء وأمر بعرض کل غلام وجارية 
في الدار عليهم» ونبض الفتى في يد الطبیبء وهو لازم لترتیبه. إلى أ 
مرت بعض اخواري فتغيرت المجسة» واضطربت» وفسد الترتيب» وارتعد 
الفتى. وتغير لونه. فلا فطن الطبيب لذلك. وعلم أنه عاشق ھا٣‏ أمسك 
حتى (/) انفض المجلس. وسأل الطبيب عن تلك ال جاریة فأخبر بأنها 
حظية الملك التى لا يرى الدنيا الا اء فانصرف ووعد اللك بالعودة في 
غدء فلم يعد كراهة أن يلقى الملك بذلكء فاحضره الملك. وسأله عن تأخره 
وقال له: أنت تعلم شغل قلبي بابنیء وهو وارث الملك بعدي. وعله من 
نفسی . قال له الطبيب: تأخرت حتى وقفت على دائه. قال: وما هو؟ قال: 
عاشق لامرأي. فأطرق الملك ثم قال للطبيب: فاذا ترى؟ قال: الرأي 
للملك لا لی قال: أرى لك أن تؤثرني اء قال له: أا الملك. وتستحسن 
هذا؟ فقال نع ان الملك يعوض مکانہاء ويخلفها عليك. ويعطيك أملك. 
فقال: ان كان الملك يرى هذا ويستحسنه ) فان الفتى إنا هو عاشق جارية 
الملك. فأورد على الملك من ذلك أمراً عظياً. فاطرق اللك مفكراً طویلاً. 
قال له الطبيب: أيد الله الملك. إن من النساء عوضاء وهن موجودات في 
كل وقت. ووارث الملك ولدك النجيب العاقل اللبيب ليس في كل دهر یتھیأً 


)۱( فاريقي : هكذا وردت ولعله يقصد «افريقي» . 

(۲) آرسطراطس : ذکره ابن أي أصيبعة في عدة مواضع في ترجته خالینوس وذکر ان جالینیس شرح 
بعض کنبه مثل «کتاب في آراء اراسطراطس بالتشريح «و» کتاب آفکار اراسطراطس في مداواة 
الأمراض «وكان اراسطراطس طبيباً من تلاميذ غورس »2 وكان من أهل التجربة في الدراسة الطبية 
وله كتاب في نفث الدم. البشر بن فاتك: محاسن الكلم ص ۰۲۹۷ ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء 
ص ۱۳۹ ۱۶۲۰ 

۳ ذكر نظامي عروضي ما يشبه هذه الرواية وهذه المعالحة للشیخ الرئیس ابن سينا. انظر : نظامي 
عروضي : جهار مقاله (اربع مقالات) ص ۱۹۳ ۱۹۷ تحقيق محمد بن تاوين 


۲۱۹ ۰ 


AY 


ویوجد. وليس منه عوض. فرکن الملك إلى قوله. وزوج الفتى جاريته فبرىٌ» 
فأمر الملك بحمل الطبيب على مركوب من مراكبه» وساق اليه عدة من دوابّه, 
ووصله بعشرة أرطال من الذهب وخلع سئية . 

وحكى عيسى بن ماسة(”) الطبيب أنه أخيره يوحنا بن ماسویه» أن 
الرشید - رحه الله ۔ قال جبريل بن بختيشوع وهو حاج بمكة: یاجیریل» 
علمت مرتبتك عندي. قال: یاسیديء وكيف لا أعلم؟! قال له: دعوت 
لك والله في الموقف دُعاء كبيراء ثم التفت إلى بني هاشم“ فقال: عسى 
أنكرتم قولي له؟ فقالوا له: ياسيدنا ذميَ! فقال: نعم» ولكن صلاح بدني 
وقوامه بەء وصلاح المسلمين بي» فصلاح المسلمين بصلاحه وبقائی فقالوا: 
صَدّقت ياأمير المؤمنين*» 

قال: وأخبرني e‏ بن ماسويه أنه اكتسب من صناعة الطب ألف ألف 
درهم (/) وعاش بعد قوله هذا ثلاث سنين أخرء وكان الوائق”) مشغوفا 
ضنینا به. فشرب یوما عنده. فسقاه الساقي, قرام غان صا ولا لذيذ على 
ماجرت به العادة» وهذا من عادة السقاة إذا قم في برهم فلا شرب القدح 
الأول قال: ياأمير الوّمنین» أما المذاقات فقد عرفتها وأعددها ومذاقة هذا 
الشراب خارجة عن طبع الّذاقات كلهاء فوجَذ أمير المؤمنين على السقاق 
وقال: تسقون آطبائی وني مجلسی بمثل هذا الشراب. وأمر ليوحنا ہذا 
السبب وفي ذلك الوقت بائة آلف درهم ودعا بسمانه الخادم. فقال له: 
احمل إليه ا ال الساعة. فلا كان وقت العصر سأل سانه: هل حمل مال 


)١(‏ عيسى بن ماسه : من الأطباء الفضلاء ء في وقته. وكان أحد المتميزين في هذه الصناعت وله جموعة 
من المصنفات الطبية روى عنه الرهاوي كثيرا في کتابه هذا. القفطي : اخبار العلماء ص ۰۱۱۶ 
ابن أي أصيبعة: عيون الأنباء ص ۲۵۷. 

6 یوحنا ب بن ماسویه : کان طبيبا ذكيا فاضلاد خہبرا بصناعة الطلبء وله تصائیف مشھورتء وكان مبحلا 
حظيا عند الخلفاءء أخباره كثيرة فی کتب التراجم . القفطي : آخبار العلیاء ص ۰۲4۸ ابن أي 
أصيبعة : عيون الأنباء ص ۲٤١‏ . 

(۳) الرشيد: هارون أشهر خلفاء بني العباس تولى الخلافة سن ۱۷۰ھ ٦۷۸م‏ وتوفی سنة ۱۹۳ھ 
۸۸ 

)٤(‏ يقصد بهم أهله وعشیرتہ من بني هاشم. 

)٥(‏ ذكر ابن آي أصيبعة هذه الرواية نقلا عن أدب الطبيب» للرهاوي. عيون الأنباء ص ۱۹۱ء ۱۹۲۔ 

(5) الواثق: هارون بن أي اسحاق تول الخلافة سنة ۲۲۷ ه/ ١٤۸م‏ وتوفي سنة ۵۲۳۲/ ۸6۱م. 


۲۲۰ - 


ب۲٢‎ 


الطبيب أم لا فقال ل" بعد فقال : حمل إليه مائتا ألف درهم الساعف 


فلما صلّوا العشاء سأل عن حمل الال فقيل له: لم يحمل بعد فدعا سانه 
وقال له: احمل إليه ثلاثائه ألف درم فقال سیانه لخازن بيت المال: احلوا 
مال يوحنا وإلا لم يبق في بيت الال شيء» فحمل إليه من ساعته(. 

قال: وأخبرني يوحنا أيضا عن العتصم أنه قال: سلمویه") طبيبي أكبر 
عندي من قاضي القضاة لأن هذا قاض وهو يحكم في مالي» والطبيب عندي 
يحكم في نفسي. ونفسی أشرف من مالي وملكي . ولا مرض سلمويه الطبیب 
أمرالمعتصم ولده أن یعوده. فعاده ثم قال: آنا أعلم وأتيقن أن لا أعيش 
بعده» ول یعش بعده تمام السنة©). 

وحكى عن إسرائيل بن زكريا الطیفوری) أنه وجد على أمير المؤمنين 
المتوكل“ لما احتجم بغير إذنه ولا عن أمره» فافتدى غضبه بثلاثة الاف 
دیناں وضيعة تول في السئة خسين آلف درهم وهبها له وسجل له بها. 

قال: ورأيت المتوكل وقد عاده یوما آخر وقد غثي عليه فصير بيده تحت 
رأسه دة دییاج. ثم قال للوزير: یاعبیدالله0) (/) هذه حياتي معلقة 
بحیاته. إن عدمته 5 آعیش. ثم اعتل فوجه اليه بسعيد بن صالح(“ 


(۱) ذکرها ابن أبي أصيبعة: عیون الأنباء ص 745. نقلا عن الرهاوي 

(۲) العتصم : ابواسجاق محمد بن هارون. تولى الخلافة سنة ۲۱۸ه/ ۸۳۳م وتوفي سنة ۲۲۷ه/ ۸۸۱ 

۳( سلمویه : بن بنان كان طبيبا فاضلا في وقته خدم | قال إسحاق بن حنین عن أبيه : إن سلمویه 
كان أعلم أهل زمانه بصناعة الطب. انظر عنه القفطي: اخبار العلماء ص ۱4۱ ابن أي أصيبعة: 
عیون الأنباء ص ۲۳4 . 

(4) ذكر الحكاية ابن أي أصيبعة : عيون الاتباء ص ۲۳4 نقلا عن الرهاوي. 

)2 اسرائيل بن زکریا الطيفوري: وهو طبيب الفتح بن خاقان. وكان مقدما فی صناعة الطب جليل 
القدر عند الخلفاء والملوك كثيري الاحترام ل4 وكان المتوكل على الله يعتمد عليه كثيرا وله عئده 
المنزلة الرفيعة. ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء ص ۲۲۵. 

(5) المتوكل: جعفر استخلف سنة ۲۳۲ ه/ 0م وقتل سنة ۲٤۷‏ ھ/ ۱ 

(۷) عبيد الله بن يحيى بن خاقان من المقدمين ف العصر العباسی استوزره المتوكل (ت ٣٦٢۳‏ هم 
كلاقم م) . الذهبي : دول الاسلام ج ۱ ص ۰۱۲۹۵ الطبري : تاریخ الامم والملوك ج ۱۱ ص ۲٤٢٤‏ 
ابن الجوزي: التظم ج ه ص 21460 ابن طباطبا: الفخري ص ۳۲۱ . 

: لعله سعيد بن صالح أبو امد ا حاجب الذي حارب الزنج على ايام خلافة المعتمد العباسي‎ (MM 
مؤلف مجهول: العيون والحدائق في‎ ۸۸۲۲/۳۰ ٦۷٤ ص‎ ٩ الطبري: تاریخ الامم واللوك ج‎ 
.1۰- ۵۷ آخبار ا حقائق ج 4 قسم ۱ ص‎ 


١ - 


۸۳ 


حاجبه» وموسى بن عبدالملك() كاتبه یعودانه(۲). 

قال: ورأيت بختيشوع بن جبريل وقد اعتل فأمر أمير المؤمنين المتوكل 
العتز") أن يعوده» وهو إذ ذاك ولي عھدء فعادّه ومعه محمد بن عبدالله بن 
طاهر(؛)؛) ووصيف الترکی( . 

قال: وأخبرني إبراهيم بن محمد ۔ المعروف بابن الدبر-<) أن المتوكل أمر 
الوزير وقال له شفاها: اكتب في ضياع بختیشوع. فإنها ضياعي وملکي. 
فان محله منا محل أرواحنا من أبداننا. قال: ورأيت إبراهيم بن أيوب 
الاپرش وقد عالج إساعيل »2‏ أخا العتز- وبرىء. فکلمت أمه قبیحة» 
المتوكل أن جیزه. فقال ها: لم لا تجيزينه؟. ليس عندك ما تعطينه حتى 
أعطيه أنا مثله. وإبراهيم واقف بين آیدیهیا فأمرت قبيحة فأحضرت بدرة 
دراهم لابراهيی وأمر ال توکل بإحضار مثل ذلكء فأحضرت قبيحه بدرة 
آخریء فأمر المتوكل باحضار مثلهاء فلم يزالا يأمران بإحضار بدرة وبدرة 
حتى أحضر ست عشرة بدرق فأوماأت 0" قبيحة إلى جاريتها أن تمسك» فقال 


(١).موسی‏ بن عبدالملك بن هشام الاصبهانی صاحب ديوان الخراج» كان من جلة الرؤساء وفضلاء 
الکتاب وأعيانبم. وكان إليه ديوان السواد وغيره في أيام التوکل. وكان مترسلا شاعرا. ابن خلكان: 
وفیات الأعيان ج ٥‏ ص ۳۳۷. 

(۲) ذكرها ابن ان امي عیون الانباء: ص ۲۲۵. 

(۳) المعتز: أبوعبدالله الزبير بن المتوكل بويع بالخلافة سنة ۵۲۵۱/ ٦٦۸م‏ وتوني ۵۲۵۵/ 258م. 

(4) محمد بن عبدالله بن طاهر: تولى شرطة بغدادء ومات سنة ۲۵۳ه/ ۷ م الطبري: تاریخ الأمم 
واللوك ج ۹ ص ۰۳۷۲ ابن العمراني: الانباء في تاريخ الخلفاء ص ۱۲۲. وذكر صاحب الفخري 
أنه كان أميرا على بغداد ص ۲4۰. ا خطیب: تاریخ بغداد ج ۲ ص۱۲۸. 

(ه) وصيف التركي: ولي الحجابة للمعتصم وسيطر مع بغا على كثير من أمور الدولة في عهد عدد 
من اخلفاء توفي سنة ۲۵۳ هب| ۷ م. الطبري: تاريخ الامم والملوك ج ٩‏ ص٣۳۷.‏ ابن 
العمرانيی: الانباء في تاريخ الخلفاء ص ۰۱۱۰ 

0( ابراهيم بن محمد (ابن المدبر) : الکاتب» كان كاتبا بليغا وشاعرا فاضلا مترسلاء خدم المتوکل مدة 
طویلةء وکان في رتبة الوزارف وتوئی سنة ۲۷۹ ھ/ ۸٩۲‏ م. الكتبي: فوات الوفیات ج ۱ ص ۵ . 

(۷) ابراهیم بن آیوب الابرش : کان طبيب الخليفة العتز وکان له منه الصلات الدائمة توفي سنة ٢٥٥ھ/‏ 
۸ . ابن أي صيبعة: عیون الأنباء ص ۲۱. 

(۸) اسماعيل: بن جعفر بن محمد المتوكل وکان شقیقا للمعتز وأمھم| قبيحة. 

(۹) قبيحة: من ربات السياسة والدهاء والنفوذ السلطاني. رومية الأصل. ساها التوکل قبيحة لال 
صورتهاء وقبيحة من أسماء الأضداد توفيت سنة ۲۹6 ه/ ۸۷۷ م. 

(۱۰) وردت «فاومت» والصحيح ما أثبتناه. 


۲ - 


فحملت البدر إلى منزل ابراهیم(). 

قال: وأخبرني يوحنا بن ماسويه أن إسرائيل الكبير ‏ المعروف بأبي 
قریش -) كان صيدلانيا يجلس على باب قصر الخليفة» وكان دينا صا حا 
في نفسه. وأن الیزران"» جارية المهدي9» وجهت بائها مع جارية ها إلى 
طبيب» فخرجت ا حاریة من القصر فأرت اسرائيل الای فقال لما هذا ماء 
امرأة حبلى بغلام» فرجعت جارية الخيزران بالبشارة فقالت فا: ارجعي إليه» 
واستقصى المسألة عليه» فرجعت فقال ها: ما قلت حق. ولكن لي عليك 
)۸( البشری» قالت: كم ترید من البشرى؟ فقال لا: جام فالوذج "2 
وخلعة سنية”). فقالت له: إن كان هذا حقا فقد سقت إلى نفسك خير 
الدنيا ونعیمھاء وانصرفت فلا كان بعد أربعين یوما أحست ا حیزران بالحبل» 
فوجهت إليه ببدرة دراه وكتمت الخبر عن المهدي. فلا مضت الأيام 
ولدت موسی) أخا هارون الرشيد. فعند ذلك أعلمت المهدي وقالت له: 
إن طبيبا على الباب أخبرني بهذا منذ تسعة أشهرء وبلغ الخبر جورجس بن 
جرائيل ^ فقال: كذب ومحرقة. فغضبت له ا حیزرانء وأمرت فاتخذ له بين 


(۱) انظر ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء ص ١14؟.‏ 

(۲) اسرائيل الكبير (أبو قريش): واسمه عيسى وكان صیدلانیا يجلس على موضع نحو باب قصر الخليفة 
ويطبب نساء قصر الخليفة ومنهم الخيزران جارية المهدي وأم الرشيد. ابن أبي أضيبعة: عيون 
الأنباء: ص ۲۱۵. القفطی: اخبار العلياء ص ۲۸۰ 

(۳) الخيزران: بنت عطاء من ربات السياسة والنفوذ والسلطان وهي أم موسى اغادي والرشيد واخبارها 
متفرقة في کتب التراجم والأدب توفیت سنة ۱۷۳ه/ ۷۸۹ م. 

(4) الهدي: محمد بن عبدالله اخليفة العبامي الشالث تولى الخلافة بعد والده النصور وتوی 
سنة 159 ه/ ۷۹۵م. ۱ 

)٥(‏ جام فالوذج: ال جحام أو الجامة وهو الوعاء والكلمة فارسية. والفالوذج: نوع من ا حلوی يعمل من 
السل ولب النطة الحواليقى: العرب ص ۲۹۵. 

(ک) وردت (سریه» < 

(۷) موسی: ابن الهدي. وهو اهادي تولى افلافة بعد والده سنة ۹٦۱ھ‏ / ۷۸۰م وتونی سنة ۱۷۰ ه 
م. 

(A)‏ سس بن جبرائيل: كانت له خبرة بصناعة الطب. ومعرفة بالمداواة وأنواع العلاج » وخدم بصناعة 
الطب الخليفة التصور العباسی. وكان حظيا عنده رفيع المنزلة وتوی سنة ۱۵۲ ه/ ۹ م. ابن 
أي أصيبعة: عيون الأنباء ص ۱۸۳. 


- ۲۲۳۰ 


۳ب 


يدمهاء وهی قائمة مشدودة الوسط مائة خوان(١)‏ فالوذج» ووجهت بذلك إليه 
مع مائة ثوب وفرس بسرجه ولجامه. وما مضی بعد ذلك قلیل حتی حبلت 
باخیه هارون الرشید. فقال جورجس للمهدي: جرب آنت هذا الطبیب 
فوجه اليه بالای فلا نظر إليه قال: هذا ماء ابنتي آم موسی وهی حبی 
بغلام آخرء فرجعت الرسالة بذلك الى الهدي. وأثبت الیوم عنده فلا مضت 
الأیام ولدت هارون. فوجه الهدي إلى اسرائیل فاحضره وأقیم بين يديه. 
فلم يزل یطرح عليه الخلع وبدر الدنانير والدراهم حتی علت على رأسه. 
وصير هارون وموسى في حجره. وكناه أبا قريش» أي أبا العرب. فقال 
لجورجس: هذا شيء آنا بنفسي جربته. فصار أبوقريش نظير جرجس بن 
جبرائيل» بل أكثر منه» حتى تقدمه في الرتبة. و توفی المهدي واستخلف 
هارون الرشيد» وتو جورجس. وصار جبرائیل ابنه تبع أبي قریش في خدمة 
الرشيد [ومات أبوقریش]"' فخلف ائنین وعشرين آلف دينار مع نعمة 
سنية© , 

وقالوا: إن في ذلك الوقت ورد ماسويه )9‏ أبو یوحنا۔ مدينة السلام٥)ء‏ 
وكان جبرائیل مع الرشیدء وكان تلميذا في مارستان) جند یسابورا' ثلاثين 
سنةء فلما ارتفع جبرائيل قال ماسويه يوما: من ذلك؟ هذا جبریل قد بلغ 


(۱) خوان: الخوان أعجمي معرب. وقد تكلمت العرب به قدییا وهو معروف. وقيل عربي مأخوذ من 
تخونه. أي نقص حقه» لأنه يؤكل ما عليه فینقص. الجواليقي: المعرب ص ۱۷۷ -۱۷۸. وهو 
ما يوضع عليه الطعام لیژکل. وأصل معناها الطعام أو الوليمة. آدي شير: معجم الألفاظ الفارسية 
والعر بة ص ۵۸. 

(۲) ما بین ا حاصرتین أثبتناه من ابن أي أصيبعة ليستقيم العنی. عیون الانباءه ص ۰۲۱5 

(۲) انظر ا حکایة في ابن أبي أصيبعة: ن م س ص ۲۱۵ ۲۱۰ مع شيء من الاختلاف. 

)٤(‏ ماسویه: أبويوحنا كان يعمل في دق الادوية في بیمارستان جندیسابور. حتی عرف الأمراض وعلاجها 
وصار بصيرا بانتقاد الأدوية وبالعلاج كثير التجارب وطبيبا لهارون الرشيد. ابن أبي أصيبعة: عيون 
الأنباء ص ۲۲. 

(6) مدينة السلام: بغداد. انظر ياقوت: معجم البلدان ج ۱ ص 40558. 

)٦(‏ مارستان: .دار المرضى تصحيف بيمإرستان. وهو مركب من بیمار أي مريض ومن ستان أي محل 
المريض. ادي شير: معجم الالفاظ الفارسية المعربة ص١٤٠‏ . 

(۷) جند یسابور: بناها سابور بن أردشيرء وأبدى عناية عظيمة بجمع كتب الفلسفة لليونانيين ونقلها 
الى اللغة الفارسیةء وخزن تلك الكتب بباء وتبعه سابور الثاني الذي استقدم الأطباء والفلاسفة 
اليهاء وکانت السر يانية هي لغة الطب وعلوم الأوائل بمدرستها. ابن الندیم : الفھرست ص ۰۳۸ 
ابن خرداذيه: السالك والمالك ص ۱۰۲. ياقوت : معجم البلدان ج ۲ ص ۱۷۰ . 
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(السّماك)”" ونحن في البیمارستان (/) فبلغ ذلك جرائیلء فتوجه وأخرجه من :۱/۸ 
البييارستان. فبقي منقطعا به. فصار إلى بغداد ليعتذر إلى جبرائیل ويخضع. 
فلم يزل على بابه دهرا طويلا فلم يأذن له ويتراءى له اذا ركب فلم یکلمه 
فلا ضاق به الأمر. وم يبق معه نفقة صار إلى دار الروم”) التي في الجانب 
الشرقي. فقال لقَسٌ البیعة: اکرزلی لعله يقع لي شيء وأنصرف. فان آبا 
عيسى لیس يرضى عني ولا يكلمني. فقال له القس: كنت في البیمارستان 
ثلائین سنةء ولست تحسن شيئا من الطب! قال: بلى أنا كخال» وأعالج 
احراحات. فاتخذ له صندوقا وأعطاه لیداويی)ء وأجلسه على باب الحرم 
على باب الفضل بن الربيع الوزیر(“ء فلم يزل يكتسب الخمسة والعشرة 
الدراهم» والأقل والأكثر إلى أن حسنت حاله قليلاء فاشتكت عين خادم 
الفضل بن الربیعء وكان يعزه» فوجه إليه جبرائيل بالکخالین فعالجوه بكل 
صنف من العلاج» فلم ينتفع به واشتد وجعه حتى طار النوم من رأسه 
وأصابه أرق شديد» فخرج من القصر ھائا على وجهه من الضجرء فرأى 
ماسويه ء فقال له: ياشيخ . ماتصنع هاهنا؟ إن كنت تحسن شيئا من الکحل 
عالجني. وإلا فقم من هاهنا. فقال: ياسيدي أحسن وأجید. فقال: داوني» 
فدخل إليه. وقلب جفنه» وكحله وسكب على رأسه. وسعطه(» فنام ا حادم 


6۵ وردتٍ «الصكاك»» وني ابن أبي أصيبعة «السها» عيون الأنباء ص ۰۲۸۲ وما أثبتناه هو | 
والسَّهاككُ الرامح والأعزل: هما رجلا الأسد. والذي هو من منازل القمر الأعزل. ابن منظور: لسان 
العرب مادة «س م ك». 

(۲) دار الروم: في الجائب الشرقي من بغداد بمحلة النصارى. ليسئر: خطط بغداد في العهود العياسية 
الاو ص ۱۷۲. 

(۲) البيعة: كنيسة النصاری. امواليقي: العرب ص ۱۲۹. 

2 وردت «لبدا» خطأ وما أثبتناه من ابن أبي أصيبعة : عیون الأنباء ص ۲۲. 

)2( الفضل بن الربيع : E‏ يونس بن محمد بن أي عبدالله ور للرشيد بعد أن آوغر صدره 
على الرامکت ثم من بعده لابنه الأمين توفي سلة ۲۰۸ ه/ ۳ م. أخباره 5 الخطيب: تاريخ 
بغداد ج ۱۲ ص ۰۳6۳ وف مواضع متفرقة من كتاب الوزراء والكتاب للجهشياري. وابن خلكان: 
وفيات الأعيان اج ص ۳۷. 

(5) سعطه: السعوط والنشوق في الأنف. اسعطه الدواء أدخله في أنفه. والسّعوط: اسم الدواء يصب 
ف الأنفب. ابن منظور: لسان العرب مادة وس ع ط». عبداللطيف البغدادي: الطب من الكتاب 
والسنة ص ۱۹۹ء الغساني: حديقة الأزهار ص ٦٦١۸‏ . 
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وهدل فلا أصبح وجه إلى ماسويه بستاف) خبز سمیذ وجام 9) حلوی» 
وجدي ودجاجحف ودینارین وعشرة دراهم فقال: هذا لك 5 کل یوم » 
والديناران والدراهم في كل شهر. فبكى ماسويه فرحاء وتوهم الرسول أنه 
قد استقله فقال: لا تغتم فإنا نزیدكء فقال: ياسيدي. رضيت منك أن 
تذر عَلٍَ هذاء ولا أريد منك الزيادی فلما رجع الفضل آخبره خادمه ہا 
الفضل بن الربيع نفسه. فوجه اليه جبرائيل الکحالین» فلم يزالوا یعا حون 
يكحله إلى ثلث اللیلء ثم سقاه حب الأيارج فحركه مسة مجالس وأصبح 
وقد برئت عینه. فحضر جرائیلء فقال الفضل: يا أبا عیسی ء هاهنا رجل 
طبيب يقال له ماسویه. من أُفرَهِ لناس بالكسْل» فقال جبرائيل: ومن هذا؟ 
[لعله]5) الذي لين على الباب؟ قال: : تعم فقال : هذا کان اکار(4) ليء 
فلم یصلح لاکره فطردته » وما عالج الطب قط فان یت شعت فأحضره ه وأنا 
حاضر» وتوهم جبرائيل حين يدخل يسجد ویقف بین یدیەء فأمر فأحضر 
ماسویەء فدخل وسلم وجلس بحذائہ فقال له جبرائیل : ماسويه أصرت 
طبيبا؟ قل له : ۷ اه طبیبا؟ء آنا ف مع منذ أربعين سنق 
0 ثلاثاثة درهم ف کل شهر وعلوفة 00 0 0 ووجه 
فحمل عياله من جند يسابور ويوحنا معهم ضبي حينئذ. فا مضت الأيام 
والليالي حتى اشتكت عين الرشید فقال له الفضل: یاأمیر المؤمنين» طبیبی 
ماسویه لیس له نظير» وخبره بقصته في نفسه» وبقصة غلامه فأمر الرشيد 


(۱) بستاف: وهي ال حونة كما وردت فی عیون الأنباءه ص ۲4۳. 

.۹۵ جام : هو الوعاء الكبير ویقال له جامه. الجواليقي : العرب ص‎ (٢( 

(۳) ۸ ترد «لعله» في الاصل وأئبتناها من عيون الأنباء ص ٢٢٤۲۔‏ 

0ع الاکار: هو الفلاح . ابن منظور: لسان العرب مادة رأ لك ره. 

(ه) وردت «للأكارون» وما أثبتناه هو ما يستقيم به سياق الجملة. ووردت نفس الكلمة فی عيون الأنباء 
«للكروث» وفسرها المحقق بأنها الزراعة ص ۲4۳. والواقع ان الكلمة هي «للكروب». ومعناها 
الفلاحة. ابن منظور: لسان العرب مادة وك ر ب». 
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فأحضر ماسويه» فقال له: تحسن شيئا من الطب سوى الکخل؟ قال له: 
ياأمير الومنین وكيف لا أحسن وأنا أخدم 7 في المارستان منذ أربعين 
سنة؟ فقال: ادن مني. فدنا ونظر الى عينه فقال: ا حجام ياأمير المؤمنين» 
فحجمه على ساقيه وکحله» وقطر في عينه فبرىء بعد يومين. فأجرى له ألفي 
درهم في كل شهر وعلوفة ومنزلاء وألزمه الخدمة» وصار نظير جبرائيل في 
الدار» ويحضر بحضوره» ويصل حيث یصل٠‏ إلا أن أرزاق جبرائيل كانت 
في ذلك الوقت خسة آلاف. ومعونة خمسين ألف درهم وأنزاله ضعف ما 
أجرى لماسويه. واعتلت بانو") أخت الرشید. فلم يزل جبرائيل يعالجها بأنواع 
العلاج فلم تنتقع به . فاغتم الرشيد بعلتها فقال ذات يوم: إن ماسويه 
الكحال قال لنا: انه خدم في البيهارستان (/) للمرضى أربعين سنةء فليدخل 
على علیلتناء فلعل عنده في أمرها حیلةء فأحضر جرائیل وماسویەء فقال 
ماسويه حبرائیل : بماذا غاا منذ أول يوم اعتلت إلى هذا اليوم؟ فلم يزل 
جبرائيل يصف ما عالجها به. فقال ماسوية: أما العلاج فصالح والتدبير 
مستوء ولكني أحتاج [أن]٦)‏ أراهاء فأدخل إليها فلا نظر إليها وتأملهاء 
وجس عرقها قال لأميرالمؤمنين: طول الله البقاء لك يا أميرالمؤمنين. هذه 
تقضي بعد غد ما بین ثلاث ساعات إلى نصف اللیل. فقال جبرائيل: لا 
بل تعيش وتبرأء فأمر الرشيد أن يجلس ماسويه في بعض دوره في القصرء 
فقال: والله لأعرفن ذلك ولأسترنه. فوالله ما رأینا بعلم الشيخ بأساء فلا 
حضر الوقت الذي حدده توفیت. فلم يكن للرشيد همة حين وقتها حتى 
جلس وأحضر ماسويه فساءله وأعجب بەء وكان أعجمي اللسانء ولکن كثير 
التجارب» فصيره نظير جبرائیل بن بختيشوع في الرزق والعونة والأنزال والمرتبة 
وغير ذلك» ثم اتخذ ماسويه علماء وحکماء يعلمون ابنه يوحناء فخرج فاضلا 


.۹4 بانو: لفظة فارسية معناها: السيدة المحترمة . عبدالنعيم حسنین: قاموس الفارسية ص‎ )١( 
. لم ترد «آن» في الأصل وأثبتناها ليستقيم سياق الجملة‎ )۲( 
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في أهل عصره في العلم وكذلك جبرائیل أيضا علم بختیشوع() ابنه فخرج 
آدیبا فاضل النفس» فلا توق الرشیدء وتوفي ماسويه» وأفضت الخلافة إلى 
المأمون صار يوحنا طبيب المملكة. وأقر الناس أنه ما حدم ولد العباس قبله 
مثله(). 

فا ذکرته من هذه الأخبار في هذا الباب كفاية في الدلالة على منزلة الأطباء 
بحسب مراتبهم من صناعة الطب عند اللوك وأفاضل الناس . 


)0 مختیشوع بن جبرائيل : بلغ من عظم المنزلة والحال وكثرة ا مالء مالم يبلغه أحد من ساثر الأطباء الذين کانوا 
في عصره. ونقل حنين بن إسحاق له کتبا كشيرة من کتب جالينوس إلى اللغة السريانية والعربية توفي 
سنة ۲۵۰ه/ 809 . القفطي : أخبار العلماء ص ۷۲ء ابن أبي أصيبعة عيون الأنباء ص ۲۰۱ . 

62 هذه الحكاية بكاملها أوردها ابن أب أصيبعة : عيون الأنباء ص ۲۲ - 747 - 745 وان كان هناك بعض 
الاختلاف ۔ 


- ۲۲۸۰ 
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CON‏ ۔ ۲۹٣۴‏ ۸۷ےے ت ۳۲۱ اص یہی 


البساب الرایسح متسر 


نوادر جرت لبعض الأطباء. بعضها من جنس تقدمة 
وبعضها مستظرفة تحث (/) الطبیب على اختبار تحصيل 


إن من أعظم افات الطبیب والریض جیعا سوء تحصیل الریض ومن 
خدمه» اذ كان من الناس من هم قلیلو التحصیل في حال صحتهم. 
لايفهمون ما خاطبون به. ولا يعون ما يشار به عليهم» فكيف في حال 
الرض . 

فلذلك يجب على الطبیب قبل أن يشير على الریض بمشورة أن يختير عقله 
وتحصيله. وعقل خادمه المتولی لخدمته. فان وثق بجودتهاء أشار با يراه من 
الأدوية والتدابی وان لم يثق بصحتھ| أمسك؛ لئلا يقع التصحیف والاشتباه 
ف أسماء الأدویق و مقادیرھاء و 5 إصلاحهاء و آوقات استع‌اطا 
فيهلك بذلك الریض. وينساق إلى الطبيب التهمة وسوء الذكر. مع ما يضيع 
من تعبه كالذي يعرض لن بذر بزرا عد نقيا في أرض ردیئةء فان بذره 
هلك وتعبه يضيع . 

وما ذكرناه من هذا المعنى هو داخل في قول بقراط الذي أمر به الطبيب 
ألا يقتصر على أن يعمل ما ينبغي أن يعمله الطبیب. من المشورة بايجب 
فقط على القوانين ن التي رسمها له أبقراط وغبره وہمل ما يحتاج إليه المريض 
من الأمور النافعة ف علاجه ‏ فإن ذلك غبر کاف ف علاج المريض› ولا 


- ۲۲۹ - 
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تصدق حينئذ القوانینء ولا تصح الأحكام إلا مع إحكام جمیع تلك الأشياء 
التي أحدها ما ذكرناه. من تحصيل المريض وخدمه مع ثقتهم على الریض 
ومحبتهم لصلاح حاله. 
وهذا قول بقراط بلفظه: قال بقراط («وقد ينبغي لك ألا تقتصر على 
توخي فعل ما ينبغي دون أن یکونٌ المريض ومن يحضره کذلك؛ والآشياء 
التي من خارج»). ولا يشك من يفهم أن قوله: («الریض ومن يحضره») 
أنه إلى ما قلناه أشار. ولا كانت هذه المشورة التي أشار بها بقراط قد أهملها 
كثير من (/) المتوسمين بصناعة الطب. اما لجهل اء أو لتغافل عنها 
بقصد. لتسوغ لهم الحيلة على التکسب. والانتفاع بالعامة» وساعدهم على 
ذلك تركهم وما يعلمونه من أنواع الخطأ المفسد لمحاسما اللوك ومن إليه 
النظر في مصالح الناس» فإنهم لا أهملوا النظر في هذه الصناعة ا لیلة 
الا لنفوس الناس aR‏ اتسعت الحيلة لأهل الشر ياء وقلت 
ا مبالاة بالفساد الداخل من جهة افساد الداخلین فیها. 
من ذلك ما نشاهده من مشورة الأطباء بغير توقف ولا بحث ولا قانون 
0 على كل من جاءهم من أي أصناف الناس کان قد جرت عادات 
كثير من الناس أن يوجهوا 0 الماء إلى الطبيب مع اون خدم المنزلء 
ما صبي أو عجوز أو مملوك أ عجمي. وقصدهم بذلك أن يفهم عن الطبيب 
كل ما تاج لیه الریضء بغبر شك آن الطبیب لا یمکته ان بشبر بشيء 
أو يفهم جميع حالات الریض. آفتری لیت شعري من يفهم ذلك: 
الصبيء أم العجوزء أم الاعجمي؟ فا یتمالك الطبيب أن ينظر إلى القارورة 
حتى قد بادر بالصفةء وأمر أيضا غلامه بدفعها الى الرسول إن كان من 
يرجى أخذ فضته. فأقسم بالله أن كثيرا من هؤلاء الأطباء لو سأله سائل: 
ما الذي علمته من العلامات من هذا الاء الذي رأيته؟. و وصفت ما 
وصفته؟ لما وجد عنده جوابا يقنع به السائل له. ولا فيهم أيضا من يتوقف 
إلى أن يجد من فيه تحصیل؛ لثلا تفوته الفضةء ولا من بخشی من عتب 
عاتب» ولا من يخاف من لوم لائی ولذلك قد فشا فيهم الکسلء وسهل 
عليهم التواني فلا ناظر في علمء ولا قاری لکتاب, ولا تجد منهم من يسأل 


- ۲۳۲ ۰-۰ 
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عن تعلم شيء من الصناعة» ولا من يذاكر صاحبه في مسالف أو في أمر 
دواء أو غیرہء لكنه متى يفرغ من كسب الدراهم يتشاغل بشرب الأقداح 
الکبار. واللعب بالشطرنج. وأشباه ذلك(. 

وإذا کان الأمر على ما حكيناه فلذلك يكون الأطباء (/) مسرورين بقلة 
فهم من یشاورهم. فرحين بسوء تحصيلهم. فأما إن جاءهم أحد يستفهمهم 
أمر مرض من الأمراض. أو آمر سبب علامة» أو يناظرهم في دواء من 
الأدویت. أو بعض أجزاء الطب. هربوا من كلامه. واجتهدوا في أن لا 
يجتمعوا معه في موضع من المواضع» للا ينكشف بذلك جهلهم عند العامة 
وتفتضح دهمستهم(). وكيف لا مهرب هؤلاء الأطباء من الآحاد المناظرين 
هم على صناعتهم » وهم يخدمون ألوفا من الناس لا يعرفون من خطئهم 
شيئا يتصورونه بصورة الصواب؛ ويعتقدون في أطبائهم أنهم حذاق» بسبب 
صناعة الطب. والسبب في ذلك منع جهلهم وقلة انتقادھم آہم جدونہم 
يتولون هم» ویکثرون الترداد الى منازهم , ويرخصون عليهم الأدویةء وكثير 
منہا يأخذونها بغير ثمن» فهم لذلك أفاضل عندهم. ولا يفكرون في أ 
بهلکوا عند أمراضهم بتدبير هؤلاء الأطباء هم . وكيف لا يكون بهذا الجهل 
وسوء العقل والبحث قوم لم يتأدبواء ولا عرفوا من آمور الدنيا شيثاء الا 
مباكرتهم إلى التكسب بالصنائع. وتشاغلهم نارهم أجمع بالحيلة على جمع 
الدراهم. ثم إذا انصرفوا إلى منازهم نعسوا ونامواء كذلك يجري أمرهم طول 


)١(‏ هذه شكوى کبار الأطباء ف کل زمانء وقد ذكر الرازي ذلك في كتابه «المنصوري في الطب» ف 
خاریق المشاتين» وهم الأطباء المموهين فقال «إن مخاريق هؤلاء كثيرة يضيق عن ذكرها کتابنا هذا» . 
محئة الطبيب ص ۰4۸۷ وكذلك هبة الله بن يوسف: المقالة الصلاحية الباب الثاني «في الإشارة إلى 
أسباب دثور صناعة الطب ودرسها وانمحاء محاسنها وطموسها» الورقة ۹ب الى الورقة ۱ ب, 
صاعد : التشويق الطبي. الرازي: أخلاق الطبيب ص ۱4۲ .١45-‏ ابن رضوان: النافع في كيفية 

صناعة الطب الورقة ۱۲۹. مقالة في التطرق بالطب إلى السعادة. الشيرازي: رسالة في بیان 
الحاجة إلى الطب من ٥۔‏ ۷۹ -۸۰. ابن بطلان : رسالة دعوة الأطباء على مذهب كليلة ودمنة 
الورقة 4 أ. والاستشهادات كثيرة جدا. 

(۲) وردت «دهثمتهم» والصحيح ما أثبتناه. و الدهمسة هي: الستر والتغطية والمداهمة والغش انظر: 
ابن منظور: لسان العرب مادة «د هام س). 

(۳) وردت «عهربوا) 


- ۳ - 


ب٦‎ 


زمانہمء آتری من أين يقتنی() أمثال هؤلاء أدبا وعل|؟». وهل منزلة هؤلاء 
ومن هم بصورتهم من الأطباء الا بصورة البھائم التي هي سائرة مع طبعھا. 
ولقد سألني شيخ من أبناء سبعين سنة وفوقها یوما وقد كنت أشرت عليه 
بان يغذي مريضا كان لەء كنت أعوده بمزورة“ وهو واقف بین يدي قصاب 
قد ذبح شاة مسنه هرمة» فقال لي: هل اخذ من هذا اللحم؟ فقلت: ول 
تسألني عن ذلك؟ فقال: أردت هل يصلح للمزورة التي أشرت ہہاء فنظرت 
إليه متعجبا منهء فقال لي: أراك تنظر إلي ولا تجيبني» قلت: نظري إليك 
تعجْبٌ منك» وأنت شيخ لك (/) فوق السبعين سنة, ولا تعلم أن المزورة 
لا تكون بلحم» ولو صلح أن تكون بلحم هل كان يجوز أن يكون ,من 
هذا اللحم. ليس من العجب منك؛ العجب ممن يدبر مريضا لك. وم 
أعد إلى مريضه» خوفا أن يجنى ماهو أعظم من هذا فينسب إلي. 
ومثل ذلك أيضا جرى لي مع آخر من السوقة بحلب» كان به إسهال» 
دفعت إليه سَفُوفاء وأشرت عليه أن يغتذي بمزورة نيرباج9)» فلا جاءني 
من الخد“ شكا وقوف حاله» فأمرته بمعاودة تدبيره بعینه. فأخذ يذم 
المزورة» ويحلف أنه لا عاودھاء فقلت: ولأي سبب؟ فقال: لأنها لم تكن 
طيبة» فعلمت أنه لم تد إلى جودة عملهاء لأنه لم يكن خبيرا بالطبيخ › 
وكان عازباء فقلت: وما يضرك أن تعرض على ما عملته؟ قال: دققت 
الزبیب والحب رمان وعزلتهماء ثم وضعت الاء على النارء وثردت ا بز 


(۱) وردت دیقنون) . ۲ 

(۲) یقول هبة الله بن یوسف في مجرى حدیثه عن جهلة الأطباء «فطائفة تخدع العوام بالتعاظم والتطاول 
5 الملبوس وال ركوب والطيب . . . وطائفة بالتحبب اليهم والتقرب الى قلوہم . . وطائفة خدع دوي 
الیسار منهم بلزوم أبواهم ومداخلة حذاقهم وملاطفة جلسائهم وأصحابهم حتى اذا أمكنوا من 
الدخول عليهم وأنسوا بهم كان أول ما به موافقتهم على شهواتهم ومساعلتهم على أغراضهم. .» 
المقالة الصلاحية الورقة ۲٢٢‏ ب. 

(۳) مزورة: يقول طاش کبری زاده «علم الأطعمة والمزورات: وهو علم باحث عن كيفية تركيب 
الأطعمة اللذيذة والنافعة بحسب الأمزجة المخالفةء وموضوعه. وغرضه وفائدنه لا تخفى على 
المتأمل. مفتاح السعادة ج ١‏ ص ۰۳۲6 

(4) مزورة نير باج: الم أعرقها بعد البحث فیا توفر لدي من مصادر. 

42 وردت «كالغد). ١‏ 

() حب رمان: معروف وهو شدید القبض والتحفیف. الغساني : العتمد ص ۱۸۸ . 


۔۲۳٢.-‎ 


Î AV 


وقطعت البصلة وطرحتها مع قليل ملح . وذلك الزبیب وا حب رمان على الخبز 
الثرود. وصببت عليه الاء الحار وغطيته قليلا وأکلته. فا كان طیباء أحب 
آلا تصف ری شیتاً آخر مزورة فان ما أصبر على عملها. 

ولقد حکی الثقات -من آفاضل من بالرقة -) عن طبیب کان ما يقال 
او اس بسا تغل شکا الله فا دہ تام آن یس باه 
ويجيئه به باکراء فلا كان في السحر إذا بصائح في باب دار یصیح: 
يا أباعمرو. أن الحقني! الله الله نی آغثنی. فقال لغلامه: بادر فان بعض 
الأهل استقفى وخرج وتبع هو وغلامی فاذا بذلك الانسان إحليله في يده 
وهو يصيح ویضح. فقال له موسى الطبيب: يا هذا الرجل ما شأنك؟ قال: 
قلت لي : احبس الماء ولي من الثلث الأخير حابسه (وها آنا ذا)29» أموت. 
فقال له: بادر يا هذاء بل فلا بال وفرج عنه واستراح (/) قال له: يا هذاء 
أبن فلت تن لق اناه وق 40 افيف لیس مك ال ما فلت 
لعلف للا سی فلن گان مد راس غاب ای کر مھ سرن 
مقادير أفهامهم هل يجوز للطبيب أن يعول على تحصيلهم في أمور أدوية 
المررض وتدابيرهم؟ 

وأعجب مما ذكرته ما جری ليهوذا ابن أبي الثایا(") الطبيب مع امرأة جاءته 
باء في قدح» فنظر إليه فأشار با رأى في الوقت. فانحرفت المرأة الى ورائه 
قلیلا» ثم أخرجت القدح ثانية» فأنكر أمرها ثم قال: أليس قد رأيت هذا 
وآشرت. فقالت: ليس هذا ذاك فأشار با رأى أيضاء ثم انتظرت قلیلا 
وعاوته بالقدح فزاد إنكاره في الأمور» وأخذ في تقصي أمرها فقالت: يا 
سيدي لا تنكر أمري» فان لي جماعة من جيراني أعلاءء فلا عَلِمُوا أني أريد 
أن أبكر إلى الطبيب حون قواريرهم. فلم أطق حملهاء فجمعتها كلها في 
هذه القنینةء [وها أنا]©» ذا أصب في القدح وأريك لیام. فلا سمع ذلك 


. 9۸ الرقه : مدينة مشهورة على الفرات. معدودة في بلاد الجزيرة . ياقوت : معجم البلدان ج ۳ ص‎ )١( 
. وردت «وهوذا» وما أثبتناه هو الصحيح‎ )۲( 

(۳) یہوذا: لم أجده بعد البحث في الظان . 

4 وردت «ومنبا هو» وما أثبتناه هو ما يستقيم به معنى الجملة . 


- ۲۳۳ - 


۷ ب 


قال لمن حضر عندہ: يلومونني إذا امتنعت من الوصف لکل من جاءني» 
ولعله أن ينسب ذلك منى الى بخل وأسف. أيجوز للطبيب (مع هذا 
الذي)» يرون أن يصف لكل واحد. 

وحكى في الوقت أنه امتحن فهم إنسان جاءه يتشكى في الوقت وجعا 
بەء فأشار عليه بقرص يأخذ يومه ذلك نصفه ولغده نصفه» وبعد غده 
نصفه» فسمع ذلك الإنسان قوله وم ینکر منه شيئاء ومضى فقال: ياقوم 
كيف أشير على من لا يعلم أن القرص لا يجوز أن يكون له ثلاثة أنصاف. 

ومن النوادر التي جرت لبعض الأطباء ببغداد مع بعض الناس أنه جاء 
ذلك الإنسان إلى الطبيب. فشكا إليه أنه يجد مخصاء فسأله الطبيب أي 
شيء أكلت؟ فقال: فقال: أكلت خبزا محترقاء فأخرج الطبيب من داوردانه9» 
مكحلة ومیلا٣ء‏ وتقدم ليكحله فقال له: ياهذا ما الذي ينفع الكحل 
للمخص . قال: قصدي [آن]) أعالج عينك» قال: عيني صحيحة لا علة 
بہاء قال له الطبيب: لو كان الأمر كما ذكرت لكنت حين (/) رأيت الخبز 
محترقا لم تأكله . 

ومن طريف ما يجري على الأطباء من العامة الجهال - مع كثرتها وامتناع 
إحصائها ‏ ما حكاه لي من أثق بقوله» أنه جرى بالموصل لرجل من المياسير 
مع طبيب كان له مال أصلح له طبيبه شربة مطبوخةق ووجه بها إليه في 
قدح مسدودة. وتقدم إليه أن يشربها نصف اللیل. ولا يتحرك بعد شربهاء 
بل ينضجع على فراشه فتقدم الى جاريته أن تضع القدح في كوة في البيت 
الذي هو نائم فیه. ليقوم نصف الليل ويشرب الدواء فاتفق أنه قام 
وتشاغل ونسي أن يشربهاء وعاد الى نومه وأصبح هو يظن أنه قد شرا 
TT‏ سس رب یی 
۳( ميل: 7 العامة ال لا تکحل به العین: وهو خطأء انا هو اللمول. وقال ا حوھري ميل 

الکحل. وميل الحراحةء وميل الطریق. ابن منظور: لسان العرب مادة «مال». 


(4) لم ترد «أن» في الاصل واثبتناء ليستقيم سياق الجملة. 
(ھ) الموصل: مدينة كبيرة مشهورة شال العراق. ياقوت : معجم البلدان جه ص ۲۲۳ . 


3 - 


0 


النہار ولم يتم ن شيئا وجه إلى الطبیب أن الشربة له تعمل شیئاء فا الذي تراه؟ 

فأمره بالمثي والانتظار» فلا انتصف النہار جاءه الطبيب» فوجده عاتبا عليه 
ويقول: نك قد قصرت في إصلاح الشربةء فحلف له الطبيب أ نه لم يقصر 
فيهاء ولكن ادفعوا ال الغلام بالقدح لأوجه فيه ما يحرك فعل الدواء فلا 
طلبوا القدح وجدوه والشربة فيه بحآطا فقال: أنسيت شريها؟. فهذه الأشياء 
وأمثاها ما تدل على قلة التحصيل» وهي توجب على الطبيب التوقي والتحرنں 
ولذلك ذكرناها هاهناء فيجب أن يتاب مها وبأمثا ها عقلاء الأطباءء ولا 


يستهينوا بها . 


۳۵ 


اسساب الخامسس عشسر 


في أن صناعة الطب لا يصلح أن يُعَلّمها کل من التمسها لکن 
اللائقة بهم في خلتهم وأخلاقهم() 


وكا أن الخمرة الفائقة في الحودة أیہا الحبيب- لا يصلح أن تحفظ في 
أي إناء اتفق. لکن ا حافظ (/) عليها لذيذ مذاقهاء وصفاء لونہاء وطيب 
رائحتھاء وباللحملة سائر حالاتها المحمودة انا هو إناء موافق محمود وكذلك 
ا حال في سائر العلوم وأصناف الحكمة. فإنه ليس يصلح , أن يودع في سائر 
النفوس . لکن في النفوس الوافقة ها ولأن النفوس في قواها وأفعاها تتبع 
أمزجة أبدانهاء فلذلك ينبغي للمعلم أن يختبر من المتعلم حالات نفسه قبل 
أن يعلمه» فان وجدها موافقه للتعليم أخذ في تعليمه» وان وجدها غير 
موافقة رام اصلاخها. فان تيأ صلاحها وإلا هان العلم. كالذي يعمله 
الزارع الحاذق المشفق على الحبّ فإنه متى لم يجد الأرض نقیةء ولم بطمع 

في تنقيتها حفظ حبه ول يضيعه 

ولأن الأسباب التي تعوق العلم عن التعليم ‏ خاصة لصناعة الطب - هي 
عدة أسباب» والعلم بها ضروري. فلذلك ينبغي أن تضم إلى الأصول التي 
هي ضامة ها لكي تسهل معرفتهاء وهذه الأصول هي ثلاثة: آحدها: خروج 
مزاج البدن عن الاعتدال وأعني بخروج المزاج عن الاعتدال إلى الخروج 


)0 هناك صفات يجب أن يتصف بها من أراد تعلم مهنة الطب» وهي ذاتها نفس الصفات التي يجب أن يتصف 
بها الطبيب الناجح » وسبق أن آشرنا إليها في مواضع عدة ولعل أشهر تلك الصادر التي ناقشت شروط 
طالب الطب وصلاحه هي . ابن رضوان : النافع في كيفية تعلم صناعة الطب. الشيرازي : رسالة في بيان 
الحاجة إلى الطب . المجوسي : كامل الصناعة الطبية ج ١‏ المقالة الأولى . 


۔۲۳٢-‎ 


۸ب 


الذي معه تتغير أفعال النفس وأخلاقها . والثاني: اف العادات المذمومة في 
مصاحبة الأشراں ومؤانسة الجهال. واتباع أفعالهم , واستحسان أخلاقهم . 

والشالث: هو اجتماع الأمرين حيعاء وذلك هو أعظم فساداء وأعسر 
إصلاحاء وأن يضاف إلى ذلك أن يكون تعلم صناعة الطب خاصة لیس 
قصدہ تعلمها لشرفها في نفسهاء ولا لاوة منافعها لذاته وحسمه ولأجسام 
أبناء نوعه» ولكن قصده بتعلمها(" نبا هو لأسباب دنيوية”» من مال وسلطان 
أو غير ذلكء فانه من الأحرى الا ينال منها كثير مالء ولا حظی با رجاه 
(/) بل لا يؤمن عليه ضد ذلك مما آمل. لأنه دائہا بخجل بين العلماء. 
ويفتضح في أعماله عند الأدباء والرژسای وإذا علم منه أنه معرض لا لا 
يقوم به تيقن علمه كان تحت أخطار تقوده إلى املاك. ومن المشهور أن اليسير 
من علم صناعة الطب تضر ولا تنفع» وذلك لأن أصغر فروعها متشبت 
بأعظم آصوفا. بل مشتبك بجملة أصوطاء وليست كسائر الصنائع التي من 
تغلق منها باصل أو فروع لم يتعلق ذلك بغیری فهو لذلك ينتفع وينفع 
الناس با یعلمه ولا يلحقهم ما جهله ضرّر. لال صائغ علم من 
الصیاغه عمل خاتم» فهو دائا يعمل خواتیم. ولا یضره ولا [یضر]" غبره 
جهله بعمل الإسورة وا حانات؟) مثلاء فلذلك قال بقراط: («الصناعة 
طویلة»). ولذلك يجب أن يكون ملتمس© هذه الصناعة من أولاد أهلهاء 
قد عنى أبواه بتقويم مزاجه. وأخذاه بالعادات المحمودة في تدابيره وإصلاح 
أخلاقه» وبتلقينه وتبصره ليكون بذلك معدًا للتعليم بأيسر سعي. فأما 
ملتمس هذه الصناعة من أبناء أهل الصنائع الأخرى فيكد وما ينجح في 
تعلمھاء لأن النجار والحداد والدباغ وا حائك مثلا كل واحد منهم تصرف 
إلى صناعته لا خرة له بصناعة الطب. فیلقن ولده ی 


(۱) وردت «لیعلمها» خطأ. 


(۲) وردت «دنيائبة» . 


(۳) لم ترد «يضر» في الاصل وأثبتناها ليستقيم ا معنی . 
(4) هكذا وردت ولیس فا هنا معنى . والخان كلمة فارسية معناھا الدكانء أو ال حانوت: أو البيت أو الماخور. 


ولعله یقصد الحامات مفردھا جام وهي الکأس أو الزجاج . 
ره وردت كلمة «على) بين كلمي (ملتمسر ) و «هذه» ولا معنى لوجودها. 


۴۲۳۷ - 


۸۹ 


الطبیب لولدہ ليله وهاره. فإذن ارم الذين قد راضهم آباژهم من أهل 
صناعة. الطب هم الذين يصلحون لتعلمھاء لا كل من التمس تعلمھاء كما 
قال جالینوس. فانه قال: («ک! لا یصلح اتخاذ التمثال من کل حجں ولا 
بخ a‏ کذلك أيضا لا تجد کل نسان یصلح 
لقبول صناعة الطب. لکنه ينبغي أن یکون البدن والنفس ملائمین لقبوها»). 
)2 وأيضا فقد بين أبقراط كيف ينبغي أن يكون البدنء من ذلك قوله في 
شكل الأصابع قال: 

(«شکل الأصابع من يعنى بصناعة الطب يجب أن يكون الذي فيا بينه) 
واسعا. وآن یکون الامهام مقابل السبابة») وأما النفس التي لا تليق بقبول 
الطب فإنه جعل المحنة لها ہم ا هی ان فمتی وجد الانسان یمکنه 
حفظ ما أمر به في كتاب الایمان ن علم أنه ملائم لقبول الصناعة» ومتى كان 
من لا يمكنه حفظ ما في ذلك الكتاب لم يدن إلى تعلمها. قال جالينوس: 
(«إن أحد الأسباب إلى وضع أبقراط كتاب الأيمان هو ما ذكرناه من امتحان 
الإنسان المريد تعلم صناعة الطب في جسمه ونفسه)). ولأنا قد قدمنا في 
الباب الأول من كتابنا هذا أوصاف الجسم المحمود. والنفس الفاضلة 
فلذلك نستغنى عن إعادته هاهنا. 

وأما السبب الثاني : فهو أن كثيرا من الصناعات لا يكون فيها أشياء كثيرة 
يمكن أن تضر من يستعملهاء وأما صناعة الطب فممكن فيها تلك الأشياء 
بأعيانها التي ينتفع بها أن تضر أيضاء وإلى الطبيب في أكثر الأمراض التي 
تخلص المرضى إن شاء | و تقتلهم . ولئلا يدي الطبيب 5 وقت من 0 
بسبب منفعة من النافع ينالها على غير الواجب مكان الأشياء التي ينتفع 
أشياء تضرء تقدم بقراط فعقد في عنقه هنه الاییان فاحلفه 00 0 
دخوفم إلى الرضی طلبا لنفعتهم لا الاضرار هی من ذلك أنه قال ہذا 
السبب في ذلك الکتاب هذا القول قال بقراط : («وجميع النازل التي آدخلها 
منفعة الرضی وآنا بحال خارجة عن کل جور وفساد»). ثم ذکر جالینوس 
(۱) هذه الصفات وأمثاها كثير غا اشترطه القدماء في الطبیب الناجح غير منطقية » وهو ما قاله جالینوس ومن سار 

على نهجه من الأطباء المسلمين . 


- ۲۳۸۰ 


۹ب 


سببا ثالثا لوضع بقراط لکتاب (/) «العهود والأیمان» وهو هذا القولء قال 
جالينوس: («إن الذي قد كان فيا تقدم من معلمي الطب ال اسقلبيوس 
عهود وآیان عنعهم من تعلیم صناعة الطب [الا۲) لأحد آجلاء آولادهم 
وكانت المواضع التي يتعلم فيها الطب ثلائة: أحدها في مدينة رودس 
والآخر بمدينة (قوہ؟ والثالث بمديئة «قنیدس» إلا أن التعليم الذي 
كان بمدينة «رودس» ويمدينة قنيدس باد بسرعة» لأنه لم يكن لأبنائهم نظر» 
وذلك لأن الوارئین له كانوا نفرا یسیراء وأما الذي بمدينة «قو» فثبت منه 
بقايا يسيرة لثبات الوارئين له فلا نظر بقراط إلى [آن]٩)‏ صناعة الطب قد 
قربت من التلف بسبب هذه الأجناس الثلائة ونقصانبم. أحب أن يذيعها 
في جمیع الناس. كيلا تبید. ولئلا یظن أنه قد أخطأ فیم| بینه وبين ربه جعل 
التعلمین للطب أبناء له بیا عقد في رقاہم من الأییان»)) وبیان ذلك في 
قوله في «کتاب الأیمان» هذا القول. قال بقراط («وأرى أن العلم لي هذه 
الصناعة بمنزلة آبائی وا جنس ا تناسل منه مساو لاخوتی»). قال جالینوس : 
(«فبعد أن جعل التعلمین للصناعة آبناء علمَهم إياها من غير أن یکون في 
ذلك على ذم وخطأ فیا بینه وبين الله تعالی»). 

وإذ قد اتضح ہما حكيناه عن القدماء كيف كان شرف صناعة الطب في 
الدهور السالفةء فلنقل بعد ذلك: ما الأسباب التي قد أوجبت في هذا 
الزمان سقوطها؟ 


(۱) لم ترد دالاء في الأصل وأثبتناها لتصحيح النص. 

(۲) رودس : جزيرة في البحر من الثغور الشامية افتتحها جنادة بن أي أمية في خلافة معاوية. البكري: معجم 
ما استعجم ج ۲ ص ۱۸۵ . 

(۳) قو: 008 جزيرة صغيرة تقع في الجنوب الغربي من الأناضول وكان أشهر رجافا على مدى التاریخ ابقراط 
الطبيب . ۲.4628 Encyclopedia Britannica V0!.6,‏ 

. قنيدس : 0010105 مديئة قديمه تقع في منطقة يقال ها 0311 تقع في الجنوب الغربي من الأناضول‎ )٤( 
Op. Cit, ۷۵۱.5, P 866. 

. لم ترد «أن» في الاصل وائبتناها ليستقيم سياق الحملة‎ )٥( 

٠٠٤ ابن النديم : الفهرست ص‎ . ٤٤ 47” انظر ما ذكره في هذا الشأن ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء ص‎ )٦( 
. ٦۹ - 44 ترجمة بقراط البشر بن فاتك : محاسن الكلم صص‎ 


- ۲۳۹ - 


۱۹۰ 


فنقول: إن لذلك أسبابا نذكر جملتھلا أحدها: هو ما قد تداخل 
الداخل فيها من الطمع والثقة بأنه لا يفتقد عليهم منہا علم ولا عملء 
فسھلوا على e‏ فتركوا النظر والقراءة والخدمة. ومالوا إلى ال والمخرّقة 
والتغلغل في أنواع ا حیلء فضاعت الحقائق (وأقدر)”" الناس على علاج ذلك 
الملوك» ومن هم القدرة على افتقاد ذلك وصلاحه. 

والسبب الثاني (/): استهانة الناس بحقوق الأطباء في ضروب الإكرام 
والکافای. فاحتاج الأطباء أن يحتالوا هم مع الطب معاشا آخر من تجارة 
ودكان وحیلةء فعرض من ذلك استهانة بالصنائع ما حسب ثمرتهاء ولا فعلوا 
ذلك خسوا 2 الصناعةء فكانا الأمر في ذلك سببه بالشيء الدائر على 
ذاته بالعکس» آنهم كلما هربوا هانواء وکلیا هانوا هربوا. 

ہی دخول من لا يليق بها - وليس من أهلها - فيهاء فلقلة 
معرفتهم بأصوطا وبقدرها وبحقوقها أفسدوا محاسنہاء فخست بهمء ولطمع 
أهل الشره في صنعتهم انصرفوا إليهم رغبة في استخدامهم مجاناء وأخذ 
حوائجهم بأيسر ثمن. ولا علم أولئك الأطباء الحتالون أن ذلك جر إليهم 
من غير آولئك نفعاء ويوقع في شباكهم المرأة والضعيف والغريب سمحوا لهم 
ليتخذوهم باب الحيلة وفخا) للصید فكان ذلك سببا لاك الضعفای 
وسقوط أهل هذا الشأنء وتركهم الاهتام بقراءة أو تعلیمء وأيضا فلالف 
أكثر الناس لهذا الطمع صار من خرج عن هذه الطبقة المحتالةء وقصد لتوفية 
الصناعة حقها. مذموما مسبوباء إذ لم یات الجهال إلى ما يريدونه. والسبب 
الأعظم الذي قد سهل في هذا الوقت على كل أحد الدخول في صناعة 


)١(‏ هذه شكاية الأطباء بالحقيقة في كل زمان من تدهور صناعة الطب بسبب من دخل فيها من الممخرقين والجهلاء 
وجعلها وسيلة لكسب الرزق. وزادت المشكلة يسبب ایمان الناس بهم واقتناعهم بالقدرة على المعالجة 
بمخادعتهم وحيلهم انظر الرازي: في مخاريق ا مشاتین . نص مقتطف من كتابه «المنصوري في الطب» حققه 
البير ركي اسکندر ضن الرازي ومحنة الطبيب مجلة المشرق ٤‏ سنة ١950‏ م ص 1۸۷ . هبة الله بن یوسف : 
المقالة الصلاحية الباب الثاني «في الإشارة إلى أسباب دثور صناعة الطب الورقة ۲۱۹ ب . صاعد: التشويق 
الطبي . والاستشهادات والكتب كثرة ف ذلك لا جال الحصرها الآن. 

(۲) وردت «واقتف» وما أثبتناه هو ما يستقيم به العنی . 

(۳) وردت «ما» بین کلمتی (اصنعتهم ) و «انصرفوا» وحذفت لاخلاها بالعنی . 

)٤(‏ وردت «وفخو» خطأ. 


E 


۰ب 


الطب. والجسارة عليها هو الرأي الذائع الشهور. أن كل ما يفعله الإنسان 

من الأفعال المحمودة والمذمومة فذلك الفعل عن الله تبارك لا عن 

الانسان» فلا سمع الأشرار وأصحاب ال حیل أن من سرق أو قتل أو زی 

أو فعل أي فعل كان ذلك منسوبا الى الله تعالى» إذ هو فاعل لذلك ٣"‏ 

وق الداخلون في صناعة الطب بذلك. واطمأنوا» فجسر كل أحد على 

الدخول فيهاء والتعرض لسقى الأدوية والفصد٦)‏ والبزل“ وغيرذلك بغير 

معرفة لعلمهم بأن الناس عند هلاك من يلك على أيدي الأطباء (/) 

يعذرونهم ويردون ذلك إلى قضاء الباریٔ. 
ولو كان الأمر جارياً على القوانين المتقدمة من قديم في زمان اليونانيين» بأن 

لا يطلق لأحد الدخول في صناعة الطب الا على ما قدمنا ذکره. إذا دخل 

فيها داخل لم يؤذن له في التصرف ما إلا بعد حنتہ بطرق المخن التي نذكر 
لھا في الباب الذي يلي هذا الباب -وهو الذي نصف فيه محنة الأطباء ‏ ما 
جسر على الدحول فيها من لا يصلح ها وبعد ‏ أیضا۔ محنة الطبيب» ومعرفة 
ما قرأه. ومقدار خدمته ۶ فقد كان يوضع له قانون يعمله مع الرضی» يبين 
منه صوابه من خطله عظيم قدره ونفعه أنت تعلمه من الباب الذي بعد 

هذا اباب فتدبره واکتف ف هذا الباب با قد أثستناه ففيه كفاية 72 تدیره . 

(۱) هذا الموضوع يدخل في باب القضاء والقدرء وهو يقصد نسبة أفعال العباد الى الله تعالىء ولیسي 
هذا ما نحن بصدده. والله سبحانه يقول: طوهَدَيناه النجَدَيْن» البلد آیة (١١)ء‏ وقال تعالى: انا 
هَدَيناه السبيل إما شاكرا واما كفورا) الانسان آية (۳). 

(۲) الفصد: هو استفراغ كلي يستفرغ الکثرق. والكثرة هي تزايد الأخلاط على تساوما في العروق. 
ابن سینا: القانون ج ١‏ ص ۲۰4. ابن القف: العمدة في الجراحة ج ۱ء ص ا6١.‏ 

(۳) البزل عند الأطباء: هو الشق على الاستقساء الزقي. والطبلي کذلك. وذلك بأن ينقر الصفاق تحت 
السرة بقدر ثلاث أصابع وینقر تحت المراق بيسير ویخرج الاء الأصفر منها يأنبوبته. ابن سینا: 
القائون e‏ ص ۰۳۹6 ابن القف : العمدة ف الجراحة ج۲ ص ۲۰ گر ےڈ 

(4) يبدو من هذا النص لمهم جدا أن الرهاوي قد توني قبل عام ۳۱۹ھ/ ۹۳۱م وهي السنة التي 
أصدر فيها الخليفة العبامي المقتدر أمره بعدم السماح لأي طبيب بميارسة مهنة الطب إلا بعد 
امتحانه. يقول القفطي: «وفي سنة تسم عشرة وثلثاثة اتصل بالمقتدر أن رجلا من الأطباء غلط 
على رجل فیات فامر بابطيحه محتسبه بمنع جميع الأطباء إلا من امتحنه سنانء وكتب له رقعة بها 
يطلق له التصرف فيه من الصناعةفء وأمر سنانا بامتحانہمء وأن يطلق لکل واحد منهم ما يصلح 
أن يتصرف فيه من الصناعة. وبلغ عددهم ف الجانبين من بغداد ثانائة ونيفا وستين رجلا. سوى 
من استغنی عن امتحانه باشتهاره بالتقدم في الصناعة. .» القفطي: أخبار العلماء ص ۰۱۳۰ ابن 
أي أصيبعة : عیون الأنباء ص ۳۰۲. ١‏ 


- ٤١ - 


1/1 


الاب السادس مشسر 


6 امتحسان الأطباء 


وأما بعد ما قدمته من الأقاويل النافعة للأطباء ولسائر الناس. فان قائل 
في محنة الطبيب قولا ليس بدون نفع الأقاويل المتقدمة. وذلك أن حنة الطبيب 
واجبة لأسباب. آقذمها شرف الموضوع لصناعة الطب. 

والموضوع هو الإنسان المحتاج إلى استع‌ال الطب. فإن الغلط من الطبيب 


)١(‏ ان امتحان الأطباء لتأهلهم لمارسة مهنة الطب رسم سار عليه الأطباء الیونانیون قدیماء فالرهاوي 
يقول: «ولو كان الأمر جاریا على القوانين المتقدمة من قديم زمان الیونانیین بأن لا يطلق لأحد 
الدخول في صناعة الطب إلا على ما قدمنا ذکره. إذا دخل فيها داخل لم يؤذن له فی التصرف 
7 إلا بعد حنتہہ. الورقة ٩١‏ أ. ولذلك فقد صنف جاليئوس كتابه الموسوم ب«كتاب في محنة أفضل 
الأطباء) . 

ولقد سبق أن عرفنا القرار الذي أصدره الخليفة العباسي القتدر سنة ۳۱۹ھ / ۹۳۱م بعدم السماح 

لاي طبيب ہممارسة مهنة الطب إلا بعد امتحانه. القفطي: آخبار العلماء ص ۰۱۳۰ وقبل ذلك 

كان الخليفة المأمون العباسی قد قام بتصفية مجموعة من الصيادلة وباعة الأدوية بيغدادء بسبب 
تلاعبهم وغشهم في 3 الأدوية. القفطي: اخبار العلماء ص ۱۲۹۔ 

كما سبق وأن عرفنا أن الأطباء الدجالين والمحتالين قد انتشروا في الدولة الإسلامية في كل زمان 

وعاني منهم کبار الأطباء ورجال الحسبة وعامة الناس؛ ما حدا ہہؤلاء الأطباء بالحقيقة إلى تصلیف 

كتب فی أدب الطب. وامتحان الأطباء وألقوا المسؤولية فی هذه المسألة على عاتق من بیده الأمر 

في الحكومة الاسلامية لا سيا الخلفاء والملوك ومن تحت أيديهم من محتسبين وشرطة وقضاة. هذه 

الكتب التي أولت هذه القضية أ میة كبرى منها ما هو مصئف في الطب العام أو الطب التخصص 

بأحد فروع الطب. ومن هذه الكتب ما خصص هذه القضية بالذات وهي قضية امتحان الأطباء 

عامة بها فيهم الجرائحيون, والفصادون, والحجامون, والصیادلةء والكحالون وأمثالهم. ومن هذه 

الكتب ما يأق: 

حنین بن إسحاق : كتاب في امتحان الأطباء. الرازي: أخلاق الطبیب. عنة الطبیب. المنصوري 
حيث ذكر فيه فصلا عن المشاتين والمحتالين من الأطباء. ابن رضوان: النافع في كيفية تعلم صناعة 

الطب. ابن بطلان: رسالة دعوة الأطباء على مذهب صاحب كليلة ودمنة. هبة الله بن يوسف: 

القالة الصلاحية في إحياء الصناعة الطبية. صاعد: التشويق الطبي. يوحنا بن ماسويه: كتاب 

محنة الطبيب. الشيرازي: رسالة في بيان الحاجة الى الطب واداب الأطباء ووصاياهم. ابن هبل : 

كتاب المختارات في الطب ج .١‏ وحتى ايضا كتب الحسبة أكدت غالبيتها على أهمية امتحان 

الصیادلف. والأطبای والفصادین › واطراحین. والمجبرینء والكحالين . انظر كتب الحسبة التي صنفها 

ابن الأخوة. والشيزري» وابن بسام. 


- ۲6۲ - 


إذا وقع بالإنسان كان أعظم كثيرا من أغلاط أصحاب الصنائع الأخ لأن 
النجار والصائِمٌ - وغيرهما من أهل الصنائم والمهن ‏ لا تبلغ مقادير أغلاطهم 
مقدار غلط الطبیبء كا لا تبلغ قدر موضوعاتہم قدر موضوعه» وهو نفس 
الإنسان وجسمه وأيضا فإن الصائغ مثلا متى غلط في صناعة الخاتم أمكنه 
کسرہ وإعادته وكذلك النجار في عمل السریں والإسكاف( ) في عمل اف 
فأما غلط الطبيب فليس کذلك. وخاصة إن كان غلطه مهلكاء فاليأس مع 
الصلاح واقع") (/)ء فلذلك وجب تمييز الأطباء بالمحنة. وانتقادهم بالنظر 
والبحث» ليظهر فضل الأفاضل فتسلم إليهم التفوس» ويظهر جهل المدعين 
ھا فيحذر على النفوس منهم 

ومن الأسباب المرجبة لحنة الطیب صعوية الصناعة وطوفا"» أ 
صعوبتها فلكثرة أصوهاء ومن الأحرى أن تكون فروعها أكثر کثبراء وأيضا 
فلاشتباك أصوها وفروعها بعضها ببعضء فلذلك اتسعت الأقاويل فيهاء 
ووضع أهلها 7 علمها أصنافا من الكتب» فاستصعب لذلك درکھاںء 
وخاصة على أهل الكسل والتواني» وعلى من غلظت قريحته. وقنع منها 
بالتكسب باسمهاء وبا حیل التي قد نصبها الأشرار وأصحاب الحيل للناس. 
كالشباك والأفخاخ لصيد الیوانات. فلذلك يجب أن یفتش عمن ادعاها 
لينظر هل هو من أهلها بالحقيقة ‏ لأنه قد أفنى زمانه في درس كتبهاء وفي 


صحبة أهلهاء وی خدمة الرضی. وعانى من أمرها ما يستحق معه أن يوثق. 


معه في تدبير الأبدان والنفوس؟ - أو هو من ینبغی أن يحذر على النفوس 
منه٩‏ وأيضا: فان من أسباب المحنة للأطباء ما يظهر من نفعها للأطباء 
خاصةء ولسائر الناس عامةء أما للأطباء فلینبه من كان ساهياء وتحث من 
كان متشاغلا بغرهاء وتحركه على اقتنائها. وأما لمن كان قاصدا للحيلة فيها 


)١(‏ الإسكاف: صانع الأحذية. 

(۲) انظر ما قاله هبة الله بن یوسف في هذا الوضوع : المقالة الصلاحية الورقة 108 بء وانظر أيضا صاعد 
التطبب : التشويق الطبي اللوحة 44 . 

(۳) انظر في هذا. المقالة الصلاحية الباب الأول الفصل الثاني «في الدلالة على صعوبة صناعة الطب. والاشارة 
إلى أسباب تعذر حصول الکمال فيها» الورقة ۲۱۲ أ. 

. ٦۹٤١ انظر الرازي: محنة الطبيب ص‎ )٤( 


- ۲۳ ۰ 


ب٦١‎ 


على الناس فيا تفضحه الحنق ويظهر خزيه» فيكون بذلك النفع لسائر 
الناس شاملا عاماء ولولا أن محنة الأطباء واجبةء ونفعها ظاهرء م يضع 
القدماء فيها كتباً يحثون بها أهل القدر والسلاطين على الاين وأفاضلهم کل 
تعليمهم أولادهم هذه الصناعة؛ ليقدروا أن يفرقوا بین أهلها لاعت ما 
لكي لا یسلموا نفوسهم إلى من لا یستحق ذلك» دلای رشق توبن 
من طرق محنة الاطباء في کتابه الذي آلفه لذلك 6. وقد آلف غير جالینوس 
(/) ني ذلك کتبا لولا أني قد تضمنت إثبات جمل ذلك في باب من هذا 
الکتاب لقد ارشادي إلى تلك الكتتب إعنى من التمس ذلك وخاصة 
وقد كتبت أنا رسالة إلى بعض من تولى أمور بلد الرقة بإلزام الزمنيه في 
ذلك وصفت له فيها كيف ينبغي أن يمتحن الطبيب» غير ان اذك شن 
ذلك ماهنا جلا لیکون ما تضمنته قد رت ا 
کاملا(۲). 

فأقول: آما بعد ما قد وضح من الأسباب الوجبة لامتحان الأطباء فانه 
ينبغي أن ینظر كيف ينبغي أن یمن الأطباء. 

وأول ما ينبغي أن يمتحن به الذّعي لصناعة الطب هو أن یسال: على 
رأي أي فرقة هو من فرق الأطباء؟ فان من جوابه يبين: هل يعلم كم 
أجناس فرق الأطباء أم لاء وما الذي تراه كل فرقةء وما الفروق التي بين 


(۱) ويقصد به كتاب جاليئوس العنون بر كتاب في الحنة التى بها يعرف الانسان أفضل الأطباء) وهو 
من إخراج حنین بن إسحاق. ونسخه كثيرة موزعة في دور المخطوطات بالعالم . انظر: ابن أي 
أصيبعة: عيون الأنباء ص ۰۱45 وفهرس مخطوطات الطب الإسلامي باللغات العربية والتركية 
والفارسية في مکتبات ترکیا۔ استانبول ١٤٤٤‏ ه/ ۱۹۸6 م. 

(۲() 5 القفطي عن كيفية امتحان الأطباء ص ۱۳۱ حين أحضر إليه «شاب حسن البق مليح الوجه 

3 فنظر إليه سنانف وقال له: على من قرأت؟ قال: عل ی قال: ومن أبوك ؟ قال : الشي 
۳ كان عندك بالأمس. قال نعم الشیخ» وأنت على مذهبه؟ قال: نعم. قال: لا تتجاوز وانصرف 
مصاحباء وهذه الطريقة غير مقنعة تماما ويبدو أنها مجاملة للشیخ وابنه إذا ص ما قاله القفطي 
هنا ف وصفه لطر يقة الامتحان هذه فالطریقة غيرمقبولة وتعطينا صورة مشوهة وغير منسحمة تماما 
مع ما عرضته ووصفته المصادر المختلفة ف كيفية امتحان الطبيب» انظر مثال ذلك . الرازي: محنة 
الطبیب. هبة الله بن یوسف: القالة الصلاحية من الورقة ۲۳۳ أ إلى الورقة ۲۳۸ ب. صاعد: 
التشویق الطبي اللوحة ۳۸- ۳۹- 4۱- ۲ . وانظر آیضا ما ذکرته کتب السبة في امتحان الأطباء 
والکخالین والجرائحيين والجرین والصيادلة. 


۔٤٤٤-‎ 


۲ 


الفرق» ومن ذلك يبين أيضا منه هل علم إلى كم نوع ينقسم کل جنس 
من أجناس الفرق؛ وفیم| اتفقت الفرق وفي ماذا احتلفت. ولأن الطبيب لا 
يسعه جهل ذلك: ولا يجوز له الخروج عنه. فلذلك صنف جیع ذلك 
الفاضل جالينوس في كتاب عنونه بكتاب «فرق الاطباءك”) وجعله أول ما 
يقرا من كتبه» ثم إذا وقع الجواب منه بتحصیل: وانفراد برأي أي فرقة من 
الفرقء إما برأي أصحاب التجارب. وبمذهب من مذاهبهم ا حمسة وإما 
برأي أصحاب الیل واما برأي أصحاب القياس. فيجب أن يسأل: لأي 
أجزاء الصناعة ينتحل؟ إذ كانت الصناعة أعظم مقدارا من أن يناها الانسان 
في مدة عمره» كما قال ا حلیل بقراط: («العمر قصير والصناعة طويلة))0) 
ولذلك يكون من ادع جملتها من الجهل بحيث لا تاج أن يمتحن ولا 
يفتش عن عمله فأما إذا اذعی جزءًا منہاء فيجب أن يسأل عن أي جزء 
هو الذي أحكمته. وقرأت كتبه» وخدمت فیه. ولأن لصناعة الطب جزان» 
أو لأن آحذها علمي والآخر (/) عملي. فلذلك ينبغي أن يعلم هل © 
توفره على أحدهما في الجزء الذي يدعيه من صناعة الطب؟ أم توفره علیھما؟ 
ولان صناعة الطب بعد هذين الجزءين الكبيرين أجزاء أصغر منہماء ولتلك 
أجزاء خر هي أصغر» یتاج الطبيب إلى علمها وإحكامهاء فلذلك وضع 
جالينوس في أجزاء الطب مقالة مفردة)» ليحكم علم ذلك منتحل هذه 
الصناعة. فيعلم من ذلك أجزاء الجزء الذي يدعيه من صناعة الطب» ومثال 
ذلك أنْ علا الطبائعي هو جزء علمي» وعلاج العين جزء عملي. وكذلك 


(۱) كتاب فرق الأطباء: وهو مقالة واحدة نقله حنین بن إسحاق إلى العربیة وهو أول ما يجب أن يقرأه من أراد 
تعلم صناعة الطب وغرض جالينوس فيه أن يصف ما يقوله كل واحد من فرقة أصحاب التجربةء 
وأصحاب القياس» وأصحاب الحيل في تثبیت ما يدّعي » والاحتجاج له والرد على من خالفه . ابن النديم : 
الفهرست ص ۰1۰۳ ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء ص ۱۳١‏ . انظر فهرس خطوطات الطب الاسلامي. 
استانبول ص ۱۱۷ . 

(۲) انظر ابن أي أصيبعة : عيون الأنباء ص ١ه‏ . 

(۳( وردت «هو» خطأ . 

)٤(‏ وهذه المقالة هي «مقالة في أجزاء الطب» يقسم فيها الطب على طرق شتى من القسم والتقسیم . ابن أي 
أصيبعة : عيون الأنباء ص ١47‏ . 


- {0 


۲ب 


علاج اجب وعلاج الشق» وعلاج جميع أعمال ا حدِید: من بط 95 
ويل وخقن؟) 9 وجميع ذلك هي أجزاء عملیة مرتبطة بعلم يتقدمها یلزم 

من ادذعی أحدها أن یعلم موضوع عمله: أي جزء هو من أجزاء احسم ؛ 
ومن ماذا هو مرکب. ووضع آجزائه واتصالحاء وکم أجناس الأمراض العارضة 
لذلك الجزء. وکم الأسباب المحدثة لتلك الأمراض» والعلامات الدالة 
علیها. وأجناس الأدوية الوافقة في آمراض ذلك العضی وباطملة یلزمه 
معرفة سائر التداببر التي تلائم علاج آمراضه وحفظ صحته وأوقات ذلك» 
وما آشبهه مما لابد من علمهہ۹) فلذلك أجمع يجب أن یمتحن منتحل كل 
جزء من الصناعة بمساءلته عمايعمه وغيره من أجزاء أخرء إذ كان هم بأسرهم 
أمور تعمهم» ثم يسأل کل واحد منهم عا يخصه عمله. 

ومثال ذلك أنه [إذا؛) حضر من يدعي علاج العینء فيجب أن سال 

من أي الأعضاء البسيطة ركبت العینء ول احتيج إلى جزء جزء من أجزائها 
في تركيبهاء فإنه إن لم يعلم بأي الأجزاء يكون الإبصارء ولا باي الأجزاء 
يكون الصون والسش ولا بأها يكون الحفظ والتغذية» وبالجملة سائر الأفعال 
وا منافع» ومتی ۸ يعلم مزاج عضو عضو من أجزاء العين البسيطة مع ما 
(/) ذکرنا. وکیف وضع تلك الأجزاء واتصافا لم یعلم آنواع خسن جنینن 
من آجناس آمراضها وإذا لم یعلم ذلك لم یعلم العلامات الدالة على نوع 
نوع وإذا فاته علم العلامات فاته آیضا علم الأسباب وإذا فاته علم 
الأسباب لم يعلم الدلالة على نوع نوع ء وإذا فاته علم العلامات فاته ماذا 
یعالح» ولا بماذا یعالج . 


(۱) البط : «بط يبط وهو الشق. وهو على نوعين» طبيعي حمود وصناعي لا يجوز استعماله الا بعد 
نضج المادة وتہیجھا للاندفاع . ابن القف: العمدة في الجراحة ج ١‏ ص .١154‏ 

(۲) القن : معالجة فاضلة في نفض الفضول عن الأمعاء 2 أوجاع الكلى والثانة وأورامها. ومن 
أمراض القولنج وفي جذب و عن الأعضاء الرئيسية. ابن سینا: القانون ج ۱ ص ۲۰۶ . 
الخوار زمي : مفاتیح العلوم ص 

(۳) إن تعلم صناعة الطب ۳ 7 70 ليس بالأمر الیسیر لارتباط أجزاء الطب بعضها ببعض. 
وذلك بستلز م من يريد تعلم أي ا الر لام بمعارف وفروع آخری فيه . انظر هبة الله بن 
یوسف : ۳ الصلاحية الباب الأول الفصل الثاني دفي الدلالة على صعوبة صناعة الطب والإشارة 
الى أسباب تعذر حصول الکمال فيها» الورقة ۲٠۲‏ أ. وما بعدها. 

)٤(‏ ما بين الحاصرتین زيادة يتطلبها المعنى والسياق. 


۳۸ 


وبعد ما ذكرناه وإحكام عمله. فيجب أن يعلم معالجها قُوَى الأدوية 
الفردة والمركبة المستعملة في علاج أمراض العین. وما مبلغ قوى الدواء 
الواحد؛ إذ كانت كل قوة بفعل. فيصير بذلك للدواء الواحد المفرد أفعال 
تلف ولذلك يكون للدواء الرکب أفعال أكثر كثيرا من ذلك. وذلك 
بحسب مافيه من الأدوية الفردة والكثرة والقلة» ومع أن معالج العين لا 
يسعه جهل شيء من ذلك فإنه مضطر أيضا إلى علم إصلاح الأدويةء 
المعدنية منها والنباتية والحيوانية» وما منها يصلح بالغسل وما منها يصلح 
بالحرق» عو ا وت وبالجملة فهو شديد ا حاجة 
إلى معرفة تراکیب أدوية العین ما عمل منبا E‏ وبا عمل منہا كخلاء 
وما عمل منها قطورا وضہاداء وغير ذلك من آدویتها.(). 

وإذا كان معالجا بالحديد لعلل العين المحتاجة إلى ذلك فيلزمه أن يعلم صور 
الالات التي يعالج بہاء وم صورت. واختبر ذلك الشکل. کالهت المستعمل في 
قدح العين من الماء النازل إليهاء فانه مع علمه بذلك فقد علم موضع الماء. وكيف 
يسهل الثقب بالمهت بقرونه الثلاثة» ونفوذه في الطبقة القرنية وكيف يحدر بتلك 
القرون ا ماء ويستقصى إحداره مما لا يتم ذلك باله قرنان أو أربعة أو أكثر من 
ذلكء وهکذا ينبغي أن يعلم ذلك في الة الة» فليكتف ذو الفطنة با ذكرته من ذكر 
هذه الجمل والمسائل (/) وليعلم أن بمثل هذه الطرق يقدر على محنة صنف صنف 
من أصناف الأطباء . 


)١(‏ الأشياف: يقول حنين «إن الأدوية المركبة النافعة للعين منها ما یعجنء والیونانیون يسمون هذا 
الصنف كله شيافاء وما ما تكون به العين يابساء ومنها ما هو رطب الصنعة ويسميه اليونانيون 
شیافا رطبا. حنین: کتاب العشر مقالات في العين ص ۱۹۵ - ۱۹ بتحقيق ماكس مايرهوف. عرفها 
الزهراوي دبأنها دساسات تستعمل من الأسفل: لاعتقال الطبیعة». 

(۲) تحد أن للرازي رأياً آخر فی ضرورة معرفة الطبيب للأدوية وتراكيبها وذلك من باب زیانه 
بالتخصص. وفصل علم الطب عن الصيدلة. وجعل كل منم| علا قائا بذاته. کا نلاحظ اليوم , 
فهو بقول : «المعرفة بالأدوية وغییزها حیدها وردیئها» وخالصها ومفشوشها. وان کان لیس بلازم 
للطبیب ضرورة كما يحسبه جهال الناس فهو أحرى وأزين بها. .» الحاوي في الطب ج ۲۲ ص ۲. 

۳( المهت : منه ما هو مدور ويستعمل في الماء النازل من العين. ومنه ما هو مجوف ويستخدم لص 
الماء النازل فى العين. أحمد عيسى بيك: الات الطب وا جحراحة والكحالة عن العرب. القاهرة 
۰۵ م. ابن سينا: القانون ج ٢‏ ص ۰۱۶۷ 


۲۶۷ - 


عوراب 


ومن ذلك أن الْجَبرَ يلزمه أن يعلم ما في كل عضو من العظام» وشکل 
عظم عظم. ووضعه. وبأي صنف من أصناف التركيب هو مقارن لقرینه, 
أو لقرنائه من عظام ذلك العضی وما الذي بیط بتلك: العظام من العضل 
ولأي الحركات هي مرکة. وكم مبلغ عددها؟ وكيفية آشکاها؟ فإن ا 
إذا فاته معرفة ما ذكرناه عجز عن أمر علاج لد ھت ما فاته من ذلك, 
وكذلك إن جهل صورة شد كل عضو وأنواع رفائدہ') وأضمدته ولطوخاتہ(؟) 
م یتم له علاجه وکذلك ما سوی ذلك مما ذکرناه. وکذلك القول 5 
الفصدء فإنه من أجزاء الطب جزء قد أكثر الناس استعماله. وتعاطاه كل 
واحد من أهل صناعة الطب» حتى أحدائهم ومن ليس له خبرة بواجباته. 

ہیں روہ ا و ل سی e‏ 
فيفصدٌ كل من أتاه بغير توقف ولا حذر بسبب العوض ا حقبر. ولو كان 
(الفاصد)) بغير علم يعرف قدر مأ يستخرجه من جسم الإنسان من الدم» 
وعظم نفعه» ویعلم أن قوام بدن الانسان هو بالدم آکثر من سائر أخلاطه» 
وآن الطبيعة ‏ تعمل ما عملته من الدم وب ی و 
واحدة إلا في زمان طویل. وبعمل طویل. لاشفق من اخراجه. ولم يسارع 
إلى إخراج مثل هذا الجوهر النفيس بذلك العویض ا خسيس» > ولأن 00 
بالفصد إذا وضع موضعه عظيم جداء حتى إنه قد يخلص من التلف. ومن 
الوقوع ني أمراض طویلة» فلذلك يجب أن يكون الفاصد عالما بعدة أمور, 
أولما: هل يفصد الفاصد أم لا؟. والثاني ما الرض الذي يصلح فيه 
الفصد؟ء والثالث: كيف ينبغي أن یکون؟ء الرابع : ۸ يفصد (/) الفاصد؟ 
وهذه الأصول الأربعة هي مسائل يتفرع عنہا مسائل كثيرة» ويلزم الفاصد 
معرفة حملهاء ومتى لم يكن عارفا بجملها فينبغي له ألا يفصد أحداً إلا , برأي 
بن دعو حون هار 


)١(‏ يقول الزهراوي: الرفائد: هي خرق تثنى على أربع طيات وأکثر. وتوضع على الجراحات أو کسر العظام 
أو على نزف الدم من عرق. التصريف لمن عجز عن التألیف . 

(۲) اللطوخات : وهي الراهم والأطلية . 

(۳) وردت «الفاضل» وما أثبتناه هو ما يستقيم به سياق ا حملة ومعناها . 


- ۲۸۰ 


1/۹4 


من ذلك أن الفاصد إذا علم هل يصلح الفصد لمرض أم لا لم يقنعه 
ذلك دون أن يعلم من حال السنٌ والمزاج والبلّد». وحال المواء في الوقت 
الحاضر. وحال الفصل من السنة. وحال العمل والعادة والتدبير والسحنة 
هل يوجب لكل واحد من هذه الأمور الفصد كا أوجب ذلك الرض؟ أم 
يمنعه؟ ويعلم هذه الأمور بقدر أن يغلب بعضهاء ويتبع الأغلب من هذه 
الفروع . 

وأما ما يضطره الأمر إلى علمه من 7 الأصل الثانیء وهو العلم با 
الحالة التي توجب الفصد. فان من فروعها أن يعلم ما ا حال الطبيعية للبدن» 
وما حال كل حال من ا حالات غير الطبيعية» وما الحالات منها التى توجب 
الفصد. وما المقدار الذي ينبغي أن يخرجه الفاصد من الدم. وما يتبع ذلك 
من فروع هذا الأصل الثاني . 

فأما فروع الأصل الثالث فيلزمه أن يعلم منها كيف ينبغي أن يكون 
الفصد عند شق العرق طولا أم عرضا آم وراباا؟ء وكيف ينبغي أن يخرج 
الدم؟ أدفعة؟ أم ائنتین؟ أم ثلاثا؟ وكيف ينبغي أن یدَبُر ويسايس من فصد 
بحسب مرض مرض. ويجب أن يعلم كيف الدم في لونه؟ وكيف هو في 
قوامه؟ وكيف هو في رائحته؟ وكيف حركته في خروجه؟ فإنه متى تيقن علم 
ما ذكرناه لم يقدر أن يفرق بين ما يخرج من الدم من عرق إلى ما يخرج 
من شریان. إذ كان ما يخرج من الشريان يخرج بحركة ختلفة» تشبه حركة 
الشريان في الانبساط والانقباضء ودم الشريان أصفى وأرق وأحمى من دم 
العروف .. 

وأما فروع المسألة الرابعة -(/) وهي معرفة کمیات الفصد - فهي كثيرة 
جداً لتعلّق هذه الفروع بجمیع) المسائل القدم ذکرها ولئلا يطول هذا 
الكتاب والباب» نحن نذكر منها جملا تغني معرفتھا عن إحضار الکل؛ لأن 


)١(‏ ورابا - أو موربا : يقول ابن القف «وينبغي أن يكون الفصد في العروق المفصلية طولا ان أريد التثنية بعد 
أیامء ومؤربا ان أريد في اليوم» وعرضا إن أريد في الوقت «العمدة في الجراحة ج ١‏ ص 175 . ايضا انظر: 
المجوسي : كامل الصناعة الطبية ج ٢‏ ا قالة ۹ الباب الأول . 


(۲) وردت الجميع . 
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من علم أجوبة ما نحضرہ من المسائل الآن. وقام بشرحھاء علم بذلك منه 
أنه يقوم بفروعها. 

وأول هذه السائل التي ينبغي أن يسأل عنہا الفاصد - العالم بصنعة الفصد 
بالحقيقة هي هذه المسألة-: ۸ اشتیج إلى الفصد في صناعة الطب؟ ثم لم 
صار الفصد مخصوصا بعروق وشرايين دون ار ولل صار علم العشرة أشياء 
القدم ذكرها ضروريا في استعال الفصد؟ ول أمر القدماء بإخراج الدم في 
بعض الناس من أعلى البدن» راو ہج الیساں وئی بعضهم 
من ناحية اليمين؟ ثم م صارت العروق والنوابض التي في الرأس دون التي 
في البدن تفصد؟ وهي : : عرق اليافوخ” 0 وعرق ا حبھةف وعرق الم 
وعرق الأرنبة وعرق الشفة السفلى» وعرق الشفة العلياء وعرقا اللسان» وعرقا 
الوداجين20. 

وتما يبين به فضل الفاصد هو أن يعلم لم صار فصذ هذه العروق تشفي 
من أمراض باعیانہاء وما هي الأمراض؛ ول صار الخطأ إذا وقع بها أحد 
مضار مختلفة. وأمراضا متباینةء كالذي يحدث من الخطأ في فصد عرق 
الجبهة. فإنه يحدث تارة دوراناء وتارة شقیقہ٥)ء‏ وتارة غشاوة البصر وضعف 
الأجفان وتارة الصمم. 

ومثل ذلك نجد إذا وقعت ضربة الفاصد لعرقي الصدغين في غير موضعها 
من الأمراض الختلفة. فانه ات آصاب ایت العصب بطل بذئك که 
الشفتینء وان آصاب العظم آورث ورم الوجه. وان أصاب الليف<» آضر 


. ۱۹۹ ص‎ ١ عرق اليافوخ : وهو عرق اطامة. ابن القف: العمدة في الجراحة ج‎ )١( 

(۲) عرق الصدغين: ويسميان بالبازرنكين. ن.م.س ج١‏ ص 159. 

)۳( تعلومات موسعة عن العروق الضوارب وتشريحها. انظر ابن سینا: القانون ج ۱ صص ۵٩‏ 1۷۰ 
الخوارزمي: مفاتيح العلوم ص ۱۲۷. مع العلم أن ما ذكره الرهاوي هنا من أسماء العروق 
الع رت ملاس سل و عرق واحد يمر بعدة مواضع في الرأس والجسم على أن أشهر العروق 
الضوارب . الشریان الوريدي. الشريان الصاعد وهو بي بالسباتيين» والوداجين, والشریان 
النازل. وانظر ابن سینا: القانون ج ۱ ص ۲۱۰ ۰.۲۱۱۰ ابن القف : العمدة فى في اطراحة ج ۱ 
ص ۱۹۹ . 

.4۳ الشقيقة: هي وجع في أحد جانبی الرأس يج . . . ابن سینا: القائون ج ۲ ص‎ )٤( 

. اللیف : یقصد به لیف العصب الساپع الوارد من الز وج ا امس من آزواج العصب الدماغي‎ )٥( 
.۱٢۹ وعصب اللیف موجود داخل الاذن أبن سینا: القانون ج ۲ ص‎ 
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ذلك بالسمع. فإن أصاب العضل أحدث ا در وقلة (الصلاح)”)(/). 

وهكذا ينبغي أن يعلم ما حدث خطؤه في عرق عرق» وفي أي الأجسام المجاورة 
للعرق وقعت الضربة, ليعلم بماذا يصلح الخطأ ويتلافاه. وأي المواضع يفصد. 

ولو ذهبت إلى ذكر ما بحدث من أصناف الضار عند الخطأ في جملة العروق 
المفصودة ‏ ومبلغها خسة عشر زوجا وثلائة مفردة - لطال بذلك الکلام » لكنه 
شديد الاضطرار إلى أن یعلم : لم يفصد هذه الخمسة عشر زوجا؟ وفي أي 
الأمراض؟ وني أي الواضع يضرب”؟ إذ كانت هي التي يقع الفصد دائما بأكثرهاء 
ویجب أن نعدها لتكون معروفة عند من قصد لمحنة الفصاد. ليسأهم عن موضع 
واحد واحد منہاء وموضعه ومبلغ منافعه. ولأنه قد تقدم تعديد الشرايين المفصودة 
التي في الرأس. وهي من جملة ما یفصد. فلنذكر الآن الباقية وهي : القيفالين» 
والباسليقين» والابطیین, والأكحلينء والحبلين» والاسيلميين» وا لمامصین: 
والصافنینء والنسائیین . 

فإذا كان ما قد ذكرناه من هذه المسائل كافيا في هذا الباب فقد ينبغي أن نتبع 
ذلك بالوصايا التي ذكرها قدماء الأطباء ليستوصي بها الفاصدء 0 أن يتفقد 
عليه» ویجعل بعض منه . فان التزمها وثق به وبعلمه وإن اطرحها لم یوق 

فأوها: أن يكون خبيرا بمعرفة9©) التشريح » وخاصة تشریح کت 
الضوارب* وغير الضوارب(» ليعلم من علم التشريح ما حول كل عرق من 


(۱) وردت (الصياح) وما آثبتناه هو ما يستقيم به معنى الجملة. 

(۲) وردت «يجذب) خطا۔ 

(۳) لمعلومات موسعة عن هذه العروق ومواضعها وكيفية فصدها انظر ابن سينا: القانون ج ١‏ ص ۲۰۸ 
۲۰۹ ال خوار زمي : مناتیح العلوم ص ۱۲۷ . ابن القف : العمدة ف في الجراحة ج ١‏ ص .۱٦۹‏ 
هذا وجميع ما أورده الرهاوي هنا عن علم الفصد شروطه وأوقاته وحالاته وما یشترط نی الفصاد 
انظر عنه: ابن سيئا: القانون ج ١‏ ص 7٠١4‏ -۰۲۱۲ الزهراوي: التصريف لمن عجز عن التأليف 
المقالة الٹلائون الباب الثاني. أبن القف: العمدة في الجراحة ج ١‏ ص ۱٦۷‏ ۰۱۷۵ الجوسي: 
كامل الصناعة الطبية ج ۲ المقالة ۹ الباب الثاني دفی علم الفصد والشرائط التي تشترط على الفاصد». 

(۶4) وردت «لعرفة» وما أثبتناه هو ما یستقیم به سياق الجملة . 

)٥(‏ العروق الضوارب: وهي العروق النابضة. واحدها شريان ومنبتها من القلب. الخوارزمي: مفاتيح 
العلوم ص ۱۲۷ . 

(5) العروق غير الضوارب: وهي التي متها الکبد. وجري فيها دم الكبد. ن. م۰ س ص ۱۲۷ . 
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العظام والغضاريف والأعصاب والاثار والعضل» ويجب أن يكون قد درس كتب 
التشریح » وكتب الأسطقسات وكتب المزاج» وكتب الفصدہ وأشير بذلك إلى 
كتب جالينوس خاصة فیا ذکرته» وأن يكون قد شاهد أسلافه یعانون الفصد وأن 
يكون ورعا عن الکسب إلا في حقه» وعن النظر إلى ما لا يجوز له النظر (/) إليه إلا 
لقدار ما يحتاج إليه عمله وأن يكون حافظا للأسراں متعاهدا لحدِیدہ() بالنقاء 
لسن" لا يفصد في موضع مظلم ولا موضع ريح ولا مملوك إلا عن رأي 
مولای ولا لغير بالغ إلا عن إذن والديه» ومتجنبا الأغذية المبخرة بُخارا رديثاء 
والمضعفة لنور البصرء كأكل البصل. والإكثار من شرب الشراب» متفقدا بعض 
بدنه من فضوله في أوقات التنقية . 

فبهنه الاشیاء وا جانسها یمتحن الفاصد. رارضا من تعاطی الي والزل 
والكىّ وسائر أعمال ا حدیدء فبمثل هذه السائل یمتحن. وبمثل السائل له عن 
الالات الصنوعة لأعمال العلاج كالقثاطير” وکیف يبول به والهت (والفامهان)٩)‏ 
والرود والفلس(وغیر ذلك» من الات الاعمال ويسأل عن مواضع الک لرض, 
مرض » وأشباه ذلك» فاکتف ہما ذکرته ففیه غنی ومقنع . 

وقد تبقی على ذکرنا ما به يُمْنَحَنُ من اذعی علم الطبائم» إذ ذلك آشرف 


)١(‏ اخدید: یقصد به هنا أدوات الفصد المختلفة. 

(۲) بحيث تکون آدواته نقية ونظيفة وحادة 

۳( القثاطیر : وهي الآلة الي يبول مه اذا احتبس البول فی المثانة يسبب سدة عرضت ها من دم 
جامد او من حصاة . المجوسي : کامل الصناعة الطبیة ج ۲ ص۳٤۱۸‏ الزهراوي التصریف من عجز 
عن التأليف مخطوط بشير آغا رقم ٦٥٥‏ الجلد ۲ الورقة ۲۵۳ أ. ومفردهاء قشطرة. 

)٤(‏ هكذا وردت. ول أستطع الحصول على ما يشابهها في رسمها فی مسميات أدوات الجراحة العربية. 

(ه) عن جميع الآلات الجراحية المختلفة انظر الزهراوي: التصريف ا قالة الثلائين ج ۲ الورقة ۲۳۰ ب 

)٦(‏ العلم الطبيعي من آقسام الطب. وعلم الآثار العلوية. الخوارزمي: مفاتيح العلوم ص ۰۱۱۰ ويقول 
لم يكن» ففي الوصول التي بين الأعضاء ولو كانت عظاما مثلا» ویقول أيضا «الطبيعة هي التي 
تستعمل الدوای وتوزیع الغذاء على التحقیق والتدقیق . . . والطبيعة تجاهد العلل وتعارکها وتروم 
إحالتهاء ومتی كانت وافية بالعلة لم جتج إلى معونة الطبیب» ثم قال: «یستدل على أن الطبيعة 

في الأمراض وتدفع الأعراض الرديئة عن آبدان الناس وا حیوانء وتنمى ما ينمو منها. . .» 

الرازي: الفصول ص ۱۰۰ -۱۰۱. ولعلومات موسعة عن الطبيعة في الانسان انظر: الرازي: 
الفصول ص ۱٩‏ ۲۹ ص ٦٦‏ صص ۱۰۰ -۱۱۵. ابن سینا: القانون ج ۱ ص٤‏ فصل ۰۲ 
الزهراوي: التصريف ا قالة الأولى. 
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أجزاء صناعة الطب. وبكمال ذلك یکمل هذا الباب بعون الله . 

فأقول: إن أول ما يُسأل عنه الطبائعي من الأطباء: ما المعنى الذي يقع عليه 
اسم الطبيعة إن كان واحدا؟ وان كان يقع على أكثر من واحد فكم هي؟ وما هي ؟ء 
فإنا نجدك أا الطبيعي تسأل دائ) عن أفعال الطبيعة» فتقول: كيف طبع هذا 
الریض؟ وما الذي كان منه؟ وماذا فعل؟ء وتقول أيضا: طبع هذا الغذاء وطبع هذا الدواء. 

ومن المعلوم أن من جهل من الأطباء: ما الطبيعة؟ فأحرى أن يجهل قواها؛ 
ولذلك يكون بأفعاها آجهل ومن جهل آفعاها لم يقدر أن ینذر بشىء منہا قبل 
حدوثه» لانه لا يعلم العلامات المنذرة بأفعالهاء ومن كان كذلك لم يستحق أن 
یسمی پاسم الطبیعف ولا يجب أن يوثق به في علاج المرضى » ولذلك قال بقراط : 
مضى » وعبر عن الریض كلا قصر عن صفته وثق منه بخبرہء وبصر به في آمر 
الرضی » ودعا ذلك الرضی إلى سکون آنفسهم. [و] الى“ الاستسلام في بدنه 
وکان علاجه مم على أفضل الوجوہء إذ كان يتقدم فیعلم من العلل الحاضرة ما 
سیکون من آمرهم»). قال جالینوس («ولیس يشك أحد أن الذي یعلم أمور 
الرضی على ما ينبغي هو أولى الناس بأن یثق به الرضی ‏ ولیس لعرفته بأمورهم 
فقط. لکن لانه مع ذلك أيضا حريٌ بان یستعد للشیء الزمع بأن بحدث بهم قبل 
وقت حدوئه بزمان طویل0 وکا أن ا حاذق بتدبير السفن في البحر عندنا لیس 


(۱) وردت «ال». 

(۲) یقول هبة الله بن یوسف في هذا العنی إن الطبیب الحاذق هو الذي یقدر أن يسبق فیستدل من أمور الرضی 
الحاضرة والسابقة الى ما يكون من آمورهم الستقبلية ويتقدم فينذر بها قبل کونبا ویدبر الرضی بحسبهاء وعنی 
بأمور المرضى الستقبلية مثل طول الرض وقصره وسلامة الریض وعطبه وعلی أي جهة یکون ذلك. آببحران 
أم بغير بحران. . . ذلك أن الطبیب اذا لم يسبق فیعلم هذه الأشياء وما آشبهها من أمور الرضی الستقبلية 
لم يمكنه البتة تدبيرهم على الطريق الواجب «المقالة الصلاحية الورقة ۲۳۰ ب ۲۳١‏ أ. ويقول الشيرازي «اذا 
كان الطبيب يخر عن حال المريض بتقدمة المعرفة با يحدث بعد مدة من سلامة أو عطب أو بحران جيد 
أو مرض معاود فهو أهل لأن لا ینکر له فضل «رسالة في بيان الحاجة الى الطب. اللوحة 286 ويقول جالينوس 
«إن صواب العلاج موصول بتقدم المعرفة وتقدم العرفة موصول بصواب العلاج وهذا تجد ما كتب ابقراط 
في تقدم العرفة اکثر ما كنبه في علاج الأمراض لأنه لیس شيء أقبح بالطبیب ولا آضر بالریض من أن يجهل 
الطبیب حرکات فوة البدن الذي يتولى تدبيره. هبة الله بن یوسف: القالة الصلاحية . الورقة ۲۳۷ ب. 
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الذي يجهد نفسه في تدبير السفينة اذا عرض للبحر اضطراب؛ وذلك أنه لا یمن 
عليه أن تغلبه شدة قوة الرياح وحركة البحرء لکن الحاذق عندنا القادر على 
أن يعلم كون تلك الحركة قبل وقت حدوثها بمدة طويلة بالمحائل الدالة 
عليه فان وجد مرسى قريبا بادر فأرسى إليه» وان منعه من ذلك عظم 
اللّجة احتال بكل حيلة لإحراز سفینته. وحياطتها من الآفات وهو في مهلة 
قبل أن يقع افول والاضطراب» كذلك أفضل الأطباء من علم ما سيحدث 
بالمريض فاستعدً له قبل ذلك بمدة طویلةء وتأهب وهياً ما يحتاج إليه لشيء 
شيء مما حدث»)) فقد اتضح مما قاله جالینوس؛ وا قاله بقراط, أنه لا 
يتم للطبيب التقدم بالإنذار إلا من بعد علمه بطبيعة الرض. ولا يتم له 
ذلك. أو يعلم كم أجناس الأمراض» وأنواع كل جنس وفصوله وعلاماته 
وأسبابه » ولا يتم له إحكام علم ذلك أو يعلم ما الأمور الطبيعية؟ وكم هي؟ 
ويقسمها بفصوفا ويخصها بخواصهاء لأنه يعلم هذه الأمور الطبيعية بعلم 
الأمور الخارجة عن الطبيعة» إذ علم الضدين معا من الضاف. فلذلك من 


(۱) أورد الرهاوي فقرتین لابقراط وجالينوس واستشهد با على مدى أهمية معرفة الطبيب لتقدمة العرفق 
وقدرته على ذلك. والواقع أن تقدمة العرفة تعتير حقيقة من أهم ما يتصف به الطبيب الناجح» 
بل إن الطبيب عند المسلمين لم يكن يتسمى بالطب إذا لم تكن لديه القدرة على فهم تقدمة المعرفة 
للسرضی. وهي قضية حسابية كأنك تقول العلامات الجيدة في هذا المريض هي كذا وكذاء 
والعلامات السيئة كذا وكذاء ثم تعمل على أن تعرف أيها أقوى فتعرف بذلك على المريض ما 
له وما علیه. وتخلص من ذلك إلى رأي قريب من الصواب. ولقد كان للرازي اهتمام كير بمسألة 
تقدمة المعرفة فهو يقول: «ينبغي أن تحول جميع الأشياء إلى هاهناء وتكتب له رؤوس بحمرة: 
ا حخشای والفواق. والعطاس ‏ والسعال. والنفث› والقيء. والبران والرعاف. والدموع . والريح 
ا خارجة من آسفل. والقراقر وقدد الشراسیف والعروقء وا حر والرد ۴ بعض الأاعضای واللونء 
والمنامات. وغیر ذلك من جيع الأشياء. وبا حملة فكل کلام يدخل في تقدمة المعرفة في أي مرض 
كان ویجعل له رؤوس بحمرة» ويكتب في مرض مرض عيون ما بجتاج إليه منها في ذلك المرض» 
محمد كامل حسين: طب الرازي ص ۱۳۸ عن رسالة في الرازي ج ۲ ص ۱۸ من خطوط بودليانا. 
ورقة ٢‏ ظهر. 
ولا ننسى مدى أهمية تقدمة المعرفة عند أطباء الیونان أصلاء فقد كان لهم فيها مصنفات مثل «كتاب 
تقدمة العرفة» لأبقراط . والذي جعله ثلاث مقالات. وضمنه تعريف العلامات التى يقف بها الطبیب 
على أحوال مرضى في الأزمان الثلاثة الاضي وا حاضر والمستقبل. وعرف أنه اذا آخبر بالاضي وثق 
به المريض فاستسلم له فتمكن بذلك علاجه عليها با توجبه الصناعة. وإذا عرف ا حاضر قايله 
با ينبني من الأدوية وغيرها وإذا عرف المستقبل استعد له بجميع ما يقابله به قبل أن بيجم عليه 
بها لا يمهله في أن يتلقاه با ينبغي عيون الأنباء. ص ۵4. كما أن جالينوس صنف كتابا في تقدمة 
المعرفة سماہ «كتاب نوادر تقدمة المعرفة» عيون الأنباء ص .٠٤١‏ 


- ۲۵6 - 


جهل أحدّههما جهل الآخ وبغير (/) شك ان المرض ضد الصحت والصحة 
طبیعیةء وكذلك آسباها وعلاماتہاء فالمرض وأسبابه وعلاماته إذن غير طبيعية» 
وليس عمل الطبائعى خاصة شیئا غير حفظ الصحة إذا وجدها لبدن 
لانسان. آو الاس |ذا وجد الرض قد نفاها واعدمها, ولذلك قال 
جالینوس : («إن قصد الطب التماس الصحت. وغایته إحرازها») . 

وإذا كان الأمر على هذا فقد بان أن من لم یعلم قوی الطبيعة وأفعاها 
على الاطلاق ۸ يكن طبيعياء لانه لا یعلم أمزجة آنواع ا حیوان والنبات 
والجاد» ومن لم یعلم ذلك لم یعلم كيف قوام ا حیوان بالنبات». ولا كيف 
قوام النبات با جماد ولا كيف یستحیل ويغتذي بعضه ببعض» وإذا كان 
ذلك عند الطبیعی مهولا فاحذر أن تکون هذه الأجناس من الاسطقسات. 
والسفالة می الاسعطساتت U E‏ ماب یام 
الأجسام. وما یعرض واهرها من الاعراض آجهل. واذا جهل ذلك كان 
من الواجب أن لا یعلم هذه الأشياء القدم ذکرها في بدن الانسان. لان 
الانسان جزء هذه الکائنات. والجزئيات التشامهة الأجزاء أبدا تابعة لكلياتهاء 
ولا علم معلمنا الفاضل جالینوس أن ذلك واجب ضرورة وأن أبقراط وساثر 
قدماء الأطباء بہذہ الاصول تمسکواء وعلیها بنوا کتبهم وبفروعها تعلقوا في 
حفظ الصحة. وفي شفاء الأمراض ۔ اللََیْنْ هما غرض صناعة الطب 
ومقصده - عمد جالینوس إلى أصل أصل من هذه الأصول الطبيعية التي لا قوام 
لعلم حالات بدن الانسان إلا بعلمهاء فميزهاء ووضع فی کل أصل مما كتاباء 
ونسبه إلى ذلك الأصل» وسماہ باسمه لأنه يشتمل على ذلك الأصل وفروعهء وم 
یزل يفعل في أصل أصل كذلك حتى أتى على أصول الطب بأسرها. ولا رأى 
الإسكندرانيون - وهم أفاضل علاء من أهل (/) هذه الصناعةء حين كانوا 
يجتمعون ويجمعون المتعلمين لصناعة الطب ۔ أن أحداث زمانہم لا تبلغ بأكثرهم 
هممهم إلى قراءة جميع تلك الکتبء وخاصة التي وضعها جالینوس. وأرادوا تقريب 


(۱) وردت «والئبات» وما أثبتئاه هو ما يستقيم به العنی . 
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ب٦‎ 


1۳۷ 


صناعة الطب من المتعلمين فا رتبوا من کتب جالينوس ستة عشر کتابا(ء وجمعوا 
هم أيضا جوامع لأكثرهاء طلبا منهم للإيجاز والاختصان وكانوا يقرؤونها في 
- الأشکول. آعني موضعا كان لهم للتعليم. 

ولذلك يجب الآن على من ادّعى علم طبيعة بدن الانسانء وأنه قيم بحفظ 
صحته وبعلاج أسقامه, أن يكون خبیرا بهذه الكتب على ترتيبهاء وأن يكون قد 
قرأها على أستاذ عالم بهاء ومن اذعی علم ذلك فيجب أن يبدأ معه بالبحٹ والمساءلة 
من أولاء ووا كتاب «فرق الأطباء» لحالینوس ؛ فيسأله عن غرض جالينوس في هذا 
الكتاب الذي يدعي قراءته » وعن عنوانه» وعن مرتبته» وعن منفعته وعن قسمته 
وعن صحة نسبته» وعن أي أجزاء علم صناعة الطب من وأي أنحاء التعالیم 
سلك فيه فإنه إن أجاب عن هذه الثانية الأوجه بالصواب علم منه أنه قد قرأ ذلك 
الکتابء وان لم يعلم ذلك لم يتعب معه في السؤال عما داخل الکتابء وأحرى 
وأجدر أن لا يعلم ما بعده من الکتب . 

وكذلك يجب أن يمتحن من ادعى قراءة باقى الكتب في واحد واحد منہاء 
فلنسم هذه الكتب ونعددهاء إذ كانت الضرورة قائدة إلى ذلك. 

فنقول: إن أوها كتاب «الفرق» سحالیلنوسء والثاني : كتابه الذي عنوانه 
«الصناعة الصغبرة» ۹ء والثالث: «كتابه في النبض إلى طوثرن»)”2 والرابع : 
«كتابه إلى أغلوقن»“ في جمل من علاج الأمراض. ولأن هذه الأربعة تشتمل 


)١(‏ قال أبو الحسن على بن رضوان الطبيب المصري» في كتابه «النافع في كيفية تعليم صناعة الطب» 
دالباب الثامن في اقتصار الاسکندرانیین على عشرين كتابا أربعة من كتب أبقراط» وستة عشر من 
کتب جالینوس . . الخ» انظر التفصيلات الورقة ۲۱ آ-ب أدب ۲۳ أب ١۲۔ب‏ ۲۵ أدب 
أ وانظر ایضا ابن أبي أصيبعة: عیون الأنباء ص ۱54 -۱۵۵ ٠١١‏ . 

(۷) کتاب الصناعة الصغيرة: وهو مقالة واحدة نقل حنين بن إسحاق» وغرضه فیها: أن يخبر كيف 
ينبغي أن ترتب كتبه في قراءتهاء كتابا بعد كتاب. ابن النديم: الفهرست ص ۰4۰۳ ابن أبي 
أصيبعة : عيون الأنباء ص ۰۱۳۶ وقد ورد اسمه عند ابن أبي أصيبعة «کتاب في مراتب قراءة کتبه» . 

(۲) كتاب الى طوثرن في التبض: مقالة واحدة نقل حنین بن إسحاق وسیاه ابن أبي اصيبعة «كتاب النبض 
الصغير» والکتاب إلى تلميذه طوثرن وسائر المتعلمين. وغرضه فيه أن يصف ما يحتاج المتعلمون إلى علمه 
من أمر الہض. ابن النديم: الفهرست ص ۰۰۳ ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء ص ١4‏ . 

(4) كتاب إلى أغلوقن في التأني لشفاء الأمراض: مقالتان من نقل حنين بن إسحاق» وهو في الطب 
العام رمى فيه إلى ضرورة معرفة الأمراض ودلائلها قبل مداواتها. ابن النديم: الفهرست 
ص ۰4۰۳ ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء ص ۱۳4. 


- ۲۵۲۰ 


على كثير من أصول صناعة الطب رأيت جمعها نافعا جدا على الطريق الذي 
سلكته في جمعها لي أولاء ثم لبعض الراغبين في علم هذه الصناعةء فجعلتها 
فصولا بدأت في (/) أول كل فصل من فصول الكتاب الأول بحرف آلف. 
وفي فصول الكتاب الثاني بحرف بای وفي فصول الكتاب الثالث بحرف 
جيم» وني فصول الكتاب الرابع بحرف دالء لثلا تختلط فصول الكتاب 
الأول بالثاني. إذ لم أفصلها مقالات. وأيضا: لثلا تختلط بغيرها من جوامع 
هذه الکتب. فان الاسكندرانيين قد جمعوها بطريق لهم سلكوه غير هذا وقد 
جمعها أيضا حنين وثابت2. لكي يسهل حفظهاء فتكون للمتعلمين أصولا 
باعثة ومشوقة لمم إلى قراءة الکتب. ولتكون للعلاء ولن قرأ الأصول مذكرة 
جعلتها فصولاء فمن أحب أن يمتحن طبيبا بشيء من فصوا فهو يستغني 


عن كل محنة, لأن كل فصل مسألة بنفسهاء ولذلك ذكرتها في هذا الباب.0). 


#۶ و 
«الاسطقسات». والسادس کتابه في «الزاج»8 والسابع کتابه في «القوی 
الطبیعیة»٩».‏ والثامن کتابه في «التشریح»», والتاسم کتابه في «منافع 


)١(‏ ابت بن قرة الراني من النقلة المشاهير فی القرن الثالث امجري. وصاحب مدرسة حرانء بل 
انه نبغ في علوم كثيرة مثل الطب والریاضیات والفلسفة والفلك وله عشرات الصنفات توفي 
سنة ۲۸۸ه/ ٩۰۰‏ م. القفطي : اخبار العلیاء ص ۰۷۸ ابن أبي أصيبعة : عیون الأنباء ص ۲۹۵ . 

(۷) هذا الکتاب رتبه الرهاوي كمذكرة لنفسه من کتب جالینوس الأربعة ذکره ابن أي أصيبعة: عیون 
الأنباء ص ۳۲. ولعله «کتاب الجامع للطب» لولف مجهول. نور عثانیة رقم ۳6۵6. 

(۳) کتاب الاسطقسات : مقالة واحدة من نقل حنین بن إسحاق والکتاب على رأي ابقراط غرضه فيه 
أن يبين أن الاجسام التي تقبل الکون والفساد ۔ وهي آبدان الانسان وا حیوان والنبات - انیا تركيبها 
من الأركان الأربعة التي هي: النار وافواء والاء والارض. ابن الندیم: الفهرست ص ۰۳ ابن 
أبي أصيبعة: عیون الأنباء ص ۱۳۵. 

(4) کتاب الزاج: نقل حنين بن إسحاق وهو ثلاث مقالات. ذکر في ا قالتین الأوليين أصناف مزاج 
الحیوانء وذکر في القالة الثالثة منه أصناف مزاج الأدوية. ابن الندیم: الفهرست ص ۰4۰۳ ابن 
أي أصيبعة: عیون الاتباء ص ٠٠١‏ . 

(ه) کتاب القوی الطبيعية: وهو من نقل حنين بن |سحاق. ثلاث مقالات. بين فيه أن البدن یدبر 
بثلاث قوى طبيعية هي القوة الحايلة , والقوة ا حابلة الملمیةء والقوة الغاذية . ابن الندیم : الفهرست 
ص ۰:۰۳ ابن أي أصيبعة: عيون الأنباء ص ١*5‏ . 

ری کتاب امس مقالات ف التشریح : نقله حنن بن إسحاق ابن الندیم : الفهرست ص 4۰۳ . وسماہ 
ابن أي أصيبعة «کتاب التشریح الصغر» . عیون الأنباء ص .۱٥١‏ 
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۷ب 


الأعضاء»("© والعاشر كتابه في «البخران». والحادي عشر كتابه في «أيام 
البحران». والثاني عشر كتابه في «النبض الكبير»©» والثالث عشر كتابه في 
«الأدوية الفردة)9 والرابع عشر كتابه في «الأدوية المركبة») والخامس عشر 
کتابه في «حيلة البر ٥ء‏ والسادس عشر كتابه في دالبرمانم 220 وقد رأى 


قوم تقدیم بعض هذه [ الکتب )٩]‏ لأسباب لیس هذا موضع ذکرها. 
فمن آراد محنة طبیب فلیختبر آمره: هل قرأ هذه الکتب إن كان فاضلا 
فيلسوفاء أو جْلَھا واکثرها؟ بل لا غتى له البته عن علم الخمسة عشر إن 


.۱4۰ كتاب منافع الأعضاء: وهو سبع عشرة مقالة. ابن أي أصيبعة: عيون الأنباء ص‎ )١( 

(۲) كتاب البحران: ثلاث مقالات من نقل حنين بن إسحاق وغرضه فيه: أن يصف كيف يصل الإنسان 
الى أن يتقدم فيعلم هل يكون البحران أم لا. ابن النديم: الفهرست ص ۰۳ ابن أي أصيبعة: 
عيون الأثباء ص ٠۴۷‏ . 

(۲) كتاب أيام البخران: ثلاث مقالات نقل حنين بن إسحاق. ابن النديم: الفهرست ص ۰4۰۳ ابن 
أي أصيبعة : عیون الأنباء ص ۱۳۷ . 

)٤(‏ كتاب النبض الكبير: ست عشرة مقالة نقله حبيش بن الأعسم. غرضه فيه أن يبين کم أجناس 
النبض الأول: وأي الأجناس هي وكيف ينقسم كل واحد منہا إلى أنواعه . ابن النديم الفهرست 
ص ۰4۰۳ ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء ص١١٠‏ . 

۰4۰4 كتاب الأدوية المفردة: أحدى عشرة مقالة ترجمة حنين بن إسحاق. ابن النديم: الفهرست ص‎ )٥( 
على أن هذا الكتاب لم يذكره ابن النديم ولا ابن أي‎ .١4١ ابن أبي أصيبعة عيون الأنباء ص‎ 
أصيبعة ضمن الكتب التي رتبها الاسكندرانيون على طلبة الطب.‎ 

)٦(‏ وهو كتاب تركيب الأدوية : سبع عشرة مقالة من نقل حبيش بن الأعسم . ابن النديم : الفهرست 
ص ۰4۰4 ابن أب أصيبعة: عيون الأنباء ص ۱4۳. أيضا لم يذكر اين النديم وابن أي أصيبعة 
هذا الکتاب ضمن الستة عشر كتابا المقررة لطلبة الطب. 

(۷) كتاب حيلة البرء: أربع عشرة مقالة من نقل حبيش بن الأعسم وأصلح حنین الست الأولى منهاء 
ويستفاد منه قوانين العلاج على رأي أصحاب القياس في كل واحد من الأمراض. ابن النديم: 
الفهرست ص ۰4۰۳ ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء ص١١٠٠‏ . 

(۸) كتاب البرهان: خس عشرة مقالة وهي ناقصة كا ذکر ذلك حنین. حيث قال «ولم يقع إلى هذه 
الغاية الى أحد من أهل دھرنا لکتاب البرهان نسخة تامة باليونانية». ابن النديم: الفهرست 
ص 4۰۵ ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء ص .١45‏ وهذا الكتاب أيضا لم يرد عند ابن النديم» 
وابن أبي أصيبعة ضمن الستة عشر كتابا المشار اليها سابقا. 

(۹) وردت «الأدوية» وما أثبتناه هو ما يستقيم به معنی الجملة. 


۲۲۵۸۰ 


كان طبيبا طبیعیا بالحقیقةء وإنما أفردنا کتاب «البزهان» فقط من جملة الستة 
عشر لأنه لا يقوم بقراءته. ولا يفهم جل ما فيهء الا من قد تفلسف وقرأ 
منطقا وهندست وإذا 7 منه القيام بفهم أصول صناعة الطب التي تتضمنہا 
هذه الکتب فقد صح أنه عالم باصوله. ويبقى عليه القیام بالخدمة» والحنة 
له (/) في ذلك هو أن سال: كيف تركب الأدوية المركبة؟ وأي شيء یدق 1/٩۸‏ 
مع أي شيء؟ وأي شيء عاط بأي شيء؟ وکیف ویقرزص ما رسم 
عمله كذلك» ول عجن بعض الرکبات بمياه وبعضها بعسل» وم عمل بعض 
الحبوب كبارا وبعضها صغاراء ول عملت بعض الجوارشنات جریشة 
وبعضها دقیقة ناعمة, 7 لت بعض ۰ بدهن وبعضها لاء وأمثال هذه 
الأعمال التي يضطر الطبائعي إلى علمهاء فإنه متى جهل علم ذلك» وعمل 
مثلا الحب الكبار صغاراء وا حریش من الجوارشنات ناعما أضرّ ضررا عظيماء 
ولجهله بذلك أيضا لا يقدر على إصلاح ما أفسده. 


فهذه الأشياء التي ذكرناها في هذا الباب إنا ينبغي أن يمتحن بها من 
التبس أمره» فإن ا حال فيمن ادّعى علم صناعة الطب وليس من أهلها 
کحال الذَّرّهم الزُّيّف الذي لا يمكن صاحبه أن يظهره بين النقادء ولا ينفعه 
إلا ليلا أو على من ضعف بصره عن النقد فأمًا إن جهل وتجاس وأظهره 
و خلطه بالدراهم ال جحیاد النقية فإنه سريعا ما تظهره النقاد. ویبین فضيحته. 

وفيما ذكرته من هذا المثال كفاية لمن أراد أن يمتحن من تزيًا بزيٌ الأطباء 
ولیس منہم» لكنه قد جعل زيه ورتبته كالشبكة للصیاد ہما أذكره من ظاهر 
أمره» فإنها محنة کافیةء وذلك بأن ننظر في آفعاله بنفسه وبجسمه وبأفعاله 
مع غيره» فان ذلك كاف للدلالة على عقله وفهمه. 

م هل أخذ لنفسه منذ صباه بالتأدب والتعلم ومجالسة 
الأدباء والعلاء؟ أم هو متشاغل بالأكل والشرب واللعب بالشطرنج مثلا؟ 
وغيرها من الأمور الشاغلة عن العلم وقراءة الكتب » وبمصاحبة الجهّال 
والسفهاء یت وهل تراه كشير الدرس للكتب مذاكراً لأهل العلم 
ومجالسهم آم همته التجارة والاهتمام بكسب الدراهم وطلب اللّذات من (/) ۹۸/ب 


- ۲۵٩ - 


حيث اجه ذلك. فان من كان كذلك فلا خير فيه في هذه الصناعة ولا نفع 
عنده (), 

وأما فی أمر جسمه فإنك تعلم ذلك من أغذيته في أوقاتها وفي توسطهاء 
وفي اتخاذه لنفسه الحيد من الأطعمة والأشربقف ومن تعاهده سمه بتنقیته 
وغسله وإصلاحه وطیبهء فان من لم يقدر على صلاح جسمه ونفسه فأجدر 
أن لا يقدر على ذلك في غیره(). 

وأما من أفعاله مع الناس ففي وطأة أخلاقه. وقلة رغبته في التقدم 
والترؤفس» وطلب الغلبة» واستعمال لحك واللجاج. وأيضا ففي استعماله 
العدل في معاملاته» وأن يريد للناس ما يريد لنفسه. كثير الرمة والعروف 
لا على طريق البذخ بذلك والتصيد بء لکن يريد الخيرات لذات ابر 
فیما ذکرناہء وأمثاله يجب أن يفرق بین الأفاضل وأبناء العلم وبين أضدادهم» 
فان الأفاضل على الأكثر للناس كالغذاء. وأحيانا كالدواء. والجهال الأدنياء 
دائ| کالداء وأحيانا كالسم» فمن وهب الله له سعادة نافعة فقد وجب عليه 
إخلاص الحبة للواهب له - تبارك - والشکر دائماء جعلنا الله وإيّاكم من 
الشاکرین النافعین بجوده وإحسانه . 

فاذ قد أخذ هذا الباب بحقه فلیکمل هاهناء ولنتبعه با بعده بمعونة الله 
تعال . 


(۱) يقول هبة الله بن یوسف في امتحان الطبیب وتقصي حقيقته ومعرفة حاله: «ثم بعد ذلك ینظر 
فی ماذا أفنی ما مضی من عمره؟ وما همته اذا خلا بنفسه فی أوقات فراغه من آشغاله؟ فان کان 
من أفنى ما مضى من عمره 3 لزوم أبواب الأغنياءء وخدمة أهل الدنياء والطواف مھ 
وصحبتھم في أسفارهم. وكانت همته إذا خلا بنفسه مصروفة إلى الاشتغال بالأكل والشرب باللهو 
والطرب وأنواع اللذات البهيميةء فَلَيّمَاْ الظن به ولا نرجو عنده خيراء. المقالة الصلاحية 
الورقة ۲۳۳ ب . 

يقول الشبرازی: «اذا رأيت الطبيب غير مَعنی بحفظ صحتہ ولا مقتصد في مطاعمه ومناكحه ولا 
عامد إلى ما يعود بمنافع البدن ومصاحه فاعلم أنه تمن أنكر الطب وجهله. ولو عرفه لا يستعمله» 
رسالة في بیان الحاجة إلى الطب اللوحة ۸۹۔ 


5 


ہم 


TVS 


الاب السانسخ عضر 


فى الوجه الذى به يقدر الملوك على إزالة الفساد الداخل على 
الأطباء. وا مرشد إلى صلاح سائر الناس من جهة الطب. وكيف 
كان ذلك قدیا 


وأما على إثر ما تقدم من القول على شرف صناعة الطب وانتقاد أهلها 
وقييزهم (/) بالطرق البينة للمحق منہم من الُطل فإنه يجب أن يذكر 

من الذي يلزمه من الناس إلزام كل واحد من المحقين مرتبته» لئلا يدخل 
على الناس الفسا من ی( بعض التغطرسین إلى غير مرتبته» وهم 
الْدَعُونَ لها محالاء ليظهر بذلك العدل. ويتبين به الحق» ويكون النفع عاماء 
والصلاح شاملا. وبالله استعين. 

فنقول: إن الخالق تعالى شرف الإنسان بالجزء الا می - وهو العقل ۔ على 
سائر ماني عالم الکونء لينال بعقله إذا علم العلومء ورتب الأمور مراتبها 
على نظام مستقيم الشرف الأعلى والرئاسة الغالیةء ولا كان الإنسان خلوقا 
من أسطقسات متعادیةء وكيفيات متضادق ۸ يجز بقاؤه بشخصه مدة بقاء 
العالم؛ فأوجبت كلمة الصانع تعالى بقاءه بنوعه» وجعل ذلك بالتناسل. ول 
يكن التناسل يتم إلا با فرقه البارىء تبارك من اللذة بالحركة إليه» ولأن 
الحكمة أيضا أوجبت بقاء الإنسان بشخصه مدة ماء وكان الإنسان دائما 
یتحلّل من جسمه ما كان هلكه بسرعة لولا لطف الخالق ‏ تقدست أساؤه - 
من الغذای فلذلك جعل مغتذیا. ولم يكن ليشتاق إلى الغذاء لولا اللذق 


(١)‏ وردت «يعدى» وما أثبتناه هو ما ب يستقيم به المعنى. 
(۲) وردت في الاصل «وهي». 


-ى-۔ 


1۳۹ 


فلهذین الس العطیین: خلفت. اللت اق. اطواقن فصار قراط 
لاجل اللذة يغتذي ویجامع» یی یأعذ من ذلك بطیعه 
حسب الكفاية تارق» وحسب ما تهيأ أخرى. وبين ا حیوان في ذلك اختلاف 
وتفاضل . 

فأما الإنسان الفاضل فلا يأخذ من الغذاء ولا من الجاع الا بحسب 
حاجته فقط ولْقدر لذلك هو العقل» ولاجل أن الطبعٌ يغير باللذات فيزيد 
من الأمور اللذيدة أكثر من حاجة الجسم في بقائه وصلاحه. والعقل يريه 
قبح ذلك وفساده. وقعت بیہ| محادثة ومناظرة وحرب (/) لا يقدر الإنسان 
العاقل الفاضل على توسطه وتعدیله. (واطفاع) نارهء الا بقوة عظيمة ثالثق 
جعلها الباریء تحال کالالة للحرب. لیقدر مها الحارب علی تار 
محاربەء فان بادر العقل إليهاء واستعان بها على محاربة الطبع قهره. وظهرت 
رئاسته. وقدر على اظهار عدله وأمكنه وضع الامور مواضعها. لأن اللك 
والرئاسة قد حصلت له وحده. والجميل الطبع الذي هو ضده. وهذه الآلة 

هي القوة الغاضبةء التي جعلت كالسيف للمحارب. فمن قوي على خصمه 

استعان ها في حربه. 

ولا كانت حكمة البارىء تعالى واحدة لا اختلاف فیھا شاک و 
بعضاء ولذلك يوجد في الإنسان من الحكم والنظر مثل ما في العالم بأسره» 
ولهذه العلة قالت القدماء: إن الانسان هو العَام الأصغرء ولذلك يجد العاقل 
من الناس من قدرة الباریء. تعا یء ولطفه بخلقه وجوده علیهم. ما لا 
يجده الجاهل. فیکون العاقل بذلك في نور ولذة لا تنقطع » ونعمة لا تفارقه» 
من فردوس الحكمة التي هو دائا منبا في مسرت وا حاہل في ظلیات وشفای 
فالعاقل لذلك يعلم أن الك في مُلکه والرئیس في رئاسته» والعالم في 
علمه» 1 يميزهم الباریء تعالى من سائر خلقه إلا بقوة وسعادة من عنده. 
خصهم بہاء لنفع البراياء وصلاح الکل. كا ميز العقل من الطبع. 


. وردت «وطفي»‎ )١( 
. وردت «مفارقة» وما أثبتناء هو ما یستقیم به العنی‎ )۲( 


- ۲ - 


۹ب 


ولذلك وجب عليهم أن يقوموا للعا م با نصبوا له فک أن العقل إذا 
خالفه الطبع يستعين على مقاومته بالقوة الغاضبةء لذلك ينبغي للملك أن 
يستعين بہذہ القوة بعينها عند الخلاف عليهء إذا كان سالكا في تدابيره طرق 
العدل . 

وكا أن المحارب لا يصلح له تجريد سيفه الا عند الحخوف من العدی 
وكذلك (/) الملك لا يصلح له استعمال الغضب إلا عند خوفه على فساد 
ملک لان له قوة نافذة يمكنه بها تدبيره بغير غضب فإذن أعظم ما احتیج 
إلى املك فيه هو حفظ os‏ واستجلاب المنافع له ولرعيته. ولا يتم ذلك 
للملك [إلا آ۲۵» يكون متيقظاء مستضيئا بنورالعقل والشريعة» مستمدا 
الرأي والتدبير من آهلها وبذلك يظهر شرفه. ويزين ملكه. فيكون أهل 
العلم والدين مُشرّفين آعزای وأهل الشر والجهل مرذولین أذلاء. 

وإذا كان الأمر على ماقلناه فمن البين أن التواني في كثير من الصغائرء 
وإهمال أمرها ربا أدخل الفساد على الأمور العظام» فان الحقير من شرر النار 
ربها أهلك الخطير من النازل والمدنء فلذلك يجب على القيم برعاية علمهء 
دو یت أن لا همل من مصالحهم حقيرهاء فكيف شريفها 
وعظیمها . 

ومن العلوم أنه لا شيء من الکونات آشرف من نفس الانسان ومن 
جسمه وإذا كانت النافع لما بطلت. ولا شيء آنفع من حفظها واصلاحها 
فاللك آول الناس باختیار من عنده هذه المنافع والصالح الشاملة والعامف 
ليس في نفسه وجسمه (بل)۱) لسائر الناسء وبغير شك إن الحافظ لصحة 
لأاصحای والعالج للمرضى حتى تعود إليهم صحتهم. هم الذين وهب الله 
تبارك وتعالى لحم من حكمته علا يقدرون به على ذلك» مع إرادته» وهؤلاء 
هم الأطباء . 

ولا كان قوم قد تغطرسوا على هذه الصناعة فادعوها بغير معرفة مها. وجب 
لذلك على اللك خاصة ‏ ازالتهم عما عصوہ أولاء ثم ثانيا لأجل ما يدخل 


. ما بین ا حاصرتین م یرد فی النص وأثبتناه ليستقيم المعنى‎ (١( 
. وردت «ثم» وما أثبتناه هو ما ب یستقیم به العنی‎ )۲( 


ؤ3 ۲۲۳ - 


Nes 


على الخاص والعام منہم من الضررء إذا تمیز ‏ مم قلیل عددھمء فلا يمكن 
للمرأة والسوقي والغريب تمییزھم عن غيرهم فیجتنبونہمء فلذلك يكون الضرر 
- بل القتل ۔ منهم شائعا. وهو با حقیققف خفي , فالملك إلى دفع هذه البلية 
(/) عن جنده ورعيته» وعن نفسه أيضاء واجب إذ كان في أحايين قد يصير 
الملك إلى من لا خبرة عنده بأمور الطب» فربما اضطره الأمر إلى إحضار 
طبيب لا يعلم بأنه غير موثوق به فيخطىء عليه وبپلك. فيكون إغفاله اعتقاد 
ذلك في حال صحته سبب هلاکه وكذلك يتسبب دائما على خواصه وعوامه . 
فقد اتضح با قلناه أن النظر في أمر الطبيب خاصةء وإلزام الأطبای بعد 
حنتھم ۔ واختبار آمورهم - واجب على الملوك أولاء ثم على الرؤساء ومن إليهم 
النظر في مصالح الناس والعلماء وأهل العقول(). ولا كان من ذکرناهم بعد 
املك هم أكثر مشاهدة للأطباء وغيرهم من الملك. ويسمعون من أخبارهم 
ما لا يسمعه اللك» وكان في إنہاء ذلك وشرحه للملك مصلحة للملك أولا 
- وهم ولسائر الناس - وجب عليهم تعریف الك وحثه على القيام بصلاحه . 
ولخطر ما ذکرنام» وشدة الاهتمإم به كان قدماء اليونانيين يسلكون مع 
الأطباء طرق الاحتباط وشدة التفقد فلذلك کان أطباؤهم على شدة 7 


کی 


وتوق من الخطاء ووثوق شاف . ۱ 

من ذلك ما حكاه عنهم الققات. وذلك أن الطبیب لم يكن يمن من 
ا حلوس للطب إلا بعد ماذکرنا جلة من الحنة والاختبار فإذا كان أطلق 
له ذلك. فقد کان عمل قدماء الأطباء لهم کرسیا یسمی كرسي ا حکمة 
ما فيه من النافع وحسن الشکل. فکان لا جلس عليه الا طبیب. وال 
الآن ذلك الكرسي ینصبه قوم من الأطباء بالشام ويجلسون عليهء فکان قدییا 


(۱) يقول هبة الله بن يوسف: : إذ آهم أسباب دثور صناعة الطب هو إهمال اللوك العناية ببا. ويؤكد 
أن صلاحها يقوم على عدة أمور: أوها وأعظمها : اعتناء اللوك بأمرها وهذا الاعتناء يتوجه نحو 
ٹلالة أشياء أوفا: الاعتناء تمعلمها والثاني : الاعتتاء بمتعلمها . . ۔ بتدریبھم في مزاولة 
المرض. . . وأن تتخير مه منہم من ترجْیّ غايته فيها. . . الم أن نتفقد أحواهم فنمیز من ينفع منه 
وتظهر له مزیة على ۳ فإن ذلك نما يدعوهم إلى بذل اجتهادهم . ويقضي بشدة حرصهم 
وتنافسهم على الفضيلة لة الصلاحية الورقة ۲ب 


- ۲۹6 ۰ 


۰ب 


من جلس في ذلك المجلس فقد علم منه أنه مُرّض تحن وكان الطبیب 
إذا دخل إلى مريض ليعوده ويَطبِّه یستدعی أول دخوله عليه ورقاً أبیض: 
فيكتب فيه. بعد تأمل حال المريض: دخلت إلى المريض الفلاني» في اليوم 
الفلاني ‏ وهو اليوم الأول من مرضه. أو الثاني» أو الثالث. بحسب ما تبي 
فوجدت مرضّه الرض الفلاني, والذي (/) دَلّی على ذلك ا حالات 
الفلانية - من حالات قارورته» ونبضه ۔ والعلامة الفلانية والفلانیةء فأشرت 
عليه من الدواء بكذا وکذاء ومن الغذاء بكذا وكذا. ويدع ما كتبه عند 
أهل المريض. وعند العودة ينظر ما تغتر وحَدّث أثبته على ما ذکرناء وكذلك 
في كل دخلةء وان رأى علامة مُنذرة ببُحْرانِ ذكرهاء وإذا وافى البحران ہما 
أنذر به أثبته إلى نہایة حال المريض والرض. فان كان المريض بری أخذ ذلك 
الدستور إليه» ليكون تذكرة عنده وأصلا خالة') أخرى إن حدثت بذلك 
الإنسان. وإن مات ا مریضء وذكر ذاكر طبيبه بأنه قد غلط عليه حضر 
الطبيب مع أهل البصيرة» وأظهر ذلك الدستور من عند أهل الریض. وتفقد 
من حضر من العلماء بصناعة الطب ما ذکرہء فان يكن المرض على ماحکاه 
والعلامات هي العلامات الخاصة بذلك الرضء وبمثلها يعلم. وكان العلاج 
والتدبير موافقين انصرف مشکوراء وان كان الأمر بخلاف ذلك ناله ما 
يستحقه» ول يعاود إلى الصناعة إن كان الغلط أوجب القتل. 

وإنما حكيت هذه الحكاية ليعلم القارىء ها كيف كانت العناية بأمر هذه 
الصناعةء وكيف كان الاحتياط على النفوس» ولعل الله تعالى يسبب للئاس 
صلاحا بها ذكرته» فاکون قد سمت إليهم خيراًء وهو الطلع على سِرّي وعلى 
قصدي. وله أسأل أن يوفقني إلى استعمال ما ذكرته من ا حق؛ ويسهل طرق 
الحق والخير لعباده أجمعين. وليكمل هذا الباب هاهنا بمعونة الله تعالى. 


. وردت «كحال» وما أثبتناه هو ما يستقيم به العنی‎ )١( 

(۲) وهذا ما كان يتحراه ویتقضاه الأطباء المسلمون انطلاقا ما أوجبته الشريعة الإاسلامیةء وقسكا بمذهب 
القدماء واداهم في الطب. وكان الذي يقوم بمراقبة ذلك على الأطباء هم رجال الحسبه. يقول 
ابن الأخوة: «وينبغي إذا دخل الطبيب على الریض. وسأله عن سبب مرضه وا يجد من الأء 
ثم يرتب له قانونا من الأشربة وغيره من العقاقيرء ثم يكتب نسخة لأولياء المريض بشهادة من 
حضر معه عند المريض. . .» معالم القربة في أحكام الحسبة ص ۲۵۵ -555. انظر ايضا: ما قاله 
الشيزري نهاية الرتبة في طلب الحسبة ص ۹۷. 


۲۲۱۵ بت 


۱۳۱-۹۱ 


الاب الخامسن عشسر 


في التحذیر من خذع الحتالین"» الذین یتسمون باسم الطب 
والفرق بین خدعهم وا حیل الطبية(/ ) 0 


ليس غرضي في هذا الباب أا الحبيب ‏ دم الحيلة على الإطلاق» إذ کان 
معنى هذا الاسم إنما يلطف الإنسان بلطيف فطنة العقل في إصابة ما بعد 
واعتاص) عن غرضه وہذا المعنى» أعني طريق الیله قدر الانسان 
أن یستخرج دقیق العلوم والصنائم. لان الوجودات لم یکشفها الباریء 
- تبارك ‏ بأسرها للانسان لكلا یسقط عن الناس كلفة النظر والبحث). 
ويذهب تفاضلهم بمعرفة العلوم والهن. فتسقط الراتب والرئاسات بذلك, 
وهذا هو سلب نوع نها ف وعدم حکمته التي بها فضل على 


)١(‏ لقد انتشر آصحاب البيلة والملق وا حداع ومن تسمی بالطب في آنحاء الدولة الاسلامية في كافة العصور. 
ولقد ارتبط بهم وفضّلهم العامة من الناس على كبار الأطباء لأسباب يطول شرحهاء > على أن الحيلة كانت 
السبب الأول: وكان ضررهم كبيرا على على المجتمع الإسلامي لا سيا أثناء انتشارهم في فترات الانتكاسة 
السياسية والفكرية في الأنحاء المختلفة من الدولة الاسلامية عندما يترك هم الحبلء وعندما يعم الجهل . 
ونظرا لأهمية الطبب. وخطورته في حياة الأمة. وان إن لم يكن يعلم ذلك حق علمه | الا الأطباء التمکنون فقد 
كانت شكايتهم جميعاً من مثل مُولاء الذي تسموا بالطب في كل زمان . وصنف هؤلاء كتبا عن جهلة الأطباء 
کشفوا فيها ضررهم على الأمة وحيلهم وطرق معال حتھمء وكيفية استالتهم للعامة وجهلة الناس. انظر 
مثلا: الرازي: في حاریق الشاتین, من كتابه «المنصوري» ضمن «الرازي ومحنة الطبيب» تحقیق البير زكي 
اسکندر ص ۸۷ . صاعد : التشویق الطبي . هبة الله بن يوسف: المقالة الصلاحية الباب الثاني «وو» 
۶ ب ۲۳۱ ب الشيرازي: رسالة في بيان ا حاجة الى الطب . ابن رضوان : النافع في كيفية تعلیم صناعة 
الطب. والامتشهادات والکتب كثيرة في ذلك . 

(۲) اعتاص: أي صعب وخمّي والتوی. 

(۳) وردت «للحيلية» خطاً 

3 وردت «والبحوث» خطأ. 


۲۹ 


أنواع ا حیوانء فلذلك جعل الله تعا لی بعض الأمور ظاهرة جلية» وبعضها 
خفیةء ليتوصل بلطيف حيلة العقل» وتدقيق ذهنه من الأمور الظاهرة إلى 
معرفة الأمور الباطنةء كالذي فعله أصحاب الریاضات. فان المهندسين نما 
علموا أن الثلاث الزوایا من كل مثلت مساوية القائمتین» من الصادر؛ الى 
قدمها |قلیدس") في أول کتابه في دالأصول؛ ٥‏ التي علمها ظاهر عندهم, 
ومن ذلك ترقوا إلى علم حالات القادیر بأسرهاء والسطوح والأجسامء وبذلك 
أمكنهم [معرفة]“ مساحتها. ومن ذلك ترقوا إلى علم مقادیر الأقالیم 
ومساحة جملة الارض ثم الافلاك وبذلك علموا مواضع ما تيا هم رصده 
من الکواکب وحرکاتها وأبعادها. 

وهذا الطریق سلکه أصحاب علم ا حساب في استخراج الجذور وغیرها. 
كذلك جرى أمر أصحاب علم النجوم. فا ہم قفوأ اثار الأمور الطبيعية 
في كثير من أمورهمء واستعملوا التشبيه والماثلة واحذس. جميع ذلك قصدا 
لعلم الخفیٔ بالظاهر. 

وأما أصحاب ا ھن فأمرهم فی استعمال ا حیل لاستخراج محاسنپا ظا 
حتى إن أكثر الناس يعجبون (/) ما يعمله أصحاب ا حرکات والحخیالات 
وما يظهره أصحاب السحر من العجائب التي تدهش كثيرا من الناس» 
لاستتار أسبابها وعللها عنهم. حتى إن قوما منهم ین أن الجن تفعل 
ذلك» واخرون يرون أن قوی 7 تخدمهم فی ذلك. فهذه الأشياء وآمثاها 
لم تتم للناس إلا بلطف حيلة العقل. ألا ترى أن صناعة الطب لم تستخرج 
محاسن مافيها من العلاج والأعمال إلا بطريق ال حیلةء کقدحهم للعين حتى 


١ وردت «المصادرات» خطأ. وما أثبتناه هو‎ (١( 

(۲) اقلیدس: الهندس النجار الصوری وهو ابن نوقطرس الظهر للهندست. صنف اقلیدس أصول 
افندست وله ید طولى في افندست وکتابه هذا عرف عند الیونان «بالأركان» وساه السلمون 
«الأصول» وهو کتاب جلیل القدر عظیم النفع ‏ وله غير هذا الکتاب «کتاب الفر وضات» و «کتاب 
المناظر»ء ورکتاب تألیف اللحون» القفطي: اخبار العلیاء ص ۵ . 

(۳) کتاب الأصول: انظر الفقرة السابقة. 

2 م ترد كلمة «معرفة» فی الاصل وأثبتناها لیستقیم العنی . 


- ۲۳۱۷ - 


ÎN 


يبصر من قد عمي. وکبزطم الماء من الستسقین). ومن أصحاب العلل 
المائية» وكاستخراجهم الأخلاط الرديئة المفسدة بأدوية معلومف وبتقدير 
معلوم . ولكي یصییبوا الغرض. ویستخرجوا ذلك اخلط بعینه, ولان لذلك 
طرقا وقوانين قد تفضل الله بها على نوع الانسان وضع العلماء في هذه 
الطرق) کتبا ليعلمها من أراد التعرض لذلك. لثلا يسلك غيرها فيهلك 
الناسء كالذي فعله قدماء الأطباء. 

من ذلك ما وضعه الفاضل جالينوس من كتبه التي رتبها ترتيبا طبيعياء 
وعلى مذهب التعلیمء فبدأ من أول ما ينبغي أن يتعلمه الطبيب وسار على 
نظام حتى بلغ إلى اية ما فيه صناعة الطب. وهو أعوص ما فيها وألطفه 
ولحسنه. فوضع طرق ذلك. وما استخرج القدماء من الأطباء بتلك الطرق 
اللطيفة» فوضع جميع ذلك (فی) أربع عشرة مقالةء وسمى ذلك الكتاب 
«حيلة الرء» فأذن بہذہ الحيلة وانتفع الناس . وهي نتائج العقول. وثمرات 
الفضائل التي يستحق أهلها المدح والتشريف. 

وأما من سلك طرق الحيل للوصول إلى كسب الدراهم على غير الواجب 
وبلوغه لذاته فقط ا و کا یت 
افتراسه. ولیس الضرر الداخل على الناس من أصحاب هذه ا حیل کالضرر 
الداخل عليهم من ا حیوانات المؤذية» (/) بل بل أعظم کثبراء لأن الحيوانات 
لا اتش ر علی التقلب من فمل إل فن یی لکل راحد منبا فعلا طبیعیا 
یخصه به تکون آذیته, فأما الانسان الشریر المؤذي الحيول فإنه يژذي بطرق 
ختلفةء ویتقلب في الأفعال المؤذية بحسب اتساع حيلته. فلذلك هذه الطائفة 
على نوع الانسان شر من السبع والذئب والنمر والأفعى والعقرب. وغير هذه 
من المؤذيات. 

ولا كانت صناعة الطب أجل المهن قدراً في نفع الانسانء وأهلها 
السالکون طرقها بالحقيقة هم عند الناس في مرتبة شريفة عالية» یکرمونہم 

ورقي؛ وطبلی. ابن سينا: القانون ج ۲ ص 84". الخوارزمي: مفاتيح العلوم ص ۱۳۲. 


(۲) وردت «فيها» بين كلمي «الطرق» و «كتبا» ولا معنى لوجودها فحذفت. 
(۳) وردت «من» وما أثبتناه هو الأفضل . 


- ۲۸۰ 


۲ب 


ویجلونہمء وكانت أيضا هذه الصناعة مخصوصة بأقوام خواص. فكانت بذلك 
مصونة لا يمكن كل من التمسها الدخول فيها. فلا وسع لكل من طلبها 
الدخول فيهاء وكان الناس بطبعهم يحبون نيل المراتب السنية والتشريف 
والتبجيل ولم يكن ذلك يوجد لهنة من المهن فوق صناعة الطب طلبها 
غير أهلها حسداً هم ولا لم ينالوا حقيقتها لینالوا بها العلو والمنزلة الرفيعة 
لسوء آمزجتهم وغلظ قرائحهم» عَدَلوا إلى الحيلة على الناس بضروب من 
الخدّع والدهمسة. ستروها با أظهروه من الزي واللباس() والتصنع ء المشابهة 
أهل الصناعة بالحقيقة في ألفاظهم وكثير من آمورهم. فكانوا بذلك وبا جملوا 
به دكاكينهم» وأظهروه من آلاتهم لتصَّيِّدَ الناس» کمن نصب الفخاخ وبسط 
الشباك لصيد الحيوانات. ولأن هذه الآفة الداخلة على هذه الصناعة وعلى 
أهلهاء حتى أوقعت في بعضهم الشكء وأكسبتهم سوء الظن بهم من كثير 
من الناس» لا يرونهم عليه من صونها وتوفيتها حقوقھاء نعم حتى إن جهال 
الناس وأشرارهم يعتقد فيهم البغضة» ويضمرون لهم الشر (/) فلذلك 
وصف جالينوس من خذع هؤلاء وحيلهم" التي يعملونها لينفقوا بها على 
الناس ما أذكر هاهنا بعضه ليعلم به جمل ما قصدت لذكره فتأمله. 
قال جالينوس ف كتابه 3 «نوادر تقدمة العرفة» هذا القول: («آما بحسب 
ما يراه كثير من الأطباء يا افيجانس””© فانه غير ممكن أن يتقدم واحد فينذر 
با هو حادث بالرضی في كل واحد من آمراضهم. وذلك أنه منذ كبر من 
غايته أن يظن به ما يقدره من غير أن يعنى بمعرفة ذلك حق معرفته لا 
في الطب فقطء لکن في سائر الصناعات - استهين بأحسن ما في الصناعات» 
وصرفت العناية إلى الأشياء التي تشتهر ویکبر مها الإنسان عند الكثير فقصد 
قصد معرفة الأقاويل التي تنحو نحو اللذة والعملق والساعدة بالقحة والتسلیم 


. 7764 انظر فى هذا ما قاله هبة الله يوسف: المقالة الصلاحية الورقة‎ )١( 

۵9 وردت «وخذهم» خطأ. 

(۳) آفیجانس : ذکره ابن أبي أصيبعة فی ترجته مالینوس حین قال «قأما العلاجات البديعة التي حصلت 
لجالينوس ونوادرہ في تقدمة المعرفة التى تفرد بہا... فإنا وجدناه قد ذكر من ذلك حملا في کتاب 
مفرد كتبه إلى افيجانس ووسم بكتاب «نوادر تقدمة المعرفة» عيون الأنباء ص ۱۲۷۔ 


-۹۔ 


.اما 


ل “كل یوم غل ذوي سارہ والتسلطین في الدن, وتشییع من یرید 
الشخوص إلى ناحية من النواحي. واستقباهم إذا قدموا من البلدان. وا حیلة 
لطلب الضحك في 9 ومنیم قوم ۸ یقنعوا بهذه الشیاء فقط, لکنهم 
راموا آیضا أن یقنعوا العوام أنهم یستحقون بشراء لباسهم وکثرة ثمنەء وحسن 
خواتیمهم وشرائها. وكثرة من معهم من آتباع وبا لهم من الأواني الفضية») 
فهذا القول كاف في التنبيه على خدع هژلاء بالأقاويل والأفعالء ولو ذهبت 
إلى إحضار ما قاله جالينوس في ذلك لكثر وطال به الباب. 

أما خدّع صنف آخر من هؤلاء بالأعمال فإنها كثيرة أيضاء وقصدهم في 
حملتها أن يعملوا أعمالا تشه ف الظاهر الأعمال الصحيحة» من أعال الطب 
ليقنع ہا الناس» و هم با حذق في الصناعة مع ما ینالونه من 
الکسب (/) ولذا تأمل التأمل باطن تلك الأعمال وجذها وق 
وباطلا لا حقيقة له» لا في علاج المرضى ولا في حفظ الأصحاء 3 
على أكثر الأمر نا تكون أعماهم سببا لرض الأصحاءء وذلك با يقدم عليه 
7 و وغيرهما من البطش باليد لأعضاء ٠لا‏ تحتاج إلى 
ذلك» فیحدئون بالصحیح علة تحتاج رن ]۱) تل و مذ من . 
ورا آل أمرها إلى الحلاك. وكذلك قال : («یرکب منهم قوم أفيثافا ئن 
الأدوية لعلاج العین وغيرها من علل الجسم تراكيب من أكحال ۳ 
وسَفُوفات. يدفعونها إلى المرضى لیستربحوا بها الفائدة» ليست مما يصلح 
لعللهم . > لكنها فی الظاهر تشبه الأدوية المركبة بالحقيقة للعلاج. فكم من قد 
عمي من أكحالهم. وكم من هلك من سفوفاتهم وأقراصهم») . 

ولأني لا أرى وصف كيفية أعمالهم وحيلهم ؛ ؛ لكلا یتعلمها الأشرار فأكون 
من حیث قصدت النفع آوقعت الضرر. وایضا: فان أرجو من له أدنى دين 
وعقل إذا ران قد عدلت عن إظهار العیوب. وکشف القبائح یغار من 
قبحهاء ویزهد في دناياهاء فیکون ذلك سببا لصلحته وانتقاله إلى التعلیم 


(۱) وردت «وباطن» وما آثبتناه هو ما يستقيم به العنی . 
( م ترد «أن» في الاصل وأثبتها لیستقیم معنی ا حملة وسياقيها. 
(۳) أي جالينوس . 


۷۹ ٠- 


۳ب 


والتادب. فلذلك تركت كشفهاء ولأكون على الوجهتين جمیعا مشکوراء ولكني 
لرغبتي في أن يكون التحذير أبلغء والحذر أبلغء فإني [مع عدم]) كشف 
كيفيات الحيل في عملها واستع‌اها أريد أن أذكر من آسائها ما به یلو 
اللحتالونء وأنني عن علم بها ترکتھاء ويكون مع ذلك مفتاحا وبابا يفتح 
لأهل الفطنة ليدخلوا إلى معرفتها منه("» وليكون لهم بذلك من حیلهم ۔ 
منها أتم حذر» فأقول: 

إن أخلاط البدن أربعةء إذا كثرت وانصبّت إلى بعض أعضاء البدن 
وم يمكن لتلك الأعضاء إحالتها بالنضج (/) لتختذی. أحالتها إحالة لا 
تصلح للغذاءء فتعفنت وأحدثت ضروبا من الأورام والنزل ١‏ والسَّلّمه) 
بحسب جواهرها ولابد من أن يكون لما ألوان بحسب ألوان الأخلاط 
الطبيعية والمناسبة ها والعلاج الصحيح هذه هو إخراجها من الأعضاء بطرق 
ختلفة من إنضاج وتليين» ليمكن الطبع فتحهاء آوليتهیاً للمعالج باليد 
فتخها وشقها وبطهاء وإخراج الواد واستنظافهاء فلعلم أهل الیل المموهةء 
وهم الذين يسمون الدستکاریة٩»‏ بذلك احتالوا بلطف حيلة لعمل أجسام 
تشبه تلك الواد والأجسام التي تكون في النزلات والأورام» واحتالوا أيضا 
في إخفائها في أفواههم وني أيديهم وبين الاتهم. ليدركوهاء ويظهروا أنهم 
يستخرجونها إذا شاؤواء وبعد شی العضو الذي( يقصدون لعلاجه. ويعملون 
الحيلة في إظهار ذلك الستور المشابه للخلط بمصه بالة لهم تسمى الاذوقت 
فيخرجون ما يشبه الادة السوداوية» ويسمون ذلك السورك ويستخرجون من 
آخرين ما يشبه في قوامه البلغم والادة المتغيرة» وكذلك ما يمائل النخام0). 


)١(‏ وردت «مع ما» وما أثبتئاه هو ما يستقيم به معنی ا لحملة۔ 

(۲) وردت «أن أخبر إذلك» بین کلمتی «منه» و «لیکون» ولا معنی لوجودها فحذفت. 

(م) النَرّل: واحدها ره وهي ما ينزل بالانسان من أنواع الأمراض. الرازي: مختار الصحاح مادة 

نزل). 

0 السلع : وهى دبيلات بلغمية تحتوى على مواد عفنةء وهي مختلفة المقدار فمنہا ما يكون في ابتدائه 
قدر الحمصة ثم يكبر الى أن يصير بقدر البطيخة. ابن القف: العمدة فی الجراحة ج ۱ ص ٠١١‏ . 

. الدستكارية : الدست كلمة فارسية ها عدة معان من ضمنها «الحيلة» فيكون المعنى اصحاب الیل‎ )٥( 
.٦٦ آدي شير: معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص‎ 

ری وردت «الذين». 

(۷) وردت «الخام» . 


-۲۷۱۔ 


۰۶ 


في بياضه» ویسمون ذلك الرکاب. ولعلمهم بأن الاورام الصلبة وال قد 
یکون داخلها مواد صلبة وعصبیةء وقد یتکون فیها دود أيضاء وتتکون آورام 
تشبه السراطین في شکلها. فلذلك احتالوا في عمل ما شابه ذلك واخفائه 
ثم استخراجه بعد الدك من حیث آخفوه كأنه من العضو قد استخرج. 
وأسموه القدسان, وأما الدود الستخرج من الاذان وغیرها خاصة فاسمه 
عندهم اطمقان(» وأما ما یستخرجونه من أمثال هذه الأشياء بالقيء فیسمونه 
اللوی» وکذلك آیضا قد یستخرجون من آنوف الصبیان شیئا من جنس 
الأغذية ویسمونه بلعا. 

ولست أحتاج أن آعدد (/) مسمیات هؤلاء لاعماهم هذه التي يسمونها 
التحرير» مثل الأروك الذي يستخرج به النواصير”؟. وكرد أروك الذي يظهر 
من حیلته استخراج مد" من أجفان العین في ا جرب العارض ها ور 

وقد يستعين هژلاء في حیلهم باعطاء أدوية قد اتخذوها معهم درة 
ومنومة» لیظهر لأهل الریض ومن حضره الراحة للمریض؛ وسکونه من 
مرضه وراه بعلاجهم. فیستربحون الفائدة بذلك). 

وکذلك قد یفعلون في اعطائهم آدوية مسهلة. کالشبرم ولبنه والازریون٩)‏ 
وأشباه هذه بغير علم منہم بصلاحها. فیقتلون بذلك عاجلا أو اجلا. 

ولست أقول: إن جميع الدستكارية يستعملون ما ذكرته بغبر علم 
وبطريق الحال. لكني أشرت إلى المموهين منہمء فأما حذاقهم الفره(© 


)١(‏ الممقان: لعله يقصد «الهمجان» قيل أنه دود يتفقأ عن ذباب أو بعوض. آدي شير: معجم الألفاظ 
الفارسية المعربة ص۷١٠‏ . 

(۲) النواصبر: من أمراض العين. يعقوب الكشكري: كناش في الطب الورقة ۳۶ ب. وهو أيضا من 
أمراض المقعدة. الخوارزمي: مفاتيح العلوم ص ۱۳۳. 

() للدة: القیح . 

)٤(‏ آشار الرازي الى آنواع هذه الخدع الختلفة انظر من کتابه النصوري «في خاریق الشاتین» وهذا 
العنوان حققه الببر زکی اسکندر ضمن «الرازي ومحنة الطبیب» پمجلة المشرق الجلد ٥٥ء‏ ۱۹۰۰ء 

. AY 

37 الکلیات والمسميات التى أوردها الرهاوي هنا مثل الاذوقه السورك. الرکاب. القدسان. 
اللوي بلعاء الاروك. كرد أروكء فلم أجدها فيا توفر لدى من مصادر طبية. 

(ه) الازریون: له أغصان طوها شب وورق كورق الزیتون. وهو مر متكائف. يلذع اللسان وينقي 
القروح الكثيرة الوسخ. ابن البيطار: الجامع ج ٤‏ ص ۱۲۳ الغساني: العتمد ص ۹٤٦٦۔‏ 

(5) الفره: الفراهه الحذق والهارة. آدي شير: معجم الألفاظ ص ۱۱۹۔ 


-۲۷۰۲۔ 


٤١‏ اب 


أصحاب البطش بالأعمال الصحيحة فإنہم وإن استعملوا حينا شيئاً ما ذكرته 
لم يستعملوه على الطريق المخرفت لکن بحيلة طبية نافعة» يكون بها برء 
المريض عن طريق الوهم» كالذي فعله جالينوس من هذه الأعمال بعينهاء 
فكان بها برء الریض. وذلك أن جالینوس حكى أن إنسانا توهم أنه (قد 
بلع)۹) حية» فعولج بكل دواء فلم ينجح فیه. فلا وقف جالینوس على خبرہ 
سأله : هل تعرف لون تلك ا حیة؟ فقال: هو اللون الفلاني ومقدارها المقدار 
الفلاني . فأمر سرا عن العليل بمن صاد له حية بتلك الصورة وأخفاها 
بلطيف ا حیلةء وسقى المريض دواء قذفه وشد عينيه حين أخذ یقذف. 
وسرح ا حیة المذكورة بالقذف. فحين فض عن عيني المريض قال: هذه هي 
الحية التی ابتلعتها بعینہاء وقد وجدت الراحةء فری‌برءا تاما من تومە). 
وقد جرى له ولغيره أمثال ذلك كثيرا مع قوم من أصحاب الالنخولیا 
وغيرهم. هن تداخلهم الرعب والفزع من أشياء فذابت آبداهی واصفرت 
(/) ألواہ فلم یقدر فیهم على علامة تدل على مرض. فلا علم من 
آمرهم آن ذلك لفزع عملت الحيلة لادخال السرور على قلوهم فبرثواء وذلك 
لا یکون بصنف واحد من التدبير وا حیلةء لأن منه ما یکون من جهة الاخبار 
المسموعة والكتب التي ترد منه. ومن جهة النظورات. وكذلك من باقي 
اخواس. فیحتاج أن يكون الطبيب لذلك ذكيا فطنا لاستخراج السبب. 
ولقابلته با حیلةء كالذي استخرجه جالينوس يسبب ذلك المملوك الذي كان 
خازنا لمال مولاه» وقد كان بدنه آخذا في الأُبُول والنقصان» فطال سهره 
فشغل ذلك قلب مولاہء فلا بحث جالينوس عن سببه لم يجد علامة رض 
بجسمه فيقضي أمره» فعلم أن سببه خوف الفضيحة من نقصان ذلك الال» 


(۱) يقصد بالوهم: أي العلاج النفسي . 

(۲) وردت «قد بلغ» في الحاشية وآئتبناها ليستقيم المعنى. 

(۲) هذا نوع من المعالجة النفسية كا هو معروف في العصر الحديث. وقد روى ابن أبي أصيبعة في 
كتابه عيون الأنباء مجموعة من الحكايات عولج فيها مرضى الالنخوليا من ذلك قصة معالجة هبة 
الله بن ملكا البغدادي لمریض توهم أنه يحمل على رأسه جرة أينما ذهب وعالجه ابن ملكا بإيهامه 
بكسر تلك ا حرة. 
وقد علق ابن أي أصيبعة على ذلك بقوله «وهذا باب عظيم في الداواة» ص ۳۷. 


¥ - 


هلما 


فاعلم مولاه بذلك وقال له:؛ أظهر له أنه ثقة. وأنه [لن](. اسب 
فلا وثق الغلام بأنه (لن)) محاسب عاد بدثه وقوى .2 وبری في ثلاثة أيام . 

وقد حكى جالینوس في أمثال هذه الحيل النافعة حكايات كثيرة في کتابه 
في «نوادر تقدمة العرفة» وقي كتابه فی «حيلة البرء» وفي غيرهما من أقاويله. 
من التمس ذلك وجده. وأما هاهنا ففيما كتبناه في هذا الباب كفاية. 

وقد بقي آن آقول قولا نافعاء أختم بذكره هذا الباب. وهو نافع في 
التفرقة بين الدستكارية الحذّاق - فاقول: انك تجد الصنفین جيعا 
إذا دخلوا الدن قصدوا إظهار ما يدعونه من أعالهم بضروب من ا یل 
فمنهم من يلاطف سلطان ذلك البلد بمعاجين واضحات. حسنة في منظرها 
وني فعلهاء على ما يدعونه من النافع التي يرغب كثير من الناس فیها 
فيدعي في بعضها أنها تقوي وتجود ا حضم وتحسن اللون. وفي آخر أنها تحفظ 
سواد الشعر» واخر يسوده. واخر يحرك شهوة الباہء ويزيد في الإنعاظ9 . 

ومن المعلوم أن ما ذكرناه وأمثاله يرغبه كثير من الناس» فبهذه وأشباهها 
يتوصلون إلى ذوي الرئاسات (/) واليسار» ليتوسطوا بذلك مجالسهم. ويقربوا 
مہ ويفاوضوهم ليشهدوا لهم بالتقدم. وخاصة مع ما يسمعون من 
الدّعاوي. وأحرى وأجدر إن عملوا عملا من أعمال اليد بحضرة بعضھم 
کالبطش بخنزیر*) يقلع» أو قدح عینء أو بزل ماءء أو ما جانس ذلك 
فإنہم بذلك تتم لهم الحيلة على باقي من في البلد. وأيضا فان لحم أقاويل 
ينادون بها في الدن يسمونا التقربة» فإذا ترتب لواحد منهم مع من في البلد 
من السلطان أو القاضي» ومن له التقدم. با تقدم ذكره من الملاطفة والحيلة؛ 
استعار حينئذ منه مركوباء ونادى بقوة قلب وثقة بتلك التقربةء وأكثر ما 
ينتفعون بالتقربة في المدن الصغان لأنها عليهم أسهل مراماء وأقرب ماخذ 


(۱) لم ترد «لن» في الأصل وآثبتناھا ليستقيم العنی. 

(۲) وردت «لا» وما أثبتناه هو ما يستقيم به سياق المجملة. 

(۲) الانعاظ : يقال غلم الفحل. وشبق. وأنعظ ذكره. قدامة ابن جعفر: جواهر الألفاظ ص ٣٤٤‏ . 

(٤٤‏ الخنازير: الخنازير ورم شبيه بالسلع غير ها ليست متبرئة کتبرژ السلع عن العضو. بل هي متعلقة 
باللحم وأكثر حدوثها في اللحوم الغددية لا سيا في الرقبة. ابن 7 العمدة في الجراحة ج ١‏ 
ص ۱۵۰ 


- ۲۷ ۰۰ 


ب٥‎ 


ولذلك صار أكثرهم يسلك هذه الخيلة وهذه التقربة من العلاج وغيرهء مما 
یدعیه لنفسه ولیس تنکشف هذه اليلة وتظهر ال عند الاعمال فان كثيرا 
منہم مع ما يعمل آعم اله فیشق ویقدح ويسقي أدوية» وغير ذلك من 
البطش. ويستربح الفائدة ويخاف کشف عيوب أعماله وفضيحته من تحريك) 
عين» أو روح" [أو]© هلاك بعض الاين يبادر إلى اطربء فهو في 
كل يوم في ضيعة أو مدينةء لأنة لا يقدر [أن]7() يقيم في مدينة واحدۃ(ٴ 
منذ زمان طويل» فيكشف عليه ما هلکه أيضاء فان كثيرا منہم يضيف إلى 
بدعته من أعمال الطب دعاوي أخرء يسرق بها عقول النساء» ومن يطمع 
فيه من قروي(") وبدوي وغيرهما ( ۰ من لا تحصيل له. فيستلبون 
منہم ما يتهيأ حم اختطافه. 

وهذه الدعاوي هي أصناف» فمنهم من يڏعي العزائم والرقی(» وكتب 
الكتب التي يمون ما ويعقدون ويحلون. ويجلبون الغائب» ويسمون هذه 
الکتب : ا ومنهم من يدعي أنه يخرج الكنوز بصنوف من الدك» 
ترك شرحها أولى» وكثير من هذه الیل لا أطيل بذكرها. 

وهؤلاء هم الذين يجب امتحان دعاويهم » واختبار أمرهم والحذر منہم قبل 
(/) أن تمكنهم الفرصة. لأنهم يصيرون أنفسهم كالذئاب» ويدورون السكك 
والشوارعء ويطلبون خلو المنازل من رجاها. فيستعرضون ذلك لاعماهم 
الشنيعة . 


. وردت «تكريك» وما أثبتناه هو الصحيح‎ ٩) 

(۲) روح: وهو الروح النوري الذي يأتي الى العینین بواسطة العصب البصري. أو ما یسمی «القوة البصرة» . 
حنین : کتاب العشر مقالات في العين صص ۰۱۰۰۰۹۸ 

(۳) ما بين الحاصرتین زيادة اقتضاها السیاق . 

. لم ترد «أن» في الاصل واثبتها لیستقیم العنی‎ )٤( 

(6) وردت «واحد». 

(7) وردت «قرياتي». 

(۷) ما بین ال حاصرتین كلمة «ولا» حذفت لاخلا ها بالجملة . 

(۸) العزائم والرقی: العنی واحد وهي معروفة . انظر کبری زادہ: مفتاح السعادةج ١‏ ص ۳۲. 

(4) سراميط: لم أعرف فا معنی . 


-۲۷۵۔ 


۱۱۰۹ 


يحفظها من هؤلاء الذئاب واللصوص. الذين قد استتروا عن عيون الناس 
بظاهر زیم وعظیم دعواهم. والقدم دکره من الأشياء التي يمتحن بها 
المدعون هذه الصناعة هي 5 هؤلاء نافعة جدا من بلایاهم » وہا یقدر 
السلطان على التفرقة بینہم وبين اذا من الدستكارية إن أحب ذلك هو 
أو غيره. 


- ۷٦ ںہ‎ 


في العادات المذمومة التي قد اعتادها كثير من الناس فهي تضر 
بالرضی والأطباء 


ولا كان الطبع يميل یمیل إلى اللذات. وكانت اللّذات كثيرة أصنافهاء تلفة 
آنواعها. صار ۳ يحب اجتاع أصنافها له ويؤثر أن لا يفوته نوع من 
آنواعها, ولذلك وقعت الألفة بین الناس» والحبة بین التصادفین. لأجل ما 
بجدہ أحدهما عند صاحبه من اللّذة واللّذات. ولا كان أهل الروءة والیسان 
وأصحاب الرئاسات. قد وهب شم من سعادات الدنیا ما حرمه من سواهم 

من الناسء وكانت تلك السعادات أعظم اللذات عند الطبع وأجلها قدراء 
طلبت لذلك من فاته تلك السعادات للوصول إليها بضروب من ا حیل 
والخدّعء سلك کل من التمس ا ال من أهل اليسار والمرتبة من السلطان 
طرقا توصلهم إلى ذلك. فمن هولاء من التمس تلك السعادات بالعلوم 
والآداب والصنائع الجليلة القدں العظيمة النفعء وهؤلاء هم الذين يلتمسون 
سعادة ما بسعادة هي هی آشرف منہاء لأن سعادة العلم الا هي للنفس» 
وسعادة الال وما (/) جانسه للجسم وكا أن النفس آشرف من احسم 
كذلك سعادة النفس أشرف من سعادة الجسم 

وأما طالبو السعادات الدنيوية بغير العلم والأدب ۔ كطالبي المال وغيره من 
المقتنيات الجسانية كالمهن والصنائم - فهم طالبو سعادة بها جانسهاء إذا كان 
ذلك كذلك فقد بقي من القسمة طلب موه شرف وسعادة نافعة با لیس 


هو بشريف ولا نافع . 


- VV - 


ب٦‎ 


والطالبون للشيء الشريف بالشيء ا حقیر هم الذين يداخلُون أهل المروءة 
واليسار والرؤساء باللعب واللهوء والأمور المضحكة. وأصناف الیل المقدم 
ذكرها في الباب الذي قبل هذاء لينالوا من رتبهم وأموالهم ما يحبونه. ولذلك 
د كثيرا من الأطباء يداخلون المياسير. وكثيرا من السلاطين بلعب الشطرنج 
والنرد() . وقوما يداخلون قوادا وأعاجم ہما يعرفونه من لغتهم. لكي يأنسوا 
هی وقوما یساعدون ال یاسیر والرژساء بتبليغهم وإیصا ہم إلى لذاتهم 
وشهواتهم في ضروب من الأمور الضارة لحم في حال الصحة وحال المرض» 
فلذلك يكون هؤلاء مقدمين عندھمء موثوقا بارائهی مسموعة آقاویلهم"). 
وبغير شك أنه إذا مرض أحد هؤلاء المياسير فإنه لا يأنس إلا بمن قد ألفه 
واعتاده من هؤلاء المحتالين. ولان ذلك الطبيب يجب أن يؤثر أثرا يصل إليه 
منه فائدة رابحة فهو يبادر إلى فصد ذلك ا مریض؛ ول سقيه دواء مسهلا 
بغير علم منه با أتاه» لأنه لا يعلم أن للأمراض أوقاتا أربعة» فإن 
الاستفراغ لا يصلح أن يكون في یا اتفق. ولأنه لا يعلم أيضا أن أخلاط 
الأبدان لا يصلح استفراغها إلا بعد نضجھاء وبعد إصلاح الطرق لنفوذهاء 
وبعد معرفة أشياء كثيرة قد تقدم القول فيها با يغني عن إعادته» فلذلك 
يكون ما أقدّم عليه ذلك الطبيب من الفصد أو الاستفراغ بالدواء لمريضه 
وصاحبه سببا لزيادة مرضه. ووقوعه في مكروه هو أعظم (/) من المرضء 
وربا کان سائقه - بجهله وحيلته ‏ إلى تلفه» ولأجل إفراط أنس المريض 
بطبيبه ذلك لا بهمه في) دبره به» ولو بان له الضرر وظھرت له الزيادة 
لکن تدبيره له تتابع یوما بعد يوم» والمريض في زيادة من سو ال حالء إلى 
أن يعظم جهد المريض. فتکثر عليه الأقاویل ويشير عليه وعلى أهله وعواده 
وأصدقائه بإحضار طبيب موثوق به» یعرف مرضه ويقوم بعلاجه. فبغير شك 
أن ذلك يدعوهم إلى إحضار طبيب آخرء ولا يقنعهم أيضا أن يكون 


(۱) النرد: معروف شیء يلعب به فارسي معرب . وهو النردشير. ابن منظور: لسان العرب ج۳ 


ص .47١‏ 
(؟) انظر ما قاله هبة الله بن يوسف في كيفية دخول اهل الحيلة والخداع من تسموا بالطب إلى عامة 
الناس وجهلتهم والأغنياء . المقالة الصلاحية الورقة ٢٢۲ب‏ ۲۲۵ 1. 


- ۲۷۸۰۲ 


۱۱-۷ 


مرتهنا“» لکن أفضل من في بلدهم» فعند حضور الطبیب ونظره إلى المريض 
لتفقده لجميع ما أمكنه من حالاته. ومساءلته لمن يصلح عن جيمع ما دبر 
به» وما جرى من آمره ووجوده. لجميع ذلك قد جرى على غير نظام ولا 
ترتيب» وقد وصل المريض من المرض وسوء الحال إلى فساد يعس عليها 
إصلاخه. أو لعلَّهُ لا یمکنه ذلك. 

فحينئذ يفكر ذلك الطبيب فیا قد انساق إليه من وجوه الکروه وذلك 
أنه يصادف المريض لطول مرضه وكثرة ما قد سقاه طبيبه الأول من الأدوية 
قد عظم ضجره وضجر من يخدمه. من كثرة التعب والمؤونة التي قد كانوا 
التزموا لذلك الطبيب الأول. ولأدويته وتدابيره. ولعمري إن الفائدة من جميع 
ذلك لم تكن إلا لذلك الطبیب. وأيضا فان جميع ما كان المريض وأهله 
يتكلفونه من ذلك مع الطبيب الأول كانوا فيه بنشاطء لان المريض في ابتداء 
مرضه ثم ما تطاول الأمر وساءت حال المريض» وعلموا أن جميع ما تعبوه 
وأنفقوه ضائم. صاروا يحذرون على أكثر الحالات من الطبيب الثاني وإن لم 
يكن عندهم بصورة ذلكء فهم يتوقون الإقدام على دوائه بسرعة» ويتوقفون 
بالجملة في جميع ما كانوا يعملونه من مصالح امریضء وتوفية الطبيب حقه» 
انتظارا لما يكون من آثره. لثلا يجري أمره كما جرى مع الأول. فلعلم (/) 
الطبيب الثاني( الفاضل ذه البلايا التي قد انساقت إليه» وما يقع فيه من 
التعب والتهم ولو برىء المريض بعد التعب الشديد لقد كان في قحة ذلك 
الطبيب الأول ما يحمله على أن يقول: إن البرء نما حصل له بتدبير الأول 
فيكون ما عمله الثاني تحت الشك. وأما إن مات المريض فقد كان ما انساق 
إليه من البلاء الشديد أعظمء لأن ذلك الطبيب الأول يكون قد فاز 
بالفائدة» وتخلص من الورطة التي كان فيهاء والتی كان يخشاها فيا بعد 
من سوہ الذكر وغیری ووقع ذلك الطبيب الثاني في جميع ذلك وتجشم» 
بهء ولعل من له من الحساد والأعداء يجدون الفرصة من التشنيع عليه بأنه 


.)۵ مرتهناً : ملرما برهان. ابن منظور: لسان العرب مادة ور ھ‎ )(١( 
. وردت «الأول» وما آثیتناه هو الصحیح‎ )۲( 
. وردت «تيشم» خطأ وما أثتبناه هو الصحيح . وتجشمه : أي تكلفه‎ )۳( 


۷۹ - 


۷ب 


أخطأ عليه وقتله. ويقول أيضا الأول: لو کانوا تركوني وتدبيري لقد كان 
بری» ومع جميع ذلك يذهب تعب الثاني وإن كان أعطى أدوية من عنده 
لم حصل على شيء من ئمنہاء فلجميع هذه الأسباب يرى الطبيب أن 
الصواب له وخاصة إن رأى أن المريض لا برء له أن لا يعود إلى ذلك 
اللریض؛ فإذا هو انصرف من عنده ول يعد جاءته الرسل» لتعلق قلب 
المريض وأهله به» فحینئذ يقع في المكروه الرائج. لأنه إن كان ذلك المريض 
سلطانا أو من حاشيته أنحذ قهراء وربا سيق إلى حتفه. وان كان المريض 
من متقدمي البلد ومشايخه لم يتهيأ له الامتناع عليهء لثلا يتسبب عليه أنواع 
الکاره. بذم ذلك الشیخ وأصدقائه له. فاذا تتابع عليه مثل ذلك الذم مرة 
بعد مرة لم يمكنه المقام معهم في بلدهم. هذا إن سلم من رائج المكاره. 
وان کان ذلك المريض من أشرار الناس كان الفزع أشد وآروع(». لأن 
الأشرار لا يفكرون في يأتون به من القبیحء ولا یتوقون أن يعملوه. وان 
كان ذلك المريض من ضعفاء الناس وفقرائهم قيل عنه: إنه لم يُعْنَ به لفقرہ 
لأنه لا يرجو منه فائدة. 
فتأمل (/) أا الحبيب هذه البلايا الرديئة» والکاره العظيمة التي تنساق 
وتتسبب على الأطبای وخاصة الأفاضل. من سوء عادات الناس وتدابيرهم 
الرديئة لنفوسهم وكيف تسببت أيضا على المريض فأملکته. بل كيف يتسبب 
آمٹالما على الصحيح حتى تمرضه وتهلكه. 

وإنما كان مبداً جميع ذلك إلى طمأنينة إلى غير الثقة» والقبول منه. 
والانبساط الیی وال ملقه وحلاوة حديثه. ومسارعته في الخدمة. وإظهاره 
النصيحة والمحبة» وإنما كان جميع ذلك حيلة لفائدة ينالهاء فلذلك يجب على 
عقلاء الناس أن لا يركنوا إلى ظواهر الناس وألا یثقوا) [ب۔]کل من 
داخلهم. كا لا ينبغي لهم أن يأكلوا الطعام من يد كل آحد. ولو كان 
حسنا حلوا لذيذاء فان ا حیلة في مثل ذلك تتم. والسم في لذاذته حقا. 


)١(‏ وردت «وأروح» خطاً. 
(۲) وردت «یوئقون». 
(۳) وردت «کل» وزيادة الباء لاستقامة العنی . 


- ۲۸ - 


1/۱۰۸ 


وأيضا فلو سلم الملوك والرؤساء من الأمور التلفة من اتباع الأشرار لا أمنوا 
من جهلهم وشرهم - سوء الذكر. 

فإذن قد وجب مما قد اتضح أن لا يركن العاقل من الناس في حال 
ل ثقة» يكون له عدة. وکا أن صاحب السيف 
آکثر وآوفر ما یصون سيفه ارف سائر زمانه ليوم ا حاجةء كذلك ينبغي 
للإنسان أن يصون ذلك الطبیب الفاضل بأوجه الصون لوقت ا حاجة الیه 
وعلى أنه لا غنى له عنه في وقت من الأوقات. إذ كان لحفظ صحته أحو- 
منه إلى علاج مرضه إذ زمان الصحة أطول من زمان الرض. والصحة 
آشرف. وما كان أدوم وأشرف فتدبيره ينبغى ينبغو أن يكون أكثر وأوفر. فأما من 
حقر سيفه وردلهء و يصنه. فإنه عند پا إليه يجده صَدثاً کال لا 
کے تج ولذلك يتمكن منه عدوه فيهلكه. فإذا کان الأمر على ما قلناه 
فقد اتضح عذر الطبیب في هَربه من هذه لفات ولم يلمه على صونه لنفسه 
ولصناعته إلا جاهل غبي 


(۱) کال: أي غير حاد. 


HE 


البساب العشسر ون( 


فيا ينبغى للطبيب أن پذخره ويُعدّه من وقت صحته لوقت مرضه 
ومن زمان شبابه إلى زمان شیخوخته) (/) 


... فضيلة الإنسان على سائر ا حیوانء ووجب لفضله أن يجتهد في 
إصابة منافعه ومصالحه. وإعدادها أكثر ما يفعله ا حیوانء فان وجد من هو 
ناقص العقل قليل الأدب والفضيلة. فلا أقل من أن يتخذ له مصالحه 
ويعدهاء كا يعمل أحقر ا حیوانء وأصغر الواشي. آعني النملء ولا بأس 
بأن يتعلم العاجز منه» فإنه على صغر جسمهء وقلة قوته» يعد (لفسه)) 
من بعد إحكام بيوته - في زمان الصيف للشتاء قوتا کثبراء ويخدم قوته في 
بيوته» من تكسير ما كان حبا لما خاف نباته» ونشر ما قد ندي في الشمس. 
وما أشبه ذلك فان تَمَقَدَ هذه الأعمال من الحيوان تحرك العاقل إلى اتخاذ 
مصالحه في أوقات إمكانها قبل فوتهاء ويبعثه أيضا على فكره بعقله في تعرف 
عللهاء ومن ذلك یترقی إلى حكمة العلة الأولى التي هي فوق کل حكمةء 
وعند نوره وجوده يسكن العقل حينئذ الذي يمده بالفضائلء وهو فوق كل جود. 


)0 سقطت ورقة من أصل المخطوط وتحمل رقم «۱۰۸ ب و۱۰۹ أ» وتشتمل هذه الورقة على ما يبدو من آخر 
الوجه «۱۰۸ أ» على خاتمة الباب التاسع عشرء وذلك واضح ما كتب تحت نباية السطر الأخير. وهو تبيان 
لأول الوجه «۱۰۸ ب» وهذه العبارة هي دوفيها ذكرناه» وقد تعودنا من المؤلف على هذه العبارة كدليل على 
خاقة کل باب . ومعنى ذلك أن جل هذه الورقة تشتمل على مقدمة الباب العشرين وقد أشرنا إلى ذلك في 
المقدمة أثناء ا حدیث عن وصف المخطوط . 

(۲) عنوان هذا الباب مثبت في مقدمة الكتاب الورقة ٣‏ ب. وقد أثبتناه هنا كما ورد فيها . 

(") هذه بداية الباب العشرين كما وردت في المخطوط بعد سقوط ۱۰۸ بء ۱۰۹ أ. 

. وردت «له» وما أثبتناه هو الأفضل‎ )٤( 


۲۸۲ - 


ب 


واذا کان العقل هو أتم الخلوقات. وأكمل ا لکونات؛ فعلى العاقل من 
الناس أن يتبع 8 وينتهي عا اه لأن الباری - تعالى - جعله السراج 
خلقه» فبه یستضیئونء وبنوره مهتدون إلى توحيد وجوده» وحكمته وشرائعه. 
وبا حملة إلى جميع ما يصلحهم في دنياهم واخرتهم. فواجب إذن -إذ كان 
العاقل يجد جميع حالات الجسم تتغير وتنتقل من محمود إلى مذموم» كالذي 
پر ہو ره ومن سوء حال الرض 
بعد حال الصحة. ومن قبح الفقر بعد جمال اليسار» ومن كثرة ا حاجة مع 
العيلة بعد قلتھاء ومن 0 ونظائر هذه الانتقالات وماجانسها. مثل 
الفاقة إلى مصالح الشتاء وما يرد من برد بعد الغنى عن ذلك بحر 
الصيف فلذلك وأمثاله ينبغي للعقلاء كافة أن يعدوا مصالحهم. ويدخروا 
منافعهم من صيفهم (/) لشتائهم. ومن صحتهم لوقت مرضهم» ومن وقت 
شبابهم لوقت شيخوختهم. وإذا كان ذلك واجبا على سائر الناس» نافعا هم 
بأسرهم» فذلك للطبيب أنفع. وعليه الاهتام بذلك آوجب(». لأن القصود 
في ذلك من سائر الناس انا يدخل الضرر عليه وعلى عائلته فقط. فأما 
الطبیب فإنه إذا عدم مصالحه عدم صواب رأيه» ليقسم فكره لطلب حاجته 
فدخل من ذلك الضرر على تدبيره للأصحاء والرضی. فلذلك ینبغی لمن 
احتاج إلى تدبيره أن يعينه على مصالحه. ويجتهد في كفايته, لتكون نفسه 
هادئة ساکنت وعقله منصرفا إلى مصالح الناس» ولأجل ذلك ينبغي للطبيب 
اع تكسما ولا شارت معت حل نس اعطاھ اسهم مه 


)21 لقد أكد جميع حذاق الأطباء من المسلمين أهمية عناية الطبيب بنفسه في صحته ونظافة جسمه. 
وملبسہ وطیبه وتنظیم وفته . u‏ بين الدرس والتدریس والاستذکار والاستطباب وتنظیم شوون 
حياته كافة والتزامه بجميع آداب الطب الخلقية والعلمية التي أكدها الإسلام وقدماء الأطباءء ولقد 
ذکر لا علی بن رضوان الطبیب الصري سبرته طوال حیاته فیقول : «وکنت منذ السئة الثانية والثلاثين 
إلى يومي هذا أعمل تذكرة لي وأغيرها في کل سنة إلى أن قررتها على هذا التقرير الذي أستقبل 
به السنة الستين في ذلك أتصرف في كل يوم نی صناعتي بمقدار ما يغتى من الرياضة التي تحفظ 
صحة البدن» وأغتذي بعد الاستراحة من الرياضة غذاء أقصد به حفظ الصحة . 5 وأتعرف ما 
یمکننی تعرفه من الأمور المزمعة» واخذ له أهبته , وأجعل ثيابي مزيئة بشعار الأخيار والنظافة وطیب 
الرائحة. .» ثم أتى ابن رضوان على وصف كيفية حياته اليومية في تعامله مع الناس ومعالجحتھم 
ثم استذکاره ومداومته للتحصيل. ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء ص 05١‏ - ۰01۲ وانظر: سيرة 
ابن سینا ص ٣۳۷‏ -٤٤؛)؛‏ وسيرة عبداللطیف البغدادي ص 1۸۹ . 


- ۲۸۳ - 


1۱۹۰ 


ما يحتاجان إليه من مصا حهاء فأما لنفسه فسکونها هو با قدمناه من الأمن 
من الفاقة والأمور المفزعة. وأما جسمه فبأن تكون سائر حواسه قد أخحذت 
بحظها النافع ها من محسوساتهاء وذلك بأن لا يكون جائعاء ولا عطشانا 
وقد استعمل من الطيب ما يوافقه. ولا يشتاق معه إلى ما يشمه من الطيب 
في منازل الناس. ومثل ذلك القول في باقي حواسّہ لتكون بذلك نفسه 
مسرورة» وعقله صافیاء وحواسه نقية من كل کدں فيصفو له بذلك رأيه» 
وتصح مشورته. إذ كان قد اتضح لك با قيل - أا الطبيب السعيد ۔ وجوب 
حفظ مصالحك. وإعدادك لجميع منافعك. كوجوب ذلك على مدّبري 
السفينة» من إعداد مراسیها. وقلوعها. وحبالماء ورجاماء وتيقظهم قبل 
ر وبل هجوم هول الريح عليهم» فقد لزمك أن تعلم ما تعده لنفسك 
ولغيرك ممن تريد حفظه. وعلاجه. إذ كانت الأمور النافعة في ذلك لا يمكن 
اتخاذها بأسرها فی وقت الحاجة إليهاء كا لا (/) يمكن عمل الدَّرْياق وقت 
اة المأُسوع0» إليه» فالواجب أن تكون الدرياقات وغيرها من الأدوية معدة 
للمرضى ء والأغذية والأشربة وغيرها من المصالح معدة للأصحاء والمرضى . 

ففي] ذكرته من هذه الأمثلة الحزئية الدالة على المعاني الكلية كفاية لذوي 
الفطن والقرائح ء فأما من لم يكتف بہذہ ال فالتمس تشخيص جميع ما 
بعده فان ذلك ممتنع لأجل اختلاف أمزجة المحتاجين. ولكني أحدّثة ف 
تعريفه أنواع تلك الجمل التي لم يكتف بہاء فإنها أبسط. وهي جامعة ما 
التمسه من علم الأشخاص؛ فأقول: 

إن جميع ما ينبغي أن يُدّحَر ویقتنی قبل فوت وجوده نوعان: 

أحدها: حنة جميع مصالح النفس واداهاء وذلك مأخوذ من معدنين, 
أحدهما الكتب الشرعیةء فإنها جامعة لآداب النفوس» ومصالح الأخلاق» 
ومأمنة للانسان» فعليك ما آولا. وخذ نفسك وولدك بحفظها بعد درسها 
على العلماء بہاء ثم تأمل لغتها وتدبّر معانيهاء فزنك تظفر با آنا حاث لك 
عليه من آداب لس 


(۱) الَلسوع : أي من لسَعَته العُقرب . 


- ۲۸6 - 


۰ب 


والنوع الثاني: هو الشامل میم مصالح ا جسمء وما يوم عضواً عضواً 
من أعضائه. ومعرفة ذلك مأخوذ من علم صناعة الطب. ووصولك إلى. ذلك 
يتم بدرس كتبها على أهلهاء في حال الشبيبة وزمان الحداثة» ثم الخدمة 
لهم في أعمال الصناعةء لتقتنيها قنية صحيحةء فانه منها تترقى إلى صلاح 
نفسك أيضا إن كان قد فاتتك الدربة الشافية بكتب الشرائع» ولأن أهلها 
ما علموا أن الانسان مؤلف من شيئين. هما: النفس. والجسمء وأرادوا 
إصلاح الإنسان أثبتوا في كتبهم من مصالح الجسم ومصالح النفس والأخلاق 
أيضاً. ولذلك لا رمت في هذا الكتاب جميع ما ذكروه في مواضع متفرقة من 
ادات النفس وتقویم الأخلاق مع (ا) مصالح الجسم قفوت أثرهم » 
وسرت في طریقهم. لكي ینساق القلیل الرياضة با قالوه في طرقهم وتسلك 
سبلهم» فتصل بذلك إلى علمهم. فان یکن ممن يترقى على نظام وقد شوقه 
ما قرأه من هذه الجمل. إلى معرفة آصوفا. ومن أين هي مأخوذة. فان 
بكتابه «في الأحلاق» وهو“ أربع مقالات» وبمقالته «في أن قوى النفس تابعة 
مزاج البدن» وبمقالته «في تعرف المرء عيوب نفسه؛ وبمقالته «في أن الأخيار 
ينتفعون بأعدائھم ٥‏ وبا شاكل هذه المعاني من أقاويله. 

وأما إن علوت منزلة الأطباءء وأردت أن تكون طبيبا فاضلا فعليك بمقالته 
التي يبين فيها أن الطبيب الفاضل فیلسوفء ثم بكتابه «في آراء أبقراط 
وفلاطن». ثم بكتابه «في البرهان». فإنك تبلغ المراد من اداب النفس 
ومصالحهاء ولست أقول لك: إنك لا تجد هذه الآداب فقط. (لأن) ‏ جیع 


(۱) وردت «وهي) . 

(۲) كتاب في تعرف الإنسان عيوب نفسه : مقالتان. من نقل حنین بن اسحاق الذي قال : إنه 7 جد 
منه باليونانية إلا مقالة واحدة. ابن أي أصيبعة : عيون الأنباء ص .١47‏ وذكر ابن النديم أن الذي 
ترجمة هو توما وأصلحه حنين. الفهرست ص ١ .٠٠٤‏ 

(۳) وردت «با عداهم» خطأ. واسم الكتاب «مقالة 3 أن أخيار الناس قد ينتفعون بأعدائهم» ن. 
م. س ص ۱4۷. وسماہ ابن الندیم «کتاب انتفاع الأخيار بأعدائهم» نقله الى العربية حبیش 
الأعسم . الفهرست ص٥٠٤‏ . 

)٤(‏ وردت «لكن» وما أثبتناه هو ما يستقيم به سياق ا حملة ومعناها. 


- YA® - 


1 


أهل العقول في الملل الختلفة والأمم السالفة قد قالوا فی ذلك أقاويل کثبرق 
وضعوا أصوطا وفروعها لأنها عقلية» وإنما أرشدتك من كتب الآداب إلى كتب 
معلميك» وخاصة منہم إلى جالينوس؛ إذ كنت طبیباء وبكتب هذا الفاضل 
تعنیء فلك بها غنی عن غيرها. 

ومن كتبه أيضا تعلم ما تعده لجسمك من مصالحه. ان كنت قد تنبهت 
إلى ذلك ما آوجب لك في الباب الأول من كتابي هذاء فان أول کتبه التى 
تعلم ما لابد لك من علمه من حفظ الصحة هو كتابه في «تدبير الأصحاء» 
وله من جزئيات ذلك مقالات نقف عليها من ذلك الكتاب. ومن كتابه 
في «مراتب قراءة كتبه»()» ومن مقالته «في ا حث على تعلم صناعة 
الطب» ومن مقالته «في أجزاء الطب» ومن غير (/) هذه من أقاويله. 

ومن قراءتك لأقاويله هذه تعلم أن بقاءك بنوعك لا يتم إلا بالزوجة 
لتنسل» والزوجة والنسل لا يتم بقاؤهم الا بمثل ما به تبقى بشخصك؛ 
من قوت وكسوة ومنزل» وسائر ما به يتم البقاء ويحفظ الصحة» وبغير شك 
أنه يجب أن تعنى باكتساب جميع ذلك. وحفظه لوقت الحاجة إليه» 
ولاكتساب ذلك طريقان: أحدها بمباشرتك الأعمال التي منها يقتني» وتوصل 
إليه بجسمك. كالذي يعمله ملتمس ذلك من الأرض ليعد له من الحبوب 
قوتاء ومن القطن مثلا كسوة وما أشبه ذلك. وذلك لا يتم إلا بفلاحتهاء 
والعناية بتنقيتهاء وساثر مصالحها وزراعتها وسقيهاء وما لا يتم له غرض 
لا به من اعماها. فبذلك یکسب قوتاً وسترآء له ولن سواه. 

ومن كان من الأطباء يحتاج أن يعاني تدابير أهل المدن» ويعدو على عيادة 
مرضاهم0) مع كثرتهم وترفهم - فبغیر شك أنه لا يمكنه اقتناء مصالحه 
لحسمه» ولا بمعاناة صناعة أخرى غير صناعة الطب؛ فیکتسب منها أقواتہ 
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)١(‏ كتاب فی مراتب قراءة كتبه: مقالة واحدق وغرضه فيها أن يخبر كيف ينبغي أن ترتب كتبه في 
قراءتها كتابا بعد كتاب. ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء ص ١ 1١4‏ 

(۲) كتاب الحث على تعلم الطب: وهو مقالة واحدة من نقل حبيش الأعسم. ابن الندیم: الفهرست 
ص 6 ۰ . 

(۳) وردت «مرضاتبم» . 


- ۲۸۲۰۲ 


ب 


لأنه بذلك ينقطع عن علمه وصناعته فیصبر ضارا قتالا أكثر من ضرر 
الأمراض . 

فقد بقى ۔ إذن ‏ أن يكون للطبيب مادة يكتسبها من جهة صناعته» ومن 
يدبرهم بها في حفظ صحة أصحائهم. وفی معالجة مرضاهم. 

ومن العلوم آن من الناس فقراء ومنیم میاسیں وقد آوجب النعم ‏ تبارك 
وتعالى ‏ على آهل النعم الاحسان والافضال على الفقراء والساکین. با غرس 
في قلوهم وعقولهم من العدل والرمة فلذلك يجب على الوسر الذي قد 
أسبغ الله عليه نعمه» وعلى الطبيب الذي قد شرفه الله بفضل علمه أ 
يستعملا العدل مع الفقراء والضعفاء ليكون نف صناعة الطب عاما شاملا 
للقوي والضعیف(۱). 

ووجه العدل وابتداژه ينبغي أن یکون (/) من الطبیب آولا. وذلك بأن 
يروض نفسهء ويأخذها دائا 00 الأخلاق الحمودة والافعال الرْضیّف 
من الرحمة والرأفة والرفق» والعفت والقناعة» والشجاعة والسخای والصدق» 
وکتمان السرء وجميع ما جانس ذلك من فضائل النفس وادابہاء مع الاجتهاد 
في اقتناء صناعته ودرس كتبهاء والعاناة لأعمالماء وبذھا للناس کافت ولا 
يرق في ذلك بين صديقه وعدوه» ولا بين موافقه وغالفه. 

وا العدل من الموسر فهو أن يستعمل النصفة مع طبيبه» وإذا کان 
يعلم أن اجتهاده في إصابة ا ال وسائر مصاحه انا هو لأجل حاجته» وحاجة 
عائلته إليه» ويعلم أيضا أن الطبيب محتاج إلى مثل ذلك» وقد انتفع الموسر 
ہما يملكه الطبیب من صناعة في نفسه ونفوس أهله. فمن الواجب ۔ إذن - 
آن یقوم الوسر للطبیب بمصاه. من قوته وكسوته ودراهمه. التي مها يصل 
إلى مصالح نفسه وجسمه. ومتی لم یستعمل الوسر ما ذکرناه من العدل 
اضطر الأمر الطبیب إلى أن یستعین على إجابة مصالحه من آوجه أخرء فإن 
تشاغل بصناعة أخرى ليكتسب منها وها الدراهم عدل عن صناعة الطب. 


(١)‏ یقول الشبرازي فی صفات الطبیب الناجح . . يحضر النادي ويليي النادي. وجیب الداعي . ویواسی 
المعدوم. . . وإذا جشم لمداواة مريض سارع إليه. وواظب عليه أميرا كان أو فقيراء موسرا كان أو 
مرا .4 رسال فى ينان اخاجة ال الطب انلو ۷۸. 


- ۲۸۷ - 


۱۱۲ 


فقل فهمه وعلمه بهاء ودخل الضرر على الموسر والضعيف في نفوسهیا 
وأجسامهماء وإن التمس كسب الدراهم من الضعفاء. رتعدر فلا من 
ام امتنع عليهم. كان في ذلك إضرار بهم. 

فتأمل ہا ها الموسر ما يدخل على الضعيف والطبيب وعليك في نفسك من 
الضرر الذي لا يتلاى من استعال لش وا جوں واحذره فان هلاك النفوس 
مقرون [به](» واحذر أا الطبیب من الشحٌ بصناعتك (. ...)> شح 
ذوي الیسار ام (/) عليك وعل ضعفائهم. فإن ماف نفد :ومالك 
باق ما بقيت» فلڈلك یکون يسارك وعرّك والحاجة إليك مبقی دائاً عليك» 
فاحل من استعيال ا حور فانه عن جنبتی العدل فان أصبت الال ومصالحك 
فلا تفرط فی ذلك فتستعمل التبذیں 2 الدرهم واحفظه لوقت حاجتك 
إليهء إذ كنت إنما تصل إلى مصالحك به. فانك إن احتجت في وقت 
الشيخوخة» أو وقت الرض إليهء ول تجده مذخورا عندكء ثم التمسته من 
الناس - وخاصة من أشحائهم ‏ حل بك ما هو أعظم من ألم الشح [و] 
الشيخوخة والرض . ففي الخروج عن الاعتدال إلى التبذير من الضار ما 
ذكرته» وحسبك به بلای وأما الخروج عن العدل إلى الضغط والشح على 
النفس والأهل با كسبته أب يضا أبها الطبيب من الدراهم ففيه من الضار ما 
لا حصى كثرة. فأوهاء أنك تكون فقیرا من مصالحك أنت وأهلك وولدك 
مدة حياتك» ومن تخلف له مالك وما تعبت فيه فإنه يصفك بشحك» 
ويذمك دائا. وأيضا: فانك متى كنت للمال جامعاً عرضت نفسك للمکاره, 
بل للتلف, إذا كان طالبوه كثيراء فلعلمهم بشحك عليه بهلکونك مع أخذه» 
فصن نفسك وجسمك بلزوم العدل واستعمال الاعتدال في تکسبك للمال 
وفي نفقته. بل في ساثر آفعالك تنج بذلك من الآثام وتکون منزلتك منزلة 
الکرام . والله بجوده وکرمه یبلغنا واياك أفضل الرتب الشريفة عنده وهو 
حسبنا وحده. 


- (۱) ورد ما بين ا حاصرتین مطموسا في الأصل. وما أثبتناه هو ما يستقيم به سياق الجملة . 
(۲) وردت «أن» ما بین ا حاصرتین فحذفت لاخلاها بالعنی . 
۳۱( ما بين ا حاصرتین لم يرد في الاصل وأثبتناه لیستقیم سياق الجملة . 


- ۲۸۸۰ 


۲ب 
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تم الكتاب بمعونة الله تعالى وحسن توفیقه وله الحمد دائما سرمدا. 

كتبه لنفسه -ولن شاء اللہ تعالى بعدہ - العبد الراجى رحمة ربه وغفرانه 
عبدالله بن المكين (/) عبدالله بن عبدالسلام بن ربيع الامرائل اللاوي » ما 
عفا الله عنه وعن والديه وعمن ترحم عليه. وذلك في مدة عشرين يوما في 
ساعات متفرقة منهاء آخرها ليلة الجمعة ثانیة عشرة شعبانء سنة ثمان وأربعين 
وسبعمےائة 


۲۸۹ 


رق 
جل یی ای 
(سکس ین ازو ےی 


WWW.ImOSswarat. COIN 


ه کشاک الأعلام والمصطلحات : 
ه قائمة المصادر والمراجع 
ه صفحة محتويات الكتاب 


٭اتبع في هذا الكشاف مايلي:- 

-١‏ الأخذ بنظام الکشاف القاموسي" فجمعت أسماء الأعلام, 
والقبائل. والأماكن والبلدان: والمصطلحات في 
ترتیب هجائي واحد تیسیرا على الباحثين. 

رک عدم الاعتداد يأداة التعريف (ال) في الترتيب العام. 

۳- الاعتداد بلفظ (ابن) و (آبو). 

۶- استخدام الرمز (<) بمعنی "انظر" للاحالة من مدخل غير 
مستعمل إلى آخر مستعمل. 


مه 
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كشاف الأعلام والمصطلحات 


آلات الغذاء » ۱۵6۰۱6۲ 


(۱) 


الآخرة . ٦۸ ٤٤‏ 
الآداب ۱۲ء ٦٦ء‏ ۲۸۰ 
کتب ۲۸٦۰‏ 
آداب الأفاضل ۰ ۲۸ء ۳۹ 
آداب التلاوة , ۲۳ 
آداب السلوك » ۲۳ 
الآداب الطبية 
جمع الرهاوي لھا ۲۸۰ 
الآداب العقلية 
تعلم الطبيب لها ۰ ۲۸ ۳۹ 
آداب العلم والمتعلمين Ye‏ 
آداب عواد المريض 
-المريض » عواده -آدابهم 
اداب‌القضاء ء ۲۳ 
آداب النفس 


احتواء الکتب الشرعية لها ء ۲۸6 


قراءة مریدها لکتب جالینوس وأبقراط 
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الآذان =الأذن 
الآراء المفسدة 

تجنيها ء ۹۰۰۸۰ 
آلات ا جسم 

صحتها بصحة أفعالها ۰ ٦٦‏ 
آلاتالحس 
_ خلقها زوجان , ٩۲‏ 
الات الذوق ۹٦۰‏ 


آلات الفم ۹1 


آلات النفس » ٠٤١‏ 
آلة السمع ٩۱۰۸۸‏ 
الةالشم ۱ء۹۹ 
الأبدان . 1٩‏ ۰ ۱۳۸۰۹۰ء ٤٢۱ء۱۹۰‏ 
انظر أيضا : 
البدن 
الجسم 
أمزجتها ء ۱۲۳ 
تذابيرها المصلحة لھاء ۲٢٢ ء٦٦ , ١5‏ 
تغيرها بتغير الأزمان . ۱۷ 


یہ یہ 


یہ یم 


یہ یہ 


یم یہ 


یہ یہ 


البلدان والواقع ۰ ٠١‏ ۰ 

۱۳۹ 
حالات الاء. ۱۰۵ 
الصنائم والاعمال ء ۱۲۹ 
العادات , ۱۳۱ ۱۳۲۰ 
مزاج الهواء » ۷۶ 


حاچتها للحركة لدفع الفضلات ۰ ۱۱۱ 
3 للغذاء , ۱۵ ۰ ٦۱۷‏ 

۳ للماءوالهواء ٠٠١‏ 
حالاتها ء ۱۸۷۰۱۸۰۰۱6۳ 


الحركه والسکون الوافقة لها , ۷٦‏ 


علمها ۰ ۲۱۱ 


إبراهيم بن أيوب الأبرش 
-ابن أيوب الأبرش 


إبراهيم بن محمد 
= ابن المدبر 
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الابصار , ۲۶۱۰۱۲۰ قوله في الغذاء , ۱۰۳ ۰ ۱۰۶ 


انظر أيضا : ”^ “ مایحتاجه الطبیب ۱۸۰۰۸۱۰ 
البصر ^ © الیاە: ۱۱۰٦‏ ۱۰۸۰۱۰۷ ۱۰۹ 
المبصرات ^ ٣‏ التوم ۰ ۱۱۹۰۱۱۸۰۱۱۷ 
الإبط كتابه : ابيديميا ۳۱ء ۰۱۰۳ ۰۱۱۷ 
إزالة رائحته بالتوتياء ‏ ۱۰۸ ٦٤‏ 
الإبطيين (عرق بالرأس ) ۲۵۱ الأهويةوالمياه والبلدان 9١‏ , 
أبقراط , ,۱١‏ ۲۹ء ۰٠ء ٠٠٠‏ ۷۰ء ١٢۱۲ء ۸٢‏ 
۸۰۸ ۱ ۲۱۷ء ^ الإيمان والعهود ۰۰۰۰۳۲۱ 
۹ء ۲ء ٢٢۲۰ء Ao‏ ۸۰۱۰ ۲۲۹ 
استحلاقه الطبيب ء ۰۰ ۰ ۲۳۸۰۱۱۵ ^ جیل على حبل ۰ 1٩۰۳۱‏ 
تفسير قوله 'بقدر طاقتي" » ۱٦١‏ ^ الفغذاء ٩۳۰۳۱‏ 
ل ” "النوم بالقصد" ء ۱۱۷ ”^ الفصول ۱۱١۰۱۹۰۹۰۸۲۰۳۱۰‏ 
قوله في اختبار المريض ۲۲۹۰ ء ۲۳۰ ^ في کون الخبیر مقرا بالله تعالى 
^ ”© الارق , ۱۱۸ ٦ ٢‏ 
”^ “ الاستفراغ , ۱۱۵ 23 في المولدين لسبعة آشهر » ۰۳۱ 
”^ “ الإقرار بالله . ٤۹‏ ۹ 
”^ “ أوقات السنة والریاع ء ۱۰۱ ”^ هاءالشعير ۱۳۳۰۳۱ 
”^ © الیری ۰۲۰۲ ۲۰۳ ^ الوصایا , ٦۹۰۳۱‏ 
^ ” التعب ۰ ۸۲ کتبه ۰ ۱6 ۰۱۰۸۰ ۲۵۵۰۱۹۵۰۱۳۸ 
”^ “ تغیر الابدان ۰ ۱۳۲۰۱۲۳۱ کلامه ۱۰۸۰ 
^ “ تغیر البلدان والدن ۰ ۰۸۱۰۸۵ مصادره المتسوية اليه , ۳۱ 
٦ء۲۷‏ مصنفاته - کتبه 
”^ ” تقدمة العرفة ء ۱۸١‏ موعظته ۱٦١ ١‏ 
”^ ” الروائح الطيبة ۰ ٩۳‏ وصيته للطبيب , ۰۱۱۲ ٦١٦۱ء‏ ٦٦۱ء‏ ۱۷۰ 
”^ “ الشبع والجوع ١‏ ۱۰۳ وضعه كتاب "الایمان" ۲۳۹۰۲۳۸۰ 
~^ ~^ صناعة الطب ۰ ۲۶۰۰۲۳۸۰۲۳۷ أبن أبي أصيبعة , ۲۰۰۱۱۰۱۸۰۳ 
^ “ العادات » ۱۳۲ , ۱۳۶ كتابه : عيون الأنياء... » ٠٢‏ ۷ 
~^ “ علامات الوت ۱۱۸۰ ابن بي البیان, السدید ٠‏ ه 
له © عيادة الرضی ۱۷۲۰ ابن أيوب الابرش , ایراهیم ء ۲۲۲ 
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أبن جزلة. يحيى بن عيسى  ٤‏ 
ابن جميع . هبةالله بن زین 
كتابه : المقالة الصلاحية... ۲٠٢‏ 
أبن حاريلميس (صاحب المراقد) ۰ ۲٦٦‏ 
ابن حبوس » باديس (ملك غرناطة) ٤٥٤‏ 
ابن خاقان, عبدالله ۲۲۱ 
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كتابه : النافع في كيفية صناعة الطب , ۲۰ 
ابن الرومي سی 
ابن شبروط. حسداي بن إسحاق 3 
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ابنالفرات » ۱۰ 
ابن قتيبة الدينوري , ۱۳ 
ابن ماسویه . يوحنا » ۷ء ۰۲۲۰۰۳۱ 
۱ء ۲۳ء ٣٢٢۲ء ۲٢۸۰۲۷۲٢‏ 
كتابه : محنة الطبیب » ۲۶ 
”^ معرفه محنة الکحالین٤٢‏ 
ابن المدبرء إبراهيم بن محمد ء ۲٢۲۲ء‏ ۲۲۳ 
ابن مسعود الشیرازي, محمود 
كتابه : في بيان الحاجة إلى الطب ... , ۲۵ 
ابن المطران. موفق الدين » ؛ 
ابن ملكا البغدادي» هبة الله ٤٠٤‏ 
ابن میمون القرطبي. موسى » 5 , ۰ ۱۰ 
أبن الندیم ۲۹۰ 
ابن النغریلة إسماعيل » ؛ 
أبوالحسن الأشعري ۰ ۱۳ 
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أبوقريش = إسرائیل الكبير 
أبيدميا (کتاب لابقراط) ۰۱۱۷۰۱۰۳۰۳۱۰ 
٤٦ء ۲١٢١٠۸٦۰۷۲‏ 
الأتراك ۰ ۱۱۰۱۰۰٩‏ 
الأثفال - الثنل 
الإثمد (حجر الكحل) ‏ 841 
الاثنى عشر » ۱۵۱۰۱۶٩‏ 
أجزا ءالطب -الطب . أجزاؤه 
أجزا ء الطب(مقالة لجالينوس) » ۰۳۰ ۲۸٦۰٢٠:‏ 
الأجسام المغتذيةالنامية 
قواها ء ۱۱۳ 
آجسام الناس > الأبدان 
الأجنة ٠١١١٤١۹‏ 
تجنب إعطاء أدوية لاجهاضها ء ١٦۱ء‏ ۱۸۳ 
كونها من الدم والمني ۱۳۷ 
الاحتقان - الاستفراغ والاحتقان 
الأحشاء o.‏ 
أخبارالأفاضل ۸۹۰ 
أخبارالعلما ء (كتاب للقفطي) » ۲۰ 
الأخفش الصغیر » ۱۳ 
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دفعها بالادوية السهلة ء ۱۵۰ 
فسادها پاکل البطیخ والمشمشء ۱۰۶ 
أخلاط البدن » ۱۳۸۰۱۱۹۰۱۱۰ 
استفراغها بعد نضجها ۰ ۲۷۸ 
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- ۲۹۵ 2 


الأخلاط الطبيعية ء ۲۷۱ 

الأخلاط المفسدة ء ۲٦۸۰۱٠٢٢‏ 

الأخلاق ۱٥۰۰٠۷۰١۰۷۹‏ 
اختلافها باختلاف العادات ۱۳۱ 
تقويمها بقراءة كتب الشرائعء ۰۱۵۹ ۲۸۰ 
شراستھا دلیل الحمق 1ه 
صلاحها بصلاح القلب ۱۶٩ ١‏ 
فسادها بمصاحبة الأشرار , ۱۲۳ 
مصالحھا ۰ ۲۸۶ ۰ ۲۸۵ 

الأخلاق (کتاب لجالینوس ) ۰ ۲۹ ۰ ۵۵ » ۲۸۰ 

٩۳ , الأخلاقالبهيمية‎ 

أخلاق ا حریة ٥٦ہ‏ 

أخلاق السباع والصبيان » ١ه‏ 

الأخلاق الشريفة النفسانية . ٦٦‏ 

أخلاق الطبيب (کتاب للرازي) ۰ ۲۶ 

الأخلاق في الصبيان , ۱۲۳ 

الأخلاق المحمودة . 44 


TAV < NNE e Fo ۲۶ تأدب الطبیب بها‎ 


أخلاق النفس ١4١/755. 85.١١,‏ 
تبعيتها لمزاج البدن , ۲۱۱ 
تعلیم ما يعدلها , ٩۳‏ 
أخلاق النفس (كتاب لجالينوس) , ۳۰ ۰ ۱۲۶ 
الأخيار والأفاضل 
اكساب مصاحبتهم الفضائل ١‏ ۱۲۳ 
الأدب 
استقطاب الأمراء لرجاله , ؟١‏ 
إصلاحه للطبع والخلق ١‏ ۱۲۳ 
تعريفه , ۲۳ 
حاجة الطبيب إليه , ۰۸ 
سعادته ء ۲۷۷ 


أدب الطب ۲۳۰۱۸۰ ١‏ :۲۰۰۲ 
أدب الطبيب (کتاب للرهاوي) ۳۰ء ۹۰۷ء 
۲١٤‏ 
أهميته , ۲۳ 
بواعث تالیفه , ۲٩‏ 
التعریف يه ۱۸ 
مصادره ۰ ۲۸ء ۳١۰٣٣۰٣۲۹‏ 
أدب الفتوى والمحدثين , ۲۳ 
الإدراك 
توقفه بالنوم ‏ ۱۱۹ 
أدرنة 14 
أدمغة الحيوان - دماغ الحيوان 
الأدویة ء ۱۷ء ۱۰۱۰۱۲۹ء ۰۱۰۲ ۱۳۱ء 
۶۸ء ۱۷ء YIN FN TA‏ 
أجناسها ۰ ۲۶٩‏ 
اصلاحها ۰ ۱۹۸ ۰۱۹۹۰ ۲۸۶ 
آفعالها ء ۱۸۲ 
حفظها . ۱۷۰ 
عجنها ۰ ۱۸۲ 
فسادها ء ۱۷۵ ۰۱۷۰۱۰ ۱۷۷ 
کونها على ضربین: مفردة ومركبة ,۱۷۶ 
معرفتها بالحکمة والتکهن , ۲۱۰ 
الأدوية الارضية , ۱۷۰ 
الأدوية الباردة , ۱۲۲ 
الأدوية بالعسل 
كونها أطول عمرا ۰ ۱۸۲ 
الأدوية بالیاه 
کونها أقصر عمرا . ۱۸۲ 
الأدوية ا حادۃء ۱۷۹ 
الأدوية الحافظة . ۱۸۲ 


- ۲۹۲ 


الأدوية ا حیوانیة . ۲٢۷‏ 
أدوية العین . ۲:۷ 
الأدوية المخدرة 
استخدام الدستكارية لها ۲۷۲ 
الأدوية المركبة ؛ ٠٤٤ ١۳٦‏ :۰۱۷ 
۲۷۹ 
أفعالها . ۱۸۲ء ۲٤۷‏ 
فسادها ء ۱۷۸ء ۱۸۱۰۱۸۰ 
الأدوية المركبة (كتاب ) ۰ ۰٠ء‏ ۲۰۸ 
الأدويةالمسهلة ء ۰۹۹ ۱۷۹ 
استخدام الدستكارية لها ء ۲۷۲ 
طردها لأخلاط المعدة . ١٠٠١‏ 
الأدوية المعدنية , ۲:۷ 
الأدوية المفردة , ۱۷ء ۱۷۰ء ۱۸۰ء 
EV ۸ ۸‏ 
الأدوية الفردة (کتاب ) ۰ ۲۰۸۰۱۰۱۰۲۰ 
الأدوية النکرةالروائح , ٩۳‏ 
الادويةالنافعة , ۳؛ 
الأدوية النباتية , ۲6۷ 
الأدیان, علم ۰ ۲۹ ۰ ۲۱۱ 
الاذخر 
تطیب الفم به ۰ ۱۵۸ 
الأذن . ٩۱‏ 
استخراج "الهمقان" منها . ۲۷۲ 
آمراضها ۸۹۰ 
الصنائم وا لاعمال الفسدة لهاء ۸۸ ۰ ۸٩‏ 
کونها عضو السمم , ۱۳۰ 
الأذنين ء ؟و, ۱۱۶ 
إرادة المريض 
تجنب الطبيب إتباعها , ۱۹۶ 


الارز , ۱۰۲, ۱۷۷ 
أرسطراطس (طبیب ) ۲۱۹۰ 
آرسطوطالیس ۰ ۱۳ء ۹٦۰۴۳۱۰۱۷‏ 


قوله في الإقرار بالله fe fo ٤٥٤٤‏ 
”^ “ الحكمة , لاه 


^ “ خصال الطبیب ء ٥٤٠٣٤۹‏ 
~^ © الخليقة ٦٤٤‏ 
”^ “ الطبيعة. هع 
ہہ العدل ٢‏ ٦ہ‏ 
كتابه : سمع الکیان , ٦٦ ١٣٣‏ 
ل مابعد الطبيعة 40.7١.‏ 
وصيته للإسكندر ٤٤ ٤‏ ٦٦ہ‏ 

أرسيجانس (طبيب ) ٣۸۰‏ 

الأرض 
معرفة الرياضيين لساحتها ء ۲٦۷‏ 


قول أبقراط فيه , ۱۱۸ 
الأروك (آلة طبية) , ۲۷۲ 
الأرياج (دواء مسهل) ۲۲۱۰۱۷۹۰ 
الأرياج الفیقرا (دواء) ۱۸۱۰ 
الاستحمام , ۱ ,غ١١‏ 
تتقيته الدماغ والحواس , ٩۳‏ 
منافعه ۱۰۸۰ 
الاستدلال 
انظر أيضا: 
القياس 
آلة العلم بأصول الطب , ۲۰۹ 
حاجة الطبیب إليه , ۱۸۰ ۰ ۱۸۷ 
الاستفراغ ء ۲۷۸۰۱۱۰۰۹6 
من منافع الرياضة ۸۲۰۸۱ 


- ۹۷ - 


الاستفراغ والاحتقان , ۱۱۱۰۱۱۳۰۷۳ ۰ 
٤ءء‏ ۰۱۶۳ ۱۰۰ 
استماعالآراء الفسدة 
تجنبه ۰۰ ٩۰‏ 
استماع أخبا رالأفاضل 
من الأخلاق المحمودة ۰ ۸٩‏ 
إسحاق بن حنين , 6ه 
إسرائيل بن زكريا - الطيفوري 
إسرائیل الكبير . ۲۲۳ , ۲۲۶ 
الإسطاذيون (وحدة قياس ) ۸٦۰‏ 
الأسطقسات , ٣٣٤‏ , ۰۲۰۲ 11,760 
كونها المكونة للأخلاط ١١6 ٠‏ 
الأسطقسات(كتاب لجالينوس) ١65.7.‏ ۰ 
۲۷ 
اسقلییوس (طبیب ) ۰ ۲۳۹۰۰۰ 
الاسکندر ٤٤.‏ ۲۱۸۰۰۷۰ 
الاسکندرانیون ؛ ۲۹ء ۲٥٠٢‏ 
جمعهم کتب جالينوس ۸۰ء ۲۹۰۱۷ ء 
٦ء‏ ءء۹٢١۲‏ 
الأسماءاليونانية والرومانية , ۱٩‏ 
إسماعيل بن جعفر (أخ العتن) ء ۲٢٢‏ 
الإسماعيلية ۰ ۱۱ 
الأسنان , ۰۱۳۹۰۰۱۰۶۰۱۰۳۰۹6 ۱۶۹ 
اختلافها في الحر و البرد ۰ ۱۳۷ 
صیانتها ۹٦۰‏ ۰ ۱۰۷ 
الاسهال , ۱۸۸۰۱۸۷۰۱۸۲۰۳۲ ۰ 
۱۳۰۹ 
إزالته ارائحة الفم ۱٥۸۰‏ 
طرده لأخلاط العدة » ۱۵۰ 
عدم عيادة آصحابه ١‏ ۱۷۱ 


علاج الصبر له » ۱۸۲ 
الاسهال الصفراوي . ۱۸۸ 
الاسیلمیین (عرق بالرأس ) ۰ ۲۰۱ 
الاشتمام -الشم 
الأشخاص . علم , :۲۸ 
الأشكول (مکان) ۲۵۲۰ 
الأصحاء 

تدابيرهم ۷۹۰ 

حفظهم ۰ ۰۷۸ 177 

^ بشراب السل ؛ ۱۱۲ 

7 بعدم تغیر عاداتهم ۱۳۱ 
بالعنايه بامر استفراغهم ١‏ ۱۱۵ 

منافع الخمر لهم ۰ ۱۰۹ ۰ ۱۱۰ 
الأصحاء وا مرضی ۰ ۱۸۹ ۰ ۲۸6 

انظر أيضا: 
الرضی 
آجسامهم : 
2 تأثرها بشرب الخمر» ۱۰۹ ء 
۱۱ 


يم 


3 تغيرها بتغیر العادات ۰ ۱۳۶ 

3 حاجتھا للنوم والیقظة ء ۱۱۷ 

أفعال الطبيب معهم , ۳٣٣ ٥٢‏ 

الأهويه المحمودة لهم ۷٤٢۰‏ 

تدابيرهم ١١۱۱ء‏ ۲۷ ۷۹۰۱۲۰۰ 

حاجتھم الدائمة للطبيب ۱۹۱ 

۱۸۰ للثقة في الطبيب ؛‎ ù 

۱٣٤١١ عاداتهم‎ 

ی المذموم منها والضار ۰ ۳۸ ء ۲۷۷ 

ما يجب أن یعتقدوه في الطبیب » ۳۷ء 
۹۰۰۱۱ 


-۲۹۸۰۔ 


مناقع الاستحمام لهم ۱۰۸۰ 

منافع الخمر والنبيذ لهم ء ۱۰٩‏ 
أصحاب الأمزجةالباردةء ۱۵۲ 

علاجهم البلغم بالخمر ء ۱۱۰ 
بالعسل ء ١6١‏ 
أصحاب التجارب 

كونهم من فرق الأطباء . ۲۶۰ 

وضعهم کتبا في قوى الأغذية ۰ ۱۰۰ 
أصحاب الحركات وا خیالات , ۳۱۷ 
أصحاب ا حیل 

كونهم من فرق الأطباء . ۲۶0 
أصحاب ذات الجنب 

تجنب ما ينفثونه من أبخرة ۹٦۰‏ 
أصحاب الرياضيات , ٢٦۷‏ 
أصحاب السحر , ۲٦۷‏ 
أصحاب السکتةوالبرسام , ۱٦۹‏ 
أصحاب السوداء 

عدم عيادتهم ‏ ۱۷۱ 
أصحاب العلل القاتلة 

تجنب ما ينفثوه من أبخرة ۹۰۰ 
أصحاب العلل المائية 

بزل الماء منهم  ۲٦۸‏ 
أصحاب علم الحساب , ۲۱۷ 
أصحاب علم النجوم ء ۲٦۷‏ 
أصحاب قرحة الرئة 

تجنب ما ينفثونه من أبخرة  ٩0‏ 
أصحاب القياس 

كونهم من فرق الأطباء . ۲۶۵ 
أصحاب ا النخولیا 

علاجهم بطريق الوهم . ۲۷۳ 


یم یم 


أصحاب المهن , ٢٦۷‏ 


الاصطمخیقون (حب ) ۱۷۹۰ 


الأصفر (دواء) ۰ ۱۸۰ 

الأصول (کتاب لاقلیدس ) ء ۲٦۷‏ 
الأصول ۰ علم ۱9۰ 
أصولالأمانات ٦١٤ ٤١‏ 

أصول الطب -الطب . أصوله 
الأصول والقوانين. علم 7١٠٠١ ٠‏ 


۱:٩۰ ۹۶ , الأضراس‎ 


انظر أيضا: 
الأسنان 


الأضمدة ۲:۸۰ 
الأطباء ء ۲۱ ۰۲۷۸۰۲۵6۰۱۱۹۰۳۱۰ ۲۸۰ 


- ۲۹۹ ۰- 


انظر آیضا: 
الطبیب 
أجناس فرقهم » ۲46 , ۲۶۵ 
اختبارهم بتفقد سیرهم ۰ ۱۹۲ 
أسباب تدهور مهنتهم , ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۲8۰ 
أصنافهم , ۲١۷‏ 
اعتمادهم على كتاب الرهاوي , ۲۵ 
آفعال أهل القحة منهم , ۳۰ 
آقاویلهم في الاقرار بالله ٤٤٤‏ 
الاقتداء بالافاضل منهم ۰ ۱۶6 
امتحانهم (محنتهم) ۲۶۰۸۰ ۲۶۱۰۳۸۰ 
یہ الأسباب الوجبة له , ۲۶۲ , 
YEY‏ یی 
3 بالنظر في أفعالهم ء ۹٦٥۲ء ۲٦٢‏ 
تشريفهم وتقديرهم ۰ ۲۶ ۲۲۸۰۱۹۱۰ » 
Ao‏ 
جھل بعضهم بالأسباب والعلل » ۲۷ , ۳۵ 


×٠‏ باقعال الطبيعة ء ۲۵۳ أطباءالشام 

حاجتهم للتحلي بالأخلاق ؛ ۸٩‏ . اخذھم بتقلید كرسي الحكمة ۰ ۰۸ ۲٦٢٦‏ 
”^ القراءة كتب جالينوس » ۲۸۰ أطباء العراق . ه 

^ لتکسب من صناعة الطب ۲۸٦٢‏ الأطباءالمسلمون , ۲۳ 


^ المعرفة الطبيعة وأفعالها ء ۲۵۳ أطباء الیونان , ١7.15‏ 
خدع المدعين منهم ۰ ۲٦٦۹‏ الأطعمه والأشریة ء ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ۷۳ء 
العادات الذمومة الضارة بهم ۰ ۰۳۸ ۲۷۷ ٦ء‏ ۰۷۷ ۹ء ۸۰۸۳ء 
عناية الملوك بأمرهم ‏ ۳۸ء ۲٦٦‏ ء ۲۶ ۶ء ۲۸٢۱۸‏ 
قدماؤهم : أخذهم بتقليد كرسي الحكمة آلاتھا ء 1١57‏ ۱۵۶ 
E.‏ أوقاتها , ۱۰۳ 
یہ قولهم في الصحة ۰ ٦٦ء‏ 17 تسميتها ب"الأغذية' مجازيا ‏ 44 
- یہ في الغذاء , ۱٦۸‏ تعديلها . ۰۱۵6 ۰۱۵۵ ۱۱۷ 
~ ن‫ في قوی النفس , ٤ہ‏ تقديم سهل الهضم منها ء ۱۵۰ ۰ ۱۵۱ 
یہ وصایاهم للفاصد ٠‏ ۲۰۱ ~^ الطعام منها على الشراب ١‏ ۱۵۰ 
3 وضعهم کتبا في أصول الطب حالاتها ۱۰۶۰۱۰۱۲۰۱۰۱۰۹۸۰ 
TA. Yoo‏ ضرر الشديدة الحمض منها ۹٦۰‏ 
كتبهم ۸٤٤‏ ضرورة أن تكون بالقصد ٠٠٤٤١‏ 
کرہ بعض الناس لهم ؛ ۱۹۲ ٣‏ “ توافق البدن  ٦۸‏ 
كونهم الحفاظ على الصحة ء ۲٦٢‏ لم تہ المعدة, ٠٠١١۹۳‏ 
محنتهم = امتحانهم قواها ء ۹٩‏ ۱۰۰۰ 
مشورتهم , ۲۳۰ قول جالینوس فیها ء ۹٩‏ ۰ ۱۰۱ 
نوادر جرت لبعضهم , ۳۷ ۰ ۲۲۹ , ^ ذیوفلیس في التشابه منها , ۱۰۱ 
۱ء ضف ٣۲۳۳ء ٢۳٣‏ كثرتها تفسد العدة , ٩۳‏ 
اليهود منهم ٤٤‏ ” تكثر الفضلات . ۱۰۷ 
الأطياءبالشام = آطبا ءالشام الأطمار . ۱۳۳ 
أطباء بغداد , ۰۳۲۰۳۱۰۷ ٢٣٣‏ الأظافر 
انظر أيضا: عناية الطبیب بإزالتها ‏ ۱۰۸ 
أطيا ءالعراق الأعراض النفسية ١۰٦۱ء‏ ۰۷۳ ۰۱۲۰ 
الأطياء الجهلة ۰ ۲۷۰٢٢١٢٢‏ ۳ء VEE ٤٤‏ 


مل 


الأعصاب . ¥ oV‏ 
الأعصاب الثابتة , ۷۹ 
الأعضاء 
آفعالها ۰ ۷۸ 
آمزجتها ء ۷۹ 
الباطنة والظاهرة منها ۰ ٦٦‏ 
التدابیر الصلحة لها ء ۹٦ء‏ ۱۶۳ 
حالاتها , ۱۲۶ ۱۶۰۰ 
حرکاتها ۰ ۸۱۰۷۸۰۷۲۰۷۱ 
الحركة والسکون الوافقة لها ۰ ۷۱ 
کونها على ضربین : ظاهرة وياطنة ء ۹٩‏ 
مصالحها ۰ ۱۶٩‏ 
الاعضاء الأصلية 
بناژها بالرياضة ۸۱۰ 
الأعضاء الانتقالية , ۷۱ء ۷۲ 
أعضاء اليدن ٦۱ء‏ ۰۷۱۰۱۹۰ ۷۳ء 
٦۷۰۷ء‏ ء١‏ ۰۱۶۵ ۱۶۷ 
الآلية والحساسة منها , ۱۳٣٣١١‏ 
الأهوية المحمودة لها ۷۰۸۰ 
ترييتها ‏ ۱۳۹ 
تورمها بتعفن الأخلاط بها , ۲۷۱ 
خلقها بحسب قوی النفس , ٦٦‏ 
عناية الطبيب بمعرفتها ء ١87١5٠‏ , 
م١‏ 
فعل الحركة والسکون فيها ۷۸ 
قوتها في اعتدال أفعالها » ۱۳۵ 
مراتبها ١٤١١‏ 
أعضاء الجسم = أعضاء البدن 
الأعضاء المتحركة ‏ ۷۰ 
أعضاء الوجه 


دلالتها على مزاج صاحبها ء ۷۲ 
أعمال الحديد (طب ) 

امتحان الفاصد يها ء ۲۵۰۲ 

من أجزاء الطب العملية , ۲۶۱ 
الأعمال الدقيقة 

اضعافها البصر ۸٦۰‏ 
الأعمال والصنائع = الصنائع والأعمال 
الأعور , ١١١.54‏ 
الأعين (نو العينين السوداوين) 

القول برطوية مزاجه , ۱:۰ 
الأغذية -الأطعمة والأشربة 
الأغذية الحقيقية ‏ 4ه 
الأغذية السريعةالاستحالة 

تقديمها على البطيئة منها ٠٠١٢‏ 
الأغذية اللطیفة 

قول أبقراط فيها , ۹۳ 
الأغذية والأشربة -الأطعمة والأشربة 
أغلوقن ۲٥٦۰۲۰۰۱۷۰۸۰‏ 
أفتيمون (دواء) ء ۱۹۷ 
الأفربیون (سموم) ء ۱۸۳ 
افروطس (ملك) ۲۱۸۰ 
الأئطس 

القول برطوية مزاجه ٠٤١ ١‏ 
الأفعال 

إبطالها بالکسل ء ۱۲۲ 

اختلافها باختلاف العادات » ۱۳۱ 

فساد الدماغ بالافراط فيها » ۸۰ 
الأفعال القبيحة 

تجنب فعل الأطباء لها ء ۹۰ 
الأفعال المؤذية  ۲٦۸‏ 


۳۰ - 


الافعال الرضية آثار حكمته في الخليقه , ۰۱ ۰ ۵۲ 


حاجة الطبيب للأخذ بھا ء ۲۸۷ إقرار القدماء به ويرسله ٥٤٤ ٤٤٤‏ ء 

اُفلاطون ۱۷ء ori ۱ ۰۹۹۱۰ ۰0۰۲٩‏ 
۶ء ۲ء ۸۰۲۲ توحیدہ من منافع الطب ؛ ۲۱۱ 

قوله في الأشرار والأخيار , 45 خصه الإنسان بأعدل الأمزجة ‏ ۷۰ 

”^ ۰ النفس, ٤٦ء ۱٢٢‏ خلقه الإنسان أكمل وأتم , ٩۰‏ 

كتابه : في النفس (أو فادن) ٤١ ۰ ٦٤٤‏ ”^ دماغ الحيوان باردا ۷۱ 
الأفلاك , ۲۱۷ رعايته من في البر والبحر , ۲۱۷ 
آفیجانس ۰ ۲۹۹ القول بخلقه البشر , ؛ 
أفيقورس (فیلسوف يوناني) ٠‏ ۲ه له _ صناعة الطب , .ه 
الأفيون ۱۹۷۰۱۷۲۰ ”^ بسابق علمه ورحمته ۰ 0١‏ 

تجنب إعطائه لغير الطبیب ۰ ۱۸۳ ^ بمده الجسم بطرق لفضلاته 
الاقاویل الدنيوية ۱۱۳۰۸ 

إفسادها التمییز والحفظ » ۸۰ لم الم ل پقوی آریم , ۱۱۳ 
الأقاويلالكاذبة ^ بوهبه الانسان نفسا من نوره ٩۰ ٠‏ 

تجنبها يقوي الدماغ , ۸۰ ~^ ~ العقل صناعة الطب , ٦٦‏ 
الأقاويل المذمومة إلى أغلوقن (كتاب ) ۲۰۱۰۳۰۰۱۷۰۸۰ 

تجنب الاستماع اليها , ٩۰‏ أم موسى = الخيزران (جارية المهدي) 
اقتناء العلم الأمانات 

تحققه يصحة الأبدان ۰ ۲۱۱ اعتقاد الطبيب بأصولها , ٤١ ٤‏ 
الأقراص (أدوية) ۱۸۲۰ الأمانة والعلم 
اقریاذین ٠٤٤‏ دفعهما عن المرء الهوى . ۱۹۰ 
الاقلونیه (دواء) ۱۰۸۰ امتحان الأطباء 
|قلیدس -الأطباء ‏ امتحانهم 

کتابه: الأصول » ۲٦۷‏ امتحان الأطباء (كتاب ) ٢٢٢‏ 
الأقنی (نو الاتف الأحدب ) الأمراض ۰ ۷۳ء ۱3۷ ۰ ۱۸۵ ۲۰۲۰ ۰ 

کونه یابس الزاج » ۱۶۰ ٦ء‏ ۲۸۸۰۲ 
الأكحلين (عرق بالرأس ) ۰ ۲۵۱ اختلافها باختلاف الحالات ۰ ۱۷۱ 
الأكل والشرب- الأطعمة والأشربة إدراكها بالحس أحيانا , ۱۸6 ۰ ۰۱۸۷ 
الله سبحانه وتعالی ۱۸۸ 


۳۰۲ - 


إدراكها بتفقد البول ۱۵۶ 
^ پسوال الریض ۰ ۰۱۸۰۰۱۸۶ 
۳ء ۷ء ۱۸۹۰۱۸۸ 
أنواعها ء ۱۸۹ 
تدابیرها . ٦٦‏ 
حاجة الطبيب لعرفتها , ١5‏ ٦٦ء‏ ۱۸۶ 
شفاؤها = علاجها 
علاجها ء ٦٢‏ ۰۷6 ۱۱۷ ۱۶۷۰ 
Yo: 14۹4‏ 
”^ بالحکم والتکهن » ۲۱۰ 
غرض الطب ومقصدہ » ٦٥٠٢‏ 
علاماتها ء ۱۸۶ ۰ ۱۸۰ ۰٦۱۸ء‏ ۱۸۷ 
کون المرء غير آمن منها ء ۱۹۳ 
كونها أقصر زمانا من الصحة » ۲۸۱ 
”^ أهرا ضد الصحة . ۲۵۵ 
أمراض الأذن . ۸٩‏ 
الأمراض الباردة ء ۱۳۷ 
أمراض الدماغ ۲۰٦٢‏ 
الأمراض العارضة 
أجناسها ۰ ۲۶۱ 
الأمراض العامة ۸٩‏ 
أمراض العين . ۲:۷ 
الأمراض المزمنة ۰ ۱۳۰ 
أمراض النفس ٠٦٦‏ 
الأمراض الوافدة (کتاب) 
<ابیدھیا 
الأمزجة , ۷۱۰۱٦۹٦۰٠٢‏ 
انظر أيضا: 
المزاج 
أجناسها , ۱۲۲ ۰ ۱۶۱ 


الاشربة المؤثرة فیها ء ۱۱۱ 
طبقاتها , ۱۶۲ 
الأمزجةالباردة , ۱0۲۰۱۵۰۰۱۲۰۱۱۰ 
الأمزجة الحارة , ۱۷۲۹ء ٠٤٤١٠٢۱‏ 
الأمزجة الصحية والمرضية , ۱:۲ 
الأمزجة المركبة , 4٩‏ 
الأمعاء ۱٠۰ ۰٠۰٢۰٦٠۸۰‏ ۰٦۱۱ء‏ 
۱ء ء ۱٥۴‏ 
الأمعاءالدقاق ۱۰۱۰ 
الأمعاء الغلاظ ء ۱۵۳۰۱۰۱ 
انتفاع الأخيار بأعدائهم (کتاب ) 
۲۸۸۰۳۰ 
الأنفيان (الخصيتان أو البیضان) , 1٩‏ 
الأندلس , ؛ 
الانسان ,۰۷۰۱۱۰۱۸ ۰۱:۳ 
۰۱ ۲۸۰۶۰ 
اتخاذه النمل مثلا له , ۲۸۲ 
اختصاصه باعدل الأمزجة ء ۷۰ 
3 بالعقل وحده ء ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ۲۹۱ 
نہ بالقوة العاقلة , ۹6 
یہ بالنفس الناطقة ء ٦٦ء‏ ۷۰ 
أعضاؤه ۰ ۱۳۹ 
آموره الطبيعية وغیر الطبيعية , ۱۲۱ 
بعث الشباب للحركة والبطش فيه , ۱۲۲ 
بقاء جنسه بالتناسل ۰ ۲۸٦۰ ۲٦٢٦‏ 
تأدبه بالفضائل والعلوم , ٩۳‏ 
تدبره الأمور بعقله ٦٦ ٦‏ 
چسمه : ۰۱۱۳ ۲۶۸ 
20 إعداده بطرق لدفع فضلاته 
۸ ۱۱۳ 


لع 


جسمه : بناؤه بما یلائم قوى نفسه الانسان الفاضل 


۲۹۲ ۰ من يأخذ بقدر حاجته‎ ٦٦+ 
۲۷٢ . الإنعاظ (الشبق)‎ ٦٦ ٦ كونه أکمل الاجسام‎ ^“ 
۱۳۰ ۰۷۲ , حاجته الدائمة للطبیب , ۲۸۱ الأنف‎ 
للنوم واليقظة ء ۲۳ آنوف الصبیان‎ ^~ 
۲۷۲ , حرکته الانتقالية , ۷۲ استخراج "البلع" منها‎ 
٩۳ , خلقه ۲۱۱۰ أهل الآداب‎ 
أهل الحيل‎ ١77 , طبعه‎ 
۲۷۱ , عظم الخطأ في علاجه ۲۶۲ ۰ 7117 كونهم من الدستكارية‎ 
عنايته ہما ينفعه في مرضه ۰ ۲۰۷ أهل الذمة الیھود‎ 
٤  مهنم کون الرهاوي‎ ۲۸٦۰ بمصالح چسمه‎ _ ^ 
غذاژه » ۱۵ ۱۰۲۰ أهل صناعة الطب‎ 
قعل الدما غ الناقع له ۰ ۷۰ - صناعة الطب . أهلها‎ 
أهل العادات المذمومة‎ ٦٦ ۰ قدرته على تمييز النافع‎ 
قواه , ۵۵ ۱۲۱۰۱۲۰۰ = العادات الذمرمة , أهلها‎ 
۲۸۱۰ أهل العقول‎ ٩۰ , القول بانه أتم المخلوقات‎ 
۲۹۰,۲۸, آشرف الکونات نفسا وجسما 2 آهل العلم والأدب‎ ~ ^~ 

۱۹۳ أهل العلوم العقلية . :ه 

”^ ” جزء من الکائنات ؛ ۲۰۵ أهل الفضل والکمال 
به © "العالم الاصفر" , ۲۹۲ وجود الحكمة عندهم ٦۸۰‏ 


~^ “ مؤلف من النفس والجسم ۲۸٠١‏ آهل الفطنة ؛ ۲۷۱ 
^ “ موضوع صناعة الطب ؛ ۲:۲ أهلالقحة ٠٠١‏ 


كشفه العلوم بالحيلة ۰ ۲٦٦‏ أهل المروءة واليسار 

مزاجه /١ ١‏ التماس الطبيب رضاهم ۲۷۸۰ 

نفسه : أهل المريض ۰ ۰۲۲۰۰۱۸۹ ۲۷۹ 

^ کونها آشرف من چسمه . ۲۹۳ ما يقدمه الطبیب لهم , ۲۰۰ ,۲۰۱ 
الانسان الشریر أهل النعم 

کونه شر الخلوقات ۰ ۲٦۸‏ وجوب إحسانهم للفقراء , ۲۸۷ 
الإنسان العاقل أهل الورع والطهارة 

من يتصرف بعقله , ٩۲‏ وجوب استماع أخبارهم ۹۰۰ 


ت۳۰ 


الأهوية 

أحمدها وأصلحها للجسم » ۰۷۶ ۷۰ 

تغير العادات بتغيرها ١‏ ۱۳۶ 
الأهوية الرديئة ۹۰۰ 
الأهوية والمياه والبلدان (کتاب ) 

۱۳٣٣۷۱ 

الأوتار 

حاجة الفاصد لمعرفتها » ۲۵۲ 
أوذيموس (الفيلسوف ) ۲١٦٢‏ 
الأورام 

حدوثها بتعفن الأخلاط ١‏ ۲۷۱ 

عمل الدستكارية ما يشبهها ء ۲۷۱ 
الأورام الصلبة , ۲۷۲ 
الأوردة, أوجاعها ء ۱۳۰ 
أوقات التغذية 

= الأطعمة والأشربة , أوقاتها 
أوقات الرياضة 

- الریاضة . أوقاتها 
آوقات‌السنة 

قول أبقراط فیها ء ۱۰۱ 
أوميروس (شاعر يوناني) ء ۰۷ ۰ ۲۱۷ 
ایام البحران (کتاب ) ء ۲٥٠۸۰۳۰‏ 
الإيمان 

من صفات الطبيب الصالح ٤١٤‏ 
الإيمان بالله 

دعوة الرهاوي إليه ٤٥٤‏ 
الإيمان والعهود (كتاب ) ۰۰۰۳۲۱۰ ۰ 


۰( لكف 7 كرف 


(ب) 


الباسليقين (عرق بالرأس ) ۲٥٢٠٢‏ 
البان (نيات ) ۱۷۸۰ 
الباه . شهوته . ۲۷٢‏ 
البتاني. محمد بن جابر ۰ ۱۲ 
البحترى ٠١١‏ 
اباي 
عناية الله بمن فيه , ۲۱۷ 
البحران (كتاب لجالينوس ) ۰ ۳۲۰ ۲۵۸۰ 
البحرین, , ۱۱ 
البحوحة 
إحداث الاء لها شتاءا  ٠١5‏ 
البخارات , ٩۳‏ 
بخارات الجيف 
تجنب ما يخالطها من هواء . ٩۰‏ 
بخارات المعدة 
ضررها ء ۸۸ 
بخاري . ۱۲ 
بختیشوع بن جیرائیل . ۲۲۲۰۷ ۲۲۸۰ 
البخورات والطیب 
تزكية الهواء والثياب بها ۹۲۰ 
الیدن ء ۰۱۶۱۰۱۱۲۰۱۱۰۰۱۰۰ ۲۶۹ 
انظر أيضا: 
الأبدان 
الجسم 
أخلاطه , ۱۱۰ ۲۷۱۰۱۳۸۰۱۱۹ 
أعضاؤه  ١1‏ ۰ ٦٦ء‏ روك ۰۷۱۰ ۷۳ء 
Vo‏ ۹ء ۸ء ۷۹ء ۱۲۷۰ء 
ء ۷ 
”^ الآلية والحساسة :٦٦ء‏ ۱۳۵ 
” التدابیر المصلحة لها ٦٦‏ 


ل ۳ 


أعضاؤه عناية الطبيب يمعرقتها 
٠٤ء ۱٥ ١٠٤٤‏ 

أمراضه العامة ء ۸٩‏ 

أموره الطبيعية , ۱۲۱ ۱۵۰۰ 

تاثره بالرياضة ء ۰۷۷ ۸۲ 

”^ بالشیع والجوع » ۱۱۹۰۱۰۳ 

”^ بالماکولات ۰ ۰۸۹ ۱۰۴۳ 

جوهره . ۱۳۹ 

حاجته للنوم ء ۱۱۷ 

حالاته ۰ ۹۶ ۲۵۵۰۱۰۰۱۳۹۰۱۲۷۱۰ 

حرکاته ۰ ۷۸ 

سحنته ۰ ۱۳۹ 

صحته ۰ ۱۵ ۱۲۶۰۷۳۰۱۱۰ ۱۶۱۰ 

5 بصلاح قواه الاربع ۰ ۱۱۸ 

۰۱۶۱۰۷۳ ۰ ۱۱۰ ۱۵ ۰ طبيعته‎ 
۲۹٤٤٤ 

فعل الحركة والسکون فيه ۷۸ 

قوامه ء ۱۳۹ 

کون الحيض من فضنوله , ۱۱۶ 

”^ سخونته شیئا عارضا » ۱۲۱ 

كونه آلة للنفس ۰ ٦٦‏ 

ما یبرز منه ‏ ۰۸ ۱۱۶ 

۲۳۹۰۱۶۱۰۲۹۰۱۵ ٠ مزاچه‎ 

3 اعتداله بتساوي الاسطقسات فيه 

٦٦ 
. ۵0 » تابعية قوی النقس له‎ ^” 
00۲٤ 

”^ تعلیم ما يعد له » ٦٦‏ 

”^ عناية الطبیب بمعرفته ۰ ۱۳۹ ۰ ۱۶۰ 

مصالحه ۰ ۹۹ ۰ ۰۱۶۲ ۱۶۳ 


مقدار لحمه وشحمه ء ۱۳۹ 
البدن البارد الرطب 
علاماته , ۱۶۲ 
الیدن الصحیح 
تعلم ما يحفظه ء ٦٦‏ 
البر ء . ۲۷ 
آسپابه » ۲۰۲ ۰ ۲۰۳ 
حدوثه بالوهم . ۲۷۳ 
بره الساعة (کتاب للرازي) ۲۲۰ 
البراژ , ۰۱۱۳ ۱۵۱۰۱۱۶ 
تجتب آبخرته ۹٦۰‏ 
منم الیاه العدنية لدفعه ء ۱۰۷ 
البرد (مرض) ۰ ۱۲۲, ۲۵۲ 
البرسام (ورم) ۱٦۹۰‏ 
البرهان (کتاب لجالینوس )۰۳۰۰ ۰۲۰۸ ۲۸۵ 
بزر ا لس ۱۷۸۰ 
بزر الخشخاش ۱۷٦۰‏ 
بزر الکتان ۱۷۱۰ 
بزرجمهر (حكيم فارسي) ٤٤ہ‏ 
البزل , ١٦٦۱ء‏ ٢۲ء‏ ۲۸ء ۲۷٢‏ 
امتحان الفاصد به » ۲۵۲ 
من أجزاء الطب العملية ٢‏ ۲۶۱ 
البصاق ۰۹:۰ ۱۵۷ 
البصر . ٦٦‏ 
إدراكه البصرات ۰ ۰۸۶ 46 
حاسته ۰ ۰۸۶۰۸۲۰۷۱ Ao‏ < ۹۲۰۸۸ 
صحته بصحة العین ء ۸۳ 
ضعفه بتأمل جرم الشمس 2 ۸٦‏ 
”^ بتکدر الهواء , ۸٦‏ 
البط (الشق) ۲۶۰۰ 


ك5" 


البطن . ۱۰۱۰۷۷ 
البطیخ 
إفساده المعدة بعد الأكل , ۱۰۶ 
البطینین . ۹۲۰۹۱ 
بغداد ۰۲۲۶۰۱۲۰۱۱۰۸۰ ۲٢٢‏ 
اطباؤھا ء ۲۳۶۰۳۲۰۳۱۰۷ 
البقاء 
حفظه بالتناسل ۰ ۲۸٦‏ 
البقر 
لحومھا ء ۱:۲ 
بقراط = أبقراط 
البقول . ٠١4‏ 
يلاد أوروفي ۱۲۷ 
بلخ » ۱۲ 
الیلدان , ۰۱۰۱۰۷۲۰۲۹ ۰۱۲۶ ۱۶۶ 
اختلافها بحسب أوضاعها ۰ ۰۱۲۱۰۷ 
۱۳۷ 
آمزجتها ۰ ۰۱۲۲ ۱۲۷ 
تغير الأبدان بتفیرها ۰ ۱۹ ۰۱۲۹۰ ۱۲۷ 
سکانها ء ۱۳۶۰۱۳۱ 
البلدان والیاه (کتاب ) 
-الأهوية والیاه والبلدان 
البلعا 
استخراجه من أنوف الصبيان » ۲۷۲ 
البلغم » ۱۳۸۰۱۱۰ ۲۷۱۰ 
إحداثه لحمی الغب , ۲۰۵ 
تخلص الأمعاء منه بالرار ء ۱۵۳ 
تولده شتاء بفعل ا ماءء ۱۰۱ 
علاجه بالعسل والجوارشنات ۱۰۲۰ ۰ 
۰٥ء \oY‏ 


علاجه بالیسیر من الخمر ء ۱۵۰ 

بنو هاشم » ۲۲۰ 

البواب (فتحة المعدة)  ٠١١١٠١١۰۱٤٩‏ 

بورجل. کریستوف ۱۸۰ 

البول ۰ ۰۹ ۰۱۰۱۰۱۰۰۰۷۸۰۷۷ 

۱۱۶۰۱۱۳ ۰ 

منع المياه العدنية لادراره ‏ ۱۰۷ 
دلالته على حال البدن ١‏ ۱۵۶ 

بیت ا ال . ۲۲۱۰۱۱ 

البیمارستان ۰۲۲۱۰ ۲۲۷ 


رت ) 


التأدب 
تسمیته ب"العقل الکتسب " » ٦٦‏ 
التبصق -البصاق 
التجربة وا للاحظة . ۰۱۰۰۰۱۳ ۲:۵ 
آلة العلم بأصول الهن ؛ ۲۰۹ 
“^ ”^ يصناعة الطب ٦٦ ٦‏ 
التحرير (عمل الدستكارية) ء ۲۷۲ 
التخيل . ۱۳۱۰۷۳ 
فساده بالإفراط في العلوم » ۸۰ 
من أفعال الدماغ ۰ ۷۱۰۱۷۰ , ولا 
”^ ”^ النقس , ۷۹ 
التدابير والعلاج 
إقرارها بعد اختبار ا مریض ء ۲۲۹ 
ضرر اقرارها بدون علم ۱٦١ ٠‏ 
تدبير الأصحاء (كتاب لجالینوس ) 
۹ء ۲۸۱۱۹۰۰ 
التدريب با دس 


¥ 


حاجة الطبيب لتعلمه , ١١‏ 
التدهر والزندقة . ٦٢١٢‏ 
انظر أيضا: 
المتدهرة والملحدة 
تراجم الطب وا حکمة, كتب f‏ 
التراجموالطبقات . کتب , ۱۳ 
الترك -الأتراك 
التشریح , ٩۲‏ , ۲۵۲ 
حاجة الفاصد لعلمه , ۲۵۱ 
علمه ۰ 165 ۲۵۱۰ 
التشریح (کتاب لجالینوس ) ۰ ۳۰ , ۸۶ ۰ 
YoY. ۲‏ 
تشریح العروق ۰ ۲۵۱ 
التشویق الطبي (کتاب ) , ۲۵ 
تصنیف العلوم والکتب 
فساد التمیین بالافراط فيه . ۸۰ 
التعب 
قول آبقراط فيه ۸۲ , ۱۰۶ 
تعرف ا مرء عيوب نفسه (مقالة) . ۲۸۰ 
التعلم من العلما ء 
تقویته الدما غ والتخیل ء ۸۰ 
التعلیم العقلي 
إكسابه النفس الفضائ , ٦٦‏ 
کونه العدل لزاج البدن ۰ ٦٦‏ 
التعليم والتأديب . ٦٦‏ 
التغذية - الأطعمة والأشربة 
العفاح. ماؤہ . ۱۱۱ 
تفسی ركتاب عهد ابقراط (کتاب ) 
۲٢٣۰‏ 
تقدمة المعرفة ؛ ۲۲۹۰٢۷‏ 


قول أبقراط فيها ۰ ١45‏ 
التقربة (قول الدستكارية) ۲۷٢٢۰‏ 
التكهن 

من طرق العلم بصناعة الطب , ۲۱۰ 
التلاوة 

آدايها ء ۲۳ 
التمریخ ( ریاضة) ۸۱۰ 
التمييز , ۱۳۱۰۷۳ 

توقفه وقت النوم ۰ ۱۱۹ 

فساده بالافراط في العلوم » ۸۰ 

من آفعال الاماغ ۰ ۷۹۰۷۱۰۷۰ 

”^ ”^ النفس ۰ ۷۹ 
التناسل 

من عناصر بقاء الانسان ۰ ۲۸۲۱۰۲۷۱ 
التوتیاء ۱۵۸۰ 
التوحید (مقالة لحنين) ۰ 1ه 
توحید الباری 

الاقرار به من منافع الطب » ۲۱۱ 


(ث) 


ثابت بن قرة ۰۸ ۱۳ء ۲١۷‏ 
الثفل ٠٠١١٠١‏ ۲۰ 
الشلج 

ماژه ۱۰۸۰ 

من الواد الحافظة ء ۱۸۲ 
الثواب والعقاب 

إقرار القدماء ب٤٤٤٤‏ . ۵۳ 

وصف أفلاطون له , ٤١‏ 
ثورة الزنج » ۱۲ 


A 


(ج) 


جابر بن حيان . ۱۳ 
الجاحظ ۱۳ 
جارية المهدي - الخيزران 
جالينوس ۰۱۱۰ ۰۱۰۰۰۸۲ ۰۱۲۳ 
۸ خوك ۱۱۶ ۰ ۰.۱۸۰ 
TIA ۲۲‏ ۲۵۳ . 
Too: ۶‏ ۲۷۰۰ < ۲۷۳ 
إقراره بقول موسى (علیه السلام) ٠٢٠‏ 
تفسیره قول بقدر طاقتي » ۱۹۵ 
^~ ~ اللوم بالقصد" , ۱۱۷ 
ہے ما آمر الله به" . لاه 
”^ اللفظ "عارض ٠‏ ۱۲۰ 
قوله في أسباب البره , ۲۰۲ 
”^ “ الاستفرا غ والاحتقان . ۱۱۱ 
~^ “ الاغذية وزمانها ء ۰۱۰۱۰۹۹ 
۱۰۳ 
^ © آمراض التوم ۰ ۱۱۸ 
~^ “ آوصاف الطبیب ۰ ۲۱۸ 
”^ “ الحركة والسکون ۰ ۷۸ 
”^ “ حكمة الخالق وتعظیمه , ۰۰ . 
۱ ور بيرق 
+ “ الحیل النافعة , ۲۷ 
~^ © خدم الحتالن ۰ ۲۷۰۰۲۹۹ 
^ “ خلق صناعة الطب » ٠١‏ 
~^ ©“ “ القلب وتجویفه » ٠١‏ 
^ © الرياضة ۰ ۸۱۰۷۱ 
”^ “ الشفاء بالحكمة والتكهن ؛ ۲۱۰ 
- “ العادات ۱۳۲ء ۱۳۴ 


2-۳۰۹۰ 


قوله في عيادة الرضی ۱۷۲۶ 


یم 


یہ 


یم 


یم 


یم 


یم 


”^ قوی النفس ٥٤١‏ , ۰0 ۰ ۱۲۶ 
”^ النیض ۰ ۱۶۷ 

”^ النفس الغاضیة ء ۱۲۱ 

ث٠‏ الناطقة . ۱۲۲ 

^ من تقدم من معلمي الطب ۰ ۲۳۹ 
”^ ۲ یصلم لصناعة الطب 2 ۲۳۸ 


كتابه : الأخلاق ۰ ۰۲۹ 6ه ۱۸0۰ 


یم 


یم 


یم 


أخلاق النفس ۰ ۰۳۰ ۱۲ 
الأدوية المركبة ء ۰٠ء‏ ۲۵۸ 
الأدوية المفردة » ۳۰ ۲۵۸۰۱۰۱۰ 
الاسطقسات ؛: ۳۰ ۱۵۱۰ ۰ ۲۵۷ 
إلى آغلوقن ۰ ۱۷۰۸ ۳۰۰ ۲۵۱۰ 
آیام الیحران » ۳۰ ۰ ۲۵۸ 
البحران » ۰۳۰ ۲۵۸ 
الیرهان ۰ ۳۰ ۰ ۲۰۸ ۰ ۲۸۵ 
تدبیر الاصحاء , ۲۹ء ۹٦ء‏ ۸۲ء 
۹ ۰-۱۸ 
التشريح ‏ ۳۰ ۰ ۰۹۲۰۸۶ 
10 ۲۵۰۷ 
تفسیر کتاب عهد أبقراط » ۳۰ , 
۳۹۰ 
حيلة البرء , ۳۰ ۲۵۸۰ ء 
VE. TA‏ 
الصناعة الصغيرة ۸ ء ۱۷ء 
Yol.‏ 
فرق الأطباء أو الفرق ۰ ۰۸ ۱۷ء 
٢١٢ Eo‏ 
في آراء أبقراط وأفلاطون » ۲۹ 
۲۸۸۰۱۲٢٤۰٥٢ ٥٤‏ 


كتابه : في أن قوى النفس تابعة... 
۹ء ١١۱۲ء‏ ۲۸۵ 
چ في الطبيب الفاضل ء ۱۷ء ۳۰ . 
YAo‏ 
> في مراتب قراءة كتبه ء ۲۸٦۰۳۰‏ 
^ فيما يعتقده رأيا ۰ ۲۹ ,لاه 
”| قوى الأغذية. ۹۹,۳۰ 
تہ القوى الطبيعية , ۳۰ ۰ ۱۲۶ 2 
۲۷ 
”^ محثة الأطباءء ۰۲۰ ۲۶ 
ت المزاج ‏ ۲۹ ۵۸۰ ۰ ۱۳۷ء 
10 <0۷ 
5 منافع الاعضاء , ۳۰ ۰ ۳۱ ۰ 
٠ء ٢١۹۲ ۰۸٢‏ ١٥۱۱ء‏ 
۷ , ۲ 
~^ النبض إلى طوٹرن 
(أو النيض الصغير) ۰ ۰۸ 
۷ء۲۹ 
”^ التيض الکبیر ء ۳۳۰ ۰ ۲۵۸ 
| نوادر تقدمة العرفة . ۲۰ ۰ 
۳۲ء ۲۷۶ 
کتیه ۰ ۲۵۲۰۱۰۸ ۰۲۵۱۰ ۲۵۷ ۲۵۸۰ 
^ ترتیب الإسكندرانيين لها ۰ ۸ ۰ 
۷ ۱۵۱۰ ۲۵۱۰ 
32 جمم الرهاوي جمعا منها ۱۷۰۸۰ 
“ حاجة الطبيب لقراءتھا ء ۰۱۵۱۰۹۲ 
YAT ۵‏ 
کلامه , ۳ ۰ ۱۶ ۵۸۰۲۹۰ 
مصادره المنسوية إليه ‏ ۲۹ ۰ ۳۰ 
مصنفاته ۰ ۱۶ ۰ ۲۹ 


مقالته : أجزاء الطب ۲۸۱٢٢٢٢٢٣٠‏ 
9 انتقاع الاخیار بأعدائهم 


۰ ۲۸۸۰ 
”^ الحث على تعلم صناعة الطب 
TAN. °‏ 
”^ في تعرف الانسان عيوب نفسه 
۰ ۲۸۸ 
الجاهل 
كونه في ظلمة وشقاء ء ۲٦٢‏ 


الجير (علاج) ۰ ۰۲۶۲ ۲:۸ 
جبرائیل بن بختیشوع . ۲۱۲ ۰ ۲۲۰ ۰ 

€ ۲۹۲۲۰۱۰ ۷۲۲۷ . 
جبریل (طبیب الأمون) 

عجبرائیل بن‌بختیشوع 
الجحيم ٦٤٤‏ 
الجذور (حساب ) ء ۲٦۷‏ 
ا جرب العارض : ۲۷۲ 
الجرجاني 
تعريقه الأدب » ۲۳ 
جرجس بن جبرائیل 

- جورجس بن جبرائيل 
ال جزع 

كونه من خواص النساء . 05 
ا جسمء ٦٦ء ۱٥١۰۹٦۰۸۸ ۰۷٢۰۷۳‏ 

انظر أيضا : 
البدن 

آلاته ۰ 55 

۲٤٤ ١٠٠١ ۰ أجزاؤہ‎ 

أعضاؤه , ۱۶۲۰۱۳۵ 

* الالیة 51 


۳۱۰ - 


أعضاؤه الخادمة ء ١١6١‏ 

۱۳ ۱۳٣ ء٦٦‎ ء٦٦‎ . أفعاله‎ 

۱۲۲ ١ أمزجته‎ 

تضررہ باهمال الماء » ۱۰۵ 

^ بكثرة الفذاء صیفا ء ۱۰۳ 

تعديله بالأغذية والأشرية ١۰١۱ء ٦٦‏ 

^ بتفقد المرء أفعاله ٦٦ ٦‏ 

حالات4ء ۱۱۲۰۹۸۰۷۱ 

7" تغیرها من الشباب للشيخوخة 
YAY‏ 

له ~^ “ الصحة للمرض :۰ ۲۸۳ 

سعادته , ۲۷۷ 

صحته بصحة قواه ۰ ۰۱۱۳ ۱۳۹۰۱۳۰ 

~^ بتعلم ما يحفظه . 14 

علله » ۲۷۰ 

غذازه ۰ ۱۱۳۰۱۰۳۰۵۰۱6 

فضلاته . ۱۱۶ 

فمل الخمر به ء ۱۱۱ 

قوته ۱۳۹۰۱۳۰ 

مصالحه ۰ ۰۸۲ ۰۱۹۲ ۲۸۵ 


جسم الانسان . ۲۶۸۰۱۱۳ 


[عداده بطرق لبروز فضلاته ۰ 54 


الجن . ۸۰ 
جنديسابور . ۲۲۹۱۰۲۲۶ 
الجنين = الأجنة 
الجهال 

تجنب محادثتهم ۰ ۱۵۹ 
الجهلة والحساد 

ضرر مشورتهم » ٩۰‏ 
جوارشن الکمون , ۱۸۰ 
ا جوارشنات (الیضمات ) ۰ ۰۱66 ۰۱۵۰ 

۲۲۹ ۸۰ 

جورجس بن جبرائیل . ۰۲۲۲ ٢٢٢١‏ 
ا جوع 


قول آبقراط فيه ء ۱۰۳ 


(ع( 


حاسة الیصر , ۰۸۰۸۳۰۷۱ 
AA. Ao‏ ۹۰ 
انظر أيضا : 
البصر 
حاسةالذوق ٩: ۰۷۱ ١‏ 
انظر أيضا : 
الذوق 
حاسة الروائح = حاسة الشم 


الجسم الصحيح Vo‏ 


الجشاء -الاستفراغ حاسة السمع ۰ ٩۲۰۸۸۰۷۱‏ 
الجلد . ٠٤١‏ انظر أيضا : 


اججلي السمع 


تنظیف الأستان به ۹٦۰‏ حاسةالشم ۹۱۰۷۱۰ 
ا جماع١١۱۰ء ۲٦٢‏ انظر أيضا : 


-”١١- 


حاسة اللمس ۰ ۱۳۰۰۷۱ 
انظر أيضا : 
اللمس 
الحاكم 


خصاله هي اللائقه بالطبيب ۲۸۰ ء 
۹ ۶۰ 

حالات ا مرضی = الرضی, حالاتهم 
حالات القادیر 

علمها ۰ ۲۱۷ 
حب الأرياج ۲۲۹۰ 
حب الإصطمخيقون ۱۷۹۰ 
حب أليان ۰ ۱۷۸ 
حب الذهب :۱۷۹۸ 
حب الشبيار ۰ ۱۷۹ 
حب القوقایا ۱۷۹۰ 
حب الفاصل ۱۷۹۶ 
حبل على حبل (کتاب لابقراط) , ۶٩۰۳۱‏ 
الحبلين (عرق بالراس ) ۰ ۲۵۱ 
ا حبوب (أدویة) ۰ ۱۷۸ ۱۸۲۰ ۲۵۹۰۱۹۸۰ 
الحبوب (غذام) , ۰۱۰۲ ۱۰۶ 
ا خبوب المسهلة ۰ ۱۷۹۰۱۷۸ 
الحث على تعلم الطب (مقالة) » ۳۰ . 

٦ 

ال حدس الصناعي 

تدرب الطبيب عليه , ١۱ء ٦۷‏ 
الحرارة 

بعٹھا النشاط والحركة ١‏ ۱۲۲ 
حرارۃالشباب 

كونها أقل من حرارة الصبي ؛ ۱۳۸ 
حرارة الصبي ۱۳۸۰ 


الحرارة الغریزیة ء ١١‏ ۰۱۲۱۰۱۱۷۰ 
۳۲ 
مساعدتها في دفع الفضلات ۷۱۰ 
89 المعدة في الهضم ۷١ ١‏ 
نموها بالرياضة ۸۱۰ 
الحركات . ۰۱۱۷۰۸۸۰۸۰ ۱۲۲ 
عناية الطبيب بمعرفتها ۰ ۰۷۸ ۷۹ 
الحركات الإرادية 
ضررها بالإفراط فيها , ۸۰ 
حركات الأعضاء = الاعضاء. حركاتها 
الحركات والخياللات 
أصحابها ۰ ٦٦۷‏ 
ال حركة 
تزايدها بالشباب والخمر , ۱۳۲ 
عناية الطبيب بفعلها ۰ ۷۸ 
حرکة الانتقال , ۷۰ 
ال حركةالانتقالية 
كونها على ضربین ۷۱۰ 
من أفعال الدماغ ۷۱۰ ۷۲ 
”^ ”^ النفس ۷۹۰ 
الحركةالتخيلية 
فسادها بالافراط فيها » ۸۰ 
حركة الترجمة , ۱۳ 
حرکة الروح 
تزایدها بالرياضة , ۸۱ 
حركة الکان 
حكم الفعل والعارض فيها ۱۲١‏ 
الحركة والسكون , ۹۸۰۷۹۰۷۲ ء 
٠١٣٤‏ 
قول جالينوس فیها ۰ ۷۸ 


“۲ - 


ما يوافق البدن منها ۷۱۰ 
اآحریة ٦٦ہ‏ 
ا حس ۰ ٦۹۹‏ ۷۰ء ۲۰۹ 
انظر أيضا : 
الحواس 
آلاته , ٩۲‏ 
من أفعال النفس . ۷۹ 
حس البصر - حاسة البصر 
حس الذوق = حاسة الذوق 
حس السمع = حاسة السمع 
حس الشم = حاسة الشم 
حس اللمس = حاسة اللمس 
الحساب, علم ۰ ۲۱۷ 
الحسن الصباح ١١١‏ 
حسن قاسم ۱۹۰ 
الحشائش القاتلة ‏ ۲۰۹ 
حشيشة السقمونيا (نبات سام) ۰ ۲۰۹ 
ا خصار ( رياضة 4١٠١)‏ 
حظ الرء في أذنه ...( مثل) ۰ ٩۰‏ 
الحفظ ۷۲۰ 
فساده با لافراط في العلوم ۰ ۸۰ 
من آفعال الدماغ , ۷۹۰۷۱۰۷۰ 
ب © الضیء ۷۹ 
حفظ الصحة , ۱۶ ۰ ۱۵ ۰۷۷۰۷۶۰۱۱۰ 
۰۵ ۱۵۲۰۱۷ ۱۸۹۰ 
انظر أیضا : 
الصحة 
دوامها بدوام العادات ء ۱۳۱ ۱۳۲۰ 
کون الخمر نافعا لها ء ۱۱۱ 
^ الاء ضروریا لها ۱۰۱۰ 


کون النوم من آمورها الطبيعية ء ۱۱۷ 
کونها غرض الطب ومقصده » ۲۰۵ 
۳" من عناصر بقاء الانسان ۰ ۲۸۲ 
اخقن 
من أعمال الحدید » ۲۶۱ 
حکم الفعل والعارض ۱۲۱۰ 
الحكمة ,۰۸۰ 
قول آرسطو فیها ء ۷د 
من طرق العلم بالطب ۲۱۰ 
حكمة الخالق 
قول جالينوس فيها » ۵۰ ١٠ه‏ 
حلب ۲۳۲۰۱۹۱۰۳۲۰۱۰ 
الحلية . ۱۵۲ 
الحمات (ینابیع الیاه) ۰ ۱۰۹ 
الحماحم (نبات ) ۰ ۱۵۸ 
حمی ربع ؛ ۲۱۲ 
حمی سووخس ۲۰۵۰ 
حمی الغب ۰ ۱۸ ۲۰۵۰۱۸۸۰ 
ا حمی النائیة . ۲۰۰۰۱۱۹ 
الحنطة , ۱.۲ 
الحنظل (شحمه) ۱۷۹۰ 
الحنك -الفم 
حنین بن اسحاق ء ۰۱۳۰۸۰۷ :۲ , ۲١۷‏ 
قوله في أسباب البرء ء ۲۰۲ 
كتابه : امتحان الأطیاء: ۲۶ 
نوادر الفلاسفة والحكماء... , ۲ 
مقالته : التوحيد , 4ه 
زی صحة الرسل , 4ه 
ا حواس ۰ ۸۲۰۸۱۰۷۲۰۷۰ ۰۹۱۰ 
۲ ۷۰۰۷۰۰ 


-”١* 2 


أفعالها ء ۷۱ 
تنقيتها بالرياضة والدلك ؛ ۹۳ 
صفاؤھا وتكدرها بالهواء » ۷۶ 
الصنائع والأعمال الضارة بها , ۱۳۰ 
ضعفها وقت النوم ۱۱۸۰ ء ۱۱۹ 
ا حواس ا خمس : ۹۸۰۷۹ 
ایض ١۱۱ء۱۸۳‏ 
الحيل . ۲۷۸۰۷٦۹۷‏ 
فعلها التماسا للسعادات » ۲۷۷ 
کون أصحابها من فرق الاطباء , ۲۶۵۰ 
کونها طریقا لاستخراج العلوم ۰ ۲٦٦‏ 
^ من آفعال الاستکارية , ۲۷۶۰۲۷۱ 
الحيل الطبية , ۲۱۰۰۳۸ 
ا حیل النافعة 
قول جالینوس فيها ۰ ۲۷٢‏ 
حيلة البرء ( كتاب لجالينوس ) 
۰۳۰ ۸ ۸٦٦۲ء ۲۷۷٢‏ 
ا حيوان = ا حیوانات 
حيوان البحر ٠١١١‏ 
ا خیوانات : ۲۵۵۰۹۲۰۱۷۱ 
آفعالها ء ۱۳۰ 
تدیرها الأمور بطیمها , ٩۲‏ 
تعطل حواسها وقت النوم ء ۱۱۷ 
خلقها تفتذي وتجامع باللذة ‏ ۲۸۲ 
فعل الدما غ النافع لها ء ۷۰ 
لحومها ء ۱۰۲ ۱۰۰ 
ملاسة آجسامها لقوی نفوسها ء ٦٠ء ٦٦‏ 
ا حیرانات المؤذية ۲٦۸٢‏ 


(خ) 


الخدر 
حدوثه باصابة العضل . ۲٥٢‏ 
خدع المحتالين ۰ ۲٦٦‏ 
خدم المريض . ۲۰۹۰۱۸۷ 
تجنبهم إخبار المريض ما يحزنه ١‏ ۱۷۰ 
عنایة الطبيب بسژالهم . ۱۸۶ ۱۸۸۰ 
ما يجب توافره فیهم ۰ ۱۱۸ 
ما يقدمه الریض لهم ء ۲۰۰ ۰ ۲۰۱ 
خدمة ا مرضی ۰ ۲:۳ 
ا خراجات الردیئة ۹٦۰‏ 
الخريف. هواژه . ۷۰ 
الخس, عصارته . ۱۱۷ 
الخشخاشِ, بزره ۷۰ 
الط الدقیق 
[ضعافه البسر ۸٦۰‏ 
الخط العربي , ۲۰ 
| خطمية 
خلطها بالعسل لدفم البراز , ۱۰۲ 
الخل 
تقويته الطحال » ۱۵۳ 
من الواد الحافظه ء ۱۸۲ 
اخلافة , ۲۲۸۰۱۱ 
اخلافة العباسیة ۰ ۱۲۰۱۱۰۹ 
الخلفاء۹۰۰ء ١١٠١١١‏ 
الخلق = الأخلاق 
الخلق -الخليقة 
ا خلق التأديبي , ۱۲۳ 
الخلق الطبيعي 
عناية الطبيب بمعرقته , ۱۲۳ 
الخليقة 


“€ 


قول أرسطو فيها 13٠‏ 
” موسی في بدئها ١‏ ۲ه 
الخمر 
انظر أيضا : 
النبيذ 
شريه ء ۱۰۹ ۰ ۱۱۰ ۱۳۱۰۱۱۱۰ 
^ بعثه في المرء الحركة والبطش 
۰۰۰۰۲٣‏ 
كونه أقرب الأشياء للدم ۱۹۲ 
منافعه ومضاره ۰ ۱۱۱۰۱۱۰۰۱۰۹ 
الحمر الأبیض . ۱۱۱ 
الخمر الأحمر ۰ ۱۱۱ 
الخمر الأسود ۱۱۱۰ 
ا خمور ‏ الخمر 
الخنزير (ورم) ۲۷:۰ 
الخیالات, أصحابها ء ۲٦۷‏ 
ا خیزران (جارية المهدي) ء ۲۲۳ ۰ ۲۲۶ 
ا خیل, ركوبها ۰ ۱۳۲ 


(د) 


دار الخلافة ۱۲۰۱۱ 
دار الروم ۰ ۲۲۰ 
دار الشفاء ۰ ۱۹ 
الدارصيني (نبات ) , ۱۰۲ 
داوردان [الطبیب ] ۰ ۲۳۶ 
الدراج والفراریج 
لحومها ۱۰۲ ۰ ۱۰۶ 
الدریاق (دواء) ۱۸۱۰ء ۲۸٢‏ 
الدستكارية ء ۲۷۲ء ۲۷۲ ۰ :۲۷۱۰۲۷ 


تحايلهم بالعزائم والرقی » ۲۷۰ 
^ بعمل أجسام کالنزلات ١‏ ۲۷۱ 
”^ بكتابة السرامیط » ۲۷٢‏ 
خداعهم النساء والقرويين ؛ ۲۷٢‏ 
كونه اسما لأهل الحیل ۰ ۲۷۱ 
الدستور (سجل المريض ) ۰ ۲٦٢‏ 
الدعرات الهدامة ء ۱۱ 
دعوة الأطباء (رسالة لابن بطلان) ٢٢٢‏ 
الدفلی (نبات ) ۰ ۱۷۷ 
دقیق الشعیر ۱۷۱۰ 
الدلك , ۸۱ ۹۱۰ 
تنقیته الدما غ والحواس ء ٩۳‏ 
مساعدته في دفع الفضلات ١١١ ١‏ 
الدم . ۰ ۵ Yo. «TEA‏ 
تکوین الکید له ۰ ۱۶۸ 
تتقية الطحال للعکر منه » ۱۵۳ 
جذب الکلی لائیته » ۱۵۶ 
کون الحیض من فضوله ۱۱١١‏ 
کونه قوام البدن ۰ ۲۶۸ 
دم الشریان ۰ ۲:٩‏ 
دم العروق ۲۹۰ 
الاماغ ۰۸۹۰۸۸۰۷۸۰ ۱۲۰ء 
۱۴ء ۷۰۶۹۰ 
أفعاله ۰ ۷۰ء ۷۱ء ۸۱۰۷۹۰۷۲ 
”^ الحركية , ۸۰ 
”^ الحسية» ۸۲ 
أمراضه ۲۰۲۰ 
أمزجته = مزاجه 
أهويته الموافقة له . ۷۶ ۰ ۷۰ , ٩۲‏ 
بطونه , ٩۱‏ 


- ۳۱۵۰ 


تاثرہ بالإفراط في النوم ۱۱۸۰ 
بروائح الأدوية ء ۹۳ 

^ بالرياضة والاستحمام ۸۱, ٩۳‏ 
تدابیره , ۱۶۱۰۱۲۵ 
حرکاته , ۸۰۰۷۹ 
”^ الارادية الضارة به ء ۸۱ 
حفظه ۰ ۰۷۱۰۷۰ ۷۳ 
“7 بتجنب الاراء الفاسدة , ۸۰ 
” بتعدیل ما يرد إليه . ۷۳ 
“2 يمعرفة مزاجه وطیعه ۰ الا 
صحته ۰ ۷۲ء ۷۹۰۷۳ 
الصنائع والأعمال الضارة يه » ۱۳۰ 
كونه محلا للنفس الناطقة » ۷۰ ۰ ۱۲۶ 
^ من الاعضاء الرئيسية , 1٩‏ 
“ من الجسم بمثابة اللك ۷۰۰ 
“7 ینبوم القوة النفسانية , ۱۳۰ 
مزاچه ۰ ۷۹۰۷۲۰۱۷۱ 
مصالحه ۰ ۷۰ 

دماغ الانسان ۷۱۰ 

دماغ ا حیوان . ۷۱۰۷۰ 

۱۲ ١ دمشق‎ 

الدهن (ریاضة) ۰ ۱۱۹۰۸۱ 

الدوا ء = الأدویة 

الدود . ۲۷۲ 

الدوران (اللوخة) ۲۰۰۰ 

دولة بني الأغلب ١١١‏ 

الدولة السامانیة ء ۱۱ 

الدولة الصفاریة ٠٠١‏ 

الدولة الطاهرية ء ۱۱ 

الدولة الطولونية , ۱۱ 


الدولة العباسية . ٩‏ 
الدولة الغزنوية , ۱۱ 
الدویلات المستقلة , ۱۱ 
الدیانات = الادیان 
ديموقريطس . ۰۳ 
الدین والشريعة , ۲۳ 


(ذ) 


ذات ا جنپ 

تجنب أبخرة أصحابها ۹٦۰‏ 
الذرائر 

قمعها الروائح الرديئة ء ۱۵۸ 
الذراريح (سموم) ۰ ۱۸۳ 
الذکر 

من آفعال الدماغ ۰ ۷۰ 
الذهب. حب (دواء) ۰ ۱۷۹ 
الذوق ء ۱۳۰۰۹۰۰۷۲ 

۹٦۰ الاته‎ 

تمامه بصحة الفم ٦٦٦‏ 

^ باللسان واللهاة , ۹6 

٩۶۰۱۷۱ , حاسته‎ 


ذیوفلیس . ۱۰۱۰۱۰۰ 
( د ) 


٩۰۰۹۰٩۳ ۰۹۲۰7۹ . الرئة‎ 

الاعمال الضارة بها ء ۱۳۰ 
خلقها اسفتجية لجذب الهواء , ۱۵۰ 
مساعدتها في تولد الصوت ١‏ ۱۵۰ 


-”5١5 - 


الرازي. أبوبكر ء ۱۳ , ۱۷ 
كتابه : أخلاق الطبيب , ۲۶ 
”^ بر الساعة , ۲6 
الرازيانج (ماؤه) ۱۹۷ 
الرأس 
دلالته على مزاج صاحبه ۰ ۷۲ 
الشرايين والعروق التي تفصد به 
٠٥ء‏ ۲۹ 
الراعية (قوم من الصقالبة) ء ۱۳۳ 
الرأفة و الرحمة 
تحلي الطبيب بهما , ۲۸۷ 
راوند (دواء) ۰ ۱۹۷ 
الربیع (فصل) ۷۵۰ ۱۰۳ 
الرجلین ۱۳۳۰۸٩‏ 
الرزانة 
اکتسابها باعتدال القوة . ۵0 
رسالة دعوة الأطباء(كتاب) ۰ ۲۰ 
الرشيد = هارون الرشید 
الرقه (مدینة) ۰۳۲۰۱۰ ۲۳۲ ۰ ۲۶6 
الرقی ,۰ ۲۷۰ 
الرکاب (ورم) , ۲۷۱ 
الرکوب (ریاضت) ۸۱۰ 
ركوب الخيل 
إصابته المرء بالقادماطا ء ۱۳۳ 
الرمان . ۱۸۰۰۱۱۱ 
الرمي بالزاریق , ۱۳۳ 
الرهاوي» إسحاق بن علي . ۰۰۲ ۰۱۰ 
۶۷ء ء۲۷۱۱۸ 
انكاره التدھر والزندقة ٤٤‏ 
ثقافته , ۱۳ 


حياته , ۲ 

٩ . عصره‎ 

القول یکونه طبیبا متمیزا ء ۳ ۰ ۱۶ ۱۹۰ 

قوله في الطبیب الصالح , ٤‏ 

تن الطبیب الطبائعي » ١١‏ 

”^ ۳ ما یتادب به الطبيب , ۲٤‏ 

کتابه : أدب الطبيب ‏ ۴ ۰ ۰۱۶۰٩۰۷‏ 
۰۷ء ۲۳ ۲۵۰ ۲۱۰ ۲۸۰ 


مصادره المنسوية لابقراط ٣‏ ۳۱ 


ب “^ لجالینوس ,۳۰۰۲۹ 
3 لأرسطو , ۳۱ 
الروائح ۹۲۰۹۱۰ 
قول ذيوفليس فيها ٠١١‏ 
روائح الابط 


إزالتها بالتوتياء , ۱۰۸ 
الروائح الرديئة ٠٠۸١‏ 

تجنب مواضعھا ۹۲۰ 
الروائح الکروهة 

تجنب شم الطبیب لها ۰ ۱۰۹ 
الریع 

تزاید حرکتھا بالریاضة ء ۸۱ 
الروح ا حیوانیة ٠٤١١‏ 
الررح النفسانية . ٤۰ ٩۱‏ 
رودس (مدينة) ۲۳۹۰ 
الروم ۲۱۹۰۱۲۱٦‏ 
رومية (روما)ء ۲٦٦‏ 
الري (مدينة) ١١ ١‏ 
الرياح . ۷۰ 1١6‏ 

تغير البلدان بتغيرها ء ۱۲۷ ۱۲۸۰ 

تغير الهواء بتغيرها . ۷٢‏ 


۳۱۷۰ 


قول أبقراط فيها ء ٥۰١‏ 
الرياح ا جنوبیة 
تغييرها الهواء للحرارة , ۷۶ 
الریاح الشرقية والغربية 
تعدیلها مزاج الهواء , ۷۶ 
الریاح الشمالية 
تغييرها الهواء للبرودة » ۷۶ 
الرياضة 
أوقاتها , ٦۷ء‏ ۸۲۰۷۰۸۰۷۷ 
تنقيتها الدماغ والحواس » ٩۳‏ 
ضرورتھا لحفظ الصحة ۷۱ ۰ ۱۵۳ 
معناها باليونانية , ۸۱ 
منانعها ء ۸۱ 
الرياضة با حخرکة 
حاجة الجسم إليها , ۷۱ 
الرياضة العتدلة 
مساعدتھا في دقع الفضلات . ۱۱٦١‏ 
الرياضيات :۰ ۷۹ء ۲٦۷‏ 
الریق 
ترطيبه الغذاء ۰ ۹٤١‏ 
(ذ) 
الزبولالمتعفنة 
تجتب أبخرتها ء۹۰ 
الزبيب , ۱۱۱ 
الزجاج . ۱۳ 
زراوند (دواء) ء ۱۹۷ 


الزعفران . ۱۷۷ 
الزفان, افرائیم بن ا حسن , ؛ 


الزنجار , ۱۷۷ 
الزجبیل ۱9۲۰ 
الزندقة ٦٢٤١٤٢‏ 
الزيت یت 
زینون ٠٥٥‏ 


( س ) 


الساذج (نبات ) ۱۰۸۰ 
السحر , ۲٦۷‏ 
السحنة , ۱۳۹٩‏ , ۱۶ 
السراطین (أورام خبيثة) , ۲۷۲ 
السرامیط (کتب الرقی) ء ۲۰۷ 
السرسام البارد (مرض ) ۱۱۸۰ 
السطوح والاجسام 
علم ۰ ۲٦۷‏ 
السعادات الدنيوية 
کونها أعظم اللذات ء ۲۷۷ 
سعادة الجسم والنفس , ۲۷۷ 
سعادة العلم والأدپ , ۲۷۷ 
سعادة ا لال , ۲۷۷ 
السعد (نيات ) . ۱۰۷ 
سعيد بن صالح (صاحب المتوكل) ء ۲۲۱ 
السفرجل (ماؤہ) ء ۱۱۱ 
السفوف : ۲۳۲۰۱۸۰ 
سقراط 
قوله في "ما أمر الله به“ , ۵۳ 
“ © النفس , 1۷ ۰ 1۸ 
کتبه ء ۱۷ 


سقراطیس = سقراط 


۳۲۱۸۰ 


السقمونيا (سموم) ۰ ۱۸۲ ۲۰۹ 


سکان البلدان 
اختلافهم باختلاف العادات » ۱۳۱ 
یہ 3 البلدان ١‏ ۱۳۶ 
سکان المدن 
اختلافهم باختلاف ال مدن ء ۱۲۷ 
السكتة (مرض ) ۱۱۹۰ ۱۷۱۰ 
السکر (شراب )۱۱۱۰ 
السکنجبین (دواء) , ۱۵۳ ۰ ۱۹۷ 
السلع (ورم) ۲۷۲۰۲۷۱۰ 
سامویه ( طبیب ) ۰ ۲۲۱ 
السماع . ۲۳ 


السماع الطبيعي (کتاب) = سمع الکیان 
سمانة (خادم الخلیفة) ۰ ۲۲۰ ۰ ۲۲۱ 
سمرقند ۰ ۱۲ 
السمع ۰ ۰۷۲ ۱۳۵ , ۲۵۱ 
آلته ۰ ۸۸ ۰ ٩۱‏ 
الاشیاء الوافقة له ۰ ۸۵۸ 
حاجته للهواء ۰ ۸۸ 
حاسته ۰ ۰۸۸۰۱۷۱ ٩۲‏ 
سمع الکیان (کتاب لارسطو) , ۲۱ 1*۰ 
السمنة 
من آمور البدن الطبيعية ۰ ۷۴ 
السموم 
تجنب إعطاؤها لغیر الطبیب ‏ ۱۸۲ 
السن 
من آمور البدن الطبيعية ء ۷۲ 
سن الشپاپ, حرارته . ۱۳۷ ۱۳۸۰ 
انظر أيضا : 
الشباب 


سن الشیوخ 

حرارته . ۱۳۷ ۱۳۸۰ 
سن الصبیان 

حرارته ء ۱۳۸۰۱۳۷ 
السواك ٩۱۰‏ ۰ ۱۱۷ 
السوداء (مرض ) ۲۰۵۰۱۷۱۰ 
السورك (ورم) ۰ ۲۷۱ 


( ش ) 


الشام ٢ہ ۰۸۰٦۰‏ ۱۲۱۱ء ٦٦٢‏ 
الشب ۰ ۱۷۷ 
الشياب ,۱۳۰۰ ۰ ۱۳۷ 
بعثه على الحركة والبطش , ۱۲۲ 
حرارته ۰ ۱۳۸ 


قوته ۰ ۲۸۳ 
الشبرم (سموم) ۱۸۳۰ء ۲۷۲ 


الشبع 
قول أبقراط فيه ۰ ۱۰۳ 
شبكةالدماغ ١41.‏ 
الشبيار (حب ) ۱۷۸۰ 
الشتاء 
كثرة الغذاء فيه , ۱۰۳ 
هواؤه ۰ ۷۵ 
الشجاعة والسخاء 
تحلي الطبیب بهما ء ۲۸۷ 
شجر الکراب , ۰۸ 
الشحم ١‏ ۱۶۲ 
شحم ا حنظل ۱۷۹۰ 
الشرائع ۲۱۱۰ 


۔ ۳۹ - 


كتبها ۲۸٢۰۱۱۱۹ 59 ٤٤ ٠‏ 
الشرايين . ۹١٢۲ء‏ ۲۵۰۱ 
شرر النار 

القول بأن حقيره يهلك الخطیر ...(مثل) 

۲۳ 
الشريان = الشرايين 
الشريعة, علومها , ۲۳ 
الشطرنج 
لعبه , ۲۳۱ ۲۷۸۰ 

الشعر ۲۷:۰ 

دلالته على مزاج صاحبه ۰ ۷۲ 

^ “ حال الیدن ۰ ۱۶۰۰۱۳۹ 
الشعیر , ۱۰۲ 

ماژه ۰ ۱۹۸۰۱۱۹۰۱۳۳۰۳۱ 
شناء الأمراض 

کونه غرض الطب ؛ ۲۵۵ 
الشق 

امتحان الفاصد به , ۲۵۲ 

علاچه ٠‏ ۲۶۲ 
الشقيقة (مرض ) ۲۵۰۰۲۰۱۰ 
الشم , ۱۳۵ 

آلته ۰۹۱۰ ۹۲ء ٩۳‏ 

٩۱۰۷۱ , حاسته‎ 

٩۳ , ٩۲ ٠ صلاحه بصلاح الهواء‎ 

قوته , ۷۲ 
شمال أفريقيا , ۱۱ 
الشهرات 

حرقها بنار الصبر ۰ ۰1 
شهوة الباہ , :۲۷ 
الشهرةللطعام 


تحرکها بحمض الرة , ۱۵۴ 
الشیخوخة ء ۸٩‏ ۲۸۸۰ 

بعثها على الکسل » ۱۲۲ 

جفاف الاعضاء فیها , ۱۳۷ 

ضعف القوة عندها ء ۲۸۳ 


( ص ) 


الصائم (عضو الجسم) ء ۱۵۱ 
صاحب الراقد 
اہن حاریلمیس 
صاعد بن ا حسن (الطبیب ) 
کتابه : التشویق الطبي ٢٢٢‏ 
الصافنین (عرق بالرأس ) ۰ ۲۵۱ 
الصبر (أخلاق) ٠٦٦‏ 
الصبر (دواء) ۱۸۲۰۱۸۱۰ 
الصبیان 
آخلاقهم ١‏ ۱۲۳ 
حرارتهم ۰ ۱۳۸ 
الصحة ٠ء‏ ۰۷۷۰۷۸۰۷۸ ۱۵۶ ۰ ۱۸۹ 
حفظها ۰ ٦٦ء‏ ۱۷ ۰ ۷٢‏ ۱۰۹۰ 
۷ ۰۱۵۲ ۲۵۵ 
حفظها باجتلاب ما یضادها ٦٦‏ 
تہ بدوام العادات , ۳۴۰۱۱ 
”^ بصناعة الطب ۰ ۲۰۸۰۱۹۱ 
^ بطم ما يحقظها. ۰۱۵۰۱۶ 
56 
”^ بقراءة كتب جالينوس 541٠‏ 
”^ بالنوم بقدر كاف ء ۱۱۷ 
علاماتها ء :۱۸ 


- ف ۳ 


٦٦ ۰ معناها‎ 

کونها آطول زمانا ء ۲۸۱ 

کونها قصد الطب ؛ ۲۵۰۵ 
صحة البدن 

-البدن , صحته 
صحة ا جسم 

= الجسم . صحته 
صحة الرسل (مقالة لحنين) . 5ه 
الصداع (مرض ۲۰٦٢)‏ 
الصدر ٠٠٠١١٠٤١١‏ 

الأعمال الضارة به , ۱۳۰ 
الصدق 

تحلي الطبيب به ء ۲۸۷ 
الصراع (رياضة) 4٠١‏ 
الصغائر 
إفساد تركها الأمور ء ۲٦٢‏ 
الصفراء . ۱۵۰ ,۰۱۵۲ ۲۰۵ 

دلالة البراز علیها ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۸۸ 
الصقالبة ء ۱۳۳ 
صلابة الالات 

من منافع الرياضة ۸۱۰ 
صلاخ الدين الأيوبي out.‏ 
الصلاة 

عناية الطبيب بها ۰ ۱۱۰ 
الصمم . ۲,۰ 
الصنائع والأعمال , ۰۷۴ :۱۲ , 

YN VEE 

تأثر البدن بها ۰ ۱۲۹۰۱٦‏ 

الصناعة الصغيرة (کتاب) ۸۰ء ۱۷ء 


۳۰ الك 


صناعة الطب » ۲ ۰ ۱۶ ۲۰۰ ۲۷۰۲۱۰ . 


۳ وی - 


۰۱۰۷۲۰ ۶۰ ۰۲۹: ۷ ۸ 
:. ۱۹۷۱۰ ۱۹۴۳ ۰ ۱۹۲ ۰ ۱۳۷ ۰ ۶۵ 
. ۲۲۸۰ ۲۲۰۰ ۲۱۷۱۰ ۲۱۶ ٣٢ 
۰ ۲۵۲ ۰ ۲۵۰ ۰ ۲۶۸۰ ۲۳۱ ۳۰ء‎ 
ء۲٦۸‎ ۰۲۹۷ ۰۷۰۷۰ ۰۵ 


۲۰۲۸۰ 

أسباب الدخول فيها ء ۲۳۹ ۰ ۲٤١‏ , 
الخد للف 

استحلاف أبقراط مدعيها ء ۵۰ ٠‏ ۱۱۵ ۰ 
۲۲۸ 


أصولها ۰۸۰ ۲۱۰ ۲۵۹۰ 
أصولها : استخراجها بالتجربة والقیاس 
٤ء‏ ۲۰۹ 
0 تنصیب العقل لها ۱۶ 
یہ چهل بعض الأطباء بها ۲۷ ۰ ۳۵ 
امتحان مدعيها ۲۶۱ ۰ ۲۶6 
30 30 في آفعاله مع نفسه وغیره 
f. ۹‏ 
في تركيب الأدوية , ۲۵۹ 
في جسمه ونفسه ۲۳۸۰ 
في كتب جالينوس 561١‏ 
أهلها ۰ ۰۱۶۲۰۸6 ۲۱۵ 
تعلمها ۰ ۲۳۹۰۲۳۹ 
من كان من أبناء آهلها ء ۲۳۷ , 
۳۳۸ 
”^ من یصلم لها بدنا ونفسا » ۲۳۸ 
عنایة الملوك بأمرها ء ۲۱۵ 
القول بان الإنسان موضوعها ء ۲۶۲ 
نفعها عام ۲۸۷ 


نہ یھ 


یہ یھ 


مس یہ 


القول بأنها أشرف المهن » ۸٤١‏ ۲۰۸۰ء 
۱ ۲۱۰ء۸١۲‏ 
۰ " جزمان : علمي وعملي ۰ ۲٥٢‏ 
القول بأنها من خلق الله وهبة منه 
ور درف 
”^ فیمن ذمها. ۲۱۰ 
* © يصلحلها . ۲۳۸۰۲۳۷ 
منافعها ء ۲۱۱ 
الصوت 
تولده بالرثة والصدر ١‏ ۱۵۵ 
من منافع الفم ۰ ٠٤‏ 
الصوفية ۰ ۱۱ 
الصيادلة ۰ ۱۷۷۰۱۷۱ 
الصيادنة -الصيادلة 
الصيدلاني . ۱۷۸۰۱۷۷۰۱۷۱۰۲۷ 
تجنبه إعطاء آدویه للاجهاض ۰ ۱۸۳ 
السموم لغیر الطبیب ؛ ۱۸۳ 
الصيدلة ۱۷۸,۱۳ 
علمها ٤٤‏ 
الصيدناني - الصيدلاتي 
الصیدنة - الصيدلة 
الصيف والشتاء ۰ ۰۷۰ ۱۰۳ 


( ض ) 
الضوء 


ضرورته للرژية . و4 


(ط ) 


ايج یہ 


الطب ۲۱۰ ,۰۱۳۱۰۱۰۱۰۵۰۰۲۹ 
۲۰۹۱۵ 
انظر أيضا: 
صناعة الطب 
آجزاژه ۲٤٢١۱۹۱۰‏ 
آدیه , ۲۳ ۰ ٦٠٢٢٢٤‏ 
آصوله . ۰۱۹۰ ۲۵۵ 
تعلمه ۲۳۸۰ 
^ بدراسة کتب جالینوس۱۷ 
”^ ” کت الفلسفة والتطق , ۱۷ 
~^ مواضعه قدیما ء ۲۳۹ 
حاجة الرء إليه ۰ ۱۹۰ء ۲:۲ 
خدع مدعیه ۰ ۳۸ ۰۲٦۹‏ ۲۷۰ 
شرف مهنته ۰ ۲۶ ۲۱۱۰۲۰۸۰ 
علومه ء ۱6 ۰ ۲۳ ۰۰۲۰۲۸۰ ۱۹۳ 
^ أنفعها العلم بقوی الاغذية , ۹٩‏ 
قصده وغایته , ۲۵۵ 
قيام الدستكارية باعماله . ۲۷۰ 
كتبه - کتب الطب 
مرسوم الخليفة بممارسته ۸۰ء ۹ 
الطب عند المسلمين 
آدبه ۱۸۰ 
الطبائع -الطبع 
الطبائعي -الطبيب الطبائعي 
الطباشير , ۱۷۷ 
الطبري (ااؤرغ) ۱۳۰ 
الطبري, علي بن رہن 
کتابه : فردوس الحكمة 1١5.‏ 
الطبع ۰ ۱۹ ۱۶۱۰ ۰ ء 
۲۷ 


۔۳۲٣٣۲-‎ 


اختلافه باختلاف الأمزجة ء ٦٦ ۰ ١١‏ 
تأدبه وتعلمه بالعقل . ٦٦ء ٦٦‏ 
تغيره بالأدب والعلوم » ۱۲۳ 

۲٦٦٢ » باللذات‎ _ 

تمیز العقل عليه ء ٦٦ء ۲٦٢‏ 

لذاته ء ۹۰ 


الطبیب 


انظر أيضا : 
الأطباء 

آفاته , ۲۲۹ 
إساءة المرضى إليه , ۱۹۲ 
استغاثه المريض بالله ثم به , ۱۹۲ 
اعتباره من أولیاء الله ء ۱۹۲ 
آفعاله ء 1١1‏ 
^ بالأصحاء والرضی ۳٣ ۰۲٤١‏ 
”^ پذاته › ٢٢ء‏ ۳۵ ۰۳۱۰ ۱۵۷ 
امتحانه ۰ ۱۸۲ ۲۶۱۰۱۹۲۰۱۸۹۰ ۰ 

٢۲ء‏ ۰۲۶۲ ۲۶۵ ۰ ۲۵۸ , TNE‏ 
تجنب معارضته آمام الریض ۱۷۳ 
تجنبه اتباع إرادة الریض ‏ ۱۹۶ 
”^ الاحتفاء بنم ء ۱۳۷ 
^ اعطاء دواء للاجهاض ء ۱۸۵ ۰ ۱۸۳ 
^ " دواء مسهل دون توق ء ۱٦١‏ 
^ أن یکون حقودا ء ۱۲ , ۱۱۶ 
”^ « راغبا في ا ال » ۱۹۶ 
”^ البصق والتثاژب , ۱۰۷ 
~^ التبذیر والشح ء ۲۸۸ 
“ التدخل فیما لا يعنيه , ۱۹۱ 
”^ العشاء . ۱۵۷ 
”^ علاج مریض استعصی بره ؛ ۲۸۰ 


-۳۲۳- 


تجنبه علاج مریض بادویة فاسدة 
۹ ۱۷۸۰ 
لم یعرف مرضه 
0+1۱۳ 
ھپ نون یم وهو مشغول , ۲۸۳ 
5 عتق من الأدوية ء ۱۷۰ 
”^ هجالسة النساء ٠‏ ۱۹۱۲ 
 _ ^”‏ هحادثة الجهال ء ۱٥۱۹‏ 
”^ مخالطة الأحداث . ۱۹۲ 
”^ مخالطة الاشرار ۱۱۷۰۰۸۰ 
تجنبه الزاح وشرب النبیذ , ۱3۲ 
”^ ملامسة الاعمال الفسدة للبدن 
۱۰۹ 
تدابیره مع نفسه ۰ ۲۶ ۰ ۳۵ ۰۳۹۰ ۱۵۷ 
“| مع الریض 2 ۲۶ , ۴۵ 
تفقد سیرته لاختبار حذقه ء ۱۹۲ ۱۹۱۰ 
حاجة الرء إليه ء ۱٩۰‏ ۱۹۳۰۱۹۱۰ 
حاجته لاحکام جمل الاصول ٦۷‏ 
”^ . لتعلم صناعة الطب : ١۱ء‏ ۱۲۵ , 
۵۸ء YAY‏ 
“٣۳٣‏ طرق الاستدلال ۰۱۸۶ ۱۸۷ 
٣‏ طرق الانذار » ۲۲۹۰۳۷ 
“^ لملم الاخلاق والنفس » ۱۳۰ 
٦٠٦٣‏ “ الفلسفة والنطق ٠‏ ۱۹ 
”^ لقراءة كتاب ٭حیلة اليرء' ‏ ۲۸۸ 
ت٦٠‏ كتب أبقراط , 1١16‏ 
”^ للأخذ بالأخلاق الحميدة ٢‏ ۲۶ . 
١٥٢۱ء‏ ۲۸۷ 
”^ “ بالعلوم النافعة ٢‏ ۲۶ ۰ ٣۳ء‏ 
٠٤٤۰ ٤٤٦‏ 


حاجته للأخذ من كل آمر بقدر حاجته 


یم 


٦٦ 


^ ہوصیة أبقراط , 133157 


^ للتدرب على الحدس الصناعي ٥٥١‏ 


یم 


3 للتکسب من صناعته ۸۷۰ 


خصاله اللائقة به , ۲۸ ٠٥٤٠٠٣۹‏ 
عنايته بان يكون رحيما  155١‏ ۰ ۲۸۷ 


مم 


مم 


یم 


یم 


یح یہ 


عفيفا ولينا ٦٦١١‏ 

نومه أقل الأوقات ء ١١5‏ 

بالبراز ء ۱۰۲ 

بالبول وحال البدن , ۱۵۶ 

بالتحفظ في آلفاظه . ١١5‏ 

بتسجيل حال الریض , ۲۹۵ 

بتفقد تحصیل الریض , ۳۷ء 
۹۷ء۲۳۴۰ 

”^ طاعة الخادم للمريض ۱٦۸۰‏ 


08 ء٦‎ 


me‏ یم 


بحراسة حواسه , ۱۱۸ ء ۱٥۹‏ 

بحضور مجالس الافاضل, , ۱٥۱۷‏ 

بسماع شكوى المريض ١١٦۱ء‏ 

۸٦ 

بسؤال المريض ۰ ۲۷ ۰ ۱۱۰ ۰ 
۶ء ۱۸۵ ۱۸۱۰ r‏ 
۷ ذا ۰ 1A۹‏ 

بصلاح الرئة والصدر » ۱۵۵ 

ته الطحال . ۱۵۳ 

۱۶۱ ١ القلب‎ ٠ 

۱٤۸۰ الکید‎ ^” 

٠٠١۰١٠٢۹ المعدة.‎ ^” 


5542 


عنايته بصلاح نفسه وجسمه , ۱۳۲ ۰ 
٣ء‏ 
۹ ۱ء 

YAY ۶‏ 
الهواء حول الریض ۰ ۱۷۰ 
_ پالصلاة ١‏ ۱۱۰ 
۳" بلیاسه ومظهره ۱۵۸۰ 
^ ممعرفة آحوال مدینته ١٦۱۲ء‏ ۱۲۸ 

الأسیاب والحیل , ۲۷۳ 

الاسنان واختلافها 

۱۳۷ ۰ ۳۹ 

الاعراض النفسانية ء ۱۲۰ 
الاعضاء وتدابیرها , 54 ۰ 
۶ , ۰۱۶۳ ۱۵۱ 
الاغذية ء ۱۵ ۰ ۱۶۱۰۱۰۶ 

أفعال النوم واليقظة 
۱۷ء۸۰ 
أمر الاستفراغ والاحتقان 
۳٣۷۷ء‏ 

۵ ۲۷۸ 
آمر الرضی لکسب ثقتهم 

YoY 
الأمراض وأجناسها‎ 

۲۷۸ < fof ۸۶۸ 

عنايته بمعرفة الأمزجه وأنواعها 

۹ءء ۱۲۲ء۱۳۹۰ء 

۱٢٤٤١٠٤٤ ء٤١‎ 

حالات المرضى ۰ ۱۱۹ ۰ 
۸٦‏ 

الحبوب المسهلة ء ۱۷۹ 


یم بم 


ايم یم 


مم یم 


عنايته بمعرفة الحركات ومقاديرها 
۷۹۰۰۸ 

الخلق الطبيعي "سی 

الرياضة وأصنافها ۰ ۷۱ 

السحنة » ۱۳۹ 

الصنائع الضارة بالیدن 

۱۳۹ 

علم الصيدلة » ۱۶ ۰ ۱۷۸ 

علم النیض ٠‏ ۱۶۷ 

المین وأجزائها ء ٦۷‏ 

الفصد وأضرارة ۰ ۲۷۸ 

قوی الانسان ٢‏ ۱۲۰ 

^ الجسم , ۱۳۵ ,۱۳۱۰ 

الیاه واختلافها 
1 


یم یم یم 


^ © . معنیعارضً ٠۲۰۰‏ 
القول بان قصده حفظ الصحة ۱۹۱۰ء 
۰ الف 
”^ بانه خادم للطبيعة ۲۰۲۰ ۲۰۳۰ 
فیلسوف ۰ ۲۱۳ 
قيم بعلم الطب » ۱۹۰ ۰ ۱۹۱ 
التشبه بافعال الباری 
۰ ۰ ۲۱۳ 
^ بعظم خطله لو وقم » ۲6۲ 
^ بوجوب تشریفه ومحبته , ۳۷ء 
۱ءء ۲۳ء 
۶ ۰ ۲۱۹۱ء ۲۱۸ 
طاعته ۰ ۱۹۰ ۰ ۱۹۷ 
مصادقته ۰ ۱۹ 


و في ما یتوقاه ويحذره ‏ ۱۳۱ ۰ ۱۱۳ 


یه وم 


مض يها 


بح یہ 


یہہ 


یہ رح 


القول في ما يدخره لوقت مرضه ۰ ۱٩‏ » 
۸ء ۲۸۲٢ء‏ ۲۸۸۰۲۸۳ 
”^ “ ما يضمره الأصحاء والمرضى له 
۱۹۰ 
”^ “ مایقوله لعواد مریضه ۰ ۱۷۲ 
ما لزمه اعتقاده , ۶۱۰۳۹ 


: 
: 


7 “ مايوصي به خدم المريض 
YMA. TY‏ 
”^ ““ معاقبته لو أخطأ . ۲٦٦٢‏ 
”^ ”^ هن يذمه ۲۱۶ 
محنته = امتحانه 
الطبیب الثاني ۲۷۹۰ 
الطبیب الحاذق ۰ ۲۱۲ 
الطییب السعید , ۲۸۶ 
الطبیب الصالح , ؛ 
الطبیب الطبائعي . ۰۱۱ ۸۲ ۰ ۲:۰ 
علمه بترکیب الأدوية , ۲٥۹‏ 
”^ بقوی الطبيعة وأفعالها ء ۲۵۵ 
طبیب العامة ۰ ۱۰۸ 
الطبیب الفاضل 
حاجة الرء لصاحبته ۲۸۱۰ 
القول بأنه فیلسوف . ۲۸۰ 
الطبیعة ۰ ۷۸۰۲۹۰۱۰ 
آفعالها , ۲۰۲ 
قول آرسطو فیها ٥٤ ٢‏ 
قول الرهاوي فیها ء ۱۰ 
الطبیعیون 
قولهم في قوی النفس , ٠٤‏ 
الطحال , ۰۱۵۱ ۱۰۳ 
الطريفل (دواء) , ۱۸۰ 


"0 


طریق مکة 
تشر القرامطة الفساد فيه , ١١‏ 
الطعام = الأطعمة والأشربة 
طوثرن ۲۰۰۸۰ 
الطيفوري. إسرائيل بن زكريا 
۲٦‏ 
طيلانس ٦۸۰‏ 


(ع) 


العادات , ۷۲ 
اختلافها باختلاف الأخلاق ۰ ٦۱ء‏ 
٢٤٤ ٤‏ 


تغير الأبدان بتغيرها ء ۰۱۳۱ 
۲ , ۱۳۶ 
العادات الحمودة 
إصلاحها الخلق ء ۱۲۳ ۰ ۲۳۷ 
العادات الْذمومة ۰۱۲۳۰۳۸۰ 
YE‏ ۲۲۳۷ ۰ ۲۷۷ 
العادل بن أيوب (ملك) ٠‏ ه 
عارض 
معتاها , ۱۲۰ 
العاقل , ۲۰۲ 
انظر أيضا : 
العقلاء 
من يتبع أوامر العقل , ۲۸۳ 
”^ يحسن لأهله وخدمه ۲۰٠٠۰‏ 
^ يركن لطبيب ثقة ۲۸۱۰ 
“ يعرف الغذاء من الدواء , ۹٤‏ 
“ يعمل في صحته لرضه , ۲۰۰ ۰ ۲۸۲ 


من یعنی بنفسه وجسمه ء ۹۰ 
7 يقر بنفع الطب ١‏ ۲۱۱ 
العالم الإسلامي ٠١١‏ 
العباس ۲۲۸۰ 
عبدالله -ابن خاقان . عبدالله 
عبدالله بن المكين 
-اللاوي . عبدالله بن المكين 
العدس ۱۰۱۰ 
العدل , ۲۸۷ 
قول أرسطو فيه 5ه 
العراق . » ٢٢۰١٠٠ ٦٢١‏ 
العرب ١١١‏ 
العرق . 
خروجه من الجسم قسرا ‏ ۱۰۸ 
منافذه ء ۱۱۳ 
عرق الجبهة , ۲۰۰ 
عرق الشفة السفلي یت 
عرق الشفةالعلیا ء ۲۰۰ 
عرق الصدغين , ۲۰۰ 
عرق النسا ء٠ ٠٥۰‏ 
عرق الیافوخ » ۲۰۰ 
عرقا اللسان , ۲۵۰ 
عرقا الوداجین ,۲:۰ 
العروق ۱۹۰۱۸۰ ۱۶۱۰۱۶۲۰۱۱۵۰۱۷۷۰ 
تشریحها : ۲۵۱ 
دمها ۲۶۹۰ 
عنایة الفاصد يأمرها ‏ ۲۶۹ ۰ ٢٠٥۲ء‏ ۲۵۱ 
نبضها ۱۶۷ 
العروق الثايتة ۰ ۱۶۸ 
العروق الدقيقة (الاساريقي) ۰ ۱۰۱ 


"1 - 


العروق الضوارب ,۲۰۱ 
العروق الفصودة . ۲۰۱ 
العزائم . ۲۷۰۰۸۰ 
انظر أيضا : 
الرقی 
العسل ۰ ۱۱۲۰۱۱۱۰۹۰ 
علاچه البلفم , ۱۰۲ ۱ 
کونه من ا مواد الحافظة ء ۱۸۲ 
مساعدته في دقع البراز » ۱۵۲ 
العشاء 
تجنب الطبیب تناوله , ۱۰۷ 
عصارة ا خس ۰ ۱۷۷ 
العصب . ۳0۰ 
العصب الثایت , ۷۱ 
العضل ٠٤١١‏ 
إحداث إصابته الخدر . ۲۰۱ 
معرفة الفاصد للعروق حوله ٠‏ ۲۵۰۲ 
^ المجبر للعظام حوله ۰ ۲:۸ 
العظام ۲۶۸۰ ۰ ۲۵۰ , ۲۵۲ 
العظم -العظام 
عفن البلغم 
إحداثه حمی الغپ ؛ ۲۰۵ 
عفن السوداء 
إحداثه حمی سونوخس ۰ ۲۰۵ 
عفن الصفراء 
احداثه الحمی النائبة ء ۲۰۰ 
العفة 
اكتسابها باعتدال القوة الشهوانية , هه 
تحلي الطبيب بها ء ۲۸۷ 
العقائد , ۲۹ 


العقل ۰ ۲۸۲ 
الاخذ بما يسوقنا إليه , ۹۰ 
اكتسابه باعتدال القوة النفسانية ٠‏ هه 
تشريف الإنسان به » ۲٦٦‏ 
تعليمه وتأديبه الطبع ٦٦٦‏ 
تمیزہ عن الطبع ۰ ۲٦٢‏ 
تنصيبه العقلاء أصول الطب ٦٦ ٦‏ 
توصله للأمور الباطنة بالحيلة ء ۲٦۷‏ 
رده كل ما خالف الاعتدال , ٦٦٦٦ء‏ 57 
ضعف قواه وقت النوم ۱۱۸۰ 
كونه أتم المخلوقات » ۲۸۳ 
“^ الكابح لجماح الطبع ‏ ۲۸۲ ۰ ۲٦٢‏ 
^ القدر حاجة المرء للغذاء٢٦۲‏ 
العقل الكلي . ٦٦‏ 
العقل المكتسب . ۱۳ 
العقلاء , ٦٦‏ 
من لايثقون بالناس لمظهرهم » ۲۸۰ 
”^ یتجنبون الاکل من کل ید » ۲۸۰ 
^ يعدون العدة لوقت الشدة ۲۸۳ 
7 يقرون بصناعة الطب ٠‏ ۲۱۱ 
العقوبة عند الأدب 
تجنب الافراط فيها ٥‏ 5ه 
علاج الأمراض .5.76 ۰۷ ۱۱۷ء 
۲۸۷ 
علاج الجبر ء ۲٢۸۰ ۲٤٢‏ 
علاج الشق ۰ ۲٤٢‏ 
علاج الطبائعي 
من أجزاء الطب العلمية , ۲۶۵ 
علاج العین , ۱۲٢۷‏ ۲۷۰ 
معرفة مدعيه تركيب العين ۰ ۲۶٩‏ 


- ۳۲۷ - 


من أجزاء الطب العملية . ۲۶۵ 
علاج المرضى ۰ ۰۷۹۰۷۸ ۰۱۱۲ ۱۱۵ ۰ 
۱۹ء ۰ < YoY‏ 
خدع من یدعیه , ۲۷۰ 
قول آبقراط فيه ۰ ۲۲۹ 
علامات الصحة - الصحة . علاماتها 
علامات الموت -الموت , علاماته 
العلامات والأسباب والأمراض 
أجناسها . ۱۸۶ ء ۱۸۰۱ 
العلل , ۲۰۳ 
تجمعها في آیام ويرؤها في ساعة 
VV.‏ 
جهل الاطباء أسبابھا ء ۰۲۷ ۳۵ 
العلل القاتلة 
تجنب أبخرة أصحابها , ۹۰ 
العلل الائية ۲٦۸٢‏ 
العلم ۰ A.‏ 
دفعه الهوى وهديه للحق » ۱۹۰ 
سعادته للنفس , ۲۷۷ 
کونه علمين : علم الأبدان وعلم الأديان 


۲١ 

علم الأبدان 

كونه أحد جوانب العلم ‏ ۲۱۱ 
علم أجناس ا لمزاج ١4١٠١‏ 
علم الأخلاق » ٠١١‏ 
علم الأديان 

كونه أحد جوانب العلم ۲۱۱ 
علم الأشخاص , ۲۸۶ 
علم الأصول ۱6۶ 


علم التشریع ۰ ۲۰۱۰۱۰۱ 
علم حالات ا مقادیر ء ۲٦۷‏ 
علم الحساب ۲٦۷‏ 
علم السطوح والأجسام ۲۱۷۰ 
علم الصيدلة , :۱ 
علم الطب -علوم الطب 
علم الطبائع 
كونه أشرف أجزاء الطب ۰ ۲۵۲ , ۲۵۳ 
علم القوانین النوعية . 517.١١‏ 
علم الکیمیاء والعزائم . ۸۰ 
علم مقادیر الأقاليم , ۲٦۷‏ 
علم النيض , ۱۶۷ 
علم النجوم . ۲۱۷ 
علم النفس , ۱۳۰ 
العلماء 
تقوية الدماغ بعلمهم ؛ ۸۰ 
ذکر الیهود منهم ٤٤‏ 
العلماء السلمون , ۲۳ 
علوم الأوائل ۰ ۲۳ 
علوم الشريعة , ۲۳ 
علوم الطب . ۱۶ ۲۳۰ ۰۲۸۰ ۱۹۳ 
آنفعها العلم بقوی الاغذية , ۹٩‏ 
دلالتها على قوة الله ء ۲ه 
العلوم الطبية -علوم الطب 
العلومالعقلية 
آهلها ٣٤ہ‏ 
علوم الفلسفة , ۱۳ 
العلوم والآداب , ۱۲ 
العلوم والصنائع 
کشف الرهء دقائقها بالحيلة , ۲٦٢‏ 


- ۳۲۸۰ 


العلوم والفضائل 
حاجة المرء لھا ء ۱۱۹ 
علي بن ربن الطبري 
= الطبري. علي بن رین 
العملية الطبية , ٠١‏ 
العنزروت , ۱۷۷ 
العهود والأيمان (کتاب ) 
- الأيمان رالعهود 
عواد المريض , ۳۷ ,۲۰۹۸۰ 
آداپهم , ۲۰۵۰۲۰6۰۱۷۱۰۳٩‏ 
عاداتهم الذمومة ء ۲۰۶ 
العرارض النفسانية , ۱۲۰ 
العرد (نبات ) ۱۰۸۰ 
عیسی بن ماسة , ۵ ۰ ۰۸۰۱۷ 
۷۱ ۳۲ ۲۲۰۰ 
العين . ۸۸۰۱٩‏ 
اجزاڑھا . ۸۲ 
أجفانها ۰ ۲۵۰ ۰ ۲۷۲ 
إدراكها البصرات ۰ ۸6 
حفظها بالإكحال والفسيل ۰ ۸٩‏ 
حكمة خلقها اثنتان ۹۲۰ 
دلالتها على مزاج صاحبها ۰ ۰۷۲ ۱:۰ 
علاجها ء ۲6۵ ۲۶۳۰ , ۲۷۰۰۲۷ 
قدجھا ء ۰۱۹۲ ۲۶۷ ۰ ۲۹۷ ۰ ۲۷٢‏ 
کونها عضو الإبصار . ۱۳۵ 
العینان - العین 
عيون الأنباء في طبقات الأطبا ء(کتاب) 
۷ 


(غ) 


الغذاء, ۱۸ء ٤۹ء‏ ۰۱۰۱2۸۰۱۰۲ ۱. 
۲ۃ TY‏ 
انظر أيضا : 
الأطعمة والأشربة 
انتشاره في البدن بالرياضة ۸۲۰ 
أوقاته , ۰۱۰۳۰۸۲۰۷۱ ۱۰ 
حاجة الجسم إليه » ۱۵ ۰ ۱۷ء ۹۹ 
قول أبقراط فيه , ۰۱۰۲ ۱۰۶ 
الغذاء (کتاب لأبقراط) ۳۱۰۰ء ٩۳‏ 
غرناطة . ٤‏ 
غشاوة البصر , ۲:۰ 
الغضاریف , ۲۵۰۲ 
الفضب 
حدوثه بفعل القوة الحيوانية . 6ه 
من آخلاق السیاع والصبیان , ۰٩‏ 
الغلاظ ‏ الأمعاء الغلاظ 
غلوقن ( الفیلسوف ) ۰ ۲۱۲ 


(ف) 


فواد سید ٦٦٢‏ 
فادن = في النفس (کتاب لارسطو) 
الفارابي (انفیلسوف ) ۰ ۱۳ 
الفأس (آلة طبية) , ۲۵۲ 
الفاصد 
انظر آیضا : 
الفصد 
امتحانه . ۲۰۲ 
حاجته لعرفة أصول الفصد , ۲۶۸ . 
ec ۹‏ 


۳۳۹ - 


حاجته لمعرفة التشریح ۰ ۲۰۱ ۰ ۲۵۲ 
العروق . ۲:۹ 
قدر ما یفصد من دم 
YEA‏ ٴ۲ 
وصایا قدماء الأطياء إليه ء ۲۰۱ ۲۵۲۰ 
الفامهان - ا مھت ( آلة جراحية ) 
فانس ( تلميذ سقراط ) 4٠٠‏ 
الفتيان ( دعوة هدامة ) ۰ ۱۱ 
الفحل . ۱۷ 
فردوس الحكمة ( کتاب ) ٠١١‏ 
الفرس ١١١‏ 
فرق الأطباء ( كتاب لجالينوس ) 
Tol. ۲٢٥٢١٣٣١۷۸‏ 
فرق الأطباء . أجناسها 
- الأطباء , أجناس فرقهم 
الفصاد -الفصد 
الفصد . ۲۷۸۰۱۲۱٢ ء۲٤٢٢ ء۲٢١٢ ٠١ ٠٤‏ 
أصوله ‏ ۸۸٥۲ء ۲٠۰ ١٢٢۹‏ 
الحالات الموجبة له » ۲۹ 
ضرر الخطأ فيه . ٠٠؟‏ ۲۰۱ 
النصلان المعتدلان 
هواؤهما . ۷۰ 
الفصول ( کتاب لابقراط ) ۰۳۱۰ ۸۲ء 
110۰4 


تم تم 


تم تم 


الفضائل ۱۱۹ 

اكتسابها بالتعلیم العقلي » ٦٦‏ 

“^ بمصاحية الاخیار , ۱۲۳ 
فضائل النفس ۰ ۲۸۷ 
الفضائل والعلوم 

تغییرهما الطبع والخلق ١‏ ۱۲۳ 


نفعهما ا مرہ لیکون عالا . ٦٦‏ 
الفضل بن الربیع . ۲۲۰ ۲٢٢‏ 
الفضلآات ۰ ۱۸ ۰۷۱۰۱۹۰ 
۳ ۱۶ 
دلالتها على صحة المعدة . ۹۰ 
عمل الرياضة على دفعها ۸۲۰۸۱ ء 
10 .111 
عناية الطبيب بأمر خروجها ۰ ۱۱۶ ء ۱۱0 
كثرتها بكثرة الأكل والشرب ۸۲۰۸۱ ء 
۱111-110 
فضلات البدن -الفضلات 
فضلات الدماغ ۹۱۰۸۸۰ 
تنقیة.الأذن منها ۰ ۸٩‏ 
الفضلات الصلبة 
تحللها بالرياضة . ۸۱ 
الفضلات العفنة 
حاجة العدة للتخلص منها ۰ ۱۶۹ 
الفضول -الفضلات 
فضیلة الانسان ۱۸۰ 
فطراسالینون ( بزر الکرفس ) ۱۷۸۰ 
الفطنة . اهلها . ۲۷۱ 
الفعل والعارض . حکمه , ۱۲۱ 
الفکر الاسلامي . ۲۳ 
الفلاسفة 
آقاویلهم في الاقرار بالله . ٤٤‏ 
کونهم أطباء لاصلاح النفس » ۲۱۳ 
فلاطن - أفلاطون 
الفلسفة , ۰۱۳ ۱۷ ۲۹۰ ٠١.‏ 
حاجة الطبیب للعلم بها ۰ ١١‏ 
کونها شريفة لوضوعها . ۲۱۳ 


۳۳۰ 


كونها طبا للنفس . ۲۱۳ 
الفلسفة الخارجة ...( کتاب ) ۰ ۵۳۰۳۱ 
الفلفل , ۱۰۲ 
الفلفل الأبيض ۱۷۸۰ 
الفم , :۰۹۵۰۹ ۱۵۱۰۱۹۰۱۳۵۰۱۱۶ 
آلاته ۰ ۹٦۰٦٦‏ 
تطیب رائحته ۰ ۱۵۸ 
فسادة بابخرة العدة ۹٦۰‏ 
”^ پالطعام شدید الحمض ۹٦۰‏ 
فم المعدة , ۱۵۳ 
۹ء ۱۲۶۰۵۵۰۶ , ۲۸۵ 
في أن قوى النفس تابعة... (کتاب ) 
۹ ۱۸۰۵ 
في بیان ا حاجة إلى الطب ... 
( مقالة ٥٥٠٢)‏ 
في تعرف الإنسان عيوب نفسه 
( مقالة ) ۲۸۵۰۳۰۰ 
في الطبيب الفاضل ... (کتاب ) 
۲۰۰۰۷ ۴۸۸۰ 
في کون الخبير مقرا بالله تعالی... 
(کتاب ) ۰ 1٩۰۳۱‏ 
في مراتب قراءة كتبه 
(كتاب ) ۰ ۲۸۱۰۳۰ 
في الولدین لسبعة أشهر 
(کتاب ) ۰ ۰۳۱ 1٩‏ 
في النفس أو فادن 
( کتاب) ۰ ود ۰ 1۷ 
فیثاغورث , ۵۳ 
فیما یعتقده رأيا ..(کتاب) ۰۲۰۲۹۰ 


(ق ) 


قادماطا ( مرض ) 

|صابته من يركب الخیل » ۱۳۲ 
قاطالیس ( مرض ) ۱۱۸۰ 
قبيحة ( زوجة التوکل ) ۰ ۲۲۲ 
التثاطیر ( آلة للتبول ) » ۲۰۲ 
القحف ( الجمجمة ) , ٩۱‏ 
القحة. أهلها . ۳۵ 
قدامة بن جعفر , ۱۳ 
قدح العین ۰ ۱۹۰ ۲۶۷۰ ۲۱۷۰ ۲۷٢‏ 
القدسان (ورم ) ۲۷۲۰ 
القذف , ۱۵۰۰۰۹6 


تجنب أبخرة آصحابها . ۹۰ 
القرف -البراز 
القرنفل . ۱۷۷ 
القفز 
ضرره بالدما غ ۸۱۰ 
القفطي 
کتابه : أخبار العلماء ٠‏ ۲۵ 
القلب , :۱۵۵۰۱۶۹۰۱۶۷۰۱۳۰۹ 
حكمة خلقه وتجويفه ۰۱ 
کونه محل النفس الحيوانية . ۱۲۶ 
”^ من الاعضاء الرئيسية , ٦٦‏ 
“” منشا الحرارة الغريزية ١‏ ۱۶۱ 
” ینبوع القوة الحيوانية ٠‏ ۱۳۰ 
القلق 


لضف 5 


تجنبه عند الغضب ٢٦ہ‏ 
القناعة 

تحلي الطبيب بها , ۲۸۷ 
قنيدس ( مدينة ) ۰ ۲۳۹ 
قو (مدینة) ۲۳۹۰ 
القوانین النوعیة 

علم الطبيب أحكامها . ١۱ء ٦۷‏ 
قوراليس ( الطبیب ) ۲۱۸۰ ۲۱۹۰ 
القوصوتي, محمد بن محمد ١١.‏ 
القوقایاء حب ۰ ۱۷۹ 
القوة الياصرة . ۸٤‏ 
القرةالجاذبة ١١١.‏ 
قوة الجسم . ۷۳ء ٠٤٤١۱٢١ ١٠٢٠۰١‏ 

انظر أيضا : 
قوى الجسم 

قوهالحفظ , ۸۰۰۷۳ 
القوة ا حیوانیة , ١٣٢۱ء ٠٤٤ ١٠۱٢۳٣‏ 

كونها الثانية من قوى النفس , ۰0 
القرةالدافعة , ۱۱۳ ۱۱۰ ۱۳۰۰۱۱۸۰ 
القوة الطبیعیة . ۱۳۱ 

انظر أيضا : 
القری الطبيعية 

القوةالعاقلة 

قدرتها على تفصیل الصوت ۰ ۹۰٠‏ 
القوة العاضبة . ۲۸۲ ۰ ۲۱۳۲ 
القوة الغضبية ٠٤١١‏ 
القوةالماسكة . ۱۱۸ ۱۳٦‏ 
القوة المغيرة ۱۱۸۰ 
القوة المولدة ,۱۳۱۰ 
القوة النفسانية , ۱۳۱۰۱۳۰۰۷۹ 


انظر أيضا : 
قوى النفس 
القوى النفسانية 
كونها الأولى من قوی النفس ٠ء ٠٠‏ 
۳ القوة المميزة للطعوم ۰ ۹6 
“ وسيلة الحس للميصرات , ۸۳ 
القوةالهاضمة ۱۳۱۰ 
قوی الأغذية. ۱.۰۰ 
من آنفع علوم الطب ؛ ۹۹ 
قوی الأغذية ( کتاب ) ۹۹۰۳۰۰ 
قوی الجسم ۱۳۱۰ 
القوی ا حساسة , ۱۳۱۰۷۰ 
القوی الطبيعية , ۱۱۸ ۱۲۶ 
القوی الطبيعية 
( کتاب ) ٠‏ ۰۱۲۰۳۰ ۲۵۷ 
قوی العقل ۱۱۸۰ 
انظر أيضا : 
العقل 
القوى المحركة بإرادة ٠١١ ١‏ 
قوی المياه ۱۰۰ 
قوى النفس . ۱۲۳ 
أصولها . ٤ہ‏ 
تابعيتها لمزاج البدن ۰ ۲۹ , 6ه ۰ ۱۲۶ 
قوى النفس الناطقة ۰ ۷۰ 
القوى النفسانية ۱۱۸۰ 
القيء ٠‏ ۱۰۸۰۱۱۰ 
القياس . ۱۸۰ ۰ ۲:۵۰ 
آلة العلم بصناعة الطب 2 ٦٦ء‏ ۲۰۹ 
القیام بالشرانع 
من منافع صناعة الطب » ۲۱۱ 


“TTY - 


القیظ ۱۸۸۰ 
القیفالین ( عرق بالرأس ) ۰ ۲۰۱ 


) ۵ ( 


الکافور . ۱۷۷ 
الکامل ( کتاب للمبرد ) ۰ ۱۳ 
الکید ۰ ۰۱۸ ۰۸۲ ۰۱۱۰ ۰۱:۳ 
٢۹‏ ۰۱۵۱۰۱۵۰ ۱۵۳ 
خلقه لتکوین الدم ۰ ۱۶۸ 
کونه محل النفس النياتية » ۱۲۶ 
”^ من الاعضاء الباطنة , 1٩‏ 
^ ینبوم القوة الشهوانية ء ۱۳۰ 
الکبر (شجرة) . ۱۵۳ 
الکتابة ء ۲۳ 
کتب‌الاداپ ۲۸٦۰‏ 
کتب الأسطتسات 
حاجة الفاصد لدرسها » ۲۵۲ 
کتب تراجم الأطباء ٤‏ 
كتب التراجم والطبقات ۰ ۱۳ 
كتب الشرائع 
إتيانها باصول الأماتإت 4٠١‏ 
جمعها آداب النفوس . ۲۸۶ 
حاجة الطبيب لها ۰ ۱۰۹ 
حثها المرء على الخيرات » ”5 
الكتب الشرعية = کتب الشرائع 
کتبالطب . ۱۱۰۰۸:۰۱۰۰ 
کتب الفصد . ۲۰۲ 
كتب الفلسفة والنطق 
دراسة الرهاوي لها ء ۱۷ 


كتبالمزاج ,۲۰۲ 
الکتب النزلة = كتب الشرائع 
کتمان السر 

حاجة الطبيب إليه ء ۲۸۷ 
الكحالين , ۲۲۱۰۲۲۵ 
الکحل ۲۲۱۰۲۲۵۰ ۰ ۲۲۷ 
الكراويا ۲۰۰ 
كرداروك ( آلة طبية ) ۰ ۲۷۲ 
كرسي ال حکمة .5114 
الکرنب , ۱۰۱ 
الکلی ۱۰۱۰ 

جذبها لائية الدم ۰ ۱۵۶ 

نقاذ الفضلات إليها ۰ ٦٦‏ 
الکمون . ۰۱۰۲ ۱۸۰ 
كمون كرمائي ۱۷۸۰ 
كناش ( کتاب طبي ) ۱۹۰ ۰ ۱۷ ۶۰۰ 
الكندي . یعقوب بن إسحاق , ۱۳ 
الکراکب . ۲۱۷ 
۱ 
دع کہ 

من أعمال الحدید ؛ ٢٤٢۲ء‏ ۲۵۲ 
الکیمیا ء والعزائم 

علمها ۰ ۸۰ 


) ۵ ( 


اللاوي. عبدالله بن الکین , ۲۲ ۲۸۹۰ 
لبن الشبرم ( سموم ) ۰ ۰۱۸۳ ۲۷۲ 
اللثة ۹۷۰+ 


لحم البقر 


r 


من الأغذية الغليظة ١‏ ۱۰۲ 
لحوم الجداء 

من الأغذية المتوسطة , ٠٠١‏ 
لحوم ا حیوان : ٠٠٠١ ٠٠٢١‏ 
لحومالدراج والفراريج , ۱۰۶۰۱۰۲ 
اللذات ۰ ۱۲۰,٩۰‏ 

مقاومة العقل لھا ۰ ۲٦٢‏ 

ميل الأحداث إلیھا ٤١ ٢‏ 

”^ الطبع لها ء ۲۷۷ 
اللذة , ١٦٢‏ ١٦٦۱ء‏ ٦٦۲ء‏ ٢٦۱۲ء‏ ۲۷۷ 
اللسان . ۱۶۹۰۹۰ 

تقليبه وترطيبه الغذاء , ٩6‏ 

خلقه مقسوما قسمين ۹۲۰ 

كونه عضو الذوق ۹٠۰‏ 
اللطوخات ۲٤١۸۰‏ 

كتابه: الفلسفة الخارجة ...۰۳۳۱۰۰ ۰۳ 
اللمس 

حاسته ۰ ۱۳۰۰۷۱ 

من أفعال الحواس ١‏ ۷۱ 
اللهاة ( عضو الذوق ) , ۹6 
اللوی ( ما يخرج بالقيء) ۲۷۲۰ 
لیبرعش ( مرض ) ۱۱۸۰ 
اللیف ( عصب ) ری 
لین الطبیعة 

حدوثه بالاکل على غیرالعادة » ۱۳۲ 


(م) 


ما بعد الطبيعة 
( كتاب لارسطو ) ۰۳۱۰ 0 


الا ء ۱۳۸۰ 
انظر آیضا: 
الیاه 
إحداثه البلغم والبحوحة , ٠١5‏ 
حالاته , ۱۰۵ 
قول آبقراط فيه ء ۱۰۸ 
کونه أقدم الشروبات ٠٠٠٠١‏ 
ماءالبحر ۰ ۱۰۸ 
ماءالتفاح ۱۱۱۰ 
ماء الثلوج ۱۰۸۰ 
ماءالرازیانج (دواء) ۰ ۱۹۷ 
ماءالرمان , ۱۱۱ 
ماء السفرجل ,۱۱۱۰ 
ماء الشعیر . ۱۷۹ ۱۹۸۰ 
ماء الشعیر ( کتاب لابقراط ) ۰۳۱۰ ۱۳۲ 
الما ءا الع ۱۰۱۰ 
الا ءالجمد ۱۰۸۰ 
ماءالمطر ء ۱۰۸۰۱۰۷ 
ا مأذوقة ( آلة طبیة) ۲۷۱۰ 
مارتن, ليفي ۱۸۰ 
مارستان جند یسابور ‏ :۲۲ 
المازريون (دواء) ۰ ۲۷۲ 
الاساريقي -العروق 
ماسویه ( الکحال ) ء ۲۲۶ ۰ ۲۲۵ , 
۲۲۸۰۷٦‏ 
ا ماکولات والشرویات 
=الأطعمة والأشربة 
ا مال, سعادته , ۲۷۷ 
ا مالنخولیا 


أصحابها ء ۱۷۲ء ۲۷۳ 


۳۳6 


ماليقس ( الطبیب ) ۲۱۸۰ 
ا مامصین ( عرق بالراس ) ۲٥٢٠٢‏ 
ا أمون ( الظیفة ) ۲۲۸۰ 
ا میرد ( صاحب الكامل ) ۱۳ 
ا ميصرات 

إدراكها بتوسط الضوء ٠‏ ۸6 ۰ ۸۵ 

حسها بفعل القوة النفسانية ء ۸۳ 
البصراتا لحمودات 

حفظ العین بالنظر إليها ۰ ۸۲ ۰ ۸۷ 
التدهرة واللحدة, مذاهب .۹۰ 

انظر ایضا : 
التدهر والزندقة 
المتوکل( الخليفة ) ۰ ۰۲۲۱۰۹۰۷ 
۱۳۳۰۳۲ 

المثانة , ۹٦ء‏ ۱۰۶۰۱۰۱ ۱۹۱۰۰ 
الجاري‌والسام 

اتساعها بفعل الرياضة ء ۸۱ 
مجالس الأفاضل والأدياء 

عناية الطبيب بحضورها , ۱۰۷ 
الجپر 

حاجته لعرفة کل عضو . ۲۶۸ 
محادثةالجهال 

تجنب الطبيب لها ۱٥۹‏ 
الحتالون . ۲۷۸۰۲۷۱ 

خدعهم ۰ ۲۷۱۱ ۲۱۹۰ ۲۷۰۰ 
العذورات والذمومات 

صرف النظر عنها ء ۸۷ء ۹۰ 
الحرمات والحظورات 

عذاب مستبیحیها في الاخرة ٦٤٤‏ 
محمد بن عبدالله بن طاهر , ۲۲۲ 


المحمودة ( دواء ) ء ۱۷۷ 
محنةالأطباء -الأطباء . امتحانهم 
محنة الأطباء (كتاب ) ۰۳۰ ۲6 
محنة الطبیب = الطبيب . امتحانه 


محنة الطبيب ( كتاب ) ٤‏ 
محنةالفصاد -الفاصد . امتحانه 
المخلرقات 

إحكام خلقها ء ٦٦‏ 

کون العقل أتمها ء ۲۸۳ 
الدن , ۸٦۰۸۰‏ 


اختلاف سکانها ء ۱۲۷ 
عناية الله بمن فیها ء ۲۱۷ 
قول آبقراط في أحوالها ٠١١ ١‏ 
المدة (قيح ) ۰ ۲۷۲ 
مدينة السلام = بغداد 
الذاهب الفسدة .غ4 
الذمومات -الحذورات وااذمومات 
مذھب التوحید ٥‏ ٥٤ہ‏ 
المراتب السٹیة ء ۰۷ ۲٦۹‏ 
مراتب قراءة كتبه ( کتاب ) ۲۸۱۰ 
ا مرار الأصفر ۷۰ ۱9۳ 
الرارة ۰ ۱۰:۶ 
انظر آیضا 
الرة 
الرض -الأمراض 
الرضی ۲۸۶۰۲۳ 
انظر أيضا : 
الأصحاء وا مرضی 
المريض 
آداب عوادهم ۰ ۱۷۲ ۰ ۲۰۶ 


-۳۳۔ 


۱٦١ » ۱٤ ١ تدابيرهم‎ 

ثقتھم بالطبیب إذا آخبر ما بهم ء ۲۵۳ 

حالاتهم ۰ ۹٦۱ء۱۷۱‏ ۱۸۱۰ 

حرص الطبیب على نفعهم ۰ ۱۱۱ ۰ ۲۳۸ 

خدمهم ۰ ۱۱۸ ۲۰۲۰ 

العادات الذمومة الضارة يهم , ۲۰۶ ۰ ۲۷۷ 

علاجهم ۰۱۱۵۰۷۹۰۷۸۰ ۰۱۱۳ 
۸ء ۰۱۲٢۴‏ ۲۷ 

”^ بتعدیل عاداتهم » ۱۳۱ 

^ بشرب العسل ۰ ۱۱۲۰۱۱۱ 

كشفهم للطبيب ما یقع لهم ۰ ۱۹۹ 

ما يجب أن يضمروه للطبيب , ۱۹۰ 

۱۸۹۰۱۸۷۰۱۸6 ۰ ١5١ مساطتهم‎ 

معالجتهم - علاجهم 

مناقع الخمر لهم ١١١٠١١١5‏ 

المركبات ( أدوية ) . ۲۵۰۹ 

المرةالسوداأء . ۱۵۳۰۱۵۰ 

المرةالصفراء ۱۱۸۰ 

مروج الذهب ( کتاب ) ۰ ۱۳ 

ا مرود ( آلة طبية ) ء ۲۵۲ 

المريء ۰ :۱6۹۰۹ 


المريض ۰۱٦۹‏ ۱۷۰ء۲۸۰ 
آفاته ۰ ۲۲۹ 


اختبار تحصیله ء ۱٩۷‏ ۲۲۹۰ ۰ ۲۳۰ 
إساته للطبیب عن جهل , ۱۹۲ 
استغاثته بالله ثم بالطبیب ۱۹۲۰ 
|فراطه في الانس بطبیبه ۰ ۲۷۸ 

آهله ٢٦۲۰ء‏ ۲۸۵ ۰ ۲۸۰ 

آهله : حاجة الطبیب لسؤالهم , ۱۸۹ 

~^ حذرهم من الطبیب الثاني » ۲۷۹ 


یڈ 


آهله : ما يجب عمله معهم » ۳۷ء ۲۰۰ . 
۳۰ 
برژه ء ۲۰۲۰۱۱۰ ۲۷۹۰ 
”^ بطاعته لأمر الطییب , ۱۹۵ ۰ ۲۰۲ 
” _ بطریق الوهم , ۲۷۳ 
تاثرہ بالاعراض النفسية ١١ ١‏ 
” بالنوم واليقظة ۰ ۱٩‏ 
تجنب خضوع الطبیب لارادته » ۱۹۶ 
^ ذکر الوت في حضرته . ۱۷۳ 
”^ سقيه مسهلا بغير عم ۲۷۸۰ 
^ کتمان حالته عن طبیبه۲۰۹ 
”^ معارضة الطبیب آمامه ء ۱۷۳ 
^ وصف أدوية له دون علم الطبيب 
۲٢ ٣٣‏ 

خدمه ۱۸۱۰ ۱۹۷۰ ۲۳٣٢٣۲۲۹ ۰۲۰٠۰‏ 
^ تجنبهم أسئلة عواده , ۲۰۱۰۲۰۵ 
ل _ خباره ما یحزنہ ۰ ۱۷۰ 
© عناية الطبیب بسوالهم . ۱۸۸ 
^ وصية الطبیب لهم ۱۱۸۰۳۱ 
علاجه ۰ ۲۲۹ 
عناية الطبیب باختبار تحصیله 

۷ ۲۳۰ ۰ ۲۳۰ 
ل ےت پتسجیل حالته ؛ ۲٦٢‏ 
٣ت‏ بسماع شکواه ,۱۸۱۰۱۲۱ 
~^ ”^ سڑالء ۱۸۸۰۱۸۷۰۱۸6 
عواده , ۲۰۵ ۲۰۱۰ 
”^ آداپهم ۲۰۵۰۱۷۱۰۳۹۰ 
^ عاداتهم الذمومة ١‏ ۲۰۶ 
~^ هايجب عمله معهم ۰ ۰۳۷ ۲۰۶ 
ما يجب عليه قبوله من طبیبه ء ۳۷ ۰ ۱۹۰ 


مصالحه ء ۲۷۹ ۰ ۲۰۰ ۲۰۱۰ 
معاقبة الطبیب عند موته , ۲٦٢‏ 
نوادر عن سوه تحصیله , ۲۳۲ ۰ ۲۳۳ , 
ré‏ 
وجوب افراد ه موضعا لتدبیره ۰ ۲۰۲ 
۳ طاعته لأمر الطبیب ۰ ۱۹۵ ۰ ۲۰۲ 
”^ مشاورته طبیبا آخر ء ۱۹۷ 
الزاج 
آچناسه ء ۱۶۱ 
أنواعه , ۰۱۶۱ ۱۶۲ 
آهمیته في العملية الطبية , ۱۵ 
حاجة الطبیب للعلم به ء ۱۵۵ 
”^ الفاصد لدراسه کتبه ؛ ۲۵۲ 
معناه ٦٦‏ 
المزاج (کتاب لجالینوس ) ۰ ۵۸۰۲۹ 
۷ ۱:۱ , ۲۵۷ 
المزاج البارد . ۱۶۲۰۱۶۱ 
مزاج البدن 
= البدن . مزاجه 
المزاج ا حار . ۱۶۲۰۱۶۱ 
ا مزاج الرطب , ۱۱۰۱۶۰ 
ا مزاج الطبيعي , ۱:۰ 
ا مزاج المعتدل ١4١١54‏ 
كونه يعني ' الصحة ' ۷۳ 
الزاج الکتسب . ۱:۰ 
المزاجالیابس ۱۶۲۰ 
الزاجات - الامزجة 
الزورة , ۰۲۳۲۰۲۲ ۲۳۲ 
مزورة نیرباج , ۲۲۲ 
الساکن 


اختلافها باختلاف أوضاعها , ٢۷ء‏ 


مخ و( 
السام 
اتساعها بفعل الرياضة , ٩‏ 
الستسقون 
بزل ا ماء منهم ۰ ۲٦۸‏ 
الستعین ( الخليفة ) ٩۰‏ 


المستكفي ( الخليفة ) ١‏ ۱۰ 
المسعودي ( صاحب الروج ) ۰ ۱۳ 
السك . ۱۷۷ 
السکرات : ۱۱۱ 
السکن -الساکن 
السموعات ۸۸۰ 
المشروبات . ۱۱۲۰۱۱۱۰۱۰۰ 
انظر أيضا : 
الأطعمة والأشربة 
المشمش 
إفساده المعدة بعد الاکل ء ۱۰۶ 
مشورات الجهلة 
تجنبها ء ٩۰‏ 
مشورةالأطباء , ۲۲۰ 
ا مشي ( رياضة ) ۰ ۸۱ 
مصاحبة الأخيار والأفاضل . 
إكسايها المرء الفضائل , ۱۲۳ 
مصاحبةالاشرار 
إفسادها الاخلاق , ۱۲۳ 
الصافي = العروق الدقيقة 
مصر : ۱۲ء ۱۳۳ 
المصطكي 


تطییبها رائحة الفم » ۱۵۸ 


۳۳۷ - 


المعاجين ( أدوية ) ۱۹۸۱٤١١‏ الملاحات ۱۰۷ 
العتز ( الظیفة ) ۰ ۲۲۲۰۱۲۰۱۰۰۹۰۷ اللح ,۱۷۷ 


العتصم ( الخليفة ) ۰ ۲۲۱ اللسوع 
العتضد ( الخليفة ) ٩۰‏ حاجته لعمل الدریاق . ۲۸۶ 
العتمد ( ااخليفة ) ٩۰‏ ملك غرناطة , ٤‏ 
اعد 1۸ ۹۵۰۹۳۰۱۸۲۰۱۷۸۰ ۹۸۰ اللموسات 
٠۱‏ ۵ ۳٢۸۰۱٣۱ء‏ دلالة حسها على صحة الاعضاء , ۷۲ ۰ ۷۳ 
۷۸۰۱۸۳۱۹ الملوك 
الأعضاء الخادمة لها ١١١‏ ۱ تجنبهم اتباع الأشرار ۲۸۱ 
إفساد أبخرتها الأذن ‏ ۸۸ حفظهم الرعية من مدعي الطب ۰ ۲٦٢‏ 
تأثرها بالأطعمة الزائدة ۸۸۰ عنايتهم بالأطباء وتشریفهم ۲۱۸۰ء 
^ بتغير العادة في الطعام » ۱۳۲ ۱ ۰ ۲۶ 
صلاحها بتقدیم الطعام على الشراب. ۱۵۰ ملوك الروم ۲۱٩۰‏ 
”^ بحفظ زمان الهضم ١‏ ۱۵۰ ملوك اليونانيين ,۲۱۱۰ 
علاجها بالحبوب السهلة , ۱۷۹ منافع الاعضاء ( کتاب ) , ۰۰۰۳۱۰۳۲۰ ۰ 
فسادها باکل البطیخ » ۱۰۶ Af‏ ۹ء oV.‏ ۰ ۲۵۸ 
من الأعضاء الباطنة ۰ 19" منافع الرياضة 
معرفة محنةالکحالین ( کتاب ) , ۲ الریاضة .منافعها 
المعي ۱۸ , ۱۱۰ المنتصر ( الخليفة ) ۹۰ 
الفاصل ۰ ۱۷۹۰۱۶۲ النخر -الأنف 
مقادیر الأقاليم,علمها ۲۱۷۰ النخران , ۹۱۰۱۱ ۹۳۰۹۲۰ 
مقالات القدماء ۰ ۲۸ ۳۹ النطق 
المقالة الصلاحية ...( کتاب ) ١‏ ۲۰ حاجة الطبیب لعلمه ۰ ۱۱ 
المقتدر ( الخليفة ) کتبه ۱۷۰ 
مرسومه بممارسة الطب ۰۸ ٩‏ المهت ( آلة طبية ) ء ۲۶۷ ۲۵۲۰ 
مکتبة السليمية , ۱۸ المهتدي ( الخليفة ) ۰ ٩‏ 
المكتفي ( الخليفة ) ۰ ٩‏ الهدي ( الخليفة  )‏ ۲۲۳ ۰ ۲۲۶ 
مکةالکرمة, ۲۲۰۰۱۱ مهنةالطب 
الملانكة ٤۸.‏ ۰۱۰ مرسوم القتدر بممارستها ٩۰۸۰‏ 


-۳۳۸۔ 


الوت القول بأن : الحقير من شررها يهلك... 
علاماته ۰ ۱۱۸ (مثل) ۰ ۲۸۳ 
القول في بقاء النفس بعده ٤۸»‏ الناصر. عبدالرحمن( الخليفة ) . ٤‏ 
”^ “ الثواب والعقاب بعده , ٤١‏ النافع في كيفية تعلم صناعة‌الطب 
الوجودات ( کتاب ) ٥٥٢‏ 
دلالتها على قدرة الخالق » ٣٤‏ النيات , أمزجته , ۲۵۰ 
کشفها بالبحث عنها ۲۱۱۰ الئبض ۰ ۱۶۲۰۱۳۱ 
موسی ( عليه السلام ) ٢٢ہ‏ عمه ۱۶۷۰ 
موسی الطبیب ۲۳٣ ء٦ ٦‏ النبض إلى طوثرن ( کتاب) ۸۰ء ۱۷ء 
موسى بن عبدالملك ۲۲۲۰ o.‏ 
موسى بن المهدي . ۰۲۲۳ :۲۲ النبض الصغير -النبض الى طوثرن 
الوصل ۰ ۳۳۶۰۱۲ ثبض العروق 
موعظة آبقراط ١‏ :۱۹ دلالته على حالات القلب ٠‏ ۱6۷ 
الموفق ( الخليفة ) , ۱۲ النبض الکپیر ( کتاب ) ۰ ۲۵۸۰۲۰ 
المولودين في سبعة آشهر(کتاب) , ۶٩۰۳۱‏ النبوة 
ا میامر في ترکیب الأدوية ( مقالات ) ۱۷۰ قول آرسطو فیها , ٥٤‏ 
المياه , ۱۳۶ النبيل ۰ ۱۱۲۰۱۱۰۰۱۰۹ 
أفضلها ء ۱۰۷ النجوم .علمها , ۲٦۷‏ 
قواها . ٠١6‏ النخام ۲۷۱۰ 
قول أبقراط فيها ۰ ١٦۱۰ء‏ ۰۱۰۷ ۱۰۹ النرد ۲۷۸۰ 
المياه البورقية . ۱۰۸۰۱۰۰ نزار رضا ٦٦‏ 
المياه الشبية . ۱۰۸۰۱۰۰ التزل ( مرض ) ۲۷۱۰ 
المياه العذبة ۰ ۱۰۸ النزلات 
المياه الفاضلة : ۱۰۷ تجنب ما یخرج منها ۹٦۰‏ 
المياه الكبريتية , ۱۰۰ عمل الدستكارية ما یشبهها , ۲۷۱ 


میویزج ( زبیب الجبل ) ۱۷۸۰ 
(ن) 


النار 


النساء 

تجنب إجهاضهن ۰ ۱۸۲ 

”^ الطبيب مجاذبتهن . ۱۹۱۲ 
النسائیین ( عرق بالرأس ) ۰ ۲۵۱ 
النشا المطبوخ ۱٦۹۰‏ 


وعم 


النطق 
من نعم الله , 96 
النظر =البصر 
النفس ء ۱۲۲۰۱۱۰۰۸۹ ۰۱۶۲۰۱۳۹۰ ۱۶۳ 
آدابها ء ۰۲۸۶ ۲۸۰ , ۲۸۷ 
آلاتها ء ۱۶۳ 
آعراضها ء ۰۱۲۰ ۱۳۰۰۱۲۳ 
أفعالها ۰ ۱۲۶۰۷۹ ۱۳۰۰ 
آمراضها ٥٦ہ‏ 
تدبیرها ء ۲۶۳ 
حالاتها ء ۱۸۷۰۱۳۰۰۱۲۳ 
سعادتها , ۲۷۷ 
صلاحها بمصاحبة الأخیار , ۱۲۳ 
علمها ء ۱۳۰ 
قواها , ۱۲ ۰ ۲۹ ۰ ۵۶ 00 › 
ہیں 
كونها أشرف من الجسم » ۲۱۳ ء ۲۷۷ 
مصالحها . ۲۸٢‏ ء ۲۸۰ 
هلاكها ۰ ۲۸۸۰۹۰ 
وجودھا بعد الوت » ٤۸ ٤١‏ 
نفس الإنسان =النفس 
النفس الإنسانية . ٦٦‏ 
النفس الحيوانية , ۰۱۲۲۰۱۲۱ ۱۲۶ 
النفس الشهوانية , ۱۲۶۰۱۲۲۰۱۲۱ 
النفس‌العاقلة . ۱۲۱ 
النفس الغاضبة - النفس الحيوانية 
اللفس الناطقة . ۱۲۱۰۸۰ء ۲٢۱۲ء‏ ۱:۳ 
اختصاص الانسان بها ء ٦٦ء‏ ۷۰ء ۷۹ 
کون الدماغ محلها ۰ ۱۲6 
النفس النباتية =النفس الشهوانية 


نفطويه , ۱۳ 
النفوس < النفس 
النكاح .1ه 
النمل 
اتخاذه مثلا يحتذى ۰ ۲۸۲ 
النوابض . 9۰ 
نوادر تقدمة ا معرفة ( کتاب )ء ۰۲۰ 
۳۲ء ۵ ۲۷ 
نوادر الفلاسفةوالحكماء ...( کتاب ) » ۲۶ 
اللواصیر 
استخراجها بالاروك ؛ ۲۷۲ 
النور الیصر . 46 
النوم » ۱۰۶ ۷۰ 
إحداثه السرسام البارد ۰ ۱۱۸ 
إنضاجه أخلاط البدن ۱۱۹ 
قول آبقراط وجالینوس فيه ۱۱۸ ۰ ۱۱٩‏ 
کونه حالة خاصة بالدما غ ۰ ۱۱۸ 
> مش الوت » ۱۱۹ 
النوم والیقظة ۰۷۲۰۱۱۰ ۰۸۲ 
Nos NEE ۷‏ 
حاجة المرء منهما بمقدار ۰ ۱۱۸ 
دلالتهما على حالات البدن ؛ ۱۱۹ 
نیسابور , ۱۲ 


( ه ) 


هارون الرشید , ۲۲۰ , ۰۲۲۳ 
YE‏ ,۲۲۷ ۲۲۸۰ 


الهضم . ۰۱۵ :۲۷ 


کی 515 


تجنب ممارسة الرياضة قبله ۰ ۸۲ 
تمامه بفعل الحرارة الغريزية ١‏ ۷۱ 
تمامه بمساعدة المرارة للمعدة ء ۱۵۲ 
الهليلج الكابلي ۰ ۱۸۰ 
الهمقان ( دود ) ۰ ۲۷۲ 
الهواء ‏ ۰۸۰۰۷۹۰۷۲ :۰۹ 
۰۵ ,۱۶ 
أصلحه للبدن ۰ ۷۶ ۰ ۷۰ 
آمره کامر ا ماء للبدن ۰ ٠١5‏ 
تعديله ہما یوافق الرئة ۱٥٠١١‏ 
نم ~~ الظم, ۹۲ 
تغير الأبدان بتفيره ٢‏ ۷۶ 
حالاته , ۰۷۳ ١٢۱۲ء‏ ۱۶۳ 
الصنائع المفسدة ۸۸۰۰ 
كونه ضروریا للحياة ۹۱۰ 
پر ری للبصر ۸۰۰ 
~^ ~^ للسمع ۸۸۰ ۰ ٩۱‏ 
^ | للشم ۰۹۱۰ ٩۲‏ 
الھواء الغلیظ ۸۱۰ 
هواء النصلين المعتدلين 
= الفصلين المعتدلين ,هواژهما 
الهواء المضيء .45 


( و 


الواثق ( الخلیغة) :۲۲۰ 
الوجنتان ۷۲۰ 
الوجه 

اجزاؤہء ۷۲ 

تورمه إذا أصيب عظمه » ۲۵۰ 


دلالته على مزاج صاحبه , ۷۲ 
الوحي 

إقرار القدماء به , اه 
ورق الدفلي ۱۷۷۰ 
الوسواس ( مرض ) ۰ ۱۷۱ 
الوصایا ( کتاب لبقراط ) ۰ 1٩۰۳۱‏ 
وصایا أبقراط ۰ ۱۹۰۱۲0 
الوصایا الطبية ۰ ۲۸ ۳۹۰ 
وصيف التركي ( حاجب العتصم ) ۰ ۲۲۲ 
وصية آرسطوطالیس للاسکندر 

= آرسطوطالیس, وصیته للاسکندر 


اليد 
حركتها ۰ ۱۲۱ 
اليدين 
من الأعضاء الظاهرة للحس .59 
اليقظة -النوم واليقظة 
اليهود مه 
يهوذا بن أبيالثايا , ۲۲۶۰۲۳۲ 
يوحنا بن ماسويه = ابن ماسویه , یوحنا 
اليوم الآخر ٣‏ ؛ 
انظر أيضا : 
الآخرة 
الیونان ۰۱۶۰٩۰‏ ۱۷ 
الیونانیون . ۰۲۱۱۰۰۸۱۰۰۰ ۲۱۷ 
امتحان آطبائهم ۰ ۲۶۱۰۸ ۲۷6۰ 
تقلید آطبائهم كرسي الحكمة  ۲٦٢‏ 


معنی الرياضة في لفتهم ۰ ۸۱ 


- ۳۶۱ 2 


عم 


مج 
سں ا سے خی 
سکس سے ارو یی 


قائمسة امصادر والحمر اسع 
ولا - الكتب المخطوطة : 


- ابن بطلان » المختار بن ا حسن بن عبدون البغدادي (ت ۸٥٥ھ/ ۰٦٦‏ ۱ء 
«رسالة دعوة الأطباء على مذهب صاحب كليلة ودمنه) 
أم القری بمكة الکرمة رقم ۱۹6/۱ جامیع . 


- ابن الجزار » أحمد بن ابراهیم بن أبي خالد رت ۵۳۹۹/ ۹۷۹م) 
«کتاب الاعتماد في الأدوية الفردة» 
مخطوط ایا صوفیا رقم 6 ۰۳۵۹ مكتبة السليمانية باستانبول . 


- ابن جميع » هبة الله بن زین بن حسن بن افرائیم الاسرائیلی (ت ٥٦۸٦‏ ه/ ۱۱۹۰ع). 
رالمقالة الصلاحية 5 إحياء الصناعة الطبية) . 
مصور میکروفیلم بمركز الہ للحث العلمى واحیاء التراث الإإسلامي بجامعة 


- ابن رضوان علي بن رضوان بن جعفر المصري (ت ٥۳‏ ٤ھ/‏ 71م( 
«النافع في كيفية تعليم صناعة الطب» 
ميكروفيلم بمركز البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي بجامعة أم 
القرى بمكة المكرمة رقم ۱۳۵ طب. 


- الزهراوي » خلف بن عباس (ت ٤٠٤٠٤ھ/۱۰۰۹م)‏ 
«التصريف لمن عجز عن التأليف» 
مخطوط بشبر اغا رقم ٥١ء‏ مكتبة السلیمانیة في استانبول. 


ا درسالة ف بیان الحاجة إلى الطب وآداب لاطا ووصایاهم» 


مصور ميكروفيلم بمرکز البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي 
بجامعة أم القرى بمكة المكرمة رقم 75 طب. 


“Er - 


- صاعد » أبو العلاء صاعد بن الحسن ا متطبب (ت ۷۰ ه/ ۱۰۷۷م) 


«التشویق الطبي » 
مکتبة عارف حکمت بالدينة النورة رقم ۸ مجامیع طب 


۔ الكشكري . يعقوب (عاش في آوائل القرن رایع للهجرة) 
«كناش في الطب». 


خطوط آیاصوفیا رقم ٦۳۷۱ء‏ مكتبة السليانية استانبول . 


۔ الجوسي 3 على بن العباس (ت ۰ هس 1۰1۰م( 
«کامل الصناعة الطبیة» . 
غطوط رقم 1۳۷۵ مكتبة جامعة استانبول ۔ القسم العربي . 


۔ الامدي. سيف الدین علي بن محمد رت ۱۳۱ ه) . 
الشافعي . - القاهرة: [ د .ن ]۰ ۵۱۰۳/ ۱۹۸۳م . 


- ابن أبي أصيبعة, أحمد بن القاسم بن خليفة رت ٦٦۸‏ ھ). 
عیون الأنباء في طبقات الأطباء / تحقیق نزار رضا. - دروت : دار مكتبة 
ایا ۱۳۸۵ ه/ ٩٦۱۹م‏ . 


- ابن الا على بن محمد ا حزري (ت E‏ 
الكامل في التاريخ . -بيروت : دار الكتاب العربي ٠ھ‏ ا| ۰ء 


- ابن الأخوة, محمد بن محمد بن آهد (ت ۷۲۹ھ . 
معام القربة في أحكام الحسبة/ تحقيق محمد محمود شعبان» صديق أحمد 
الطیعی . - القاهرة: الميئة المصرية العامة للکتابء ۱۳۹۲ ه/ 
كلاوام. 


۳66 - 


۔ الأصفهاني. حمزة بن ا حسن (ت قبل ٣٣٦ھ‏ | ٩۷۰‏ م). 
تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء عليهم الصلاة والسلام . - بيروت : دار 
مكتبة ال حیاۃء ۱۳۸۱ ه/ ۱٦۱۹ء.‏ 


- آورو سیوس. بول 
تاريخ العالم/ تحقيق عبدالرهن بدوي  .‏ ط  . ١‏ بيروت : المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» ۱۹۸۹۰۲ ۰ 


تاريخ الفکر الأندلسی/ ترجمة حسين موّنس . - ط ۱. ۔ القاهرة : مکتبة 
النہضة المصرية» ۵ ه/۱۹۵۵. 


- بدوي» عبدالرهن (مقق) . 
دار الأندلس» ۱۹۸۳ . 


- براون» ادوارد جي . 
الطب العربي: محاضرات ألقيت في كلية الأطباء الملكية في لندن ۱۹۱۹ - 
۰ ترحمة داود سلی‌ان على. ‏ بغداد: مطبعة العانيء 19514. 


۔ ابن يسام محمد بن أحمد. 
مطبعة المعارف» ۱۹۹۸ 

- البغدادي» عبدالقاهر بن ظاهر بن محمد (ت ٤۲۹‏ ه). 
الفرق بین الفرق/ تحقيق محمد مبي الدین عبدا لحمید .۔ بیروت : دار 
المعرفة د. بت 


- البغدادي. عبداللطیف (ت ۱۲۹ ه). 
الطب من الكتاب والسنة/ تحقيق عبدالمعطى أمين قلعجی  .‏ ببروت : دار 
العرفت ١٤٠ھ۔/ ۱۹۸٩‏ . 


- 7*6 


- ابن البیطان عبدالله بن أحمد الأندلسی المالقي رت 5145 ه). 
الجامع مفردات الأدوية والأغذية. ‏ بغداد: مكتبة المثنى» [ د. ت ]. 


- بيك » آهد عيسى . 
آلات الطب والحراحة والكحالة عند العرب. - القاهرة: [د.ن]ء 
۵٥۰‏ 


۔ البيهقي. علي بن زيد (ت ۵15 ه). 
تاریخ حکماء الاسلام / تحقیق محمد كرد علي . - دمشق : الجمع العلمي ء 
5 ه / ۱۹۷۲ (مطبعة مفيد الحديدة) . 


۔ تراث الانسانية : سلسلة تتناول بالتعريف والبحث والتحليل روائع الكتب التي أثرت 
في ا حضارة الانسانية . - القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترحمة 


ا لحاحظ عمرو بن بحر (ت ۲٥٢‏ ه). 
احیوان / تحقيق عبدالسلام هارون . - بروت : دار ا حیل؛ دار الفكر» 
۸ ه/ ۱۹۸۸ . 


- ا جرجانی, على بن محمد ا حسینی (ت ۸۱5 ه). 
التعریفات . - بيروت : مكتبة لبنان» ۸ء 


- الحوالیقی» موهوب بن أحمد بن محمد (ت ۵1۰ ه). 
المعرب من الكلام الأعجمى على حروف العجم / تحقیق أحمد محمد 
شاکر. ط٢  .‏ القاهرة: دار الکتبء ۱۳۸۹:ھ/ ۱۹٩۹۹‏ . 


- حاجی خلیفة مصطفى بن عبدالله (ت ۱۰٦۷‏ ه). 
کشف الظنون عن أسامى الکتب والفنون. - بغداد: مکتبة الثنی» 


[ د.ت ]. 


- ۳۲۰ 


- ابن حزمء علي بن أحمد بن سعيد رت 455 ھ). 
الفصل 5 الملل والأهواء والنحل . - بروت : دار الفکن 


۰ ه/ ۱۹۸۰۸۔ 


۔حسین عبدالنعم محمد . 
قامویس الفارسیة : فارسي - عربي . سط١‏ ۰ - القاهرة : دار الكتاب المصري ؛ 
بیروت : دار الكتاب اللبناني ۱۹۸۲/۵۱۰۲ . 


- الحلواني محمد عل . 
القانون في الطب لابن سينا أو اكسيومية العلوم الطبية . - تونس : المؤسسة 
الوطنية للترحمة والتحقيق والدراسات. ۱۹۸۲ ۔ 


- ابن خلکان» أحمد بن محمد بن أبي بكر (ت ۱ھ) ۔ 


وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان/ تحقيق إحسان عباس . - بیروت : دار 
صادر» ۱۳۹۷ ۱۹۷۷/۵ . 


- ا خوارزمی محمد بن أحمد بن یوسف (ت ۳۸۷ ه) . 
مفاتیح العلوم . - القاهرة : دار النہضة العربيةء [ د. ت ] 


- داثرة العارف الاسلامية/ ترجمة محمد ثابت الفندي. . . [ وخ ]. - القاهرة: 
[د. نيع ۱۳۵۲ ۵/ ۱۹۳۳ -. 


- ابن دحية الكلبى. عمر بن ا حسن بن على (ت ۱۳۳ ه) . 
النبراس في تاريخ بني العباس . بغداد : دار العارف ۹ ه/ :۱۹ 8 


- الذهبی. محمد بن أحمد بن عثان (ت ۷۸ ه) . 
دول الاسلام . - حیدر آباد الدکن : داثرة العارف العثمانیة ۱۳۳۷ ه. 


- الرازى» محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر (ت ٦٦١ھے)۔‏ 
ختار الصحاح . - بيروت : دار الكتاب العربي» ١٤٣۱ھ‏ /۱۹۸۱. 


ب ۳۷ 


- الرازي» محمد بن زکریا (ت ۳۱۱ ه). 
أخلاق الطبیب/ تحقيق عبداللطیف محمد العبد. ط١‏ . ۔ القاهرة : مكتبة 
دار التراث» ۱۳۹۷ ه/ /ا/ا9١ا.‏ 
- الحاوي في الطب. -ج ۲ ۔ حيدر آباد الدكن. ‏ دائرة المعارف 
العث‌انیقف ۱۳۹۰ھ / ۰۱۹۷۱ 


- سارتون. جو رج 
تاریخ العلم / ترجمة إبراهيم بيومي مدکور. .۰. [ و اخ ]. _ ط۳. - 
القاهرة : دار العارف» ۱۹۷۲ . 


سیدیوں ل .ا 
خلاصة تاريخ العرب. ‏ ط۲ . - بيروت: دار الآثار للطباعة والنشر» 


۰٦‏ ھ. 


- ابن سيناء ا حسین بن على (ت ۲۸) ھ). 
وا اھ الا ار ھی عزون زمر وه الد ےت 
۵ مه /۱۹۷۵. ١‏ 
- الشفاء / تحقیق جورج قنواي» سعید زاید. مراجعة إبراهيم مدکور. - 
القاهرة : الحيئة الصرية العامة للكتاب. ۱۳۹۵ھ / ۰۱۹۷۵ 
ع القانون في الطب :ب بغداد : مکتبة الى [د. ت ]. 


- الشهرستاني محمد بن عبدالکريم (ت ۵1۸ ه) . 
الملل والنحل . - بيروت : دار الفکں ۱۶:۰۰ ھ/ ۸۰ . (علی هامش 
كتاب الفصل في الملل والأهواء والتحل لابن حزم) . 


۔ شی السيد ادي . 
معجم الألفاظ الفارسية العربة. - بیروت : مكتبة لبنان» ۱۹۸۰ . 


- الشیزري؛ عبدالرهن بن نصر بن عبدالله (نحو 0۹۰ ھ). 
نہایة الرتبة في طلب الحسبة/ تحقيق السيد الباز العريني. - بيروت: دار 
الثقافت [ د.ت ]۔ 


- ۳۶۸ ۰ 


- الصابي» هلال بن المحسن (ت ٤٤۸‏ ه). 
تحفة الأمراء في تاریخ الوزراء. - بيروت : [ د. 6د 5 . 


- صاعد الأندلسی » أبوالقاسم صاعد بن أحمد بن عبدالرمن (ت ٦٦٤‏ ه). 
طبقات الأمم / تحقيق حياة العيد بوعلوان . -۔ط١‏ . ۔بیروت: دار الطليعة» 
۵٥۵۰‏ 


- ابن طباطباء محمد بن على (ت ۷۰۱۹ ه). 
الفخري في الآداب السلطانية . - بيروت: دار الطباعة والنشرء ١5٠٠‏ ه/ 
۲۰ 


- الطيري. محمد بن جرير (ت ۳٣٣‏ ه). ۱ 
تاریخ الأمم والملوك/ تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم . - بیروت : دار 
سویدان [د.ت ]. 


- آبوعمران القرطبي موسی بن میمون بن یوسف (ت ۱ سص) . 
شرح أسماء العقار/ تحقيق ماکس مایرهوف. -[د. م: د.ن: د.ت ]. 


- ابن العمرانیء محمد بن علي بن محمد (ت ١8ه‏ ه). 
۲ هھه/ ۱1۹۸۲ . 


- الغزالي» محمد بن محمد بن محمد (ت ۵۰۵ ه). 
تہافت الفلاسفة / تحقيق سلیمان دنيا. _ ط اہ - القاهرة : دار الملعارفء 


[ د.ت ]. 


- الفارابي. محمد بن محمد بن طرخان (ت ۳۳۹ ه) . 
رسالة في العقل . - بيروت : دار المشرق» ۱۹۸۳. 


- الفارسیء كمال الدين أبو الحسن (من علماء القرن ۸ ه) . 
تنقيح المناظر لذوى الأبصار والبصائر/ تحقيق مصطفى حجازي. مراجعة 


- 4 - 


حمود محتار. - ج١.‏ 7 القاهرة : الطيئة الصرية العامة للکتاب 
5 هم/ ۵464ء 


۔ قدامة بن جعفرء أبوالفرج رت ۳۳۷ ه) . 
جواهر الألفاظ / تحقيق محمد محيى الدين عبدا حمید . - بيروت : دارالكتاب 
العلمية. [د.ت ]. 


۔ ابن القف. يعقوب بن اسحاق المتطبب (ت 586 ه) . 
العمدة في الجراحة. ‏ ط  .١‏ حيدر آباد الدکن : دائرة العارف العثمانية» 
ھ/ ۱۹۳۷ . 


جار لعف سار تا مرت داز كان تاه اش 


[د. ت ]. 


ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب (ت ۷۵۱ ھ). 
زاد المعاد 5 هدي خبر العباد/ حقیق شعیب الأرناژوط عبدالقادر 
الأرناؤوط. ‏ ط ۳. - بيروت : مؤسسة الرسالق ۵۱۰۲ ۱۹۸۲. 


- الکرملیء انستاس ماري . 


والذهبی . - ببروت : محمد أمين دمج » [ د.ت ]. 


لسان الدین بن اخطیب. محمد بن عبدالله عنان (ت ۷۷٦‏ ه) . 
الإحاطة في أخبار غرناطة / تحقيق محمد عبدالله عنان. ‏ ط ۲ . ۔ القاهرة : 
مكتبة اخانجي. ۱۳۹۳ھ/۱۹۷۳. 


الويوق قرساف: 


اليهود في تاريخ ا حضارات الأولى/ ترجمة عادل زعيتر. - القاهرة: عيسى 


مل 


۔ المبشر بن فاتك الأمبر أبو الوفا (نحو ٠٠٥‏ ه). 
تار الحكم وحاسن الکلم/ تحقيق عبدالرحمن بدوي  .‏ ط ۲. - بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر ۱۹۸۰. 


- المسعودي . على بن ا حسین (ت ۳۶۲ ه) . 
مروج الذهب ومعادن الجوهر. - بيروت : دار العرفت ۷۲ ه/ ۲ء 


-[ ابن مسکویهء أحمد بن محمد (ت 47١‏ ه) ]؟ 
العيون وا حدائق في أخبار الحقائق/ تحقيق نبيلة عبدالمنعم داود. -ج 4 . - 
النجف: مطبعة النیان ۱۳۹۲ھ / ۱۹۷۲ . 


المعتمد في الأدوية المفردة. ‏ بیروت : دار المعرفة ١٤٣۱ھ‏ /۱۹۸۲. 


- ابن ملكاء هبة الله بن على (ت ٥٥٥‏ ه). 
العتبر في الحمكة. ‏ ط  .١‏ حيدر آباد الدکن : دائرة المعارف العثانيةء 
۸ اها 


- ابن منظور محمد بن مكرم رت ١الاه).‏ 
لسان العرب . - بیروت : دار صادر» [ د.ت ]. 


- الوسوعة العربية الميسرة/ اشراف محمد شفيق غربال. ‏ القاهرة : دار الشعب؛ مؤسسة 
فرانکلین للطباعة والنشر ۰٦۱۹۔‏ ۱ 


- ابن الندیمء محمد بن إسحاق (ت ۳۸) ه). 
الفهرست ۰ - بيروت : دار المعرفة. ۱۳۹۸ ھ/ ۷۸۸ 


- نظیف . مصطفی . 


الحسن بن افیثم : بحوثه وکشوفه البصرية. ‏ ج .١‏ - القاهرة : مطبعة 
نوري ۱۳۰۱ ه/ ۱۹٤٩‏ . 


- ۳۵۱ - 


- ابن ھبل على بن أحمد بن على (ت ۰ ه). 
المختارات في الطب. -ج 7  .‏ حيدر آباد الدکن : دائرة المعارف العثمانية» 
۳ هد 


- ولز» هب . 1 
معالم تاریخ الانسانية/ ترجمة عبدالعزیز توفیق جاوید. - مج۲: تاریخ 
الاغریق والرومان. - ط ۳. - القاهرة: حنة التألیف والترجمة والنشر» 
۹ . 


۔ ياقوت الحموي» پاقوت بن عبدالله رت ٦٦٦‏ ه). 
معجم البلدان ٠‏ پیروٹ : دار صادر» ۱۳۹۷ ه/ ۷ 


الا - الدوريات: 


- بزرجمهر اہن البختكان (؟ 5١‏ م). 
حکم بزرجهر . - عجلة الشرق» س٦‏ (۱۹۰۳). ص ۲۰۵ . 


- الرازي» محمد بن زکر یا (ت ۳۱۱ ه). 
- برء الساعة/ تحقیق كيك  .‏ جلة الشرق» س٦‏ (۱۹۰۳). 
- محنة الطبیب/ تحقيق البیر زكي اسکندر . - مجلة الشرق مج 4ه 
(۱۹۰). 
- الرشد أو الفصول/ تحقيق البير زكي اسکندر . - مجلة معهد الخطوطات 
العربية. مج ۷ء ج ١‏ . 
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فشرس محتو يات الكتاب 
ا موضوع الصفحة 
تقديم ةا سور کس اس ا مر ا RE A DT O‏ 
توطئكة ما فا یچک 000 وه 
مقدمة المحقق ماخ ااا مم و امار لقا أل EERE‏ لم لاما ا ل 
القسم الأول : الدراسة معان الخ بن امم الو و ۳۳ 
ولا - التعريف بالرهاوي : 
حياته ea‏ رگ گس TRESS‏ 
عصره yT‏ 
ثقافته ومؤلفاته اا ا لوو VERSES‏ 
ثانيا ۔ التعریف بكتاب «أدب الطبيب» للرهاوي yy‏ 
أهمية کتاب أدب الطبيب EoD TAN O RE A ae‏ ۸ 
بواعث المؤلف على تصنیف كتابه EASES SÎ‏ 
مصادر معلوماته في كتابه وو ےد سی مسر چیہ لل ی ۳ 
الٹا ۔ منہج التحقيق EEN Oro SE‏ 
القسم الثاني : النص والتحقيق ماس نمی چم کھت VASA‏ 
مقدمة المؤلف کوڈکووو وو چڑھییوووچڑھیچھو وو ا 
المقالة الأولسی یچس ا جا ححسنان الا الول اتا ۸ 
اللاب الأول: في الأمانة والاعتقاد الذي ينبغي أن يكون الطبيب عليه 
والآداب التي يصلح بها نفسه واخلاقه جس اجس ہج ہو ۳0 
الب اب الثاني: في التدابير الصلحة للأبدان وا يصلح الطبيب جسمه وأعضاءه ساس e‏ 
- القول في الدماغ ومصالحه مس مد ی یسا لیس مھ سس 10 
- القول في وصف محمود الأهوية للأصحاء والرضی 
والمحمود من الأهوية للدماغ حاصة على طريق المثال. 1 213013737011101 
- القول في الموافق من الحركة والسكون لأبدان الناس وعلى 
طريق المثال للدماغ ولسائر الأعضاء 00000 0 0 200000 
- القول في الاستدلال على وقت الرياضة من البول Wee‏ 
- القول في حاسة البصر وما يوافقها 337 0000 


- or - 


الوضوع الصفحة 
- القول في حس السمع والأشیاء الوافقة له ا رو ری 
- القول في حاسة الشم والاشیاء الوافقة ها بت 
۔ القول في حاسة المذاق والأشياء الموافقة ها QE‏ 
۔ القول في ا کول QA sss‏ 
- القول في الشروبات >7 008970( ”۱٣۔٠‏ 0+0 
- القول فی الاستفراغ والاحتقان ما مہ >> ی چٗ” ی,ع٭گم مم ٩‏ 
- القول في النوم واليقظة +٦‏ ک مو . صیییی۹", 
- القول في الأعراض النفسانية Ye sss‏ 
- القول في تغایبر البلدان للأبدان بحسب أوضاعها VY‏ 
- القول في تغايير الصنائع والأعمال للأبدان sss‏ 7ص 
- القول فی العادات 1٦‏ ںبپہپںہییٌیٹسلًسااا ری 
- القول في قوى الجسم وأفعا ما 7 :0001110+0-- 0 01111۸1 
القول في سحنة البدن ۶۷۷۷ی ۶ ۸+,+>>1,,+:::00:11111:1 پیٹصبی ۹ 
- القول فی طبيعة البدن س33 
- القول في الحث على مصالح الأعضاء وأقدمها بعد الدماغ EVs‏ 
- القول في الكبد ۳۳۴۴۴۴۴ ٌٹ.ٹ.]: 0جو 14 
۔ القول في المعدة ۹٤ ٣‏ صص ‏ 0۵00م0|ممنمیمت ۲۹۰۲۰۰۰۰ 
۔ القول في الأمعاء والطحال والمرارة والكلى والثانة ۳" وے.ےٰ ٰٗىیےےے ے ے ے ٩‏ ۱۱8۵ 
- القول في الرئة والصدر (OO‏ 
۔ القول في التدابير والسياسة الق ينبغى للطبیب أن يدبر 
نفسه بها في كل يوم مدة حياته -- YO VSS‏ 
اللاب الثالث: فيا ينبغي للطبيب أن يتوقاه وجذره ۵ی میگ ہی 
اللاب الرابع: فيا يجب على الطبيب أن يوصي به خدم المريض ا ۱۹۸ 
البا الخامس: في اداب عواد المريض ۷۷ پ۹۹۹ھْ) 
اللاب السادس: فيا ينبغي للطبيب أن ينظر فيه من أمر الأدوية 
المفردة والرکبة وفسادها ممه لط ممم و مم ری 
اللاب السابع : فيا ينبغي للطبیب أن يسأل عنه المريض وغيره 
من يتولى خدمته VAG‏ 


الوضوع 


المقالة الثانية وو ۹ 
فيا ينبغي للأصحاء والمرضى جميعا أن يعتقدوه 


اللاب الثامسن: 


اللاب التاسےع : 
اللاب العاشسر: 
الباب ا حادي عشر: 
لباب التان مسر 
الباب الثالث عشر: 


الباب الرابع عشسر: 


الباب الخامس عشر: 


الباب العشرون : 


ويضمروه للطبيب 3 وقت الصحة ووقت الرضص RSE‏ 


في أن الصحيح والمريض يجب علیھ| القبول من الطبيب 0 
فيا ينبغي للمريض أن يتقدم به إلى أهله وخدمه 2ئ 


فیا ينبغي أن يعمله المريض مع عواده 
الطب 500 


في شرف صناعة 


من صناعة الطب من الناس كافة» ولكن تشريفه من 
الملوك وأفاضل الناس ينبغي أن يكون أكثر 


نوادر جرت لبعضص الأطبای بعضها من جنس تقدمة 
المعرفة وهى تحث الطبیب على تعرف طرق الانذا 
وبعضها مستظرفة تحث الطبیب على اختبار تحصیل 


مستطبه لثلا ينسب الفساد إلى الطبيب. 


في أن صناعة الطب لا يصلح أن یلها کل من 


في امتحان الأطباء 


التمسها لکن اللائقة بهم فی خلتهم وأخلاقهم 7و0 


في الوجه الذي به يقدر الملوك على إزالة الفساد 


الداخل على الأطباء والمرشد إلى صلاح سائر الناس 
من جهة الطب؛ وكيف كان ذلك قدیا 


ف التحذیر من خدع الحتالین الذيق یتصمون باسم 


الطب. والفرق بین خدعهم والحيل الطبية 


في العادات الذمومة التی قد اعتادها کثر من 


الناس فهی تضر بالرضی والأطباء. 


فيا ینبغی للطبیب أن یدخره ویعده من وقت صحته 


هه" لم 


لوقت مرضه. ومن زمان شبابه إلى زمان شيخوخته ساس 


27 
لیک لا ی 
9 اوا 


WWW. SWE COM 
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۱۸۷۱۸۷۱۷۸۷ ۲۔‎ 05۸/۵۸۲۲۰۰۱٦ 


